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لقنا يفطا نت بم 





ب 
ترجة وجيزة لأؤاف هذا الكتاب العلاءة الكير الشييخ 
سدسين الس القعبير ره الله مأخوذة من المجموضة 
المسهية الى وضعبها مله ماب السماحة 


الفسسييخ مد الجس فى جر 02 


لافسبه) هوالشيمحسين بن الثيخ عد بن الحاج مصعافى امسر 
ويلتبى تسب من جرة والده الى آل المالى من أبناء مديئة دمياط فى القطر 
اللصرى ءما جر والد اين الى اليلاد الشامية <والى عام م١‏ ري 
فقطن ددشق مدة قليلة ثم تركبا الى طرا باس الام ة 


فاستقر فيها واثؤذها 





وطنا له . وفى طرابلس القنام عت أسرته لاثزالمقيمةفه! . وقدعرفت 
أسرة الماثى فى دمياط باتتسامها الى السلسلةالنبويةعلى صاحما أفل الصلاة 
والتعيق ورأس أسرة الماثى فى دمياط هو السيدتمد ادا الصيادىالمدفون 
فى قبة السيد عثيان الصيادى م )0( 

وى سب صاحب الترجمة من جرة والدته السيدة شدهة َ ع 
السيد على بن حمد رمضان الذي كان سكيان باثثى أى رس الزد لدي 
عبد الله باشا والى عكا » أما بزو رمضان فاسرة قدعة فى يروت هابجرت 
البها من بلدة اطنه عام ,بره مجربة سينها استوات الدولة المثهانية عل تلاك 
المقاطعة وأزاحت الدولة الرمضانية عن كراس ال سس فيا بعد أنسكت 
درلة نى رءضان ماثة وتسمين عاما من سسنة .راس له هعرية (#) 

ولاتزال أوقاف بنى رمضان معروفة فى اطنه ىن 


آّ مو له 1ت وان اهيا التر عم :فى دار والده و مق م الخدادين 





(آ) كاب عقد د اللذال فترجمة الال م 
(5) دائرة لمارف لايستاتى جزء ١‏ مضحة 905 ب فاموس الأعلام ةيقفا شه 
الدين سابى جَ الا سفحة , ٠‏ ايه ع الأسانة . 


0 





(ج( 

عن أحياء طرا بلس الشياموكانت و لادتهل لالا ريسا فى ان سنة 5-0 
هجر نذاو افقمءا أو لسبتميرسنةه ىم ؤ ميلادية.وتوفوالد عاديا 11( 0 
الثانة سنة بجمؤ وعدر صاحب الترجمة تسعة أشهر ات والدنه 
وعمره عثر سئوات قكافله عمه الشيخ مصطفى الجر » 

١‏ نشأته وطرا بلسي - 3 أرحمه اثهيتماعائلا فان والددالشبيخ عمد 
الجسر قدس الله سره الذى يعرف فى الاقطارٌ الشامية والفلسطيية بائنه 
ولى ن أو لباء الله. ولا يزال قبره فى مديئة اللد معروفا بزار ويقصد الى 
5 مئامذا ب لميثرك أالعك وفاتهشيئامن -دطامالد' أب واه عل ذلك شأ زعا 3 
حليية 1 ع سمشضلته و الدثه وكات على قسط وافر من التهذيب والتقوى 
5 تاسمهو دافلدى فر بماهتربية عائاية صميحةوقرأ القرآنالسكر مع الحافظ 
اليد الفست أحمد عبدالجليل أحدقراء طرابلس المشمبورين ثم لازمساقة: 
الدرودق الاذو بة و الدينية علىالشيخين الجاياين عبدالقادر الرافعى ٠.وعبد‏ 











الرذا قَ الرافمى ار .ما الله كم ثم انتقل المساقة الدرو سق مدرسة الشييخ 
أحد أعراى أحد مشاهير العاراء فى طر ابلس صل على قبط وافر من 
العلم والادبو لتاق بالشعر وهو بعد نافع فى السابحة عشرة منتمره على 
مأوجدته نغطل بده فى مجموعة شعربة له » 

0 «جرنه المعص ريشن و1 ا بلغ الثامنه عر قمن مر ه تأقت لماه 1 
الاش 1 5 ف الملم ومالت!! السيرعا خم | يمن قيله فغادر طرا رابلى 0 
وال اي قاصدا الممصر فيلئها ى أواخر الشير المذ كور وانتظم 

لك طلاب الل ىالأزهر الشريف.و .أخاميغر منغ ف رواقالشوا "0 


0 م 2 


1 اد راماة واجتناء عار الم الشرع فى عى والأآدىو الفاسفى 2 اه 





. 000 سل ويرك الأزهرول يزربلته مدة حمين سكو أت الىان 
اد امو 7 مغادرة ثثر الاك ندربة فى ماديع الاولسنة يور اللوافق 


00) 

وم تموز سنة بجكم؟ عائدا الى طرابلس أدابلنه استداد المرض على, 
عمهوقدترك الجامع الأزهر على ني ة الحو دةاليهو لكن وفاقرب العا ئلةوعمادها 
اضطره الى البقاء طر ابلس وهكذا انقطع > حبل املهمن البقاء فى##صيل العلم 
مد ةأطو لمن المدة التى قضاها »فتاير عل اتمامما كانيصيوال يمن العلم الصحيس 
والدراسة العمية ةلا انيه عن ذلك ثان الى أن بلغ سن الشيخوضخمة » 

لإشيوض ف الآزهر 2« قرأ والأزهرالشريف على أسا اتذةأعلام» ميم 
الشييخ -دسينالرصفى صاحب المكلمات الهاو كانج ل قر اءتهعليفكان 
ليذه الا م بلازمهدؤسلقة دروسه وفى داره ويقرأ عليه دروسا خاص.ة. 
أدبية وفاسفيقوقرأ على الاسائذ: المثقفين الشيخ سلمان الخانى. والشبيخ 
عبدالقادر الرافى اللكيرمفت الدبار الممربة لابق 7 ااشيخ عبد الرحمن 
البحراوى. والشبيخ مصطفى المباط و كان هذا من[ ساتذةو الده الش يتعمد 
الجسر وق ر أعل الشي يخ ا الرافعى «وعللالشيخ 2 تقار والط رابلمىم 

وإخاقمم) - صاحب الترجمة حسن القوام ؛ أميلالىالطولمنهالى 
“الربعة » رقيق1لك. سم 00 »قوى العضل و العم.ب وسيط الذراعين, 
والانا مل 3 متو سهل جم الر أ س ماثل بشكله الىالعاو ل ؛ وأسع الجببة 3 
مستطيل الوجه » ازج الحاجبين مقو سبامنغيرقرن ؛ واسع المينين أشرارما" 
اشم العرنين» اقنى الآنف » أسرل اللخدين » وسيع الفم » رقيق الشفتين » 
رقيق شمر الشار بين ذاطك, ية لابريد مار طاعن ةد ذاثت شعر ناعم 
ك3 ناثى .واس سم الصدر » عريض مابين المتكبين م مستوى البان ء 1 
انياش م مستطيل الاظاف املسهما ب 

وكارتب. رحمدالت معتدل الأزا اج خا لب عليه العصبية يه الدءوية 6 ليله 


الصدحة قير ذى علة ع 


إخلقمم كانرهداللته ذكا » فمانا » وقاد الذمن 8 ثاقب الفسكر 4 


ْ 0 
دن الفراسة » ربع الانتقال » فصييم اللسانمنغيرذلاقة ولم يكن خطربا 
مكثارا » جوادا بموجوده » ويا بعهوده » لايقابل أحداها كره ؛ كيير 
| العقل » شسديد المزم » والعزم ؛ ثابت.الجاش » أبى الضيم » صبور! على 
توائ بالدهر . ونوازله, كثير الحم »قليل الخضب »تستفزهالوقيمةقالدين» 
صدوقا » وفيا ؛ لاسأ لهم الايعنيه » بعيداعن الضرر » معتزلا يدينه و عليه 
عن غالطه النأس » أنوف _الافس » عف الأسار_ » ميالعًا فى اجتناب 
عو اقع الثىم » هثر فعاعما يسعى ليه غيره من الشميوخ من التماق للا “غنياء 

والكبراء والتزلف للحكام ه 

0 مله العلى 4 ولا اضطر الىالبقاء فطر ابلس الشام الترمضطة آراث» 
دن قله ف فنايع ووذ العليية متمما دراسة العاوم وخصو صا الفلساة 'لدينية 
منباوملةيادر وسه الخاصة علىعصية طيية من الطلية والمر يدين فعقد ساقات 
الدروس على مختاف أنواعها للخاصةولاءامة ولم بترك ممعذلك الجهةالثانية 
الثى اشتير مها والده وهى أل الك الروحانى » بارشاد الم ريدين على الطريقة 
الخلوتية وعقد حلقات الذكر والعبادة وداره! لخاصة وهكذاظ ل الى آخر 
دياته لايتقطع يوما عنالمطالعة والدراسة واتأليف ه 

لإعبله الحصرى ) وكا سين : حمدايله حاجة ابناء دينه ووطته إلى 
90 فى العلوم الدب بئية و]| حصربة فزمن بدأت فيه أ بعكات الع ةلجن نبية تعمل 
عملها أسس ف طرابلس مدرسة عصرية جمعت بين العاومالديذية والحصرية 
واللغاتاللاجنية دعاها_المدرسةالوطنية. .وقد انجبت نية طيية م نشبا نهذ 
العصر ولولا الحسدو الضغينة اظلت زمنا طويلا تخرجالبلادالسوريةعلياء 
أعلاما جمعوابين العلم الدينى والعلم العصرى ع ثم تر أسالمدرسةالساطانية 
التى افتتحتها جمعيةالمماصد الخيرية فير وت فاحن ادارتهاو أسلكرامنبجا 
قوما 6 شم عادالى وطنه طرابلس 2 


و 
تآ ليفه وآ ثارهالقليةيم ولما أخذت الافكار”تجه كو المنشورات 
الصعحفية ماين مطبو عات حديثة . ويجلات علميةجارى التياراافسكرى و أخذ 
يعمل المجابب عمله اليومى بالتاءليف ثارة وبالكتاية فى صحيفة أوجدها 
فىبلدته وسماها طراباس دون أنيذ كر اسمدفيراوو قدجاهد فى هذا السيل 
جهاد! عظما وظل مثابراعلى التاليف حتى أواخر حياته ولكنهانقمامعن 
الكتاءةقجريدة طراباس بعد عشر سنينمن ظهورها » 

2 سالة الميديةي وأول كتابظهرمنتا” ليفه المليةهو الرسالة 
الخيدية ولما ألم طبعه :'تاقاالعالم الاسلاى نافاللم يكن متنفلر افيذاك الميد 
ْ) مذ مع عأما)ة: تاو لته الصحف والاقلام ع لىاخة عللاقى نوماتما و غاتها 
بالتقر يشل. الاطراء وخصهالكاتب الترىااشمير رسيا حد سيت فى 
ابعدةمقالات لقير ماىجر بدته دثر جما نسقيقت_فىالاسةانفو قد بلغى أحدى 
هذهالمةالاتثمانية عفر ععودا بالحر ف الصغير عو رجت الرسالة الى لتر كية 
بقل العالمالكبير أسماعيل حقى افندى منمشاهير علاءالامنانقر مر اعضاء 
مجاس الشيوخ فا وأعبدطع الرسالة ال بيدية مرار! وترجت الى اللخة 
الاوردية ف 3 وكذ لك أعيد طيدها أكثرمن مرة ققازان من الءلاد 
الروسية ووغيرها من البلدان ه 





ولقدتوم بعضهم أن صاحب الترجدة أراد التثرب من ال.اءلارن 
عبد اليد والزلفى اليه فتسب الكتاب اليه بتسميته . الرسالة اردية ب 
واطقيقة أن الحسكومة العئاية كان نع طبع الكتب قبل تصديفيا من 
ماس كأناسمى 5-6 لس تدقيق لا ؤامات_وكان قده نال را لل عن اله 
من لابعرف كلية من اللغة العربية » وقد قلب عاء - أ عنعو! ما بع أى 
كت ب لايشيمون وضمو نه قي ار 1 صاحب الثر سجمة أن 0 طء 
أكتاه ؛ فليا استقشار أعضاء 0 اس المعارف ىق بيروت أشارراعا. أن يطاق 


9 نوائرسا لة على 5 ادق يحون ف وسهرم أعطاءا لاذن ليع فقدتان مس موعيا 


آ 

2 عالثر خيصن إدلى بعالرسا؛ لوأ ا 00 0 
و 0 أسس هن وشا مم به الى و زارةالمعارف وهكذا كان, فاجاز مجلس 
العا 3 0 الكتاب وح ى الوشماةالايقاع منسول طّ بعالكنا باد 
/ 5 هال واد 7 كان صا حب الترجمة يأ الدخولى أ 8 ع 
ول بت نأك المخام, بوقداطعا 4ل سلمطلانع, دا د بالاقا مق اللاستانة ,القرب 
مندها تدرو فصل إلا فأمدق بلدته, لقدنانت له آر راءسياسية يتما الواثا بو الخطية 
الى مام ينأ 00 ٠‏ وقدلكر لعضراق الصعحف بان عار وار 5 العضرا 
0 باز االمىءن من الفلن مم ىس ينه ٠‏ و#الخص داو طبا اللّاسا اسيقوما يل: 
لماز عل اللزلافة الا علامية فى بى عمهان على أن طون ينها 
و3 1 العرب وأه مائهم عهود ولاء ومواثيق تجعليم كثتلة واحدة + 





ب -- ر ادل اللدان الاسلامة دمضراببعض خطوط حديدية , قد أشار 
الى, سل الملاد عادمة السلطة العثانية ضخطين سديدين أوطيا ع بالشنام 
ويلارن 5 والثانيهر بالبلاد الأناضولية ويلامى ليج البصرفو: 5 
أن بدىءه مهدأ بعثر سنن | وأكثر ) يراجع الأعداد الأولى م جر يدة 
5 رابلس ) الصادرة عام لخخوه زومام) 

سس الام الخالة الاسلامية فيالحجاز وجعل 0 طاءة كبقية 
الو لانات 0 و العئاية بتخضير الما بائل 3 ع حيرا أسلاما 

الا ا ع الددرى و إبدلال اليد ع1 قشر قيطر يقةالاقن).: ار رو 
ادا وال تف وو 

1 “يا لفو 23 كتيصا حي الترجمةعدة 1 اليقطل ممع يعضاو بقى 
سائرعاءة. أو طاو ود أحصيت عددهذهالنا ليف ال يكتبافث: تىالعلومر الفنون 
فيلغت سيعة توأردينءؤانا بلخعدد سات أو ١ه‏ و صفدة حجى غنتلف بين 
كيدو 
وال أعبابل فالمواضيمو الحدوشااتىمارق ,صاب الترجمة رحمه الله وف 
اختلاف أنواعيا وضدف أهل العل الشتر ع عن الاشتفال بها فى عصره به 


( ود نذتكر اشهر» ؤافاهالطبوعتوالق تلبوق أخرهذاالسكناب | زشاء الت تال ) 





:وهل عل ا نالمبر .قلست ف عددهذهااؤافاتو صقددائها ل نبا 


ان 


إلأللاا ع 


ب ااا 
ا 0 
الخندتهربالءالمين ء والصلاة والسلام عليسيدنا مد رسول الله صلى 


34 1 
أله عليهوعل 1 لدو > أجعيني أما بعدفيةولالفقير إلى عفو مولاه حين 
ان ت#دالجسر الطر ابلس :اننىفىهذهالأثناء وجدت فىجرائد بلادما العامية 


بعض مقالاتءترجمةعن جرائد أررباوية مأسوءة ابض أحبار الانكاين 








المدعر اسحاق طيار قد حاول فيها التوفيق بين معتقد الاسلام ومعلقد 
المسبحين و إقامة الدلائلعل تقارمما وتششاءه كتببها » وان الاخيلاف 
بين الطائفتين ليس إلا أمورغي رجوهرية » وذكر فىإحدى تلك المثالات 
أنه أقى البسلاد المصرية لخالطة الاسلام واستكشاف سقيقة دينوم لباو 
هذه ااغاية »وكلامه وإن كان صرتها ممذا ااقصيدد ولكئه شق عن 
استحسانالدين الاسلاى وبرنوالى دم اعتراضات بودد ها لعن أحاز 
: بللاده على السلدين فيعارضهم ترود أمثالماعلبيم و بدعره للتصفةولاعتبار 
الدين الاسلامى أول مساعد على تمدن الاممالمتوحش ةالو يدعو نر صهم 
على تمدنها مستدلا بائنالننى شوهد فى افريقيا ان تلك اللامرهناك أسر 
قبولا للدين الاسلاى من سواه , وهو أفمل فى رذب أخلاقيم وتعزز 
أنفسوم من كل ٠١‏ عدأه و وماذاك إلاأطارقته لسري العقو لوس للفيمه 


علدا وقد انثشر هناك فى هذه انين كارا م 





بامع “دم الإشرينيه 
والداعين اليه ومع ذلك كله فالناظر فى كلام هذا الفس لايقعام تمقيقة 
٠‏ أبمقصدموان كان يتخيل الفكر ان ته فى هذا الشأن للترصل إلى كثف 
المقيفة لبنى جادته واقتاعى بالصواب , أعانه أل تال عل مب له الذى 


ا 






3 
يرذى الله تعالى وبلغه مقصده فيه وبلغنى أيضآً أن بعضا آرمن رجالك 
الانكايالمتضلءينفى الاخات والفنون قدسعىهذه الايام ببناء معبدللاسلام 
ف البلادالا تكايزية وانهيراشرهناك بنش رجريدة عر بية ليكو نجل مقصدها 
اللجش عن سقيقةالدين الاسلاى واشبار فضائله لدىغير العارفينم! وقد 
رغب الرجل بواسطة أحد أذ كاء المسيحيين اللينانيينالموجودالآنفاندن 
من لعض فطسلاء بلدتنا أن تقدم بعض مقالات للجريدة المذكورةقهذا 
البحث الرفيع © وفقهايله مافيهشدير العالم الانسانىو مايرضى مو لاناجلو علاء 
وقد خطر لى حيث وجدت مالا االكلام وسميعا النداء أن أحرر رسالة 
يستبان منبا حقيقة الدين الاسلامى وكيفية تكققه للمتبعيهعلى أساوب جديد 
سول الفوم لاغله الانفسولا تسب توعره الأفكار » بروقالعةولاخرة 
ويعجب اللأذها نالمطاقةعنقبودالتعص ب انشاءاش تعالىم 
وحيث أن الخحاى للدين الاس_لانىوالاؤيد لشعائره » والمحافظ عل 
أوامه هوحضرة «ولانا أمير الؤمنين . وخليفة رب الساللين حاىحى 
الاسلام؛ ومشيد أركان شر بعةالمصطفى عليه الصلاة والسلامالسلطان اللا عظم 
والخاقان الانفم الساطاناين الساطان السلطان ( الغازى عبداخيد خان). 
ان ااسلطان الغازىعيد الجيد خان أدام اللهأيامه, وتقير أعلامه وامده 
بالامدادات الالهية والتوفيقات الصمدانيةفكانمنؤال حظ هذهالرسالة 
وطالع سسعدها الآ كير أنتكون لاسمهالكر عم محسوبة » وفى صعائف 
دسة 7 مكدوبة إذهى دسئة من عوسمنات عصيره السعيد وقطرةمن عار تقدم 
رعاياه فى مني المعر فة والتسديد فسميتها ( الرسالةاخيدية فحقيقة الديانة 
الاسلامية وحقية الشريعةامحمدية) فاسأل الهتعالى التوفيق لعارق الصواب 


وهدابة قاوب ذوى الالباب للاظر فى عاقبة يوم الماب انه قريب بحيب » 
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وهذا أوان الشروع بالمقصود بءون[الكالمعبودي 
فقول قام رجل بين جماهير بأدةوهو من أو تأت قد عرف بيثيم 
بالصدق والآمانة ولم يعهد عليه تزوير ولا احتبالباطلكا انهمعرو ف هم 
بأنهأىلايقرأ ولا يكتب فضلاعن اقندارهعلى:ةليدخط سواه ولميسيقله 
معاناة يوضع قوانين!1اوك ونتظامات الام المتكفلةبصالح الرعايا فتادى 
بأعلى صوته بين أولئك اججاهير وقال ياأمها الناس الىرسولء لكك اليم 
أمرى أن أبلفكمرسالته وأشرح ل قوانينه التيسنها لكالأنوه ويسم 
بالسير علىمقتضاها والعمل يفحواها » وقدكان فيا فى مرل. الومان 
أرسل اليك؟ رسلاغيرى بلذوكعه قوانين نت مناسبة لذلك الزمان المانى 
فالآن يأممؤيترك كثيرمن تلك القوانين القديمة حيث أن الزمانالذىؤان 
إيتأسمها وتناسه قد القضى ويوجبعايم اتباع هذه القوانين الجديدة الى 
أرسانى ما ذا يوجب عليكم أنتيجروا العوائدالتى أخذموهاءن أسلافم 
أوابتدعتموها باهواتم و يكن أمرك باو قتامن الأوقاتواتماهيعادات 
قبيدة يأياهاالعقل وعجبا الطبع وترجععليكم بالضرر وكين منبا هو لنعم 
املك كفران وعلى ضعفاء رعيته عدو ان فعلك بتصديقى وساوك طريقى حتى 
أبين لك مايرضى االكوما يفضبعفاجابوه بأجمعهم وقالوا له : مهلاأنها 
الدعى هاما عظمارمتصيا حسما لد يتنا بدعواك هله سلوك ط 


راق 
إصعب علناساوكةوتتفر مله تفوسنا واشمدز عقولا ولضعارب من تصور 
احمالهأة كارنا إلا اذا تحقةنا ان ملكنا المغدق علينا النحم مدا 
| أرواحنا بالكرم هويأمرنابه ويرضاه لنا فائنا سي ذلايسعنا الا الانقياد 
والتسليراليك والتصديقيرسالتك والاقبال علراطاعتك!ا السكنا علينامن 


الأأمالنافذ والسلطان القاهر » ولعلا انه لامختارلنا الاما فيه صللاسنا 


0 
سا ومعنى قبل لصحة دعواكمن برهان وهل موك ديل يض طارنا الى 
العضوم اك رالامان ؛ فال ذلك الرججل: تعم باذوى الال اب وهل يليق 
بالعاقل 11 لتصرديق بدعوى اذ بدلا يليا المرشد الى الصوابان معى 11 تايا من 
الملك مخطهوختمه والتءائه المعاومة لديك.يقول فيه أن فلانا وهوأنا حامل 
كتابى هذا المتحل بالعلامات الملانية الظاهرة فيه للعيانهرص_ادق فل 
مابيلةكمعنى وهو رسولى اليم لتشرح لكم القوانين النى سفنتهاكك لنحود 
باتع عليكم فامتثلوا أرامهواجتنيو! نواهيهفةالوا له ابرزلناهذا الكتاب 
الذى يدعبهحتى يتميزالصدقمن المين تراس الشمبرةمن البين خيدذ أ برز هم 
كتايا والقام بان أيديوم واج 00 فيه به قاصييم ودائ,م 3 فأروا ا 
فيه وقر أ وقيموأ مى أ نيدفاذ ذأهو ط لبق ماالرجل بد عيه مشتءل على خطاب» 
املك لأوائت الاهير ,أن هذا الرجل الحامل 3 تأى المتحل بالعلاناته 
الفادن. ك4 3 الؤلا هرةة يشو رسولى | يكوه وصادق فاب لقم عى * نْ دق دق وجا دل 
فامتثلوا أوامه واجتذيوا نواهيه وخذوا عنه القوانين الى سلتتها ! حّ الى 
آخر ماادع بى ذلك الرجلمن وظاتئفهالنى فوضها أالكاليه » وقد ان أوا َك 
المامير فىقوة المداركو معرفة طرق الا...تد لال متمارتين ومفترقين عدة 
طوائف اذمن المعاوم أن العلم لايوجد جميعة عند واحد ؛ ولسظت» يوججد 
عاد اح خيمم 3 
(إفطائمة 6 منوم كانوا يدر فون خط أالك حق ا معر ف ولا إشد كيهو ن فيه 
ويعلءون انه لايقد فعندما نظروا ذلك الكتابقالوا هذا خط ملكنافهذ! 
كتاهبلا ارتياب فحن قد أذعنا لمافيه و وصدقنا هذا الرجل فم دعيهي 
((وطائمة) منرسم كانو! بعرفون ختم انك أتم المعرققريعامون أنه 
لايةلد أيضا شين نظروا اليه قالوا هذا ختم ملكنا الذى لايقبل الاذوير 


5 
فحن أيضا قدصدقنا هذا الرجل بلا نكير» 
(وطائمة) منهم ذانوا يعرفون اتقاء املك وأساليه الماوكية 
وخطا باته السلطانية التىيقصرعن بلاغتا سواه فقالوا : تى ان الشاءهذا 
الكتاب هو انشاء ملكنا المعلوم لنا اختصاصه به وهذا الطاب خطابه 
الذى نعهده منه فى مخاطياته رعاياه فحن أيضا قد صدقنا هذا الرجل 
فيا ادماءه 
8 )0 طائفة)) منهم ليكو نوا يعرفون شيئًاها تقدم ور لكن ثانوا بعرفون أن 
عند املك أنواعا من التحف و الدخائر التى لاتوجدعند سواه من أ كير الاغنياء 
7 أعظلم الملوك نقالوا لذاك الرجل :اذبرهان صدقك عندةا أن تدر انا من 
عند الاك التحفة الفلائية والتحفة الفلانيةمن تلك التسف اللختصة عر اثنه قال 
لحم : أفعل ان شاءايه تعالى وبعدمدة وجيزة أحضرطم ماطلبوه ونظاروا 
اليه وتحقةوه وتميعاءون اندلا مؤن ا<ضاره الا باذنا الك وارادته اذ هو 
خصن تفزائنه غاية التحصين فه:دذلك صدقرا ذلك الرجل فيدعواه على 
أفل وجهم 
ل وطائفة © منبمقالوا : ان ملكناذانفمامضى من الرمان قدارسل 
لنارسلاوأصصهمبقوانين::اسبذللك الوقت وتكفى احتياجاته» وقدبرهئوا 
على ارسال الملكاياهمما أثبت دعوام وذانو! يقولون لنازانالماكمر مع على 
ارسال رسول البكم ,أتبعد زمان من أيامنا هذه ويصحيه بقوانين تنكفل 
بأصلاح شمو نكم وتناسب الزمان الذى يرسله فيه وتوم باحتياجا»ه وان 
ذلك الرسول :وجدفيهعلاماتهى ذا و كذا وذكروالنا علامات كثيرة 
لايصدق العقل بوجودها باجمعرافىشخصين فسن الآن تأمل فماجاءبه هذا 
الرجل واد أنه من عنسد الملك فان ذان مواقا للا قاله أولتك الرسل 
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بروجد فية تلك العلامات أل ذكروها لنا [ على أله صادق فيا يدعيدوان 
ان الام مخلاف ذلك رفضنا دعواه بلا ارت فعند ماتأملوا قوانينه 
الى دعى أنه مرسل ا وججدوها طَيوَ ق ماأخيرتهم به ألرس [المتقدموفت. 
و2 ثو عن العلامات التى قالوا : انها توجد فيه فوجدوها موجودة ة ظاهرة 

فيه بلا تمويه فعند ذلك صدقره بدعواه أيضا واتبعوه اذل الاتباعه 

(وطائقة) منموقالوا : الاحوط أن نتروى وننظر فيا يأمس نايعذلك 
الرجل وما يانا عنه وفى تلك القوانين الى يدعى انها من عند الملك فان 
كان ريا يما تعهده مطابةا أرضى ا ويناناعما تمهدمخلافرضاه 
وراء بنا القوانين التىجاء مباهى طرق مأنعهده أيضامن قوانين الملك متسكفلة 
ير الوطن رافمة عن ١‏ اناس شرور الز ن لاسسما اذا را أبنا ذلك الرجل 
لاي عر لثىء إعودعليه(صالم خاصيهبل مطالية عائدة التق العام جمببع 
الشعب نعم انه صادق فدعواه وان كان اللامى شلاف ذللك كله تعلم انه 
كاذب مدعاه فعئد مانظروا الى أواصه وجدوهاطيق مايعهدونه مرضيا 
3 كي »ورأو أوا قوانينه كذلك متكفلة غير البلاد وتجاح العياد ودفع 
الفساد ولاماا ح له خصوصى فكل مانا بام يدود ذيى بل هو هه تملعل 
0 حلب الخير 0 الضيرن عاسو على تعليمهم شكر املك علىالءأ مايه ع 6 
وبالحقيقة ذلك الشخرعائد بالمنافع اليم فعندذلك جرموابصدقذاكالرجل 
بها بدعيه وخضعوا له أتم الضوع. 
0 منومقالوا لاشكانجيع مابدعيههذا الرجل يننأو مأ ينشره 

ن القوانين وماهو عأزم على أجرائه من التصرف باححوال من يتبعونه 
من رعية ملكنا لابد ان يلم به مكنا ومن ٠‏ اعمال أن لاله لاروره 
عانا بين الا ص والعام ومثل ذلك لايم كانه وأو عن أفمى البلاد ان 


4 دعواه صعيدة أقره املك على أعماله ول برس ل اليهمن بكذبه ويقيض. 
عليه وعلى من يتبعه ويعاقبيم اشد العقاب وان5ن5 نا دعراممزوراعليى 
املك ضطه وضتمه ومتلاعيا فى رعيته حسب هواه فلا شك ان المللك فى 
أسرع وقت بعد مايعل شيره يرسل من يكذيه مدعاه ويقبض عليه وعلى 
اتباعه وينذل بهم الدكال الشديد لآن هذا الافتراء لايكون سدقيرا عند 
ملكنا اليك م الام بل هو أمى من أعظم الأمور يستحيل أنيعفر ننه 
أو ينسامل فيه فصير اولتك القرم مدة من الزمان قافية لآن يمل الملك 
خبرذلك الرجل ومعضت الليالى وا ليام التى لابصدق العقلمعرا اندضفى على 
الملك بره ومع ذلك لم يردمنجا نب املك من يكذب ذلك الرجل ويقبضس 
عليه وعلى من يلبعه وينزل مم التسكال ومنع الناش عن العمل بتوانينه 
الثى نشرها بينهم فى جميم الدؤون والاحوال بل لميزلذلك الرجل بزداد 
اتباعا يوما فيوما ويعلو شأه سينا كينا فمند ذلك جرم أوائك الوطائفةبصدق 
ذلك الرجل واتبعره أ كل 20 
(وط انم )م نيمل لسبق أو قأمكارهمالى تلك الادلةالتى وصات اليرا أفككار 
أوائك الطرائف السايقة ةوائما تأمارا فشأنمذا الرجلرق متابمه أولئنك 
العطوائف له وفى الوجوه والدلائل التى -ملتهم على اصديقه والتسلم اليه 
قاثوا : ارر هؤلاء الأقوام الذين اتبعوا هذا الرجل لامكا 0 قلاع 
وأكداب آر اءسديدة و مستعدو نللاستدلالعلى| ل+قائق والتوصسل للصواب 
ونراهم قد تركوا عوائدم اللألوفة لم والموروثةعن آباىم ور واا كثر 
قرانين ملكرم التى قد سنما فى الرمان المأضى كل دلك يسبب أسديقيم 
هذا الرجل ع ولا شك اننجر مثل 7الثالحو| أدالمذ " ورقلصعب عيبم جد 
وانهم يعلمرنقطما انث ركهم للككيرمن القوانين النىذان»: با إماللك اثل 


كن بأمله ورضاه يستحقرن اتتقامه الش.د يد قتصدديقهم هذا الر ان 
يكون ناشما عن تهرير أدلتهم التواعتمدوما فتصديقدولولا انها أداة قاطمة 
أوصاتهم الىالصراب!! كانوا جروا عقتضاهاو ا مجروامألوفائهموتترضوا 
لاتقام ملكهم ولكانت عقوهم السليمة تمنههم أن يقدموا هذا الاقدام 
وتخاطروا هذه المخخاطرة اعتهاداً على د ليل ضعي أو هو ىنفس وخي العاقية 
فاتفاقهم جميعا على تصديقهذا الرجل مع نوع أدلنيملاشك انمسج أخرى 
مستقلة ثبت دعواه اذ أنمن لهال لذى لايصد قهالعقل ان يكو زذلك الاتناق 
من أو لتك النوم 'لقلامو توفر تلك !لد :الى وضححت م حاصلابوجهالاصادفة 
ولا يقول بالمصادفةذلكالا مكار ؛ فتحن اعهاداً على جمعداتقرر لدينا 
على هذا الوجه المشرو مم وهو اتفاق هؤلاء الجاهير بمذه الكيفية التى 
لانكون بوجهالمصادفةولا تنمأ الا عن تثبت وت#قيقتام م أواتك 
العقلاء قد صدقنا هذا الرجل فما يدعيه وامتثلناجميع ما يأسرنابه مقر بنيأنه 
رسول ملكا بلا اشتياه م 

(إوطائمة»؛ مني كانوا عن أغفلهم أمى معاشممو استخراقهم فى لذاتهمفهم 
لايعلءون أن لاس ملكامتوليا عليهم وأن سقيقته انه كيير لدالساطةالنامة 
على دؤون جميع الناس حيث يتصرف ف أحو اللمم مو جب المدلسق عكنه 
أن يجمع الامرال الكثيرة منهم التى لايتوفر جمعها لغيره وانه مكنه أن 
يقتنى التحف الفاخرة التى عتنع على سواه أن يقنفيع الاتفراده با .ياد الناس 
اليه مادة وأديا فيمكنه جمع قراهم الحسية والمعنوية الى قوته فييالم بذلك 
هالاببافهغيره » وذانوا أيضا من غفاتهم بظنون أيضا ا نأمور الئاس وججرى 
أحو الهم ومعاملاتهم مقتضى القوانين التى بين أبدهم كل ذلك ليس بتدبيي 
ملك واختيار متصرف متساط بل يتومون ان ذلك جيعهجار علىعاريق 


١ 
الاضتياد ومقتضى تقلبات الزمان وطوارق الحدثان دتى صار ذلك ناموسا‎ 
ماذاوفا جاربا بلاتخل ف ألفته الطباع وسلافهعندهالايستطاعءفهم بالاحرى‎ 
أن لايعرفو! رسلا للهلك وكيفية ارسالهم ووضعالقو اثينمن سانب الك‎ 
وانها بباختياره وأن له تديلها بسواهاءف رز لاء القوم ا سمو[ دعوى ذلك‎ 
الرجل التى ادعاها فى بلدتهم على رءوس الاثماد وفظاروا الى شؤودت.‎ 
أو لنكالطوائف معه وام اكذبوه-أولا وحار رودثمانقادو! اليهوصدقوه‎ 
تلبيت أفكارم واستبقظت البابهم ومن يسمع نل فقال بمضمملبعض:‎ 
إن هذا الال م ددا فان ان يوجدللناس ماك مت اط علوم غاية الأساوط‎ 
وشأنه فى تلك الساطة ان يتصرف فى أح وام وان جمعاليدقواهم ويتحلى‎ 
يغناهم وهو الآن مرسل هذا الرججل و يأسرنا باتباعه وبقينا تعن فىغفلتا‎ 
هذه لامتثل لدأمأ ولا نرفع له ذ كرا فلاثءك أن ءاقتنا تنكون وخيمة‎ 
علينا أذ لابد ان هذا الرجل يلغه سقيقة حااناو عدم التغاهااله فلتقم من‎ 
أشد الاتقام ولا يعذرنا يحبلنا وغفلتنا عن سلطانه فالصواب لنا ان تأمل‎ 
فكلام هذا الرجل ودعواه وفشؤون هؤلاء اجاهير الذين خالفومثم‎ 
اتبعوه حتى نوصل الى حقيقة الخال أه و صادقفتتبعدام كاذب فالتكذيب‎ 
أصدعه فاخذوا يتأملون فى ذلك مع كامل التحرى و أهم اللبحث فبعدتأملوم‎ 
الصحيح 25 ير مم اللكامل و حثهم التام عن حقيةة الصو أب ممما ملذىفه‎ 
اننا وان كنا لاثعرف أن فى الكون ملكا ولا تعرى شدله ولا ختمه‎ 
ولااتشاءه ولا شثامن قوانينه حتى تقايل 5 ماجاء بههذا الرجلولاثمرف‎ 
أخبار الرسل المتقدمين فى شأنه ولا العلامات التى عليوه ما فلا أقل من‎ 
انا تعتير قرادةهؤ لاءاجاهير الكثيرة الذينقالوا :انهم يعرف ن نالك الأمور‎ 


جميعماو يتحةققونما وقد اتخذرها عمدتهم فى تصديق هذا الرجل وسا وكيم 


١١ 
فى سبيل يصعب عليهم لوك لولا تيقنهم بصدقه فاتفاقهم على ذلك وهم‎ 
عقلاء وتصركهم بشمواداتهم امهم يعرفرنتلكالآدلةولايرتابون فيبأوائها‎ 
كافيه للتصديق وساوكمذ!الطريقالذى فارقرافيهم الو فانهبم وبعضما أمهم‎ 
به الكبير الذى دعوه باسمالملك هو د ليل لناكاف عل صدقهذا الرجل فيا‎ 
يدعيه فانذلك كله لايكون ناشدا بطربق الصدقة أو عن عبث أوهوى نفس‎ 
أو مداهنة تحمل أوائكالاقوامعلى الأمر الإطير واذاأهملناهذا الاستدلال‎ 
وقطمنا النغار عن شهادة هؤلاء الاقو ام فشانهذا الرجل وعر0 جميع‎ 
ما أجروه ممه فلا يمسكننا أن تبمل النظر فيما أحضرهمنالتحف الفاخرة‎ 
التى‎ 


احضارها الا باذنه ون كذلك نرى اتهليس منشأن هذا الرجلقطءياان 


طليثت منه و هد له طلاما باما هن عند المللك ولا توجد عندسو آم ولا من 


يوجد عنسده مثل هذه التحف بل مقتضى شا"ث,اوعرتماوقلةأمثالها ترم 
عةولنا بانها لاتوجد الاعند منهالساطة النامة والتصر ف امطاقف أموال 
الناسقادر على جمع قو اهم الحسية والمعنوية الىقوته حدى تبلغ درجة مكنه 
معها أن يقتنى مثل هذه التدففالنفيسة فاحضار هذا ارج لما عندماطليت 
منه هو دليل فى على وجود كير متصف بتللك الصفات السامية يسمى 
ماسكا وانه هو الذى أرسمل ذلك الرجل الينا وصدقه فى دعواه يتسليمه له 
تلاك التحف عند ما طلبت منه فاعتهادا على ذلك كلدقد جز منا ين بوجود 
مللكلاناس وبارسالههذ! الرجل الينا وخضعنا له أهمالتضوع وانقدنا إليه 
كمل الانقياد , 

هذا وقد كان يوجد بين أهل تلك البلدة من كل طائفة من الطوائف 
المتقدمة أناس أضنته, عرة النفس.وعتوالآنفة . والتهالك على مااعتادوا 


عليه موروثا 0 1م قتصوروا أن هذا الرجل اذا سلناءله دعوأه ذا 


1 
بد أن (صير هو الأمر علينا وتمن الما'مورين أدوكثير منهم قد كانو أمرا. 
بين أقو امومم متديزين عل اقرائهم فصعب عليه تصديةهوالخضوعلإسبب 
تلاك الوساوس فاصروا على تسكذييه ظاهرا وقاويهم ماوءة بتصديقهو لكا 
غلب هوام الماجل على عقوم وهان عليهم انتقام الملك الآجل بعاسكنت 
ليه تفوسهى من اختيارها الباطل وهكذا يوجد من الحقاء من تراه عند 
انفعالانه النفسية من نحو عزة اللنس أو الغضب أو الغيرة أو التمصب 
الباطل يخحوس المق ويتصر النطل ومو ن عليه الخعار المفلييم ثم إيقدم يعاد 
ذلك حين لاينفعه المدم . ثم انين أولئك المعاندون بي ولون كل دليل»ن 
الآدلة الثى اعتد عايباسرام من أو لثكاناهير يناو يلاتو اهيق و حلت 
ساقطفو يصرفون كلا متبا عن دلالته بطرائق فاسدة لايقبلبا صر يس المقل : 
ولايشبد ما الضمير الر ؛ وتارة يذلطون أوائك الاقرامفى استدلالا»م 
لغير سند يعثمد عليه 0 عن أمى لايغفلعنه الا الايد الجاهل بطرق 
الاستدلال ولا نكره الا متجاهل مكار يدعى جواز وقوع الال » 
وهو أله اراس 4 0 ومجاراة ا م تأر بلكل دليسل عل حدته 
ل المقل الما م والضمير الور أنهدط ريق الصدفة قد توفرت تلك الدلاثل 
اتصديق ذلك الرجل وتيسراهأن يصورها ممفادهابصور الأاداةالصحيسة 


و كو رهما علأو دك ماهير فى اقم أمكارم,: تصديقه وأخ ما ألفوه 


7 
إلى غير م األفوه على ان بعض “للك الدلا: لل يكن ذلك 0 مها ها 
علوم ) ولاسدأ 58 بتسدو ينها لد م واما اولض اليباضقو م لع 
اتأمل والاستبصار ولا صنع لدفيها ا 1 
قبله انها توجد فيه لايصدقالعقل أيضا أن يكون فقدرتداسداثها فىنفسه 


وأحواله » وقد جه-ل هؤلاء المؤلون ان الأشياء الجتمعة للها “كم غير 


ل 

حم ذل فرد منباعلى| تفراده » لبا من القوة مالس له وه نذا مسل فى 
المحسوسات والمعقو لات فششرادةالفردغير شبادة الأاف ادالكثيرة اجتمعةع 
وهذه تفيد مالا تفيده الآولى وتعطىمنالقوة مالات.طيهو كذلك اللأدلة 
اللكثيرة الجتتممة على ليجة واحدةتقتع الضمير وتبعدهعن الركون للتأوبل 
مالا يفعله الدايل الواحد والدليلانءتاذا سلءناانذلاك الرج لسر له تقايك 
خط الملك فكي ف يصدق المقل اند مع ذلك تيسرله تقليد ختمه وانشائه 
وموافقة القوانين التى سنها املك سابكًا واحضارهالتدف التى لاتوجد إلا 
عند الملك ولايمكناحض_ارها إلا بارادته وكيف اق معذاك أربت 
توجندفيه العلامات التى ؤانت ارس[ المتقدموزذ أروا اما توجد فى الرس.ول 
الذىفعزم الملك أن يرسا إمدحينءو كفب شفى أيضا أمردعرامعل الاك 
بعد اشاعتدق اللدة ومرور مدة افيةلباوغ خبره للملك وولميرسل اليهمن 
يكذبه ويعاقبه وبالق أنه لايصر عل القول بتاك !اتأو يلاشو عتما د الصدفة 
بتلك الموافقات إلا مكاب جامد على هواه وتعص_به الاعى ستحق امال 
كلامة وعدم الالتفات اليه م 

وقد وجد تمن كذب ذلك الرسجل فرقة لم يمملوا فكرم فق الاستد لال على 
صدقه أو كذبه فذابة ماكان منهم انهم بقرامتمسكين بما ألفوه منقدهم 
الرمان موروثاعن أسلافهم وقالوا : اننا لانترك مان عليه و لانمار قهالى 
سواه تمسكا أعبى وتعصبا أعثىءوهؤلاء القوم لوقي لهم : انهذا الرجل 
أذا كان صادفا ودعو امخشى عليم 
ثم من الجواب الا قوخر :انه كذاب ونعن لاتصدقه فيايدعيه فيذا غاءة 
ماعتيدم من اعقواب الثاثو 


ىو 


من انتقام املك يب عدم اتباعليكن 


م عن امود الأرد واله ع الخامد » قوق لثم 


51 
الخاملون هل يظللءهم الملك بائزال التقامه ممم لارالله لاه لوقيل له عند 
أرادته عاب من كذب رسوله : أن هؤلاء عدذورون 5 تلكذيييم اياه 
لعدم ظهور دليل لهم على صدقه كن له أن يقول : لو كات أرام عديمى 
العقول فاقدى الادراك فأمر معاشيم لحنت عذرمم وعفوت عرسم » 
ولكنى أراهم فيأمور معاشبم وصوالطهم الخاصة مهم ذوى عقول وتنبه 
نام وتيقظ امل قاف أبلوغهم »آربهم فكان علييم أن يوجهوا هذه الذوى 
التى يستخدموما فى تعيشهم وصوالهوم الى التأل فى دعوى ذلك الرجل 
والاستدلال بواسطتما على صدقه أو كذبه ذا يستعماوتا فى استدلاطهم 
عل اخصاميم عدل مناز متهم ف اغراضم فاذن م" عندى قير معذورين بل 
تمأونهم فى الالتفات الى لام رسولى والتأهل فى دعواءهرالذى اعى عين 
لصير ةم وأوقهم ف 0 السكاك بيع إياه و بذلك ستحفونالاقاى وساب 

اتعاى فانا أنتقم »نهم بهذا الوجه الظاهر الجارى على موجب المدل ٠‏ 

ثم انذلك الرجل المدعى ارسال املك إباه بعد اتباع أولئك اجاهيي 
للم يزل ميتا باقناع الذين لم يصدقوه وم الفرقة المسكابرة المتمدلة عليه 
بالتائويلات الواهية والمرقة ال.كذبة له بدون التفات الى الدلائل فجعل 
دائا يقدم شم التصائم و يوضح مم الآدلةوبوقفل أفكارم 1 3 صالاحوم 
وثم مع ذلك لابزدادون الا تفورا ومكابرة وجموداء فاساأعياه أمس هم 
وتحقق انه لاينجع فم تعمل البرهان ودام قد اننصيوا له ولاتاع؛ أعداء 
الدام يترقبون الفرص الاضرار والآذى جرد 0 النيفو تأصرهم ارب 
بامر المللك الذىأرسله: 

اذا ارم 0 نعم بالتصم يكن 4 رادعا اللا العما فرق واأشئة 
فاستعان يمن أطاعه على من عصاه 6 وقامعت بين الفر يقبن اهرب عل 


١ 
قدم وساق بحاص ل الامر عد ماأستمرثت المرب بينبما سعدالا سد أشي‎ 
خلقه اذ جعل الامر دولا أله انتصر ذلاك الرجل على تالفيه والصاقية‎ 
للمتقين فقتل إعضهم اذ لادافم لآذام إلا القتلواتلاف!اؤذىأمرمعةول.‎ 
مة.ول و بقتاوم سللامة الدنةمنالدمار‎ 
وقطمك العضو الاريض أن يكن به حيأة ألرء عيبن الواجب‎ 
واستا سر بعضهم كسر| اشوكة أذاه إضرب الاسترقاق علرهم وجزاء‎ 
خالفتهم رضاه ملكرم كو أخضع إدطوم لامثال لحضن أوامره ألتى نكف‎ 
باكسهم عن الاضرار به وباتباعه » وقرط عليرى أن لاجاهررا بتكذيبه‎ 
0 وان ذنوا يأمانا مكد ادق دمهاا لامبته و«ذرامن الصداع أفكار مترهيك‎ 
وأن يدفعوا اليهمن مكاسبهم ما يكون عونا علىتدبير شؤون البادة وأبقى‎ 
مجازاة تكذيم له الى ضور املك يفعل مهم ما تقتضيه حكينه ُ والبحض‎ 
منهم شرج من البلدة والتجا" الى المعاقل والجبال » وهؤلاء ايضالم عمل‎ 
ادم كلا أمكنته الفرصة أعلا فى رجودهم الى تصديقه وحذرا من‎ 
شم عليه وعلى أتباعه بالآاذى عند درم 9 وقدأنذرم يانه وارت.‎ 7 
اموا من اثقامه بصنم فلا مخاصون من اتتقام الماك مت حص وظور‎ 
عليهم قانه يفعل مم سيةذ تحار له مقتضى العدل والمسكية به‎ 
والبعض متهم الجأهم الو ف أو الملمعالى التصديقظام, آواضمروا‎ 
فقاوم الشكذسب لقم ذلاك الرجل _ باباعه وعاما علوم مد أملة أ : أعه‎ 
لآنه كان #ول :أ مامور دن املك أن اتير ظأهر من ايحي آنا أبعدحث‎ 
عن يوام طنومرما أفسدعل 5 ثيرأ م نيم عد أ ن كو نصادتقا وت لاعداقق‎ 
بأبأ أن قرلوا ع ع فى :الى مرثاب ا الى وغير معام كرطم دعولا ترم‎ 
0 الحا مون متى ال كشت عاطم الاك فما بعدو اطلع عل راط هم وأ ممع‎ 


13 
يتبعوا رسوله الا خوفا أو طمعاوم يبغضوهأشدالبغض ويترقبو نالفرص 
الآذيته وأذية أنباعه الصادقين ذلا فنك انه يتزل بهم أشد ان كالو يذيقيم 
الأهرال اذ هم أعظام ضرر! منسوامم ولاإؤمن فيجم عالأحوال اذام 
والبعض منهم الجاءم الذوف أو الطدم عا أبدىذللكالرسول وأيدى 
اتياعه من الآمو ال التى ججمعما لاصلاحشان المدينة إلى التصديقر الخضوع 
ظامرا وهم فى الباطن مكذ يوب وللكئيم بعد ماخالطوا ذلك الرججل 
واختروا أحواله وفهموا حقيقة القوانين النى ادعى أن املك أرسلدبينا 
وشاهدوا معاملته مع اثباعه بكل استقامة واه لابأمر إلا بالير و لاينبى 
إلا عن الشر الشر ست قاوسيم لتصديقه ظامر! وباطنا قصدقره كذاك 

وصاروا من شيار أتياعه وأكرم أتصاره م 
إذا أسطف ضير ١‏ جميع ماحرر ناه وفهمت رهو زمر خنايامرظهرلاك 
فى شأن هذا الرجل إن المقل الر السام ال+الىعن ا لموى و التحصب الامى 
المطاق من قيود التقايد وخجل الخروج عن الخطا" الذى اعناد عليه يم 
إصحة دعرآه و إنه رسول الملك بلا اشنناه لآناتفاق تاك الدلائل لا يكون 
بوجه المصاد فقعند كل أبيب عافل»فا عل انمد بن عبدالله بنعبدالمعالب عليه 
الصلاة والسلام قد نقل لنا بالتواتر أى نقل لنا اشاهير اللكثيرة الذين 
لاعصى عددهم و ييل العمل تواطتئهم على المكذب كا حالتهمثلا تو اطي ء 
الناس جميها على الإخبار بوجود هه وص غين موجودة عر ل اجاهيي 
الكثيرة كذاك و هل جرا عن اطاعير المكثر ة كذلك الذين شاهدرم 
ونظروه رأى الدين و أحاطوا باكحواله وها جرىلدفىمدة حاتممع الام 
حنى ثم له تصديق الآلوفمناتباعه بكل ماجاء بد انه بعد «امتنى له من 


بك ورم 5 ُ 5 2 7 
العم أر!ءونسنة بين فرمهو قدمر فوم بالصدق م الإمانة ست دعو متمد( الامين 


لاا 
ول يحر له فى تلك اادة عل الق راقو الكتا يقر لميجتمممعأهل هاثين الخطنين 
اجتتاعا مكنه معه أن يتعلهما هنهم ويؤهله ذلك لا كأسابج لام محارف 
الآمم . وشر امع الأقدمين وقوانينالمالكولم يعثرعليهفى ةلك المدة مها ناقشىعمن 
ذلك قام ينجماهير العالمءن العرب و المجممع قلاذات بدمرقة أتصارهوأعوانه 
وعدم سبق ساطة فى أجداده قدزالت فيظن هانه بريد استردادما بالتعحديل 
على الرآمة فادعى اناي سبدانهو تعالى إله العا أر» له إلى الناس كاد لاجلأن 
يبلغهمشرعه الذى شر عه لهم ليكفل بتجاحهم ف الدنسا والاخرةوانهذا 
الشرع يناسب زمانهالذى بعشفيه إلى انقضام هذا العالررا تميشيخ به كثيرا 
من أسكام شير الثم الرسل الذين بعثيم اليتعالى قبلدفيا مضى من الزمارتت 
الذى كان هذا المنسوخ يناسبه والهينهاهم عن عوايد وأخلاق قبيحة مضرة 
بمواللهم ورثوها عن آنامم أو زيئها هم الشيطانو أقهم ثىء منبا عبادة 
الأوثان والايرانو الأحجار والأشجار» وانه يأمرهم بتوحيد الله تسالى 
واعتقاد اتصافهيصفات الكتالوتتزهدعن صفات التقصانواءه يمللهم قفية 
شكرم خالةهم علىتعمه التى أنحمها علييم » وبالحقيقة ذلك الشسكر عائد 
بالمنافم البيم الىغير ذلك مركل مايجل بهم الخير ويد فععنهم الضير مما حو ته 
شرلعته الرسسل 3 ؛ قعلسدما 3 منه أوائك ااهير عالييم ودانيهم 
وسلاطيهم وجبابرتهم هذهالدءوى العظيمةنفروا من قبولدعواه وعادوه 
أفدالمعاداقوثجرهمنوم الالو الخلان وكذ؛هالشيو سر ااشبانو ول له 
الآوداءأعدا. والمواظرن أخصاءا الداءئم أخذو او جادلتهوغاو ل“هوجرم 
منيج المجادلة إلى طاب حجته وصار كل منهم إطلب برهأ تاعل صدق دعوآه 
ويتمدل هالتعجيز فيكل مايراه وهوعاءةالسلام ينصب لم الدلائل وجيب 
فى المقترحات كل سائل ء و من أعظر المج التى .تند فى اتباث دعواه اليينا 
١‏ اق الرسالة ايدية ( 


18 
وجعل 3 اعنهاده علهيا ماتلاه عليوم*ن جموع كلامعربى يسميه قرآنآ 
ويقول : أنه من عند ألله تعالىأرسله بيه ال 35 هرم شسمل عل التصر عم بأنه 
رسولاشّتعالى إلى الناسكافة وأنهصادقفظل مالغ عنه سب بحا وهو 
متسكفل ببران الشريعة اانىشرعها الله تعالىله وقد جم عليه ااسلام ,تحدام 
باقصر جملة منهيسمير|اسورة معنى أنه يستدل على انهءن عندالله تعالى يمجن 
فصداء اللسان العربىمنهم وبلائه بأجمعهم عن الاتيان ما وى اسن 
سورة منه فى فصساحترا و بلاغتها و أهلذلك اللسانم أ مراء هاتين الولتين 
وفطا<لهاتين الصسنعتينوفيهممن يلغ لغ فيهما أعلى المراتب !ا ىيعجرعءن. 
بلوغها كل منسوام من البشر ولاتوجد فوق,امرنية كن استيلاء القوة 
البشرية عليبا ووصول العقّلالاساقىاليبا #م عاد الاخذ والرد والاقبال 
والصد أخذ أوائك الجاهير ,نضمون إلى شمد عليه الصلاة والسسسلام 
وخضعون لديهو بدشتاون فدينهأفواجا ويعتثاون أوامرهأفراداً وأزواجا 
مسليين له بالرسالةمنعند الله إلا من يردا تدالى أن يتولاه » وإذا أردنا 
أل أحوال أولئك الأقرام وشئونبم معهعلءهالسلام حسبماتدلعليه 
الأخبار الصحيءة والأثار الثابتة وحسب الامكانات المقاية التى لو فرض 
وقرعها تكون تانجها كا س:قرره فىهذهالرسالة أوصنا التأمل الصادق 
الى تمثيل مثو نهم معهعليهالسلام بأنىمكادوا فى أ نمعلى طرائق مختلفةومناهمج 
متنوعة سلكوها -حسب استعدادثمو سمو أفكارهموت#ودها ؛قطائفة منوم وهم 
أهل الفصاحة والبلاغة العر بيتينالرائجفى ذلك الزمان بين الآمة العربية 
سوقيما فكاتنا أشرف علوءوم وأكرم مفاخرم رهم وهم امراؤهما العالمون 
تأساليبهما » الحاماونأعلامبما والخيطون باسرارهماو ماهو فيطوق البشر 
من مر توما وعاهوليسفطوقهممن ذلك أصماب الطب الطنانة والتصائد 
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الرئانة للا تتدامعليه السلام باقصرسورةمنالقرآن الذىجاء,دوادعىةز م 
عن معارضسته ووصفهم بالضحف والقصو را عن بلوغ تلكالنقية ولوذان 
بعضوم لبعض ظهيراً » منوها بذلك فح لعفل مشهراً له فى ول سجحفل رمع 
ذلك يسفه أحلامهم ف عاداهم وعباداتهم ويطعن فمعبوداتهوالثى غبدوه! 
بضلالتهم أخذوا يتأمارنفذلكالثرآن ويسبرونه عسبار التبيان ويقابوئه 
ظهرا لبطن ويتدبروة تدبر التاقد البصسيد فظهر لهم أنهذا القرآن بلغ 
مرتبة فى الفصاحة والبلاغة لاندر كبا القرى البشرية ولو أن بعضهم 
كابر وعارضه لجاء,الذث البارد » وأصبح سشربة عندالصادر والواردلآن 
كلأمر قربل ها يفوقه ويفضله بدرجاتسامية تظهر العقول دناء» وتتضح 
للافكار خساسته وتتحط ف الانفس منزلته ولو كان فىنفسه سيا تتسقق 
عندهم تجز همعن معارضته ولو بأقصرسورقمئه فاقروا بعجزهر, بل بعجن 
البشر وبازذاك دليل على اتدمنع د غالق القوى والقدر فصدقوا جميعا 
دعرى #6 دعليهالصلاذو السلامبالرسالقراتيعوهفيا جام #من عند الله على 

مابرام» 00١‏ 
(وطائفة)منهم كانوا من أهل الخبرة نقد اكلام ومدرفة ااصفاته 
الفاضدلة فيه وتدر أسالييه النى تروق ذوى الآلاب ومشتملاه انيتأ 
بالعجب العجاب ذتلهر لي بسدالتأمل الصادف فى ذلك القرآنأ» و-ودت 
فيه خواص كاملة لايمكن فى العقّل اجتماعبا فى مجموع كلام مهما تأئق فيه 
واضعه واتسميع اطلاعه على الماضى والطاضر والمستقبل و أحوال الأمم 2 
شرم أ جمع هوالاحاطةفجيع الفنونو الآداب و الهكموالسراسات وترى 
فيه عدم المخارية والتناقض وحسن الأساوبمم الانفراد عن الأسالرب 
المعبودة عند العرب إلاأن يكون القائلهو اله تعالى القادر على ذلك كله 


٠ 
وعلجمعه فىقلام يريدجمعه فيه » وذلك انهم وجدوا هذا القرآن #برعن‎ 
غيوب مستقبلة تأثى طبق أخباره توعده اتباع تمد عليه السدلام بدخول‎ 
6 مك آمنين ؤاء الامر ذلك » و برع نقصص الأولين وسيرالتقدمين‎ 
هى حكابةدن شاهدها وحضرها وبر عن الضمائرمنغير أنيظبرذلكمن‎ 
أعماءها بقول أوفعل وايعلل مندوادث حدثت لبعض أتباع تمد عليهوعليوم‎ 
الصلاةوالسلام ولبعض أعدائه ( كاف التفاسير وكتبالحديث) وهو مم‎ 
اتساعجالهفكل فن هن أخبار و أحكام ومواءظ وأمثال واخلاق وآداب‎ 
وترغيب وترهيب وددح الأخيار وذم الفجار وتجذير عن قباتح السجايا‎ 
ومواقع الدنابا وتدبير السياسات ومراعاة الأوداء ومدافية الأعداء‎ 
وجادلة الأخصام وتيكيت الطغام وإقامة الدلائل على وجودالبارى تعالى‎ 
وتوحيده وعلى الحشرو النشر ودفع الشبه وإزالة الربووصفدار لتحم‎ 
وأ<والسكانما ودار ال+< م وأهواها ووص هال السموات رمافى العام‎ 
العاوى من الآباتمنكوا 1 وأمطار» وس حاب وبروق ؛ ورعود‎ 
وتجائب » ووصف الارض وجبالهاوسروطا وحارها وينابيعها وأمارهاء‎ 
ومااثتملت عليه من نياتات وحيوانات » ومعسسادن وأزهارت, وأث كار‎ 
وأشجار وأطيار وظلات وأنوار حتى يصمح أن يقال انه لم يرق علامن‎ 
علوم الأاوا ل والأواخخر اصرح أو أشساراليه على أساليبمتنوعة وطرائق‎ 
ممتدعة ليقع قيهن اقضوم يتخاله تضارب شالياءن جميع العيوب ختارجا‎ 

سن لظمهعن م: شاممة كل أسلوب ليس له مثال يحتذى عليه ولا امام 

يقتسدىبه فلا هومننوع القصائدالعريةءولا من الأراجيراا ا 
الخطب القسبة ومعذللكفو ف العقول مستحن وف النفو سمستملح » وفى 
الآذواقمستعذب » وفالقاوب محبوب وللاسماع مألوف كاءا تكرر سلا 
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ومن أى الآفواه سمعته علا وغلا ولايصم_بصر كال تعالى فى العقل 
السلم أنتجتمع كل تلك الصفات فيه اتفاقاء ولايصدق بالمصادفة ذلك 
الضمير ار » قالوا : انالذىظور انا وتحةقنامن اجتماع تل كالصفات فى 
هذا الكلام البديم أنه كلام تمجزعنه قرى البشرولو كا ن لعضيم لبيعمض 
ظهير! فائيانتدعليه السلام بعوهوأى ومن الال عادة أنيأق+ أ كير 
العلياء واحذق الملاسفة وأعفم المؤرخين وأ كبر السياسييندايلواضح 
على أنه منعند انه تعالى أ 1 01 به ليكو ن معجز. 5لدتدل على تصديقهإ باه 
فحن قدصدةنأد عوى عمد عليه السلام بالرسالةمن عند الله وآمنا يجميع ماجاء 
به فاصبحواءن اتياعه وأ كرمأشياعيه 

(إوطائمةم نيم لم يكونوا من كعاب القصا حا وابلد و0 يكن عندهم 
قوة النطر والاحاطة بالصمات التى اشتمل عليها القرآن الدال اجتاعم! فيه 
على انليسمن «صنوعات البثر ولكهم رأوا ممدا عله السلام ادي , 
الرسالة من عند انم وادعى أن هذا القرآن من عند ربه وانه يتحدى أهل 
الفصاحة والبلاغة اقم رسو رةمنه ورد تزمءن معارضيئهة ويشافههم 
بذلاك كل مع و يشرعهم بقصو رمم عنهعلل مرأى من عموم الناس و مسمح 
ورأوا أن البعض من أهل الفصاحةوالبلاغة الجائزيزقمب الاقف 
ميادينهما قدأقروا بالعجز عن معارضته وفارقوا دن أنامموقدم عاداهم 
واتبعوا تمدا عايه السلام فيدينه وسلكرامعه سبلا يصعب علييم 00 
لولا تيقنوم بأنه عليه السلام رسول الله تعالى يأمرهم بساوك هذا الطريق 
ورأوا أن بعضا آخر من اهل الاتقاد والبصيرة » ومعرفة الصفات 
الفاضلةللكلام قد شهدوا له باجتماع صفات فاضلة شريفة في ذل كالقرآن 
لامكن اجتيادها فثلام إلا أن يكون من عضسك أل تعالى فصدقوا من 


إن 
لاجل ذلك أيضا وفارقوا ماهم عليدواتبعوا سيله ٠‏ رأوا بمذأ آخر من 
آهل الفصاحة والبلاغة المشوود نهم بالسبقفىمذن الفنين منجهور أهابما 
قد أسحجموا عن المعارضة لذلكالقرآن مع تحديه لهم عليه السلام باقصر 
سورة منه ومئاداته بين الملا العام بعججزهم عن معارضته وتقريعهم فل 
ناد بذاك العجرومعذلكم يظهر منرم إلا الاصرارعلىمام عليه والالتجاء 
الى مكافته عليهالسلام بالحرب فتعرضوا لسفك دمائهم وهب أمواهم 
وسبى ذراريهم وتذريب دبارم وعجر أوطائهم فاو كان قدرتبم معارضة 
ذلك القرآن ولو بمقدارأقصر سورة منه كا تحداهم به لا كانوا أحجموا 
عن المعارضة وتعرضوا للبلاء » العم فكان عطنىم ان يؤافوا مقدارا من 
6 الفصييح الباببغ مساويا ى الفصاحة والبلاغة لأقصر سورة عن 
القرآنويةولوا مجمدعايها/ أسلام : هاكن قدعارضةا قرآنلكو أبعاانا بر هانك 
فسقطت دعو اك بعجزنا عن المعارضةووتبين أر الاتيان مثلدذا القرآني 
استطاعة الانسان فلا وأبيكمافماو! ذلك .ولو فعاوه أوجاءوا عمايقارب 
المساوىلنةلالينا لتوفردواعه فا نقل اليناجميع شمونهم ممه عليه السام من 
وله وقذف وسفه عليه وعنفومعارضة شعراء أمته وخطابامى, وأا 
التجؤا الى ذلك البلاء المظى و المخطا بالسووم بلاثمك أصماب عقو لتمنهوم 
أن يتركوا السييل السول ال تطاع ويختارأوعرا لسالك و أصعب |1 3 
ذأى عاقل يفعل ذلك وسعى ف إثلاف تفسدوماله وولدهو تخريب دياره 
7 أوانه بلا ضرورة تاجئه إلى اخنيار الآشق ؛ وارتكاب 
الصعب لعم : 
اذالم تكن إلا الآاسة مركيا ‏ فا سيلة المضطر إلا ركوما 
وحيث لااضطرار قلى شىء خلبم على تجثم الأخطار ماحليم إلا 
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رهم عنالمعارضة والتعصب الاعى الذىأشقاهم فاولئك القوملا تأملو 1 
في أحوال هؤلاء الفرق الثلاث وتبصروا فيا تبصرالاقدالبصيرقالوا : ان 
شئون هؤلاء الفرق من اقرار الفصحاء البلغاء منيم بالعجز عن المءارضة 
غير متبمين بالمداهنة وانقيادهم إلى التصديق واقرار أهل المعرفة منهم 
باو غالقرآن الدرجة التى لاتنال ىالصفات المكياليةواذعانهم أيضا بصدق 
عقد عليه ااسلام وظهو ريز بعضهم من أهل الفصاحةوالبلاغةعنالمعارضة 
باحجامهم عنها والتجائهم إلىالصعب الاشقهودليل كاف لناعل صدقحهد 
عليهالسلام قدعواه الرسالةفتحن آمنا بهو صدقنامم 

أقول : كاأنهؤ لا.الطائفةقد كرشفوا باستدلال الجاحظارحه الله 
تعالى فىبعض كتبفعل كة دعوى د عليه السلام الرسالة من عند الله 
يعجر العرب عن معارضتهف الق رآن الكرم ولنتقل لك هناقلامه فى ذلككلاما 
يأشذ مجامع القاوب ويدفع الريبعنكل محجوب قال رمه الله تعالى : 
بعث اند تعالى تدا عليه السلام أ كثر ما نت العرب شاعرا وخطيا 
و حم ماكانت لغة وأشد ما؟انت عدة فدعا أقصاها وأدتاها إلى توحميد 
أنتعالى و تصديق رسالته فدعاهم بالحجة.فلا قطع العذر وأزال القسيه 
.وصار الذى كلهم من الاقرار المهوى والخية دون اهل واخيرة ليم 
على حظهم بالسيف قصب لم الحرب ونصيوا وقتل من عليتىم 
وأعلامهم و أعبامهم 27 أعامهم وهو فى ذلك حتج علينم بالقرآن 
و يدعوهمصباح عناء آل :ان عارضوة ان كان كازيا بدوزة واعية 
أو بآيات يسيرة فكلا أر ادتحديا لهم برا وتقريعا لعجرهم عنما :.كشف 
حيلة ولا حجة قالوا: لدأنت تعرفمن أخبار اللأمم مالا نعرف فلذلك 
كنك مالا يمكننا قال : فراتوها مفتروات فل يرم ذلك خطيبولا طيع 


23 
فيهشاعرر لوطمع فيه لتكلفهو لو تكافهلظهر ذلكءو لو ظهر لو جددن استجيده 
: أتمامى عليدو يكار فيه» وبزعم | #قدعار ض وقابلو ناقض ف ل ذلك العاقل 
عيبر القوم مع معكثرة لانهم واستفحال لختيم وسهو لاذلكعلهم وكارة 
شعر امهم وكثرةمن مجاه نهمر عارض شعرا, أصعابدرشطياءأءته لان-ورة 
واحدة وآنات يسيرة كانت تقض لقرله وأقيد لامره و أبلغ فى تكذيه 
وأسرع فتفريق أ:باعهمن بذل النفوس والخروج عن الاوطان وانفاق 
الادوال » وهذا من جعليل الئد بير الذى لاتذفى على منهودونةرش والحرب 
فىالرأى والعقل بطبقات وم القصيدالمجميبو الرجرالفاخر » واللاطاب 
الطوالالبليئةوالقصار الموجرةولم الاسجاعوالمزدوج والام لال ثررثم 
جد به أقصام بعد أن أظهور تراد تاه قحال أ كرمك اش أنتجتمعهؤلاء 
كلهم في الامر ااظاهر والخطاب الى شو ف البينمع التقر يع بالنقص و التوقيف 
على المجزروم اشد الاق ائفة ع وأكشرم مفاخرة والكلام سيد عمليم » 

وقد د تامدوا إليه يه والحاجة 0 تبعث على 1 لقف الام الذامض كيف باكر 
الحليل ام نفعة وكا اله غال أن يطيقوهئلاثا وعشر بن سئة على الغلطفى الام 
1 جا يل النفمة فكذلك عال ال أن ن تدك ورم بعر أوأه ولبمدون السول اليدوم 
يمذلون أ كثر منداتهى ه 
رد طائفة) منرم ونم غالبا الذين لاسب ق طم ف الفصاحة والبلاغة وم لمم 
أفكار م الىالاحاطةبما حواهااق رآنءن الصفات ار لامك جمعها فيه 
الاحدمن البشرومية 41 فتوأ لمزم من تدز عن معارضتهمنأ هل تنا ك الول لين 
واقرارهم بذلك ولا الى حالم ن ليم العجز علىالالتجاء إلى المقارعة كانت 
أنظارهمننصرة إلى عالم الطبيعياتو الى الاوامي التى تجرى على موجيبا 


سحوادث السكون ولعايوت أله اس ققد ره البشر تخريرشىءم: ,ا قالوا ون 
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أطلب من تمد ( عليه السلام )الاتيان بامور تكو نشارقة لتلكالتواميس أى 
خارقة للعادة المطردة قمسذا الكونفانجاء بلك 0 ونصادقالا نه اذا 
شر قث العادة فى ذلك على يديه عندطلينا ذلك منه يتبسين لنا انال تعالى 
خرقبا له تصديةالدعواه الرسالةمنعنده ويكون اجراء ذلك عازلة قوله 
تعالى : صدقحهمد فما؛ 8 لغ ى ألاترىانهلرقام رجل ف حضير ةملك وشضاطب 
الحاضرين قاثلا : أن م الماك يام بوأن تطيعونى فيا آمم ب#فقالوا: 
من لاتصدقك هذه الدعوى -««تى يقوم هذا المللك الآنمنمكا هو جاس 
فيالمكان الفلانىمن هذا المجاس فلءا سمع الاللك كلامومقام, ن كانه الخوال. 
وجاس فرذلكالمكانالذىذ كروه #ماذاطابوا ٠:محركة‏ اشرى تصدر من 
الماك سكو 5 تصديةا 4 كارع الملك التاج عن رأساور ضعهعل رأ سآخر 
ففماما اللك فى امال » وهكذا حركة أخرى كشيه سبع نوات فى لهاس 
ورجوعهلكانه ففدلما أيضا فلا شكولا ريب حيئذ أن تلك الأفمال الى 
صدرت من ذلك الماك على خلاف عادته كبرد سماع كلامهم لاتكرن 
بوجهالصدفة وأا هى منزلة قوله صدق هذا الرجلفما ب ليه 0 يكؤمناق 
آمرج باطاعته ومن يقل خلاف ذلك ويدعى الصدفة فى وفوع ذلك يعدمن 
الحمقاء وان تبر حمد عن الاتيان ها ذطلبهمنهمن ضوارقالعاداتكان ذلك. 
دليلاعل كذ وتكذيب انّلدفاخذوا يطلبونم:هعابهالصلاة والسلام اجراء 
خوارق للعادات الجاريةفىهذا العالمإطرادم 

(افعصم )6 طلب منه اتشقاق القمر فاتى به طبقماطليوه ورآه رأى. 
المين حاضرم وغائبهم من ورد من أمكنة بعيسدة متحدة الافق مم امكان 
الحاضرين فاخ بانه رأى اتشقاته مثل مارأىال+اضرون» 

واتشقاق القدر ليس إلا من قبيل ماحصل عند الزلازل من اتصداع 
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الجبال المظيمة واشّلاب عاليها سافلبا ومنقبيل مابزعه يدض متاخرى 
الطبيعيين من أن الارضص وكرا كب اخير منفصلاتعناأش.مس وسيعدن 
البها يوماما وذل ذلك من الجائز عقلا الداضل تمت تصرف الال القادر 
وانقان غير معتاد» سواء جعل له سبب أم لا وطول الزمان الذى يام 
أن يكون عوضا عن زبادة القوة فى احداث الاعمال فاه وشرط فيجااب 
القوة النافصة أى قرة اللخلوقات لافى جانب قدرة الآله الثامة ,كا جحل 
سبدانه تلك الآزهنة والاسياب فىأعمالدذات الاتاب ابثلا.لأولىالالياب 
إضل بذلك من يضل وبهتدى آخخرون آلى الصراب وبعضهم ملاب منهان 
٠‏ أسعىاليه شجرة و شكامة وتشدمد له بالرسالة فداءبذ لك دا ماطلب مندن 
وبعضهم طلب أن يكلءه الضب ويشود له بالرسالة أيضا ففعل على 
وفق ماطلب مزه ع وكلامماذ كر يكون اق اش اكلام رصدوردمن ذلك 
وهو من الجائن عملا الداخل تحت تصرف القدرة الاطية بزاعغل المعتمد 
ان تو الخياة والادراك وآ لا تالنطق ليست إلاشروطا للنمطقعادية مكن 
حصولكه بدونما أو يكون لقها ثم صسدور النطق عنا ذكر بناء على انها 
شروط لازمة لانطق على ماقيل وهو أيضا تمت أصرف القادر سيحانه 

وتمال » 

وبعضهم شاهد أثباعه عليه السلام حينها أعرزهم الماعقى السقر فطلبوا 
عنه القيا فوضع كفه فى قال من الماء فجدل الماء يتبع من بين أمسابيه 
وهم يستقون مندحتى | كتفوا وهم كثيرون ؛ وهذا يكون نان اتهالى 
مقدارا من الماء لطم إلى ذلك القليل منه ويذلهر لاراثين الشاريج من بين 
أصايعه حيث اق هناك وا الخالق لاساان سو امو أيضااذا نان انثلاب 


أشواء مأء هو داختل حت تصرف قدرة الكماريين 1 بالك بقدرة عالق 


1" 
المناصر والكيميا والكماويين ء وهكذا من *وارق العادات الى جرت 
على يديه عليه السلام عند ماطلبت منه وقد تقل انا ذلك بالاخبار الصحييحة 
التى جاء مرا العدول وان يكن بءعض منها على اتفراده : يداغ حد التواتر 
غلا شك أن جموعبا بلغ ذلك الحد فانه بلاارتياب صحمتوائرا اجمالا انه 
عليه السلام أتى خوارق العادات عند ماطلبت منهوهذا هوالتواترالمءتوى 
المعتير عند المْحققَين من العقلاء » ولايشسكر توائر ذلك الامكابر لامجل من 
انكار الضروربات فر لاء القوم حين وجدوا انه عليه السيلام قد جاء بم 
طلب دنه من شتوارق العادات وخلاف التواميس الكونة الى لايقدر 
على خخرقه! الا انه تعالى أيقنوا بتصديق انه له باجرائها على يديدعند طلير! 
منه فآمئوا به وصدقره واعتقدوا رسالتهعليه الام ه أقو ل : وايعلم ان 
أمثالهذه المعجزات ما 5انتالالاقناع عقولءنتصرت افرامهمعنادراك 
المعجزات الادبية قا فى ش أن اق رآنوسيأقى فى شأن! نظام الشريءةالجمدية 
واشتهالها على ايدلانه! من عندالته تعالى وفاتطباق'اعلاءات! اذ كررة 
فى كتب القد. ين على مد عليه الس لامو نرجومن يدعو زادر | كهم للمعجزات 
الادية أنلا تكو نتلكالممجرات الحسيةعقبة طر يق عانم زعم!ان,اتخالف 
عاومبم الى درسوها فمدارسهم وترفضه! عقرهم بلالصواب فى شأنهم 
والمزم والا<تراس فى سعيهم أن يعلءوا أن هذه الوارق ما جاءت الا 
لاقناع من قصر عن ادراك تلك الأدبيات وان عليهم أن يقتنعوا ماتقباه 
عقوم ثم ما لاتقبله و يرفضه اليرهانالعةلى القاطم برجعونقبه الىالتاويل 
الجامع بين المقل والعقل كما سياتىان ذلك هو القاعدة ف الشريعة الحمدية 
فها ورد تله وظاهره مخالف البرهان والا قيص<ون قن إرى القمس قى 
كيد السماء ويزعم أن الوقت ليل لآنه تخيل له رقية م طالع فيترك 


958 
الدليل الواضح على وجود النهار ويتشبث ما تخيله من ذلك الن م الذى 
لم يتحقق وجودها تحةق وجود الشمس ثم اقصور تدر 0 
فى رؤيته واعتقاد وجوده لسبب من أسباب الذاط فكان عليه ان يؤل 
رئيته لذلك النجم انل يتحقق عدمه ولا ,مل الدليل الواضح على وود 
النهار وهو م المشرقة والله يهدى من لثما" الى صراط مستقمه 
(وطائفة منهم #قالوا: اناشتعالمىقد أر» ل الرنارسلافيامضى من الزمان 
مصحو بين بشرائّع شرعبا لنا تتسخفل باصلاح شونا وت:اسبالزمان الذى 
أرساوافيه » وقدان أولئك الرسل يقواون ويشيرون الىأنسوف برسل 
له تعالى الى الناس ظافة وسرلا بمد حين بشريمة تتتكفل 0 
وتناسب الزمان الذى برسل فيه ويوجد فى ذلك الرسول علاماتهىكذا 

وكذا ول بزل كثير من تلك العلامات مذ كورا فىالكتب!! ا 

لسو ولاك الرسل قح نتنظر ساعد عليهالصلافرااسلام ) فانكان. 
ماجاء به من الشريمة طبق ما أخير به الرسل المتقدمون ووجدنا فيه 
تلك العلامات الت قالوا : اما تكون فيه تعلم يقينا أنه صادق فيدعواهوان 

كان الام بخلاف دللك ذانت دعواه ساقطة ولا يم كاه مه فليا تأماوا 
فى حاله عليه السلام وجميع شؤونه وجدرا أن شريعته متكفلة باصلاح 
شؤون الناس على أ كل مايرام كا سياق شرحه فى كلام الطلائمة التالية 
ذه الطائفة ‏ ووجدوا! فيه العلامات اانىذ كرها الرسل على أظبر مايكون 
عند من يرفع التعصب الى والتاو يلات الواهية ويروم الوقوف على 
الحق والخلاص من سوء العاقية والتصيحة لنفسه ولو لامه قومه وعذله 
بنوه وثلاك العلامات لم تزل مسعارة فى تلك السكتب الى الأنموتفصيل 
ذلك انهم وجدوا اه يصدق على مد عليه السلام كسناية أشعيا بشرله (1) 


55 
إن الرب استءان من جبال فاران ومعهألوف الاطبار وف عينه سنةلانار 
جا ان مجىء الرب من سينا فى قول أشعيا كننابة عن موسى واشراقه فى 
ساعير كناءة عن عسسى عليهما السلام لآن جبال قاران ه مذ ؤاجاء 
فى سفر التسكوين عن اسماعيل عليه السلام انه سكن فارآن () وق لمعه 
ألوف الاطبار كناية عن اتباع مد عليهالسلامالطاهرينمن قل الشوائب 
كا هو مشاهد فيهم () وقوله فى عينه سنةالناركنابة عر مشروعية 
الجهاد فى شر يعته و يصدق عليه ماف الثنية (؛) أنه يقيمه اأرب نيا من 
'وسط اخوتهم وليس أخوة أسسرائيل الا بنى اسماعيل (ه) وان#مثلهوسى 
يعنى فى شريعته ومشروعية الاحكام والجهاد فيها 030 وجعل كلام أرب 
فى فه هو ذلك القرآنب الذى أتى به فى غابة ا( كل ويصدق عليه مافى 
يوحنا (ب) من ا الفار قليط والمعزى الذىعلم كلشىء يعنى من الاق 
والمعارف التى تراه يعلمها اتباعه (م) وأ هو المذ كر ما قاله عيسى عليه 
السلام يعنى من التوحيد والامان والتذهيد فى الدنيا والترغيبفالآخرة 
() وانه الذى يشهد لاجل عيسى عليهما السلام يعنى بالنبوة والرسالة 
وبراءته مأ قيل فيه 0 (١‏ وانه لم بجنىء حتى يذهب عيسى عليه السلام 
وكان الامر كدذلك (15) وانه يويخ العالم على الحخطيئة فانا ثرآه يربخ ذل 
ذى معصية واثم ويصدق عليه ماف المزامير وهو (+1 ) كونه حسنا فابه 
فى أعلى طبقات الحسن (س1) و كون االمسكدةمنسكبةع ل شفتهوذلك ظاهر . 
فى ذلك القرآن الذى يتاوه.والحكم التى يجلوها ٠‏ والمعارف الى يبرزها 
(14)ركرنه متقلدا سيفا فهو ملتزم محاربة أعداء ديته (0؟) وكونه قويا 
فرو قوى الحجة متين السياسة قوى الجسم فقد صرع اشداء العرب(١)‏ 
وكونه ذا حق (107) وكرة ذادعة (16) وكوه ذا صدق فبذه المفات 


؟ 

الثلاث ظاهرة فيه (1) وكونتب ذيلة مسنونة فاستعداده هو وأتباعه 
لللاعداء فى أدوات الرهى أمر معاوم وم «أعورون ف شريعته تملله ومن 
نسيه منهم بعد أن تعليه حك عليهم بالاثم (.) وكون الشعب تحته فرو 
قد اسثولى على الشعب العرنى تقرييا (؟؟) وكونه عيبا لبد (ب)ركرله 
مبغضا للاثم فكا< الام بن عحقق فيهيشهد له مما أعدى أعدائه وق 
وكون بنات الملوك تخدمه فبذه بات امراء المرب يجلين اسيرات اليه 
وهذه صفية بن حى بن اخطب صارتزوجته وهى بتتهلك من ماوك 
الهرد(ع+) وكرت الهدايا ترد اليه من الاوك فهذا التجائى ملك البشة 
والمقوقس ملك مصر وغيرهما يقدمونله الهدايا (ه؟) وكون الاغنياه 
تتقاد له فرؤلاءأغنياء اتباعه يدفمون زذة امواهم لافقراء مقتضى اوامره 
ويصدق ما فى اميا ايضا )م على صلاته الى فرضت فى شريعته من 
أنها تسبيحة جديدة لانغلم يعهد فى الشرائع الماضية عيادة تشا كالما (609 
وا#يعممها دلى سكان أقاصى الارض واهل الجزائر والبرارى ذهى أول 
عيادة فى دينه بعد الامان لاسشى منها مكلف ( ) ران البرية رفم 
صوتها بذ كره وص الدبار الى يسكنها قيدار ومو أحد أجداده فى سلسملة 
النسب الذى بينه وبين اسماعيل عليهما السلام وه بلاد العرب وقد طبق 
ذكره تلك البلاد بلىماد المسسكونة من أغرار وأنعاد (وو) واه بويقام 

شالع وهو سلع من رموس الجبال فهؤ لاء أتباعديرنفون بد كرمق رءوش 
الجيال وقم الا كام فى الاذان والصلاةعليهوالقسا م فكل أن (00 )وانه 
يخس كمده وهو الآذان فى خسة 5 أوقات فى البرم والية يل كر فيه أحمه 
ويشهد له بالرسالة م 1١‏ ) وخروج اارب كبار هو كنناية عن الجهاد 
المشروع فى شير يعتهو ا كان الاخلاص ف الجراد مو كدا عليهناءةالناككد 


7 
حتى أخذ بتعريفه فقيل :ان الجهاد هو مقائلة المدو لاعلاء كلءة اله تعالى 
ص ان كنى عنه مخروج الرب تعالى كبار (بسم) وهو سير الحمى 
فى طريق لم يعرفوها وهم العرب أجهل خاق الله فى الاديان وقد سيرم 
فى طريق دينه الذى لم يعرفوه (سم) وهو خزى عباد الآوثان والمنحونة 
نهو أشد تاق الله علييم وقر نه علو ءبتسفيه أحلامهم والطمنق أصتامهم 
(١6م)‏ وهو القتول الذى اق لاهلاك من أشرك باللتعالىو يصدق عليه 
مافى متى (وم) من انه الحجر الذى رفضه البناؤرتب صار رأس الزاوية 
لأنه من ذسل هاجر الذين كان بنو اسرائيل يحتقرومهم ويقولون عنهم أبناء 
الجار بة ويصدق عليه مافى المماهدات (جس) من انه الذى أعطى سلطانا 
على الامر وهو يرعام بقضيب من حديد لانا ثراه قدأعطى ذلك الساطان 
كا هو مشداهد فيه فقد خضعت له أعظم القبائل أصعاب اللاثقة وقضيبه 
الحديد هو سيفه الذى زجر وساق بة من عصاء رمسم وهذا القرأنالذى 
سجاء. اذا تأملنا هدايته منهج الخيرات فهو كوكب الصبيم الذى يعطاه 
ويصدق عليه مافى امزامير (ىمم) ان الحيشة نمثو له فهذا نجاشيها قد 
أن به (وس) وهذه ماوك الين تأتيه بالقرابين (+ 4 ) وهذه الام تخضع 
وتدين له بالطاعة (١ع)‏ وهو مخلص المضطهد البانس من هو أقرى منه 
لانائراه يحرج على ظل الاقرباء للضعفاء وينهى عنه أشد النبى ويكف 
اافلالم عن ظللءه ٠ادة‏ وأديا (؟4) وهو يقد الضعيف الذى لاناصرله فانا 
ترى هذا ثأنه 5ا هر مششاهد فيه (سع) وهورؤوفبالضعفاءوالمسا كين 
هر معاوم من حاله ولا يزال بتردد اليييم دى يعد تف.ه منهم ودعو 
ريه بذلك فهو يقول الهم احيى مسذينا وامتنى مسكينا واحشرى ؤزمرة 


الما كين لق ( وهو بتقذم م الرنا ذقد شدد على منع الريا شفقة عل 


ذا 
الما كين الذين حتاجون الاستقراض وكيا للاغنياء على عمل المدعروف 
بالاقراض » وقدقال فيعض خطبه : كز ربا تحت قدي (ه») وهو يعطق 
دن ذهب ميا وف هن أحدى جبات انون ذهذا خراجما دو آله )5) 
.وهو يمارك عليه فى كل بوم نه عبادة اتياعه فوم 4 كل بوم ىق صاواتم 
.يشولون ما بنوف عن العشرين مرة : السلام عليك أيها النى ورة الله 
وبركاته ويقولون ماينوف عن عشير مرات وبارك معد وعلى آل ثمد 
(407) ولر اه هو وأتباعه مثل الور ع الكثير على وجه الارضن ل الاخذ 
فى الأو ءن يوم قام بدعواه الى الآن ويصدق عليه مافى أشعيا (م) انه 
معضد تتار وهذا ظاهر فيه من تقدم أمره برها فيوما (45) وهو يسعى 
فى أظهار الدين الذى ادعاه دناه منغيرملال ولا كلال و أفابر العلامات 
الجسدية فيه مافى أشعياأيضا 6 من وجو دعلامةسلطانه على كته يقد 
بيضةالمام وهو سميه خاثم الثبوة (ؤه) وانديدعىا“ييبافان»اسمدشمد 
لم يسبق التسمية به لاحن من أجداده واسة ادل ب بأد قه (؟و) 
وهو «شاور الله تعالى لآن دعو اه انه لاينطق عن الهوى ان هو الاوحى 
يوس (سه) وانه أبو العالم لآن أتباعه كالابناء ل الطاعةوه رهم الاب 
فى الشفقة والقرية (عه) واه رئيس السلام لآنه منع الحروب الجاهلية 
للتىكانت بين العرب لاثرة لا الا اتلاف اانفوس وجهاده لاعداثه اما 
كان اتثييت الدين الذى يدع أنه دين الله تعالى ولتقرير السلام بين العالم 
فهو من قبيل القتل أنفى لقتل (هه) وان ساطانه يكار بوء! فيوماما هو 
مشاهد ( .ده) وانه يكثر سلامه لأنه لها ازدادث أتباعه راقت الاحوال 
.وزاات الفتن الجاهلية (بوه) وهو را تب الل اذ هر عن العرب رحاب 
امال ها ان راكب امار هه عينى عليه الام ليم ) واله بعد ظهوره 


0 

وتكسر شالاصا أموالة, يت إل الارضما قعله ا أيه به الصلاةوال علام) باع 
جم مكة ودولهالكعية فصار ار يلقىاللأصنامعنها تتكسرو إصدقع لسارو 2 ' 
يوحنالوه) اتشيدى أ 8 وهك أ الاسم قد أشتور نه حت من قبل أن بدعى 
الرسالة فكان يقالاب* تمدالأمين(ء )5٠‏ وأنه 3 بالمدل وحارب وهمكذا 
نرىحاله حتت اميفر ضر على أمته الك بالمدلولو 5 اللرء حم عل نفسه أو 
.ولدمو تاربته كذلك العد ل لايفدر اذا عاهد رلا يقتل فى سهاد صبيا ولا 
امرأة ولاعاجرآعن مباشرة الحرب وتدبيرها ولامتعولا لما عتقده من 
العبادة ا 1م الأسناد الذين شحو نه يابحون بز أبيض ا ومكذا ري 
أحب املاب البدالبياض و أمتمعل اشتياره ويستسب فشر يعتءلس البياض 
بوم اعم الذىهوالحي مك ألا موقى عند © عكار من قم تار مح * يقفا ماض 
لك يضرببهالامر رينطبق مذاعل ألم رأنالذى جاع نه ثانا ثرآه كدض عرب يذلام 
الدربية وأجمرم عن مسارم تلسار هذه الوليد ورثا كل لحوم االوك الذي 
حار بوندو يةتلهموهر أ مشاهد فك جندلمنء ملك أص.. عع طعمة العايرر 64 
وقد أاسجتمعت عايه ماوك الارض وأجناده ليمنموا فعةه حدر 1 3 وكفانا 
شاعدا إذلك من جمدم عايهمن اللاحز ابمنماوك شير والاع رابو تصدق 
على اتباعه مافى المزامير (م؟) أن معومالسيوفذات الخدينوان,مالمتقمون 
من اليا بابرة(51) وانيم يقودون الماوكء يسوقرنم بالسلاسل والاغلال 
نقد فعاوا مذين د الامراسن بلا آرم مأب ف 0 آم م 1000 دعبل م تأجفيم 
!د هر سيل بم أن يت 2 جوأ ك ١‏ ر اأرتعالى تال ارادة 0 نام م يتأمو المع 
7 اوم يكارون د 0 وقعوم لوصا مم لاورز طم الدخول شا إلا 3 ا 
الله 0 تكرار التكبيرق اتقالاما 3 بيرط الاذان للصاوات وف عيد 
الأاضم أم 3 -أوممو 3 مدق عا م" ماف التل 1 )انال أغار م للمصسه 


) 0 "سد الرب. ألا دي( 


75 
أسرائيل أغارم وأغضبيم بتسعب جاهل إذ الدرب أجهل الشتحوب قبايسا 
أهتدوا بمحمدءليه السلام لايعرفون من الأديانسوىء. الالواتر 66 
وانبمم الذين أعطوا ولم يسألوا اذه ل يطلبوا شيكامن الشرائع ويصدق عل 
بلدتمد وهى مكاماق لمعا( انم االعاق, رلامليظع ما | تىادد اماعيل 
عليهالسسلام (#م)وبنو الوشةم العرب أولاد هاجرالتى عى مارلة المطاقة 
وقدد و قمىحق اسماعيل 5 فسفر النكوبن أنه سيكون وحشا وبنو ذاته 
دجل ثم أو لادسارا فتدظهرسر الطاب ل5: المدعوةعاق رأ بان تسبجوتهال 
وتنثى الشكر لآن كثي رمن أولاد هاجر الوك ةالتىه عنزلة المءللثة أفضل 
دن اولادسارا النىهىذات رجل ( “7 ) وقدحه عل ادن الوسعة 3 واسطة 

جمد عليه السلام مالم تعصل لغيرها من امعان بد(عب) وعصل ل اال مقلم 
بتقدم القر ابينفيهلنةمالم عصل لغيرما أيضامن المعابد إلانادرا هه 

فلا مو لامالطائفة المةا بلة بين ماجاعفى السكتب الماسمو شلارسل المتقدمين 
من العلاماشالتيذ > وا انبا تكو نف الرسولالذىوعد الله تمالى بارس اله 
وين فثرن عمد وأتياع» عروجدرا انها ناما نطق ةعلير! ليذ عنبا 
ذىء مع بأو 2 العلاسات مايئوففى عن السيعين ووهذا العددمن|! 3 مكان 
عد شا ع8 وعند ارادة الممالئة تقال لمهم عض إن 5 عتناك ن المللامات 
تمد علي سلام1 يكن بخاصلا له وادمن الرسل الذن جانوا بعد ورودتلك 
العلامات تلكا 97 00 زءن ظهوره وان و جد تعضما فيض الرسل 
الذن جاءوا قبله لكن يويد فيداليض الآخر منبكء ولا 00 يقال إنه 
وجبد فيه لتلهور انصانة تالف ذلك وتنانه مثلا من هارم أنه 
الرريتض ١‏ 0 ووتجدفيه ان فاع له الماوك ويسوق اله سام يضيب 
من عتديد أو هو قنول للاعداء ونمو لك كم اناجتام تلاك 0 لادات 


إن 
فيه (عايهالصلاقر السلام)لابيصمب العقل أنيكون بوجه الصدفة مع كثرتما 
وتنوعها ولا يكول بالصدفة الامكا بر متعت »ومن العر شو العنادو عدم 
التحرزمن سو, المفاد ان :ابد أن وسدنا الطياق هذه العلامات الكثيرة 
علىشتون تمد (عليهالسلام ) ولا مانع منعمن كرنه هو المملم ما لاعقلا 
ولاعرفا ولا عادة و لاشرعا أرن تقول لعل المعل يتك العلاماتهو غيره 
وان ذلكالغيي سيأ بعد زمن آلخرواترك اتباعمذا الشخص الذى فقت 
العلامات فيه ونلاظار شسخصا آخر مودوما مشكوكا فىيجيئد» ذاوان ننادما 
أعطاه سيده كنا باو قال له ادفعهالىر جل يأتيك بعد سين ويقول لك انا الرجل 
الذى 5 سيدك يدف الكتاباليه وعلاءة ذلاك الرجل هى كذا وكذا 
وذكر جلتعلامات يستبعدالعقل اجتاعها فى اثنين؟م لا جاء ذلك الرجل 
عند لخادم وطلب منه الكتاب تاقال سيده ورأى 21 دادم فيه 3257 مات 
امتنع عن دفع الكتاب اليهواحتج على امتناعهبأنه لحل ماد سيدى غير ك أفلا 
جرم كل عاقل أن ذلك الخادم قد الف سيدهواستحق عقابه وثرك الام 
امحقق وانتغلر الام الموهوم بلاداع يدعوه الىذلك سوى الوسواس أو 
ذىء آخر قرعب منه فحن أنرك ا أ باع مدق عليها! سلام ( لعدا لهل باق 
تلكالءلامات عليه والنا ننظر غيره ‏ لاسما أن مرت المئات دن السنين 
ولمعىء ذلك الغير - حم عايناالعقل السام 0 علد ادن تمر افه 
عن منيج ال.واب بلا | 
العلامات وبعد ذلك لتصدةه وأقنا نتتظظر غيره اذا يكون جوابنا ارينا # 
أنكنب وارلا 00 000 نت ألو 0 نتهموأ وهو سيحاند لاضف 


يوا عأمء 


:ا 
حك 
رد تاب ناذا نمم لل 2ه أدقاقدعراه ووجد تأ فيه تلاك 


5 9 وال الذي 7 


9 السك “م فى 0 أصديقه 


امو 

واتظار سواه2ق) جوانا سوى أرب تقول هكذا فمانا تركنا الحقق 
واتظرنا الامر الموهوم أيكون هذا جو ابامنجيا عند ر نا؟لاواضُّالصواب 
فىحقنا أن ن تمع مدا وتصدة«بدعرآه واذا 0 ال لاتوصل 
الى المقفى الاستدلال ) انه غير المرادش وارسله بتاك الملامات واخطأنا 
بأتياعه مع اجتماع تاك العلا لامات فيه كان لتاعذر وسوواعتد رزا إذ اناأن 
تقول حي ياربنا أنت علبم كلثمو تمل الرسل الصادفينم الم.عبن,الرسالة 
5ذباولا مخفى عليك ثشىءمن حوادث لقلا تقشيث اكلهلانه ان 
عن الرسالة وثر جدفيه يع العلامات الى ذار 1 رساك 
انها تود فى الرسول الصادقالذى ترسلءلنا أقلا يونم مرجب حكيتك 
التامة ورأةكورتكعلي:ا أن تنيبنا على لان رساك عن ذلك الكاذب 
وتحذرنا منهولو بعلامةو احدة ميزه عن الرسولالصادقاللمراد تل كالملامات 
ولا أقل أن تقول الرسل:انه يأنىخاذب متصف ,تلك العلاماتة لالر..ول 
الع_ادق فاحذروه فحمشه بارينا م2 به ل لنأت ثىء دن ذلك فحت تاك لقا 
اعناءنا من الم اخدةوالعقاب علىاتياعنا غير مرادك لآن عذر نا تلساغر 
ولكن ساسا ربنا منتابيس الادرعلىء. بادملآان التلبيس نقسق! لمسكةومل 
قص قى المكةعالعل الله تعالى فالالييسع ل اه آعالى مال فلى تان المراد 
بتاك العلامات غير تمد صل علينا التلبيدىمندتعالى للكن النابيس لاتعصل»:ه 
لابه وا لفلا يكو نا أرادغير تمد 0 لبه السلام) قرو أأر أد ا دن غير كك 
ولاترددفحن اعتاد على جميم امام لدينا من هذه اللأدل: يكل اطلمة: أ نقدصدة1 
مهدا علءةال. 1 اتيعئاه لآرت. صر عقولا ف. ْ بصدقه مقاط ى هذه 
الدلائل التى ظليرت لنا م 

أقول :لو أنهو لا. الدلاتفقحص اعمة اهدتيم (تية الملامات المذكورة 


له عليهااسلام تلك الكتب وظهرتفمإك أماد زمنهبقايل 4 
إلى وقتنا مذا ازاد أيتراجهم بتامعلاماته وتوفرت قوةحججتم على عالفييم 
وبوازذلك [ه صدق على به مافى المزامير (و7) إن الشعوب سقطى تمحةدتقد 
525 امته فارس والروموالبربر وسواثم واستولت على عالكهمءولا 
يقال ران السقوط تحت أمته لاتمته لآآن هذا التعبير مجاز معرود استعيال 
نظير هف ىكب (/ ارس لألائرىات اوعد بي أسر اميل حين أخر ب تيمم هن مس 
أن ا 5 م الأرشس مقدسة واما ماسكرا أبناءهم لآن نفس الذين خرببتوآ 
من مصر مع مودى عليه السسلام قد ماتو! فى زمن التيهذاهرمعلوممن:لك 
الكتب عو لذلائرهذاامجازكثير ( > ) واندقامت بنودعوضاءن آباممر ؤساء 
فى الارضر الك هنر عليه الس لام أم رأء فى الدنو الحجاز والخر بو فير ها 
يتوم أ أ نارم م مقامن 6 وانه يذكر إسمه دوراف وراذهو, إذكر امه على 
مر الا م بين أمته فى الاذان و الصاوات وفاتحة كل خطية و خا 3 كل دعاء 
6 وأبه تحوده الشعوب فبذ! حمده فى السن الشعوبمنام:امن عرب 
وترك وفرس ودنودوداغستازوافذان وقزاق وبرير وسودانوفير ذلك 
(وبن) وانهلم يزل ماركا وهر كذلك الىهذا الدعر كينا فسراللباركة 
باحد «حائ! وصدق عليه تفسير دائيالارة با بخخت تعمس (ءى ) من الدعليه 
الام 9 ملق السلطنة ادر لاماعه نقد تسلطوا فى مدة قليلآثر قاوء عر باوعل 
بلاد فارس ال كانت هذهاارق با فى شاما زىم) وانه الجر الذى انقطم 
دن يلوه 0 زف والخديد وال انحاسو الفضة والذهب أودول فارس 
المعلومة دن كتب التادييونام! انسسقت بن من أمتهوحيقلماباقية (»م)ران 
ذلك الجر 1 اد وملا الأرض:ود عظام سلطان 1 أمته كارن كذلك 


وبصدق علمشريعته مافى مق منقوله رم يشبه ملسكوش الله حبة خردل 


لا 
أخذها اسان وؤرعها فحقل فثمث وصارت شجرة كيرة فكافل. 
أدر شر بعته كذلك لان ابتداءها كانفغا.ةالضعف لاله قامي,امئغردا ممناد 
القبائل والملوك ألم بأل جهدا رفع شأنه! حت نصر دينهوانتشر شريعته 
وت فوا عظوالاسيها بعدما شرحتها دلسساء امته واستتبات أسكاءها 
وأوضمع حلاها وحراما (4,) وان المللكوت تزعمن فين امته وأعط 
لآمته الذين يمعاون أثمارهفيذ دشر يعته لالتضاس ار يءةمنالشرائع أسكاد! 
وعدلا وآداباهودو لا,أتياعه قائمون ما اعتقادا وعملا وصدق عليه مافى 
المزاميي (مم) من أنه عالكةن البحر إلى ابسن فد ملكت أمته من بعر 
الهند إلى اقعىكر طنج (م)واند علاكدن الى إلى أقامى الارض ققد 
ملكت امه من مر الاردن أثمرتهر عندبنى اسرائ,لف زمنداود الىأفمى 
بلاد العرب جنوبا وهى أتدىالارض اذ لير يمد ذلك إلا الام قاوس 
الجنوى ويصدق على اتباعه ماق اشعراز»م) عن اله هرب اعدارم اهام 
سيوفهم وقسيهم وشدة حرهم (هم) وأنه فى جد قبدار وهو امااعرب 
وقلت عدد فسيهم وذللك بظهور امته الذين يعتمدون فالتناصر على الدرين 
لاعلى الجنسيةوويصدق عليه (وم) انه اقتميه أعيعى ب وآذاي. ل 
وذلهداية تلك الام الجاهاية بشم بعت (- وم وقد انفجرت ف البربة مياه 
وأمازة فى القفر وصار السراب أجما و الممطقمة يتايح مأبير ذلاك ما أجراه 
خافاؤه فالطريق المجازية من المصانع والاسبلة( و) وصارت هناك 
سكو طريق يقالطا امقدسة لأسعرفرا أهله1» الموحدون المتدسونءن 
الشرك (.و)ولاعرفييا نجس لانرا خمرءةعلى المشر كين (مة)ء ال.الاكفيا 
لايضل لكثرة علائمها وآ ثار الحصاج الذينيعرون غرا كلعام ألوذا مؤلفة 
(4؟و)رساك المخديون فيا ومخديو الرب قيم تعجاج الكميه وزوار قبن 


أعكوا 
جمدعايه السلام كل مام( )ويرجءون وبأتون إلى صويون احدى البلاد 
القدسية التى دانت فيملكداود عليه السلام سيعنى مهم الحجاج السوريين 
لاذين يعودون من البلادالحجازية إلى بلادممومنم! صهيون وأظهرما كان 
عردم على هذا الوجه عندمان قسم من الحجاج يتعطفون ق عودمم من 
المزيريب الى البلاد القدسية ا يعلهمن التار يولم تزل؟ ثارذلك موجودة 
من لابرك اللكبيرةالتىتشاهد قرب القدس وحبرون (47)دم بترم وهو 
ك5 شمو لاهم على ماأولاهم من التوفق لاداء فريضة حجبهم وزيارة 
قير نبيهم عليه السلام(ية) وكونهم بشرح أبدى هو محاوم لكل من تخالط 
الامه الاسلامية ننه يشماهدمن الحجاج فرحالاعاثله فرح من أى أفر!-هم 
حت ولافرح الاعراس عند أ كثر هم فترى السرور مللاقاوب الحجاج عند 
عودتهم وقاوب أهليهم وأحباهم وفرقوا المدايا وأطعموا الاطعمة 
واجروا الصدقات دل منبم على قدر حاله ويدومذلكالفرح فىقابالخاج 
إلى آخر نفسرمن ححياته ولذلك سمى أبديا ومهما حدشدليه من| اششاق فى 
مدة سفر الج فلابزال طول عمره يتلذذ بذ كر ذلك السفر الميارك ويدعو 
ل أن عنحه لياه ثانا ولو بلغه ثانيا يدعو بنواله ثالثا وهلم جرا . واذا 
أ أد اد أن ي'نىعزم الناج عند ارادته تكرا رحجه ويقول له بانللارتفا 
يكفيك ماسيق لك نقد أديت فرضك حاوبه باستغراب قائلاله وهل هذا 
الام رت لفيه رغية الأفسان ويرتوى منمنبله الظمآن؟هذا وات حال الامة 
الاسللاميتفى فر-هرا بز بار ةالسكعبة المكرمة وبر سوممعليهالصلاةوالسلام 
على دشم الاثقال الى تح اوها والاججر الصحى الذى يفل عواتةهم 
ويضاحف ققام وكثرةمن يموت منهم أو يقتله قطاع الطريق ينءاون 


يل عدي نان أقهى كشغر وتخارى وخوارزم واففنستان وبلفستان 


8 
والند والجاوىوداغستان والكرج والفوقاز وفارسوالروهلىوالانضول 
وبلاد الروس والعراق والعربواليمن والسودان وداخل افريقيا ومصر 
والقيام يتكيدون حر الواجر ويتجرون المنام فى الدياجن اكور . 
القفارو بمتطون جيم البحار ويفارقون البئين والعيالوي,و نعندم اقتحصام 
الاهوال » وقديمر على بعضهم العام والعامان حدى يعود لاوطانه ويعظلى 
بخلانه وكثيرمتهم من يجيج على الاقدام فى تلك البوادى والا كام ذل ذلاك 
لرضاء الرحمن وطلب الخفران فهم بكل افتخار أدذلم من تمك بالددين 
ودفع الوم باليقين ( ىه) وقوله عن أولئك المائسين الى صويون وعلى 
رموسيم الابتباج والفرح هو ظاهر في الحجاج عايتالونه من زيارة المكمية 
9 مة وقير تبيهمعليه السلام فتر اعم ميتمجبن فر إن ما أ تاخمر لقة). 
وقوه ويزول حزتمم يعن الذىنان ففقلوسم قبل نوالهر مغوء,م بي تلك 
الزيارة المباركة )٠٠١(‏ وقوله ويزول انيد يعنى الذىذن يعتريهم أيضا 
قبل حجهم لقلقذات أبدهم أو لوائع أخرى ؛تهذه(بو) هام ماثه علامة. 
تتطي قعل أوال حمدعليه السلام وأسوال أمته وما قد ظهر الصبيم لذى 

عينين «وزال عن القاب الغين » 

“م أقرل :لو بقيتهذهاللائفة إلى هذا الر مان أيضا لكان لمم اعد لالم 
تلك الكتب على صدق مد عليه الام من أظهر مايكرن» يان ذلك ابه 
ورد فيها 15 ف الزبور ان طريق المنافقين تلك (م) واسيياك(ع) دل الثبين 
. .يتكلمون بالكذب وازوجه الرب على الذين يعمساون المساويى لببيد من 
الارضذ كرهم موانسراعد الخطاة تكسروائهم مباكون وان أعداء الربه 
إذ عجدون وب رتمعون يدون ولد ان ينون اتن بوتأ ىذ كر بأدضمدك 


عليه العلام مع مرور ثلا ةعشرقرنا واسم. بذ "ثرهاللالوف والملايينمن 


5١ :‏ 
امتدعل المنابر وفى الما ذنوف الصاوات وكثير من العيادات فى أقهلارالارض 
منمشارق ومغارب ومدن وقرى وقفار وحار آناءالبلو أطراف التبار 
ولايد 3 اسمرا تعالى فى الخالبالا مقرونا به أسمه عليه السلام معظا ميجلا 
مدعوا له بكل شير تود بالالستةعبو باف الوب مقدى بالاروا فورظ 
المقامعرعى الجناب تسعى الى حضرة قبرهالشريف دل سئةالالوف اأؤلفة 
منهاوك وأدراء وأعرة وكيراء وأغنياء وثقراء يسامون عليه و يدلابون 
الشفاعة لدبو ادك ن بن اعتابه وبتداوون بعثير ترابه نع مدائج 
التسعر ار ايد الفصحاء مزبة بذ كر اسن صفاتعر باهرا يانه ولم نزل 
شريعته علبه السللام معزؤة مرفوعة للثار موفرة الا نصار تقتبس عن 
أنو ارها الاجم وتتدى يش موسها العرب والعجم و أتباءه بمضل امتعالى 
مالئون الارض متبعون ماشرع لهم ٠ن‏ سئة أو فر ضر وأنشالف بحضهم 
بعضا وفيم نمض الاحكام من شير يعنه عليه السلامعندارادة توض عر ارام 
فهم متفقون على أصوًا ذات الاحكام من التوسيد, التصديقبالقران . 
والحشر والذشر ووجود دار السسلام ودار الاتقام ممالؤن على به 
وتعظليمه على مر الليالى والأيام؛فأى هلاك ملمكوا و أىسو اعد م كيرت 
وأى قناء دالدخان فوا غاية مايكرن أن يناهم حظيم من الابتلا. فى هذا 
العالم المتدطييع على البلاء سنةاق فى خلقهوان تجدلنة الل تبسدبلا.وصورة 
استد لال هؤلا. الطائفة على صد قعمد علي هالصلا والسلام أو يقرا الى هذا 
الرمان أن يقولواءلو ارتهد و أتباعه من ذ كر فىكلام المزامير من الخطاة 
والكاذيين واعداء الرب لفعل مم جيع ذلك الشسكال من اده الذ كر 
والاملاك والفناء «الدخان و كس السواعد والا لزم تاف “مر الرب 
على لان داود لمكنه م يفعل مهم مئاسن ذلك هم ليسوا ما ذ كر البتة 


5 


واذا ل يكو نوا من ذ كرفيذو نون منالطائعين والصادقين وأحباب ره 35 
٠‏ وسيل اذا فن كذيام وأردنا تقض ماساء به عمد عليه السسلام نكون 
عار بينله تعالى ذا قال علا لا أل محلم الببودق*ق المواريين قا أعمال 
الرمل وان تان ( يعنى رأى الحراربين وعمابم) من التهآمالىفلا:#درون 
أن تنقضوه اثلا توجدوا تحار بينث أءالى اتتهى )و 0 يفلم لار لك 
الطائمة هذا الاستدلال كنت تر اهم من أكل الناس اعانا دائمين ل 
وسوسة ترد على قاوبيم قائلين قبسم الله الشيطان وقبس ليد الموى ماأغنانا 
عن التعصب الاعبى وأسر الضمين واستر قاق الفكر أيايق بنا الجل من 
الذق ؟ امسن بنا ترجيس الماجل الدنى القاتى على الأسمل المخليم الباق ؟ 
أجمل بنا الركون الى الغفلةعن الزذار والعواقب والتتلبد اننا 0 مود 
البارد كلاواش لابرضى بذلك عاقل فانا شرانا اليه رامو ن؛ وات الحادى 
إلى سراء السييل م 

( وطائفة م منوم كيرا فلاسفة أخلاق وآداب وللى محرفة تامة فى 
الشراثم التى شرعما الله تعالى للاني الس بتقودفة نظار لىأسرار هار فوائدها 
وفطرة سايمة م كان بين اسن و الل 2 من السفات والافال والمياسات 
والاحوال فقالوا :من المعاوم أن لكل رسول يبحثه الل الى أبنينتدلان 
على صدة ا( أحد اهما عقارة يمرفرا أولو البصائر و الافيام وحى ماله من 
الأصول الوكة والصور المرضية والاسوال الدكااءة دار م البساهرة 
والدلائل القساعرة 9 وثالدرسسا هى الممجرة , الوتدردك, المواس 
تمكون غارةة للعادة وهذه يطليها أسد نب ان ا لأست 0 
ذكره مر الأصول الزكة وما عطاب علييا فحتاج الى مايد رج سه 
لقصوره عن ١‏ ادراك ذلك وآما ناقمن وعم عه هو ممالل لاصيدو يا 


#طليه العناد فيقول للرسول المبءوث اليه:لا أومق بك عتى 5 
الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الانبار خلاطها 
تنجيرا أو تسقط السماء على أو تأت باضّو بالملائك أو يكون لك بيتهن 
زخرف أو ترق ف ااسماء وان أومن لرقيك حتى تنزل على كتابا أقرأه 
فقول له الرسول سبحان ولى هل كنت الا بشرارسولا - يعتى الى بشى 
عاجر - وايحاد هذه ا طالب وأمثالها مفوض الى رى إن شاء أيدى مماوان 
شماء ل يفعل ذعم ان منصى الرسالة وقد بلفتتك ما أمرفى الله بتبليغه فانقن 
لنفسك ما أشاءوو كن ل الخد والمنة لسئا من القاصر بن عنإدراك آنات 
الرسل إلى هى من القسم الأول بل من من ذوى البصائر و المعرفة وقد 
شاهدنا فى عمد صفات فاضلة هى من شن الرسل الذين يرسلهم انه تعالى 
طداية الخاق وذلك كشرف النسب وعدن الخاق والخاق وذةء وفطنة 
وقرة -مجة واستقامة محجة فعلينا بعد ذلك أن نتروى فدعواه وانظارفيا 
احتوت عليه شريعته البى بدعى انه مرسل بها من عنا. الله تعالىفان مأل 
عتوية على الام بأمتقاد المقائد الصححة التى تكون موائقة لا يعطيه 
ألبر هان الصديم ولا يكاف الانسان يامب يذعن بضديقيئه وعلى الا 
بالتحجل بالإخلاق الحسنة والآداب المستحسنة والصفات الكاملةوالاعمال 
الفاضله والتدبيرات الى تحفظ سن نظام هيكتنا الاجتتاعية والعبسادات 
البى عه 3 ع تأدية الشكر لتحم خالفنا علينا وايجا مما يكن لسكزتر جسم بالتفع 
انا قاهو سر الميادات 0 تكون فق شرام الرسل لان أله تعالى غنى 
عن ذل ثىء وكانت مشتملة عل النبى عن اعتقاد المقائد الباطلة الخرافية 
المكلفة للانسان الاذعان يضد ما تعطيه المشاهدة وللبرهان وعل الهى 
عن الاتصافى بالاخلاق الذميعة وخلم -دلة الآدابو التدتن يصفات 


0 ”3 واللاسدذ بمو رتل 56 ميكتاو تقمم عقد تخلامتاو لا تكلفنا 
باعمال توعمرا عبادات تسكن كفر | نالمعمر بناغفلة بالآدب معهتعالىفوور سول 
الى بلاشك لآن هذاش ا نرسله تعلو التثر العوم علبي السلام لاسيااذا 
ل يكن فى شريعته ماير جع عليه بالنفع الخاص ويضى بالصالحم العامفؤمن 
به حيلئذ وتصدقه وان ذان الأمر عنلاف ذلك فترفض دعوآه وأشدد له 
المعاداة تأملرا فى شريمته وما اشتملت عليدو استقصر اف البحثف و الاثتقاد 
فوجدوا أنثم يعتدعليه السلام تأمى بالانتقادات الصحديعية اطة الذالية 
عن ذل شرافة وما يكون ضد البثين و بالتخاق بالاخلاق طلقم التأدب 
بالآداب النيلة والاتصاف بالأأرصاف اللسكاملة و الأاخذالتداير الفاضاة 
التي تحففل هيئة أمته وتقلامرا, وتعودعلهم بالمنافم تدقع عنيم المضسار 
وبالعبادات الثى تحسن تأدية شكر النعم للخالق تماق وه تتداوي على كم 
ترجم عليهم بالنفم السكثير وتنبى عن الحقائدالوائة الث اف قالغا الفة لين 
الانسان وعن التضاق بالاخلاق, الذميءة وخلم حلة الآداب والادتن 
بالصفات الىتعاب رارتكاب اعمال سيئة التدير تمل بنظام الامة وعن 
العيادات الباطلة اغلة بالادب مع أيه لعالى واانتجة كار .أنالتهم لإشكرها 
و هه سيل ذلك أنوم وجدوا الء اشربعة العمدية عونوية على 0 سيك 
الت تعالى ذانا وصفات وأسالا واعثاد أنه تعال متصف نصفات البكال 
ومازه عن صفات النقصان فوجب على المكاف أن يمالك بأنه سس عمتأ يه 
وتعالى موتدود حى عابم أ ذل الل ميد أم الارادة قادر أن 3 درة 
مستغن عن ؤل ماسر اه مقتتر اليدكل ماعداه لايشابه أسدا من ضلقه ولا 
إشامهه عن مخوم ديم أزل داكم أيدى لين لقدمه د 1 دولا ا 
سكم شعل الاشاء طرق اسكمة من قير ونعوب عله لايكاب العياد 3 


1060 
ليس فى وسعهم لاخالق سواه ولا مدير غيره» اق ا-إاق من العدم وقدر 
أحو الهم من القدم مئزه عن الاللم ولا يتصور دنه لآآن الظلرالتصر فلك 
الغير بخير رضاه وهو سب<اندالمالك الحقيقى المطاق #يع الكاثنات ضاق 
دارين غير هذه الدارء اسحداهما أنعهم *ن ن أطاعف ا خرى لعذاب و : 
عصاه قبو يعبد الاق بعد القناء 5! شيلقيم بعد العدم ليثيبالمطيعو يعاقب 
العاصي أن شاء والالم يكن من المسكمة أن يأدماوى بعد اموت الغنىااترفه 
الجبار الغظلم لخيره السكافر بريه مع الفقير البانسالضعيف المتلاومالمؤمن 
وأن له سيحائه وتعالى أن يتصرف غلقه كيب يثناء كن عاقاه أنفب. 
تجرى أفماله على خلاف منهج الحسكمة بل هي عين اللحسكمة وول ماجا 
هله قرو لحب صدورة عله جين أرسل رسلا الى البش هدايتيم ان 
المقائد الصحريحة الخفة فىسقه تعالىلأزعة وهم وان كانت :دل على وجوده 
تعالى واتصافه بالصفات الكالية النى تستازمها الألوهية ولكن كثيرا من 
صفاته العظيمة لامكن للعقول البشرية التوصل الى اعتقادها إلا بتوةيفه 
تعالى بواء معاة أو لك الرسل »وكذلك فى ارسالهم هداية الاق الى مافيه 
صملا -هم واستهل شؤو: م لآن سيكت اقتمضت 9 بخلةيم مطروعين عل 
أخبلاق سه تساهدم على انتظلام حالهم وعلى الاق تخالفيا لجل أن 
يتسا رقواس! فتمار هذا الكو نالذىقدر وجودم فيه الى أجل م*اوملكن 
يلا مان ديد الرغية فى السيق توجب وقوف كل راغب تند 55 .فو يأسهمن 
تماوزته و ذلك تتحطل سحركة السابقة م تمدل الأخلاق فى أصل الفطارة 
فصارت تلك الإإنعلاق السيثة فى مدر ض |لدلغرآن والوصول الى -حد يصبعم 
0 ضرها أ كبر من تتعها فاقضنى 8 تلملنرا وإقافراعند حدما الناقم 


3 الا نار ف الره مل إتاوا. ليفها و فس سوركما سق لعود لد معة يظور 


5 
فينا تقعها ويزول عناضرها فكاءنبا تعود أضلافا حسنةبمد ان ذانت سيئة 
وذلك الناطيف يكرن من الرسل بآ لتين مؤثرتين فالافوس,هما الترغيب 
والتزهيب باقر تأثيرهما من اقامة الدلائل 7 حمسن اللندن وقبيج 
القبيم مثلا الطمع خاق مىء ولكن لولام ما تبثم الاق أعباء المكاسب 
5 س والعارة واذا طفى تأ عنه م: لزعت كان تراد ت الشرور 
المميدة فشريعة الرسول تلطفه وترده الىارادةالسى والتعيش بعدان يكون 
ارادة التكثل والاستثثار وبذلك ثم المسابفة فى عار الكو بلا ضرنر 

ولااضرارر الى هد الاشارة يق ول هلانت لام مكارمالاخلاق» قّ 
#مهؤلاءالرس ل طبعوم الله قعالى على الصفات السكاماة مر. رن امدق 
وال مانة والقيام بالق فى جبيع أحواهم مم البيو الأحسان و والتصيحة 
لكل السان وأزهيم عا لابليق عنصب رسالتهم من الوقوع فى المعاصى 
والاتصاف بسفاسف الآدور ووجود ذل مثفر للخاق عن الاقبال اليم 
وما وقع منيم من صور المعصيةوسماما الله معصيةفهى أمور طنيفة لاتتقس 
00 - ولا مط إشؤ وم وتسميتها معصية ومعاتبتيم عايها من جانب 
اه تعالى ليس الا بالذ. 10 ب لعلو مس تب مو عو مقاما تبمعل - الى الام وحكية 
و رعيا متهم الاشار الى اتقراد الل تءالى وتوحده بالسكئال المملاق فم 
مبرؤون من دل مالا يايق وقوعه من أسد أتقباء الوثر فدلا عن وقوعه 

منهم وم كل الاز ن وصفوة النأسرذلك كالرنا لأساف ار مهو والةلمط 
على اعراض 7١‏ تباعيم ومدائة الومسات والكذب و اليانة والكفر 
وعبادة الأوثان ساثا ام ن. يم ذلك والشريعة اكد تسا نام علييم 
وذ كرم , بالتعظم والتوقير دلقم الأدب معوم والصسل 6 اموا بدالا 
ما كان دن 16 7 نك لاسب أزحتىم تادلب ريه ل 39 ا 


1 
يتأسب زمئه عليه السلام بام ابه تعالى الذى قدر من الآزل ع 
مايناسبه من الاسكام وتأس أيضا هذه الشريمة احمدية بتع القدراللازم 
للانسان من المل النافع فى تصحرممالاعتقاد العبادات الاخلاقوالآداب 
وبعد أمرما الامر الاولى المؤكد بالامان وهو التصديق الدازم 30 
'ماجاء نه عد هليه الا لام قعاما يا و بالاسلام وهرالخضو عر وال نقياد جم نع 
ماجاء به عليه السنا لام كذلك تأمر بالتقوى وهى أتقاء ذل معنر للاأسانق 
دينه و بالاخلاص فى العمل لله تعالى ورالين و الاحسان فى العمل 57 
المرء يسبدربه كأنه براه و بالتصيعدة لخاق الله تعالى و بالصير وهو مقاومة 
الآلام والامرال و بالرضى ما يرضى التعالىوبالحياء وهر العصار الئفس 
وف اركاب القبايم ويام الخلم وهو العلا “تينقعندسورةالقضب وبالعذو 
وهو تاك الجازاة لليذنب مع القدرة عليها مالم تسكن سدا من حدود الله 
تعالى وبالغيملة فى عمل الخير وبالسخام وأا لكرم والشجاءة و 57 أنبة وه 
اعحافظة على الخرم والدين من التهمةوبالتجدةوم يعدم الجزع عند الخاوف 
وبالايثار وبالمرومة وهى الرغبة الصادقة فى الافادة بقدر ١‏ مكن وبالدعة 
هى السكون عند ميجان الشدروة و بالثنا عه ور بالوقار وذو التأتى فى التو جيه 
و مر اللا وبالسكون وهو التأق فى الخصومات والخروب وبالرقق 
وهو سان الاقياد 1 يؤدى الى اميل وحسن السدتوهو عمبة «ايكمل 
الثفيس 7 لكمة وبالفكر وبالخر ف من الله تعالمو بالرجاء مندو بالتفويض 
اليه والقسام وبالألنة وعي اتفاق الأراءفى المماى نقعل تدبير ا لءاش وبالوفاى, 


وبصلة الار 53 وبالفئقة ال نان أن التتعالىم بالاصلام بينعبادة وبالامانة 





وياممان الوعد 08 العبد وبالحب ف الله وبالبفض ف اوسن القلن 


وبالرشد ويالسم ةويا باردة فى عمل اير و بالصلابةى امر الدرن 


1 
وبالانس بالله وبالثموق اليه ويمسبته تعالى و بالعفة وبالو ٍ وهو ملازمة 
الاعمال النيلةو بالاستقامةووبالشيامة وه الخرص على «ايوسجب الذكر 
اميلءو بالرقة وهى التأذىهن اذى يلحقالغير مطلقاربالزاهةوه! كتساب 
المال من غير مبانة ولا ظل واتفاقه فى المسارف الميدة و بكذلم الشفل 
و بالخشو ع وبالعبودبة لله وبالجرية وه هر بر النفس من دبا ذالشبرات 
و ماسر بة النفس و ععاتيتما وهكذا من كل خصلةحيدةرخيلة منبدة_فمل 
الكرء أن بعالم نفسه ل تاق مبذه السجايا وجد فى ابلاغا در جة الكالسم 
و 00 تعن اللكفر واتذاذ الشريك نّ .الى فى العمادة 
وعن السق والعصيان لله تعالى فى أوامرهو تواهيه وعزاتباع الوم وعن 
الرياء وهو العمل لال رق بةالناس وعنالكير وعنالقدر عن الحبمب 
وهو أنير ى الانسان نفسه بع.له بل عليه أن يرى لفذل ا القن 
وفقه لاعمل.وعن الحسد وهو تمن زوال'النعمة عن الثير .رهن الثمائة 
عصائب الخلق.وعن العداوة لذي الله وعن التهور وهو أن بيجم الخرء 
عللمالابكون كفوا لوعن سوء الفلن بالل تعالى.وعن الدليرة و النشاؤم 
الذى لامستند له من الشرع .وعن الإخبل وعن|1!: ا 0 
الاسراف والتبذيرءوعن حب المال للحرامرعن الكل ون البطالة ومن 
الببلة فى الاهر وعن المذلاظة وعن غافلة لقاب وعن الوقاعة ون قا 
الخياء وعن الجزع وعن كفر أن التعم وسحودها وعن البخط وعر ل 
الغضب وعن باض الما . وعن اطتراءة 0 أل تعالى وس اللامن من 
عذابه وسضله وعن التأسف على مافا: عامن أ الدنا وعن اتيف فى 
أم الدين وعن اليش والخفة وعن العناد وى مكار الق واتكاره 


35 العم به ون الخرغ وام *باء لك رةه وعن د ل عر عن - 5 وعن 


25 
الاصر ارعلى المعاصىوعن الخضب بالباطل وعنالية لغيردين الله تعالى 
وعن الوط من رحمة القهتهالىوءن محبة الظظللة والفسقةوعن بغض الصالمين 
.وعن قسوةالقلب نحيث تمع صاحيواعن اغاثة الضطروءن] فات حكديرة 
للسان فنها القيمة وهى كشف مايكره كشفه وافشاء السر والسخرية 

والاستهزاء والاسستصغار والاستشفاف بالناس واللعن و السب والثدج 
والتعبير عن الأمور المستةبحة بالعبارهالصرحة والطعن بالانسابوااراء 
وهو الطمن فىظلام الذير لالاذظلهار اق , والخصومة عناداءوا ل+خوض فى 
الباطل والثداذة لغير مضطروا المناققة باللسامتب ركلامذى الاسانين بين 
المتعادين والشفاعة السيئة والاى بالمذكر والنهى عن المعروف ؛وغاظة 
اكلام والعنف فيه والسؤالو البحث عن عيوب النساس » والدعاء الال 
بالبقاء والكلام الدنيوى فى المساجد.والمنابذة بالالقاب واليمين بخير الله 
وكثرة الحاف ولو علىالصدق لاجل تعظم اسم لله . وردعذر أخيهوعدم 
قبوله وتفسير القرآن برأبه وقطع كلام الغير لخير مصلحة شرعية: ورد 
التابع كلام المتبوع وغذالفته وعدم قبولهمادام كلام المتبوع لامنعه الشرع 
والتناجى بين اثنين عند ثالث والتكل مع القاية الاجنبية ودلالة من يريد 
المعصية على طريةها والمزاالذى منعه الشرع ويوصل ال الشر والكلام 
مها لايعنى وافساد العبدءنسسيده » وافساد المرأةقعن زوجها وكتهان 
الشبادةوشهادة الرور وقذفال#صنات الذافلات » وسب الامو اتوسب 

ل ملاطين وترك الدعاء إصلاحهم وك م الملم وتعمد الكذب عل اشتعال 
وعللى رسوله.والكلمة التعظم مفسدتما وينشرضررها ٠‏ وملازمةالفدحش 
حتى يخاف الناس من شره؛ والالجاح بالسؤال المؤذى المسئول إيذاء 
شديداً ؛ وان بالعندقة . ا الاق المستازم لكفران أعمة 


١م‏ 6 - الرسالة اميدية ) 


م0 
الخالق وترك المريض أقرارهما عليامن الدين؛ والافرار بنسب كاذبا أى 
جحوده كذلك والاستطالة فىالاعراضرالتسابالرءإل غير أيدوترك 
الام بالمعرو ف والنهىعن انكر والفيية وهى أن د كر أخاك ما يكره فى 
نفسه أو فما عخصه وهى أكثر آفات الاسان وقرعا ومن أعظمها ضررة 
وعن أفعال وأعبال قبيحة كثيرة أيضاء منرانقض المود وشاف اوعد 
والخياة والمكر والخديمةواافتنة ووه إيماعالناس باضطرابرالاختلال 
والاختلاف بلافائدة دينية وقتلالنفس» وقتل الانسان ف سدو الرناو الاواطة 
وائيان أحد ولو ام أنه ف الديرلآن فى هذه الأمور اثلاثة تقليل اللسل 
وتخالفة الحسكة الاطيةوفالرئاضياع اللأاذابالمودىاترك التنامر وغش 
الغيزفى النسب وليك الآموال لغير مستحقها.وضياع الولدامدم من يربيه 
حق التربية إلىمغير ذلك من المفاسد التى يطولشرسها » وم سار أةالاجنبية 
والساوة ما لآن ذلك داعية الزنا وقمل مثل ذلك فىااواد اللامرد ووطء 
الا ض ا فيدمنالاذى رسفر ا مرأة فطريق تخا ف في»على إضعها, ونشديه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجال» وإظهار اجماع والتبتل أى ترك الزواج 
للقادر عليه ؛ ولاعذرله ترك لآن فيه لمطيل الجسكمة الالهية فىتكثير الأسل 
وعضل الوللموابتهعن التكاح وافشاء الرجلرزوجته وعكسه وخروج 
الم رأقمرينة والدرائة و القيادةبين الرجالوالنساءرشربالمسكرات لان فيه 
ذهاب الحقّل الذى هر أفضل أعمقعل الانسان والسكرانستءداارقوعق 
كل معصسية وارتكا ب كل شايمة والتفع المزعرم به لايوازى اضراره 
والمقامة الى تعرض الال للمخاطرة وانفاق السلءة ,الحا ف الكاذبو فس 
الكيل أوالوزنأوالذرع ومدال الذنى بالدين بعد مطالت»» واتفاق المال 
فانخرمات» و إيذاء الجارولوذميا والسرة:والقصب والريا الذي يفقد ممه 


١ه‏ 
عمل المعروف من الداأنبالاقراض » وسدحاجة الحتاج بالاستقراض . ' 
وتاقى الجاب والسوم على السوم» وخيانةاحدالشريكين اشريكه ‏ استعيال - 
العارية فى غير ما أذنيه صاحبها وتأخيره أجرة الاجير أو منعه هنبا بعد 
فراغه ؛ ومشع الناس من الاشياء المباحة لمعبو ما أو خصوصاو التصرفق 
الطريق الخاص بغير اذن أدابه أو العام مما يؤذى مو الخياءة فىالامانات 
والتصوير ووضع الصور الحيوانيةق المكانتياعداعن التشهبعيادا لحروانات 
وصورها.ءوالا كثار من الطعام نحعيث لطر 42 و تر جييح إحدىالزوجات عل 
الأخرىظالما وعدوانا.وتهاجر المسلمينفوق ثلاثة أيام والتدابر والتشاحن 
وإضاعة اأرء أولاده وعاله» والضرب لاد بغي رمسوغ شرعى 5 وترويع 
أحد .لاح منغير مسو غشرعى أيضاء والسحر وتعليمه وطلب عله 
والكهاةوالتتجم و إنيان أصعاماءوالخروج على امام المسلدينبلا تأويلأو 
تأو سس يقطع ببطلانه 2 ونكث بمعسة 5 الامام لفوت غر ضدوىوةق قول 
الامارة مع عل المتول يخيانة نفسه وتولية جاثر أو فاسق أمرا من أمور 
امسليين وعزل الصاح 3 وتولية من دونه وجورولاة الأمور.وا حتجاب 
ولى الامى عن قضاء حوائج رعيته الماضطرين آليها كه أو ناتبهءوظلم 
الامراءوااقضاة للم أو ذى::<وضرب أو شتم وقبول القاضى هديةمن 
أحد ل يكن له عادة باهدائهاله قبل توليتهالقضاء وقبولهالضيافة الخشاصة » 
وأخذ الركوة مويق أو عظل و دفعالر شوةمن ميطل لامن#ق اضطر 
إلى دفعراو التوسط بالرشوة الحرمة » وخذلان المظلوم مع القدرةعيل فصر ته 
و هتك مسلى وتتبععو راتهدى ينفضح عواطلاع المرءعلىودار غيره (غيراذنه 
ولومن تقب 06 قرم يك رهون الاطلاع عل 6 ورك الجهاد 
عند لعينه وتركالإمر بالممروف والتهىعن المتسكر» وقتل أ وذالم أو غدر 


اك 

من له أمان أوعهد أو ذمة » ورك الرىبعدتعلءه» وثواية القضاء هن حلم 
قصورمعنه بالجور أوالجهل والخصومة ياطل أو تق مع أظهار اللددد 
والكذب لابذاء الخصبروااناطعله ؛ والخصومة لض العناد بتصدقهر 

الخصم وكسره وجور القالم بقسمسه وجور الوم بتقويه والجاوس مم 

الفساق .والنغوط تت شجرة مثمرةاو على ضفة م روترك الثربةعن المعادى 
وهكذا من كل مايضربالهيثة الاجتاعية أو النفس أو المال أو العقل أو 
الشر ف الو أردنا الاحاطةبهمعذ كر أداتهمنالق رآنوالاحاديثالنثولةعن 
شمدعليهالصلاة والسلام لضاق لذلك الجلدات الكبيرة.؟مانهؤ لاء الطائفة 
تأملوا بالعادات التى أوجبته! الشريعة الحمديتعلى اتباعوافو جدرها أالا 
منطو يقع ل تمظيم الخالقسبسدانه وأداء يعض شتكره على تممه الث لاتخصى 
2 مااشتمات عليهمن اللاسرار و الجر الفوائداتى يفوز مما المتعبدوينال 
أعلى منازل السعادة وذلك من ذيب نفسه وتخليتب! عن الاخلاق الذميمة 
وتحليتها بالسجايا الخيدة وتذ ذاره مخالقه ليأمن من الخفلة عنس باه يما 
يستولى على قابدمن شواغل الدنيا فيحجمعن العصيانو .جر أمانى الشيطان 
وتلازمه المرائبة بأن عليه رقيا «هيمنا قرييا ‏ ومن الاجتاع مم إخوانه 
فىأوقات العبادات الداعى ذلك إلى الالفةعهم » والاطلاع على تسدونهم 
انحتاجةلاتعاوزوالتوازر . ومن اغاثة ذوى الحاجات وتصورحالهم المحرنة 
ليقضى ذلك بالشفقةعلييم والاحسانالييم » وتذكرثئوناار»لالمقدمين 
وآطهم الذين أدوا عبادقريهم وامتثارا أواسهواجتدو انواهيه يكورتف 
ذلكداعيا للاقتداء بأعاله والفسجعل منوالهم وتتعديد الثناء علبيم وعلى 
متبعيهم» ومن السعىفى تسكثير سوادالمسلءين وهداءةامخالفين وإعلاء كاءة 

الله أحالى الىغيرذ للك من الثار اليانعة؛ والفو اند اانافعة ع والندابير الجاممةالنيثة 


0 

فيتلك العرادات ولا بعقلما إلا العالمون » ومن نظر الىظواهر:لك العبادات 
وغفل عن حكمها وأسرارها وفوائدها وأثمارها كانكن نظر الى صدفة 
ماوءةبالدرر النفيسة فيحسبها قطمةحجر فلا يلقىطا بالا ولابروقمنظرها 
فعينهحمةا وج#الاغرت ذلك الجاهل أنفس تفيس ينفق فى تخصيله الذهب 
الابر يزو يفادى بهل عزيز » ور عابعض ا +هلةالمطموس عل إصير #يستقبيج 
تلك العبادات فهو كاار يض الذى ينكر طعم الماء وحم مرورة الطاواء 
فليته اذا استصعتتما نفسه الساقطة الحمة يعتقد ما اعتقاد المريض,الدوام 
المر سكم بنفعه ويتكاف تجرعه ء فقاتل الله الجول وقيدم باه منصاحب 
سوء مشئوم الطالع عل أهله يوقمهم بالمسران ويلمبمم كأكرة الصوان؛ 

وتفصيل بض ماظهر هذه الطائفة من أسرار العبادات فى الثشر بعد 

الحمدية الهم و جسدوا أن تلك الشر يعة قد أمرتدل مكلف من أتياءها 


باداء عبادة تسمى الصلاة وهى عبارة عن أقوال وأفعال مبتدأة سكير 
اله َه تعالي مقتئمة بالتسلءه يأف الل كاف 15 ا بيت إلى الل تبالء 







القاظ مق ل عق أرقف معان ف فيدأ, 
يقول:أما الئاس كل مأ 9 7 
والعنوية ذانٌ تعالى أ كبر ى بتكم فى جناءهمن كل مغرب فيه ثم 
يفسيد له سبحانه بالف راده بالألوعية مرتين كأنه يقول لايقضى سانكم 





الدنيوة والاخروية حقيةة الا الألله الحقيقى الذى من أخص أوصافه 
الى كرد ء م أ غناؤه عن كل ماسواه وافتة-ار 9 مأعد أواليه 8 والله 


تعالى قد القرد بمقام الالوهية الخقسة فعليسم أرب درا 


5 
جنابه فطلب حوا مجك الدنيو بةوالآخروية وتلتجثوا المحضرته, ثم يشهد 
محمد مك بالر سالتممتين كأنه يقول إن هذا الرسولالذىهوالواسدلة 
بكم وبينذلك الاله العظم فى هدايتكم صا ليك الدبو بة والاخروية وقد 
علتم بالمشاهدةأو بالدليلماءلذلكالرسولمن الاصيحةلك والدابة الى 
سيل اير ليك إذتت أنتسعوا لاداءماشرعه لكم وهداغ اليعمن هذه 
العبادة الجليلة المتسكفلة لك بالخير ات الحسانم يدالب ٠:هم‏ الافببال على 
تلك الصلاة مس تين وهو «التصر يسما أشار اليه أولا بالتكبيرم التشودمن اروم 
الالتجاء[ ل حضرةذلك الالهالمظيم أوهو كالتقيجةا تقدم 5" يقول اذا 
كانذلكالاله أ كبرءن كلكير ومنفرداً بالالوهية وقضاءحواتم اماق وذلك 
الرسول الناصم قدهداك إلع,ادةذلك الالدروعد بار أمانيكممبا 
فعليككم أن تقبلوا عليها وتدخلوا حضرة ذلك الاله الجليل»وةتوساوا اليه 
وتطلبوا قضاء مدو انجكم الكليةو الجر ئيةمنهعند اداء تلأكالصلاةثم يشير إلى 
راتما وما احتوت عليه على وجه الاجمال فيقول:حى على الفلاح مستبن 
ذايه يقولانفلاحالمرءهر أعظ رغائيهئر أن الفلا الدنيوى و الاخروى(١)‏ 
منوط ذه العبادة لماتفيده من”,ذ يب الأاخلاق واستحضار عفاءةالخلاق» 
ونوال الثواب يوم الاب فاقباوا عليها واغتنموا فلا<ها.كم بمدذاك كله 
(١الوتدير‏ افون اسراردثم لديف وأحانلوا خيرا لشتيل عليه من لمان 
وعامواءا ف الصلاة_وهىاحدى شما الاسلاب من للج الباهرة واأزايا الماية 1 
ناو نوا فبها هذا التهاون الذى تعرد اثره ونس ره . أن تاصلاة اثرا كيرا فى 
تكوين الاخلاق الفاضلة فالطبارةوالعطف على اباس ولعائثة الملهوف_والر»«ة والرأفة 
وبذل الال فى وجوه اغْير والخثيةمن الله أطلاق قل انل توجدالا ق نفوس المصاين 
هذا الى مال اجماع الناعن على اختلافايةا:ىم لادامما فى الساحاءين الفواكا لاجماعية 

الى تكفل لم الالنة وانخية وها خير عطررمن «ظاهر للدئية الفاشلة» 





06 
يستدركذاكالمنادىوير مدصر فى ممم المكافين لا ذل الرغائب بأنهم إذا أقبلوا 
على هذهالعبادة هلايمعاوا مطممم أنظارم [لاجناب اله قتعالى» والقر ب إلى 
حر ته فليكنهو القصد الاعلى؛ واارام الاسنى وهذهالدار » وفؤدار 
القرار ولذلك بعيد التخبيرمستين» وافرادهتعالى الالوهيةفيقول:الله أ كبي 
أب أكير لاله إلاالله نا 
ثم إن السامعين اذلك المنادى يقولون مثل قوله كأنهم يصرحون 
عوافقته على ماي معون منهو يقولون : صدقت فما تقول لمكن عند طليه 
منهم الاقبال على الصلاة والاقبال على الفلاح لايقولون مثل قوله لان 
تافظ اللأمور بافظ آمرهالذى أمره به يعد «السخر بةبليقولون : لاحول 
ولاقرة إلا بالل العلى العظيم كأنهم يقولون:ان #صيل هذا الخير العظيم 
من الد ول فىتلك العيادة وثوال فلاحها لاطمع لنا فيه إلامهول اويتعالى 
وقوته فحن ستعين بهقعالى وليسقوهم ذلكءنقصدالتكره للأدعوا اليه 
ستشكله بعض الجهلة ؛ ثم عند اجتاعهم فى المكان الذى مخصصن لأاداء 
تلك العيادة يعيد عايهم ذلك المنادى تللك الالفاظ المتقدمة الى دعام م 
اولا لتأ كيد تلك المعافى فى تفوسهم وليسمع من لم يكن سمع أولا بل 
حضر يسبب غير سماعه النداء وليكونوا على أتم الاستحضسار لدخول 
تلك الحضر ةا لخايلة حرث قدقربوقت دخوها , ولهذا يزيدعلىتلكالألفاظ 
قراهقدقامت الصلاة مرتينأى قرب وقت قيامهاثم )١(‏ ان هذه الشريعة 


)١(‏ ير الاسلام الى اسعاد السلدين والمه! ضوم ويعمل علىرقم مستوامحقيكونوا 
خاناء ال فى الأرشحقاء ومن حكمه اليل أن ذرض على للسليين طبادة ابدائهم رثيابهم 
.واماكن عبادتهم فرع طم غسل جيم البدن او غسل اعضاء منه خصوصة أيكثل ل 
نشاط الدائم ونوتظ فيهم روح القوة والمزعة فلا يتطرق لهوالومن ولايد اللؤول الى 
فلي سبيلا ولانعلم دينا يحض التلس على النظافةعلى سبيل الفرش أحيا نا والترغيب 
أحيا نا أخرى غير الاسلام فليتامل السامون ذلك حق التأملثفيه الحير والسمادة :* 





كه 


وال مسكمياء نْ را ار مندأخله 00 
رفن أحرالا اعد عناب 0 ا احداثا مادا لب ار أموز 13 


الى ا 0 لاداه شكره . وطلب 
نره إلزمهأنيكون نظيف الجوار من الاعمال الذميمة!اتى يكون منشؤها من 
مله وشهوته أو من وساوستردعليهمنغيره وأن يكو نطاهر القابمن 
الاخلاق السيئة غاسلا جميع تلك الادران »ا ءالتربةوالندم كاان من يدثل 
حضرةمالكمن ملوك الدنيا يتمد أنلايقم تفار الشعل ثىء منداشوان .ند 
أفسهكم فى غسل اليد بالماء تنشيطيصلأثره لأروح إذالعلاقة ناو تهنا 
لاتتكر فكل تأثير باحدهما يظهر فى الآخر عفترى الروسمعندةلك الطهارة قد 
الشرحت وزال كسلا كأنها شطت منعقال لاسماعقب ماشرةالتساف 
وفيها من الفوائد الطبية مالاخفىءثم ان الشريعة قسمت طهارة يدرف . 
المكافمن الح وال الاعتيار بدالتى تعتبرقيامها فيدنه وتسميرا أحداا الى 
قسمين طهارة كبرى وحىغسل (1)جميع الجسدوطهارة صخرىوهى قل 
اعضاء منةخخصوصة ومسمم أن 0 جيع الجسد عند خروج 
منى ولو حك ا فحالة اماع بلا إحاس بانزال أوء ل رو عدم الرحم 
باك بن 3 النفاس لان هذه الاعيان امستهذرة وأردةمن 3 ميع الى ا 


(1 الاتخفى ماق الاغتسال من القوامالاجاعية الى «طور] آنارما ف حا الانان 
الما اندو لامي 00 اذا علمئا أن 5 ثيرا من الناس ره ا 0 3 م ال يام دون أن 
يل للاء الى اجسامهم عق تترام الاوساخ فوق لأسام فلا 


أن تقومبافرازاتمهالطيوية ريدلك تكون 5 لواب الامراش وا ات 
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طيع_الارسام يقد 
سياحه 


الاسلام أن جمل الساءين بمأمن» ناك جاشسرعد طم اهارا كبرو السخرى © 








/اه 

فتعتبر الشر بعة عذروجها أنحالةاعتبار بةاسمى إحدثا أ كير در قدسلات ف ميم 
البدن مكاءنها تشير بفسله وتطاهيره إلى التوبةو الطهارةمن الذئوبالتى تنسب 
إل البسدن جميعه لا إللعضو مخصوص لاسما الخلا السيئة » وأيضا أن 
هذالأعيانهى مادة تكوين الود . فالنمادة تلقيحه وتصوره ودمالرحم 
مادة غذاثه ووه والوادالدى د ث بسبيهاعتمل أنيكونتقيا وحتمل أن 
يكرنشقيا : فباعتيار النظر للاحتيال الأول يكونالاسبب فىتكون الرادمن. 
الأعمال الممدوسةشرعا الموعودعليرا بالثواب الجزيل لازوجين المتباشرين. 
لا. 3 ان كانت مياشرتهمسا علىنية صاة يقصدها تك؛ ثير أسلالموحدين 
المطبعين ني الى هو باعتبار النظر للاستهال الثانى أذلهر الاشارة الى المكاف عن 
خروج هذه الاعيان منه أ نهذهالاشياء النفصلة منك المشتر لكفي,| جميع جسدك 
هىمادة لتسكوننولد يعتمل أن يعصى اللهتعالى أويكفر به فتنبه بغسل جسدك 
إلى التوبة من تأهلك لهذا الذنب الذى أنت فى معرض الوفوع فيه فكا'ن 
المكاف ,قول بلسان ساله: الى الى مشاهدة هذه الاعيان التى خرجت 
مق واشترك فيها تييع جسدى تعثل وأشخص عتدى أى م هل اليه 
يروز ولد يكون لك عاصيا فانا أفسل سدى واجعله عنوان توبى اليك. 
من هذا التأهل الذى أنا متصف بهو وهذا من بابالتباعد عن الوقوع فى. 
المعصية والمالة والتششدد ف التو بة منها ولوكانت بالقوة لابالفدل» وأما' 
عند شرو بية الاعيان المسستقذرة من البدنالنىلم يشتركفيها جمم الجسد 
حقيقة روج دم من غير الرحم وخروج ثىءمن أحدالسيياين غير المى. 

والدم المذ كور أو دج ذا عند تماس الفرجين من غير أدغال فاعتيرت 
الشربعة أن حالة اعتبارية أسهى سيا أصغر سلف فأعضاء خصو صةمن 


اليك وكا كنا لشير بالطرارة المخرى المسماة وضوءآ وفى غسل لعضما 


/ه 
ومسم الآخر إلى التوبة من ذنوب تلك الأعضاء الخصوصةوف تخصيصا 
وترتيب آطهيرها سر يجيب )١(‏ يروق ذوى الالباب وبيان ذلك انهليس 
فى البدن مايتحرك للمخالفة أسرع من هذه اللأاعضاء فكا“نقغساما التنييه 
اللمتعيد على الاعتناء بطهارتم! الباطنة وهى التوءة مر ذنومها اللكثيرة 
الوقوعءوأما ترتيبها فى التطوير فعلى ترتهب سرعة الخركة فى الخالفة فا 
كان منها أسرع فى التحرك فى المعصية من غيره أمى المكاف بنسله قبل 
مابعده فامى بغسل الوجه أولا وفيه القم والآئف والعينانفييدأ بغسلقه 
أولا لآن الأسان ١‏ كثر الاعضاء وإأشدها حرة فى امخالفة للآن به الالفل 
باللكفر والغيبة والنميمة والفحشوغير ذلك من[ فات اللسانفية. ل الفم 
يتذ كرأن داهارة الظاهر [ تماهى [شارةالى:طري رالباطن فيتوب إلى الله تعالى 
ويقلع عا تكلم به لسانه ثم بالاستشاق يتذ كر كذلكويتوبماة 


م بائقه 
.وكذلك يتوب ما نظارت عيئاه مما حرم عليه نظره » م يوس بغسل اليدين 
إذا تكلم الأسان وأظرت العينارنى بطفسكاليدان أو مستا فاذا جاء إلى 
لهارتهه! ابتدأ بطرارتيما باطنا فيتوبعا تمركتا فيه » ميقس سترآه 
ونث [نا أمى مسحه ول يؤمر بغسله لجل أنه م بشع من تفن الزأين" 
مخالفة وإءا هو مجاور لا وقعت همنه وهو اللسان والعينان فاعطى كا بين 


مصسخس 





)١(‏ تأملوا ايها لأسلمون فى اسرار دشم الحنيفوايا 8 ان تهملوا خر بمج 
اللغراء وراءق ظرريا فقد سبقتكم عوب كانت دين امسي بالسمم والطاعة وتقدمت 
ايم فى مشءار الحياة اعم كات خطوها وراء خطوَم لا تكست علىأءتابع وعس ,مر 
ديك ثثوبوا الى رشدم وانقضوا عنسكغبار هده الذثلةالتى ذهر بر نك وأطمعت ب 

عدوم فاجاب تاي تفيله ورجله وجإسخلالديار وأا م بالموتمرى »كاذو اينمرن 
“شمن ينصرم و كان مقا علينا 5200 الؤمنن جه 
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سكين وأمر كسمده و يؤمر بغسله » وكا“نهلا كان السممع قد ,طرق على 
الانسان فى غالب الخال وهو لاتتعمده شئف أم اللأذنين فامر مسحهما 
ول يؤمر إتسلهماء ومذينالمسحينبتذ كر فيتوببويطور الباطنماسمعت 
الآذنان وما وقع من الرأس من مجاورةتلكالاعضاء الخطية » وهثل ذلك 
قَالقى مسسم الرقة ثم يؤمر بعد ذللك يغسل أأر جلين لارتف العينين إذا 
فظرتا وتسكلم اللسان ونحر كت اليد وسمعت الاذن حيشذتسبى الرجلان 
فالرجلان آخهرا جنيع فى انها لفةؤملنا شر الميع ف الغسل كو بفسابمايتذ كر 
ويقدم طبارتهما الباطنية فيتوب ما سعتا فيه من ال#الفة ثم 5"ن لتثليث 
الغسل للاعضاء المخسولة الماثشرة لليخالفقعيد! فىالْالبسرا دقيةاوحكة 
فائقة وهى المقابلة لأركان التوبة الثلاثة وهى الندم على ماوق من الذئب* 
والاقلاععنه ٠‏ والعرمعلى عدم العود اليه فكان كل غسلة تنبيه على ركن 
من هذه الارؤان,ثم بعد فراغ المتوضىء من الوضوء وحصيل ما أمر 3 
عن تطهير الباطن بالتوبة شرع له امب يقول:اللهم اجعلنى من التوابين 
واجعلنى من المتطبرين.فكاءن فيه إشارة له أن يسأل الله تعالى قبول ماقد 
أفىيدمن التوبةوالنطرير والتفضل به عليه ثم اذا تعس الماء على هريد الصلاة 
ققد عوضته الشريعة بالتيمم )١(‏ وهومسح الوجهو اليد ينبطام هر من جس 
الأرض وهذه هى الأعضاء الى ينذهها الانسان عن ملامس.ة ذلك غالبا 


قد با اع الاسسسلام والبيسر والسهولة البلع الذى ليس + 5-0 ولاوراء عه زيادة 
الستزيد ما كان الماء ععرش النقدان واطاجة أومةةةلاستميالالمذ ذرمنالاعذار امرخصة 
رفق الاسلام بالى.لمين -. تكاهوالةأنفيه-- كلا يكون عليهمحر ج فالدين وشرءهم 
التيهم بأنيضرب المصلى بيديه عل المعيدالطا هر وعسع بهما ويه ويديه © وف هذا 


مباية السماحةوالتضنيف 
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.زيادة عن غيرها ففى ذلك المسم عض الذلة والانسار للنفس ذكائن 
الاشارة فيه الى العيد انه اذا تعسرت عليه أركان التوبة وم يوفق طافلااقل 
هن التجاثه إلى الذلة والانكسار من رؤية معاصيه ققد يكون ذلك سيا 
لمفو مولاه تعالى ها قيل رب معصية أورئت ذلا وا كسار اشير من طاعة 
أورنت عرا واستكبارا على أن ذلك المسم ملاحظة الاشارة المذ كورة 
سحفيق بأغراء الميد بي#حصيل :لك الآرذان 2 شما ات الرجلان قُ أعضاء 
الوضوء هنا ئ#ل الاسراف بالمام ومئلنة المشقة نف الامر باباحة مسي 
خفيهما المابوسين بالماء بشروط مخصوصة ولا تفرت مسحونها اسارة 
النذؤار لذو 3 من معاصيمه! 6 م شرطث قله الشريعة طلم اسان 2 
الدورةعوف (1) من الآدب الظاهر مالا تنفى:رفه اشارة الى أن العيد عند 
دشوله ف الصلاة وعثله ف حضيرة دو لاه اذا سر لهالعارارة من الغخالفة 
بالمعاصى و الاخلاق السيثة بالتوبة الثامة فلا أقل من أن يمام اضعاف 
تلك الخالفات واخماد سورتم! حتى تبقى كالمستورة وان ذانلاضفى على عم 
الله ثىء وى السثر أبهنا ع دراي الشرو ةللججام بوب لذ 0 

وما اشر انب متمايوك كان || نغار ان 2 جميع بدن لمر أقداعا لتك الشمو ةشير ما 

لها سال جع جسدها الا ما احوجت الضرورذالى كشقههنالوجدو 0 

والقدمين اذا كانت عدرة قوالا قله الامشناء وأعضاء أخرى'قتطضى الخدمة 
كشفبا غالبا وف الترام سترهائو ترم ناكر جاذا كانت رقيقة وكام ماعطا 
(1)منرزةهاشرا ياسد بدأو تظارا بببدأء نالووى يدر لتعرلم ما الاسلامه ن اش ل عير ولق 
با لغة فحت الئاس على الحقية والرفار و مير قه معن فك ااا تاحش الدى سف يلاه 


الاخلاق وبزلول قواعداادنيةواليران واثميا :»ا الامو افر يلونعراء هذا المناكه 
الهائن: واطلاعةاازريقاق عا وغنية أن ألتى الى عم وهو شييد 
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أيضا استقبال المصلى جمة السكعية لأنالعيد قد خلق ذاجبات ألوفا لماعيد 
أداء أعبالهوهي الامام وا لخافواليمينو الشهال والفوقء التحتءفلوفوض 
اليه أمر الاستقبال وخير فى أى جبة أراد عند أداء هذه الصلاةالئى يطلب 
فيا حضور القاب ديع الله لله تعالى وجمع الضمير فى خدمته تعالى لغاب على 
تفسه الاضعاراب واطيرة ة فلادرى أىالجراتم هى دف وأوفق لاقيال 
مولاه عليه واجابة دعاه فاطفا منالله تعالى وتنزلا لعل العبد وفطرته التى 
فطر عليها عين له فى توجمهجهة الكعية المسكرمة ة اليم فى بقعم الاارض 
شرفها الحق وكرمباءوله أن يشضل مايشاء من ملدكم اذهو الفاعل التار 
والمالكا مطلقوسماها ييتهرهو سبحا ن#غنى عن المكا ن[ المشما به ]رمنزه عنهو بهذا 
التعيين جتمع قلب الحبد عند مناجأة ريه وتطمئننفسه يانه استقيل أفضل 
الجبات وأقرم!ا وأوفقها لاقبال ربه عليه وحظوته ياجابةدعاه » فتدتبينان 
الصلاناوها تحنوي عليه من حو ركرخ وسجود يتمد بية نجنان المق 
تقال عند استقبال الكعرة ()وليس المقصود ب,االكعبة فانالشريمةتمم 
على عن يقصد سجوده غير / تعالى بالسكشر والعياذباللهتعالىة وهم قصد 
اللكعبة بتلكالعيادة يعد من 1 قبم الجهل الفاحشعثم أن تلاك الصلاةمفتتحة 
ا و برفمعندميدبهحذاءأذنيهو اهرأة 


ل ا 3 


)١(‏ لقد منى الاسلام بقوملاحلاق هملك التعصسعلءرممشاعر#قاصءهم وأتمى أ بصارم 
فلم يدعوأءثليةمن الثال إلا ألمقو ها بالاسلامانتراءونعده أقسهم: وازمنأسباب 
ممة المسامينفى م عارق الارش ومتاريما ودواعى عظمتيم ووسائل تقدمهمالسريع أن 
يشطلم عا ؤم بالدعوة إلى الاسلام بالحسكمة والموعظة المسنةء وأشيفرحوا حتائقه 
العام بأسره شرا شافيا ويفندواجيم مايسند اليه من التهمالباطلة » وبذلك يتوموث 


بواعبهم وتخدمون الاسلام أحل خدمةه مكافولت مرا 
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قيال كتقييا» وؤذلكهم تحظم الل تعالى والاتيارت عاهو عاراة التمحية 
والسلام على حضرة املك والاسئذان بالدضو لعليهاشارةالعرد أنيستحضر 
أن مولاه الذى هو عازم عل القثلبين دنه أ كبر من كلثىء ولا يدانيه 
ثىء فى العامة والمكيرياء ؤدلى العيد ان )0 يطب رقليهمن ذل ماسوىءر لام 
من علائق الدنيا ورغائب الأخرةهرأ كد هذا المى باثشارة رفع اليدين 
كالذى يكف يديه عنتناول ماهو حاضر أمامه اثنه يتخيلان كل ماسرى 
مولاه عاضر أصرب عيليه ويكف بديه عنهقائلا الله أ كبر من كل ثىم 
فلا اختار عليه سواه وهاانا فارقت رغائى وعرسثعل الدخولق ضر »» 
وفى باوغ الرجل فى رفع يديه حذاء أذيه والمرأة قبال منكبيها اشارة الى 
اأنخطاط رتبتها عنه فى الاقتدار على كف النفس عن رغائمافكاءن كلامنرما 
ادجم ويشين الى منزلته فى ذلك الاقتدار على أن ١‏ كتفاء امرأة تعذاء 
المسكبين أقرب لسترها اللاثقى بشمائهاءكم بعد ذلك السكبير يتمثل المبدقاا 
قيام الذادم بين بدى مو لامواضعا بديدببيئة الادب مار قانظرهالىالأرض 
صانا قدميه لابتدرك منه عضوو لاعيلمنه ص فء ثميشر عق الاستفتاج 
وموسيح ربهوتازءره والثناء عليه وتعظيم أسمه والتئو نه بعظلمة سلطانه 

وأفراده بالالوهية وهو ممنزلة استفتاح الملاب لباوك بذكر الأالقابالتى 
تذكر قبل عناطبتهم مشتملة عل التعظم والتبجيل وك الئل الاعلى» فالتخجير 
ا تناح دخول الحصضرةالاطيةرهذااس اا اليم لاوانتب 





)ان منيقف ين يدى الم اليوم والدلة خمسعرات تاهما ناشما بناسيه يلاه 
الازلى القيم وقد أشمر قابه الحمية والحلال؛ “وعلرانه | ها يناس إلنالما لين بديع ال عوات 
والارش ليق ألتمفو لفسهر :تهاب أخلاقه و هذه هر الصلاقالة ى توا كلها وتاوى من 
الفسقاء والمتسكن والبنى قا أجل الاسلامرما أعلى حكييرةا أرق أحكانه 
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القيطان مسلطا على العيد وسريصما عل تفريق قلبه بوساوسه وتشدويش. 
متاجاته مغ ريه بريد العيد أن يتحصن من ذالك العدو الالدفيقول:أعرذ بأيلهءن 
الشيطان الرجيم ثم بعد ان يطمئن قلبه باعاذة مولاه اياه من ذلك العدو 
المبين ولم يبق الا التثشرف مناجاة ربه سبحانه يشرع فى قراءة الفاتحة (؟)» 
وؤ'ن الاشارة فى قراءتم! ما يأ وهو أنه ببتدىء بالتوسل اليه سبحاته 
باشرف الوسائل وهو أسمه العظيم الاعظم الذى ويسم به سواه متيمنا 
بذكره وحيث يرىانه فى مام هوفيه أحوج ما يكونالى الرحمةوالاحسان 
بجلائل النعم ودقائقرا اذ هومقام الطلبارغائيهونوال أمائيه,أخذيوصف. 
ربه بأنه الرحمن الرحيمكاتنه يشير الى أنه لاوسيلة له فى اجابة دعائهالا 
الرحمة العامة المطلقة من جانب مولاه ميستحضر عظمةا-+قسب<انموسعة 
العامه على خباقه لاسما نعمة الترية ااتى تلازم العيد منأول أشأته فأخف 
بالثناء عليه لذاته العاية المستحقة أسنى المحامد ولنعمه الوفيه التى من أكابا. 
نعمة التربية بادرار الارزاق الحسية والمعنوية والامداد بابقاء الوجود ثم 
يلاحظ أن كثيرا لايراعون قدر هذه النعمة ولا يوفرها شكرهاءولعل 
ذلك العيد من أولتك الكثير فيعود ويلتجىء الى جانب الرحمة الافية 
ويصف ربه بها اشارة الى أن هؤلاء لايسممم الا تلك الى ةالو أسحة ثم 





)ان قافا" تمة من أه 07 الأسلام 8 وقواعده الكت 5 يلود تديرهذوو المقول 
السليمة والاحسلام الراجحة لمادوا الى أىغاية يرى الاسلام من الماش النفوس 
البعرية واسمادها وثيكتها لقبول السكال الانساتى والسمادة اللالدة »© ولايقنوا أن 
الاسلام هو الدين | طال. دين الفعارةالتىقطر أنالناس علوراءولم يو نالساءون وث 
الاماو فوم تعض شوكمى إلابعدان ديلو حقيقته وحادوا عن سذخةالقوم وصراءاه 


امدقتم 
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يبلاحظ أن البعض منهم لايزيده الاحسان الابطرا ولايصاحدالا المعاءلة 
بالعدل و التأديب فيتعطف العبد الى وصف مولاه بصفةالجلال بانه مالك 
.وملك يوم الددن والجراء فك يلبثى للعيد أن يرجوه أعظم الرجاء يتبغى 
أن مخافه أشدالخوف؛ ثم يأشذ العبد فى عرض عبادته وخدءته على جناب 
ريه سبحانه التى هى بعض الشكر لتعمهتعالىر بلاحظ أمر يثمبين »الأول 
أنه مقصر فى ايفام تلك العسادة فيعرضها هم عيادة اخوانه الو دين الذين 
اكثير ملهم بلغ على قدر طاقته اليشرية ايفام عيادته باخلاصهفيما لملعيادة 
ذلك العيد تقبل قَّ ضمن عباداتهم انه يعوا 4 “مي عن تفريق الصفقة 
بين المتبابعين فالرجاء به سيسانه ان لايفعل مانبى عنه فيرد عبادة ذلك 
“المصلى ويقبل عبادة سواه د والثانى أنالمشركين أشركوا فى عبادة ذلك 
الاله المستحق () الافراد بالعبادة فيأتى ذلك المصلى فى عرض عبسادته 
بصيفة تفيد حصر العبادة به تعالىيثم ينظر الى حاله فيجد أنه عاجر أشد 
العجر عن القيام بتلك الخدمة وأداء ذلك الشكر انل يعنها لق تعالىو خا 
أفعاله ويسدد أعماله ويوجد فى قليه الباعععو يدفع عنه المانع وانءلايقدر 
على ذلك سواه تعالى فيطلب الامانة منه تعالى بعبارة أشعر بانه لاستمين 


(1)اتدأنى على الناس حينمن الدهروم برسئون فى أغلال الوثنية واصفناد العرك 
وااضلال ذامبين و ذلكمذاهب شتى وسالء كين مارائق ددا حتى عدوأ الاسينام 6 
وتقربوا لاثييان واتخذوا النجرماسخرة والسكواكي المديرة آطة دن درن اشكل 
ذلك والمقول مفلولة, والقلوب مكبلة 6والنفوسف ربقة التتيرد واسار الثقايد لاتعرف 
لاحر ية سييلا ولاتجدطا مذاقا إلى أن شرتت الارش يتور الاسلامو تواءالتوحيد الحالس 
تانيمت الافسعن أغلاطا © وانطلقت المتولوريءةاطا تازعر فالناس نعمة الحريلا 


ونيم الممرفة فالفضل كل الفشل ف ذلك الإسلام و أمله 
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بسوا ثم يلاحظ انالمقبول عند هولاه من الخدمة ما كارت عل لى منهج 
الاستقامة خاليا من ذل عوج فيطلبمنهسبحانه الحدابةإلى الطريق المستقم 
اليسفلىف عبادته بالقبولو بلغ اعى الوصو لء مان الاق مفتر قونثلاث فرق 
هنهم منهدى الصر اط امستة م اعتقادا وعملا ففازوافى ذلك بنعمة اله تعالى 
عاييم :ونح منز زاغقطر 500 تحةو أغضب اشتءالى ٠‏ ومنوممنزاغ 
فى طريق الاعتقاد فاصبدو! ضالينءن الصواب فيعدان طلب!اصلى الحدابة 
الى الصراط ااستقم برغب ان يكون ذلك الصراط رفيق الفرقةالمنعم عليم 
إصحة الاعتقادو حدن اللأعمالليقتبس من انوارهمويقتطف من اعاره وفيه 
الاشارةالى.حاجة الحبد الى لمر شد قطر يق الحق ورغبتهف الت عدعن أهل الفسق 
.وذوىااضلالةكا نالمصلىيقول:باربنا ندعوك اناواخوانىالوحدونان 
يكرنذلكالصراط المستقم الذى طلينا الحد ايةاليدصر اط القوم لذن أتعمت 
ليم بصحة العقائد وحن الاعمال الكو فرفقتهمونقوز ببركاةتبتهم 
لاصراط المغضوب عليهم ماجنوه من الاعمالالسيئة ولاالضالين مااعتقدوه 
من القائد الباطلةورو لامباعد ناسنهملئلا تسر ىالبناباواهم ونصابعااعتراهم 
“معنت ذلك الدعاء يطلب الاج بقلادعا دتولا اذهو ار مسترل اقب 
عيب فقول آمين اىاستجب لنا ياربناع وعدتنا على ل انرس و لك.ثم لاوان 
المريض عندطلهمن الطيباللءالجةيأمره باخذالدراء ويعده بالشفاء وهو 
عليه انم ث0 واستعمل ذلكالدو !. ضار الجال وا نالعدقطايه الحداية من 
هو لاهتعالى الى ذلك الصراط الم:قم يطلب الدواءالكاف لشمائهم نامر اضص 
الاعمال والاعتقاد اد السكةفقولأش نمال له : خذ دواءك من كلاىواتل 

شيتامنه ١‏ )فوا الدواءالوحيد الشاف الكافى بع الاءراض من الف ق والشر لك 


(0 )ان لطياة التى بنهدها السادوت والطرية لات ييقوف سهياراو ال 


وم ود الرسالة احميدية) 





0 
. “والرباءوالكبرو الحسدواةدوغير ذلك إذفيهالدلائلالوافية والمواعظ الكافية 
فبتلاوته تيجد دواء دائك وشفاء باؤائك فيأخذا صل بتلاوةثى,منالقرآن 
غير الفاتة التى كانت كشكوى الريض للطبيب واشارة الطبيب بالدواء 
المفيد.ثم بعد أخذه ذلك الدواء وهو تلاوة ثىء من كلام الله تعالى ينثار 
إلى عزه وضعفه واحتياجه الى مولاه فى هدايته لذلك الدواء وحصول 
الشفاء ويتصور أنه لاقادر على ذلك سوى مولاه الذىانتبت اليه الرغائئب 
فيخر المصلى حبذ راكما عثلا صورة يزه مكيرامولاه تدالى ثم اسبح 
مولام ( المظم الذى امستغق عن كل ماسوادوافة تقر آليه ل وأعدأه ؛وهذا 
غايةالعظمة ‏ . ثم بمدمثيله لعجره واقراره بافتقاره وتنومه بعظمة مولاه 
الى انتهت اليه الحوائج نوض من صورةذلك العثيل لاداء هد وأاك شكر 
مولاه الذى من عليه بالدواءااشافيمن الداء وبوطن نفسه بأنه وان يكنهو 
فى غاءة الضعف ونءابة الحقارة ومولاه فى غأية العظمة والكيرباء فبو 
سبحانه سميع جيب يسم ع حمدمن حمدمذإذ لك ةو لتأ نب النفمه :سمعالثهان 
مدو ثم يعر ض حمده ويتول :الهم رينأو لكا خدثم برىان 59 1 4 
لاغصر وهوعاجزعن أدامءشر معشارشكر هاو لوةما عالابدسلاعة أوخضوعا 
'فسكان لسان حاله غداعندذلكيةول:ياربى عاج عن أداء شكر تعمك 
وأنت غنىعن كل ثىءثاى عمل يكو مكافأة العظم 8< الكشواكالكير ' 
المتعالى ها عندى إلاجهد المةلوهو أ فى أضع أشر ف أعضاق و أعرهاعل و أثرهبا 
لدى وهو وجوى للارس نف 0 و 35 2 ا غابة 


يودوله الودادة 5-7 ان يساوا اليها وأن يتنيئوا ظظلاها الا اذا التغفوا حول راية 
القرآثوا عتصمواباً دا #التكيرى وأخلاتهالمتامى وحينئذ يروث أنأبواب الحيافمفتوة 
وسيل الحرية معيرة والفوز بالاستقلالغير بعيد الثال م 
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اقتدارى و عراية استطاعى على انذلك لاير د وعظمتك و كير انك شيذاذ 
أنت أ كبر من كل كدير فيدر سساجدا معظامو لاه قائلا اللهأ كبر و إضع 
جببته على الارض وف ذلك السجود يرى نفسهقد بلخ غاب ةالخضوعوانهها فل 
ذلك إلا لتحظاء م مو لاالاعلى فوق كل على فينطاق لساندقائلا يحان رف 
الأعلى ثم يرهم من سجوده لاستحضاره يزه عن استيفاءتمظم معبوده ولو 
قضى عمره بيذل جر ددقائلا الهأ كير كا نهيشير الى مك أو عظمته 
وكار يانه تحظيم الممظمين وتسكبير ا مكبر بن ثم بعد رفعهم نالسجود كا جد 
ان تلكا+الةالسجودية هىغابة شرفهوأ كل مده وانهلميقض أريهءنذلك 
0 ساعى و تذكر أن! بليس امتنم لشةا تدعن السجو دمر ةو اححدةفيعودفيسجد 
ثانيا داسلا :لك الحضرة السجوديةمعظامو لاه,القول والعمل والطوية مالا 

الشيطان فحميتهالشيطانية ثم برفع من ذلك السجودالثانىلاداء بقية ما أمسه 
مولاه بدمن أنواع أسترىمنالعبادات و جرىف | قال الصلاة على الماوال 
المتقدم لكر أسرار يطول شرحها حتّىيتم مأفرض عله مولاه فيه-ا من 
الأذوال والأفمالالماستملة على الفوائدالتىفى سواها لاتنال ثم يجا سجاوس 
العبد على ر كبتيهمتريئا الخروج منتللك الحضرة والرجوع الى حالته التي 
كان عليها قبل دخوله فىهذهالخدمة لتحصيلضرو راتهالتىفعار علىالسعىق 
طابها وللتفرغغ لرادات أخرىمدعو اليها فيأخذ بتقديم التحيات وعرض 
الصاوات والطبرات إدى مولاه ربالأرض و السموات مثلمابلالمفارق 
الحضرة سلطانه عند شر وجدمن دبوانه ثم كانه يتذكر فضل من ذان سبب 


هدابته لدخول تلك الحضرة وتشرفه بتلك الخدمة وهو )١(‏ رسول الله 


)١(‏ أنه ليا يفتت القلوب ويكام النفوس أن ثرى السواد الاعظاممن أبناءالمسادين 
انين م ممتد الأمل وطالرجاءلايماءون كثيرا ولا قايلاعنحياة سيد الإفرورسول 
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(عليه السلام ) فيسلم وترم وبارك عليه قائلا السلام عليك أما البى 
.ورحمة الله ويرقاته شم برغب إلى الله تعالى بالامان له ولاخوانه المتميدين 
على ما ألعم به عليه وأولاه من أنوار هذه العبادة وفوائد تاك الخدمة 
فيقو ل السلام عليناثم يتذكر انو انهالذين كانف او للك العبادقعر ض عبادته 
مع عبادهم رجاء القيول فصار عليه هم حدق خصودى معقول فيدعوهم 
بالآمان على نعم مولام عليهمو يقول : وعلى عباد الُّهالصا هين ثم كانه 
يتمثل لديه مشاهدة أن المنعم الحقيقى هو الله تعالى وان الواسداةالعظعى 
اللو هذا الخير هو شمد رسول انه (عليه السلام) فشهد من صم ليه 
بتفرد الله بالالوهية ويشير برفع احجدى أصابعه المسماة بالمسيسة إلى ذلك 
التفرد حي يكون موسدا اعتقادا وقولاوعملاء وفى ذلك الاثارة الى أن 
المتفردبالالرهية هو المتفرد بالاتعام 7 م لشهد با قل أاراتبوس العيودية 
شُتعالىو باشر ف المناصب وه الرسالة محمد رسول اف ل وش لأشيد 
أنلاإلإلاالله واشهد انحمدا عبده ورسوله ثم تمطف للدماءذا الرسوك 
الكريم الذى كان الواسطة بذلك الذي العظيم فيطلب|ه الصلاة والمباركة 
عليه وعلى [ له جزاء هدايته للمؤمنين صو بارك ر دعلا براهيم وعل] له 
جزاء هدايته للامم السابقين ثم يلحظ ذلك المصلى افتقاره ولاه فى كل 
ضروراته الديوية والاخروءة فيعيد الدعاء و التضرع قيعطللب لنفسه جميع 
ماتمتاج اليه 3 1 0 دق الا الخروج منتلك الحضرة لأداء ما كلف يدهن 


الرجة سيد ناد بن عبداشصلى اندعليدوآ له وسار وجراده المتواضل وبلاثهالحسن فق 

سسبيل اعلاء شأن الاتسائية وركم مثواها الاجتاعى ولطلى ولا عن تاريخ مطياء 
: مر تناعى واخثق 29 عن تريخ 

الاسلام فى الحرب والسياسة و العلي والفلسفة وم لو عاءوا ذلك التاريخ المبيد كانم 


فيه خير قدوة وأعظمأسوة تبعث فييم روح التشحية والاخلاس 





3 
بقبة الطاعات والسعى فى احتياجاته المعاشيةالتى كاه التعالى)! حسمارتب. 
فى هذا الكون من ربط المسبيات باللاسباب ينارق تلك الحضرة بتحويل 
وجهه مع بقاء قلبه على توجهه كان أسانحالهيةوللولاااضرورة ا #جرعت 
أل هذا الفراق وبارحت تلك الخدءة الشيريفة والضياةالمتيفةالتىقد وت 
ألوان الع.ادات من ذ كر ودعاء وتعظيم ال لهال وسجو دو ركوعوتذال 
وخشوع واشتمات على طرائف أسرار وبواهر انوار فيطل بالتفاته على 
عالله النى كان فارة» ويتوجه الى اخوانه من مؤمنى الانس واللملاكه 
ويقول : السلام عليكم ورحةالله ثم ,أخذ بعد ذلك أداءتكاليفهوصيل 
لحتياجاته » ثم ا كان الانسسان عند قيامه منمنامه يصبس كالمبعوث عد 
اموت لآن النوم موت الادراك والاحساس فيجد أن انثهتعالىقد أحراهمن 
بعد تلك االة الزوميه الشببرة بالموت وقدعوض عليه ذا النام ما كان 
خسره من جسده وقوته إسبب حر كات أعضائه فى أعماله وجولات. 
أفكاره فى همومه فاصبح مرتاحا تثمطا بعد أن كان تعبا كسلانا وقدحاه 
مولاه فى تلكالحالة النوسسة من أذى المؤذيات وشرور الصاديات وأتم 
طم طعامه الذى رزقه اياه وجحله غذاءه بدور ةج يبة وح ركاغر برآ و تدبير 
حار فيه الفسكر وهو لابدرى ماهو جار هنالك ولا يم جاب دمن لتاقم 
ودفم عنه من المضار غاياة مأسعى هو فيه انددفع ذلك الجسم الطما ىف ىمعدته 
وفاز بلذته ورا لاخطر بعد ذلك فى فكرته الىغير ذلك من النعم الى 
يعجر عن سحصرها اللسان والقلم فكان عليه بطريق الختم لأآداء الشتكر أن 
بمادر عند يقغلته الى خدمة الصلاة اذ كورة فيصل صلاةتدعىصلاةاافجر 
ثم بعد م #نى عليه نصف النهار» وقدوجد لحم انّعليهعظيمة المقدارمن 


إثارة الكون لهدايته لسبل معاشه وامداده بحواسه التى مين بها الناقع من 


1 
الضار و بالقدرة والاستطاعة على مقاصده وقد قم لدباب السب ورزقه 
حاجته من النذاء الى غير ذلك من التعم المستحيلة الاسصاء » فكانعليه 
أن يعود الى أداء بعض الشكر فيصل صلاة تسم صلاةالظورثم عندماجد 
النبار قد قارب الزوال وقد تواردت عليه فى ضمنه تعمعظيمة الثال وقد 
عزم على عوده اسكنه بطينا بعد مافارقه خميصا عتم عليه العود الى تلك 
الجدمة بل النعمة فيصلى صلاة تسمى صلاةالعصرئم عندماو ل التهار وأقيل 
الليل الصا لسكرنه وراسته ولم يكن التهار سر مدا لاتعدقي» الى السكون 
والراحة سبيلا بل انقضى عاوءاً بالنعم واطائف اللكرم كان غايداارجوع 
إلى تلك العبادة بل السعادة فيصلى صلاة تسمى صلاةالمذرب”م حيياحوم 
الظلام ول ببق الا المنام ووجد ان النعم التى تواردتغليه من الصواسالى 
ذلك الأن يعجر عن شكرها وجميع ما أداه من العبادة ماقام مقابلة عشر 
عشرها ورأى أن أبجاد هذا الوق الصالط لراحته مع أمنه من الذاوف 
وايواك فمسكته على الفراش الرارف مر جملة لتحم التى لاتعصى بادرالى 
أداء صلاة تسمى صلاة العشاء قياما ببعض القكر الذى يعجر عن إيغائه 
مدة العمر لآنه لودام؟ ناء الليل وأهلات النبار فى خدمة مولاه ل يكن الا 
مقصرا ولابدعى الاعاجزا ثم انتلكالصاوات الواجةلأداء العكر جعات 
فى الحضر عشرين ركمة عشرة نار بة وعشر ةايايةو ردت فالسفر لاتضعيف 
إلى أربع عشرة ستة فى التوار لآنه غدل حركة السفر وما فق الال ل5نه غيل 
قرار المسافر وسكوه وقد ضمت لأصاوات1لر_صاوات أخرى غير واجية 
تدع سننا لتدكثيل ماعدى أن يدا رأ من النققّس ف الصاوات الواجبة » ثم 
للعنابة برمضان شر ع فهعشرون ركعة أخرى اسمن القراو باز يادناائميل 


لصاواته » هذا واذا تأمانا فىهذهااصاوات الس وجدنا فيا فرايد ويا 


1/١ 
لاتحصى من تبذيب النفوس لاسسما تفوس الجبابرة والتسكيرين الذين‎ 
يأثثون من مس الأارض لذ يالموقذ لد عن + بأهوم ومن قر ينما على المنضوع.‎ 
ومن تذكين الغافلين والمنبمكين فى هموم الدنيا ضخالقهم والرقيب عليهماذ‎ 
ولا القيادم الى تلك الخدمة والقيام ين أيدىرب النعمة مرت علبهم الأيام‎ 
بل الأعوامو الرجلمنهم لاخطر فباله أن لد إطاعايهحسيرارقبياءو ناهيكما‎ 
فى هذه الخفلة من التأمل لارتكا بهل عخالفة وتجشمكل شر (دذا وما‎ 
فكيف لو ) ومن تجديد التوبة فهذلوقت صلاة»ومن هنا يظور سر كون‎ 
الصلاة وصلة بين العيد وريه وكرثما تنبى عن الفحشاء والماكر مأ جاء فى‎ 
| الفرآنالشريف»ء ثرصلاة اجماعة واتياع المصلين لامامهمفى جميع أعمال‎ 
تمرين النفوس علىالاطاعةوالاتقيادالىالرئيس 3اترىر ؤساءء‎ )١( الصلاة‎ 
الجنود كر نهم على أعبال يعلءون أ: نهم لامكنوم مراعاتباوقت الحربواتما‎ 
القصد هنما ألفة تفوس الجند للاطاءة والانقياد للأم رئيس (وقدادرك‎ 


هذا الس رمم قاثد جيان الفرس عاك م رأى الصحا بتيصاون خاف أماميم 





مسمس سس م سس تي 





)١(‏ لابثالك كل من عرف حقيقة الدين الاسلانى وهذ شماع بصيرته الى أمماق 
غياته ولباب آيانه أن يقفى منه العسجب وتستولى عليه اطيرة والدهشةحينا يرىالمسلءين 
فى مشارق الارش ومذارما قد أخلدوا الى الذل واستوروًا اماماطوثُوالمغارما مكن 
للامم الذر بية السلطان علييم وأتاحطا أسباب الخلبة والطفر برمءي» لسكتعليه,الارض 
والسماء والاء واطواء ولم يءق طم من ذلك الجد الباذع والمز الشامخ الاذ كرىتاردد 
وأقاس تتصمد وددوع تند ؛ ولا أرى لذلك من سيب ممقول أو تمليلمةبول الامام, 
عليهمن التق مام والتدابر والتفرق شيم وأحز ابام أندينهم يضم على الاافةو التمار ف والمية 
واجماع السكلمة وهل شر ءانث الجاعات وأوجب امات وفرض الج الى بيتدا لمي 
الا لنومايك التفوس على اسجْناع ااسكامة واغراب القاوب حبالالقة والاضادس 


رف 

وإتدركون لحركته ويسكنون لسكونه فقال سق سيدنا عمرماقالما دو 
منقول فى كتب التاريخ )وفصلاة الجماعة أيضا ام لعضوم 
فى أوقات تلك الصلوات 5 فغيرها من العباداثو ذلك أنه على أهل ذل ب 
أن >تمعوا )0 فاليوموالايلافى مسد لج حمس مس أتفى جماعة هذه 
الصاوات » وعلىأهل البلدة آنيجتمعوا فى الأسبرع مرة فيصلاة اجممة. 
وأهل البلدة وما جاورها يحتمدون غاليا العام مرتينفصلاة العيدين 3ا 
ان عل أهل الاقطار أن تمعوا فالعمر مرةمناستطاع نهم فأداء الهج 
5 ف أ عند أل كلام على فر يضة المج اوقد ل 
فى لعض هذه الاجتماعات أن 8 م أنا عي تملة على الم واءفل 
والزواجر والتذكير 0 أوجبت علقم الاستماع لتلك اللاداب. 
والائصات قترامم جاثين على ااركب مطارةين الرؤوس منصتين مستمعين 
لاتبدو منوم حركة كأن عل لى رؤوسم. الطير لالبظور منوم تصفيق استحسان. 
ولا تصفير استقباح علا منهم أن ج جبيع مايتلوه علييم خطيبهم هو وفق, 
شرلعة ة روطم الا خروجه عن حددودم ا(وهذا لايكرن ) ثان. 


)١(‏ لقد قدر 1 أساءون ىق المصور الاو الاسام ء هلله نه الاجياعاتق تدرهاو 1 “وأ 
يديهم نتائسرا و7 ثارها فازدادوا يبلا استمسا كا وبعروم! اعتصاما فسكان لمأن 
أثلوا ملسكم المظيم و بسطوا الويفساطاتىم علىوجهالبسيطةونهسروا أجنسة المدل ين 
الامموالفموب فالقت اليهم متاليدها واساءئبم أزمة شؤوم! م خلف من بعدهأ بنا وض 
فم يستنوا بسلتهم ولاساروا على سنتهم ولم يؤثوا مأأرتى اسلائوممن عاوضة ومضاء 
عزكة وازو ع الى مواطن الخطار فى سبيل المجد والفذاراستننوا بالتشمر عن الاءابولم 
يتيموا ماحاءم من سنة وكتاب ذدارت علييم الدوائر وازات اجيم الاخطار وم 
ا 1 عاة والوت لاا 35 فير حون ولا أموات فيكونم 


0 

عليبم أن بردوة المهسا ب باح ذلك لكبيرم وصغيرثم » ثم لكثرة فوائد 
هذه الصلاةف اشر ,م اهمد ,تشددت ل م ووصفته بامد' 
الاثم وسكي عليه بالتكال الششديد فى الدثياوالاخرة<تى جعلتتركرا عنوان 
اسكفر ؤاسبعات الو افاءةعليباءن وان الاعمان» رمن هنا يظهر جولمن يتساهل 
فىأمرهذهالصلاةءن أحاط بهالك ل أواستولى الكيطانع! قليهؤ والطمست 
عين بصصيرته فراح ينفار القثشر وفاته نظر الاباب ستىأنبمض الجهلةمن 
تاركيرا يعتذرون عن ترك ار رافاتواهية ويقرلون: أذر بتأغنىعن المداهنة 
ولاحاجة لوذه الصلاة فل لمؤلاء الاغرار اعم أن ربناغنىعنكل ثوء 
ولك ألم باضعقاء العقوللستم باغنيا عن الف ائداانى لك 0 عليماالصلاة وقد 

أوج. العا -ك لاافم , الال واله شينامتم ؛ ؛أأتم أغنياء عن التهذيب 
والد 0 بربكار جد بدالتوبة والآر بن على الام رات الاجتماع مع 
اخواكم الداع ذلك إلىالالفة والتعاون[لغيرذلك منفوائد الصلاة؟ 
لاأخالك تدعو نالاستخنامعن ذلك وان أفضى بكر الجولوالء: أد إلى ادعاءهذه 
الدعوىفلا أرا ص سيائذ الاسمقاءتتحةو نالاسةاط والاهمال من عداد 
الرجالفا تنم بعدذلك نامر ضى الذين ,أمسث الطبيب الناصيم يتناول الدراءالنافع 
واث»تنمونءن تناو لدويقواوز الطبيب:!نتغنىعن تناولن'هذا الدوا. نحم أن 
العلييب غنىعن ذلك و لكنهل هو لاءالمرضىغنيون عنه لايكونت صدور 
ذلك القر ل ممم إلا 0 رمثم قل طؤ لا الظلالين 
لا تف بم لخر ماتهافو ادالصلاةلأىداع تتر تتركون الصلاة ان 2:5 مثتر كونما 
ج<ودا 1 واستقباحا لها بمقولكم الماسدة, فاعليوا أن الشريعة 7 ةقد 
5-6 عليكم بالكفر وشلم ريقالامان فلاملام انامعكم حيةذق شأرد 5 
الملاةإذ ليمربعد الكفر ذنب ع ولكنغايئا أن نتصحكم تجديدا عانكم 


7 
وتويككم م نالكفر و انكتني تتركونها كسلا فا أبرد ذلك الكسل وما 
أسعجه ف النفوس » تأهلوا ياجهلاءان البومأربع وعشرونساعة تمرحون 
فيه بشروأ سكم ومإذاتتكم والسعىعلىءآر بكم الدنيويةوالاوقات التى تازم 
الاداء هذه الصاوات اذا جممت تبلخ الساعة أو الساعتين .أيكو نمن الانصاف 
وسداد الرأى وحسن التدبير أنتشطوا لنوالكم تلك الشمهوات الوائلة 
.والمآرب الفازة اثنين وعشرين مساعة وتكسلوا عن نوال تلك الفوائد 
لالناافعة الدائمةفدرسادة أوساعتين اقل من عشر الروم أهذا تصحكم لانفسكم؟ 
اأهذا 3 يجةعقو لكمالتى تدعونام, اعقو لساط يفم :دون ماقهة سوام 0 

55 ل بكم اير حدما غددةم نفك لم هن 1 تتغار عد لكم اذا كنتم 
0 » عن إطمئن لاماتكم اذا كنة تم بين خاك يك خناة 5 1 
الماءين وقد مدمتم ر كنامن أعفل أركان الدينالاسلاى ؛ ماعذرغ عند 
حر بكم فى تركهذه الصلاة وقدأمركم باقامتها المرارالعديدةفى كتابهالءريز 
اما جاونهن رسولكم الذىكانت قرةعينه عليه الصلاةوالسلام والصلاة 
.وات أفلاتجسعن يتركوناو ثم يدعونالدين الاسلاىويظور هن حاورائهم 
انهم عقولا وآراءسديدة ف أمر الدنيا و لذنعندما تذ م رحمااصلاة أرام 
حمى ال صائرء عن قراتها قا بعقوه4 م كعقول اللاطفالفلاما ويللن بك عندى 
.إلا الى معوم اليل افر ا هو نوعمنالكنون:والجنون 
فاون »6 وتالله اتى لأخجل عند ما أرى عض دز لاء كن ينسب للعقل والفطة 
.والمروءة جالسافىمجلسهمعرضا عن الصلاة مع اخوانه الذين قاموا لاداء 
الصلاةؤذلاك املس أعراضص الثور عن كيان الذمب الاريز فاللمار 
و باللخجل من أفعال السسفلءأماب ل ذلك البويم انكل من شاهده فىهذه 
“الخالةمن اخوانوااقؤ منينيعتقد به الفسق أن لم ينسبه للكفر و تحط مازلته 


و 
من قلبه ويتصوره ضعيف الدين واه اليقينهرذول القام بين اخوانه 
المسلرينمساوب العدالة مردود الشوادة» أماحس ذلك الجاهل لم الخجلق 
نفسه من تلك ا-ءالةالسافلةو نعم اتمحس ولخن الشقاء غلبعليه والشيطان 
امب بهء وليعل ذلك ااخرأن أخوانهالمسلينوانم إصرحوا له بقبييحاله 
لمائع من الموانع )١(‏ فترجةحاله فىنفوسهم هىمن أقبمالنراجم فاقل كأءة 
رو نها عند سنوح فرصة للتصريم قرلهم( تارك صلاة قليل الدين)فانا 
لله اليه اجعون ‏ ثم وجدهو لاءالطائفة ) ان الشريعةالحمدبةأوجبت 
أيضاعلىمن ذان غنيا من اترادها الركاة (»)وهىأداءجزءم نأمو الم ىكل 


سنةالىفقر امهم قباماعق الشفقة و الرحمةوشعائر الانسانية, وآطهيراً لنفوسهم 








)١(‏ ماجلب لامسلءين المسائب ولا أوردم موارد الهلسكة والدمار الا سكوهم 
عن الامر بالمعروف والنهى عن المتكر ولو انهم تمدوا الى الموج قتوموهوالنا كب 
عن اطادة فيدوه سواء السجول لبقى الاسلام ينهم غضا ارا لاتشيك مخارمه ولا 
تستباعما” 46» 

(؟) ان مشكلة الفقر والبطالةكاات ولا تزال عن مشا اللياة الشكيرى 
ومعضلات) الستمسية ء وان شيسا! هيف ليطل على أغى الثعوب وأرق الامم فى 
عصرنا الحاضر فينغص عيثمها ويقض عضاحعها ويبشرها بسوء الماقية ووخامة للغية 
وللصير وفالاسلام الذى هو دين اغاود دين الاأسانيةالحيسة حينا يفرض على المسامين 
زكاة أموالوم لتدفى الى فترائوم و عجسلا ركنا من أركانه الثى لا يقوم الا بهسا 
ولا يرتفم الا عليها لثما بريد ان يدمو بالانسانية الى اوج الرفمة وحظيرة الاءمن 
والسلام وان بتتملا من غالب الفوطى الى ليده كياته! وتعوه ودهتمراما وعيف 
لطاعديسة ثامتة تنوم على دعائم المدل وقوام الاغوة والساواة © فا أجل الاسلام 


يواسي عادثه 


7 
من رذيلةالبخلومم ذلك وعدتهم بالثواب الجريلعلىأداءذلك القدرالقليل 
وقدعونمقد ارما يحب عليهم على وجه لايظور يه نقص فى أمواهم »راذا أكاوا 
أداءه لاتجد بينهم فقسيراً بدوزهأس كفايتهيثم أن هذهالعبادة مع حصول 
هاتين الفائد تين و«ماسدحاجة الفقير و تطهير نفس الذنى واافة نفسه للعطاءالذى 
هومن[ كرم الأخلاقيسيرما مقدار حب المركق تدتعالىق [خراج بوبه 
سوهوالمال-من بده ابتغاءار ضاتدعز وجلعومنهنا يتليهالاو من الى أربت 
التحيل فى اسقاط ا لدكاةعندغير مقرو لعند أنّلمالى لانف التحيل فقد المتفعتين. 
المذ كورتين » فاىسدحاجة للفقير فى التحبل ولم يصل ليده مايذنى فقره » 

وأى تطهير لنفس الغنىمنداء البخل بوه نرج من يده؟ »د 

ووجدهؤ لاءالطائفة أيضاأن الشريعة ال#مدية أوجبع عل التسكلفينمن. 
لنباعها (1)صيامشهر واحدمن الس:ةأى امتناعومنمار آفيدعن الاكل والشرب 
ومباشرةالفساء » وفذلك ثمرات جمة من أجلماته ديب نفس العام بكيحبا 
عن شور انها إطاعة للق تعالى فيتساط عقله عل نفس هبعدانكا نك مسلهلة عليه 
ويظهر لها امباصارت كرمةبعد انقانت حا كة فتيأسمن اطاعته لها فما 





١١‏ ) أن التفوس البعيرية لاتسمو الى مءالى الادور ولا تنزم عرق الى قايات 
الكيال الا اذا خلس سرها وصفا سوهرها وأنى ارا ذاك مادامكمسترسلة ف شرواتها 
جائة الى ملذاتم! تؤثر ائلذة الفانية على للسعادة الدامة والتاع الزائل على النميم, 
الآ جلكوحيث لم يكن فى ماوق طافتها ولا فى مقدور اساليا ان تتصرف بالسكية. 
عن طيبات ما أحل الله لا من الرزق كان من حكمة الاسلام الهايلة أن فرض على 
المسلمين صيام شير رعضان ذكان لذلك من الاثرق تذيب النفوس وصشائها وشدذ 
المزائم ومسل الهم ماجعليم فادة الامم وسادة الغعوب ومسايح المفسارة 
وينا بيع المرفان » 


ا 
حر متهالشر يعدن أحضار 6 تقول أذاتجمز تعن الذت مط عل عل صاحدى 
عندصيامه فى تناو أ العلعام والشر اب اازافعين المءاو؟ بن كهوفىمباشرةزوجته 
الأمنضر راحص لع باشرة,افتكيف مكانى التساط عليدق تناو لدطدام الزيي 
أو شرابه بغيرر ضاهو ذلك يقب كل القببجأو فتناولهااترابالمسكر اذهب 
العق لوا لل بالشر ف أو فهباثسرة غير زوجتهالنى صل بباشرتم! اضرار 

كثيرة دن «عارضةاائاسو شاط الانسابو ضياع الذرية وادخال الحقوق 
علىغير أهلها“مقالرا:لى تأملنافسالةاتراع تمد ييل عندمانجلسون فشهر 
صيامهم قي لالخروبو أماعهم امهم وشم اممو تفوسيم تاق ةالييمسا وم 
ينظار و ناليبهامن طرف مشوق ومعذلكلورغب الواحدمنهم سما الاتقياء 
باتنظام الرغا تس على أن يتناو لمن الطمامذرةأو من الشراب قطرةلميفعل إلا 
أن تغرب الشدمس لتنا انهممن أقدر الناس ع لكي نفوسبم ف طاءةم ولام 
ومنهنايتين[نمنل يأت مذهالعبادةالصومية من غلبعله شسةادواسرتنه 
شبوته لاقله أن يعد نفسه من الرجال أصواب العزم والحزميل يحل أنه 
ضعيف لق ةالعقاية ساقط الهمةعبدبطنهورقيقفرجهوانعةل ار أةالصائمة 
أقوى من عله و همتم| أعبي من متهو عندهادن شمامة الافس ماليس عندهمنه 
ذرة!و من أجل فو اند الصوم أدضاتصور الصامحالةالفقير انحرنةعندماس 
م الجبوع فيرق قلبداليه ويعماف بالتصسدق عليه وفان الغنى المترفه لولا 
معاناتهالصوملرعاذان عمرعمره ولايتصور أل الجوع فاذاوقت الفقير الجائم 
بين يدو طليمنه الاح انوشىه م جتوعه لابدرى ماحقيةة هذا الأالم 
ناى شفقة تكون عنده عليه فبالسيام يحل مافىالجوع من الالام فييادر 
بالصدقة على الفقراء والايتامن 


ثم وجد هو لاء الطائفة أن الثمر يع ال#مديةأر درت أيضرا على المستطيع ١‏ 


,1 
من اتباعها عبادة المج (1) وهى زيارة الكعبة المشرفة وأما كن تجاورها 
٠‏ بافعال و أقو العخصوصة » وفذلكمن الأسرارو الح مأيعجز عن حصره 
حكاءالعرب والعجم » قنوا اسجتماع المسلمين الوفامق لفةى:لكالآما كنفهل 
سنة وذلك يدعو الى التعارف والنآلف ترام هناك أنواما منوعة مر 
عرب وثرك وفرس وهنود وداغستانوقزاق وافغنستانومخارية وبرير 
وسودانوجاوى وغير ذلك منأمم البش ركلوم على دين واحد ومقصسسد 
واسد وهو طلبالكفران من الرحيم الرحمن ؛ مرت حكوالأفعالالى 
يسكلفون فى اجرائها فيتلك الاما كى 7ذكار ماجرى ارس ل ان المسكرمين 
وعباد والصالحينف تلك البقاع المشرفة كتذنارماجرىلسيدنا آدمأى البشر 
وزوجته حواء علييسا السلام هناك بعد هبو طهامنالنة وما اشمهءاالله 
تعالممن الالتساء اليدحتى تاب عليهماءو كتذكار ماجرى أيضا هناك لسيدنا 








)١(‏ تتبارى الامم فى مغمار الطيساة فتماو امةامة أشرى وكرز تعب السبق 
عليها حتى تهرأب تموها الاعناقوتطيح الينا الابسار رتتقطم دونيا الامانى 
والآمال با تنتجه من ثمار القرائع فى' الملوم والفنون والآداب رما ألفه ٠ن‏ 
أثار شاهدة بعطتها ناطقة بلسان اها عن حظير فعاطا ولبست نان هذه المرتة 
وتتسهذروة ذلك الهرف الا عقدار ملبتاح ا من اجتاع السكامة وانظام السلطسان 
و اطار اد الالفة والوداد فى قاو بأ بنائرا. لذلك ترى الدين الاسلامى حريها' الأرص 
كلدعلى أن يمل كامةالمسلمين وأحدقمبمااختافت المنتها وكافت أمسارها وأن ينفىء 
منهم صيغا و اعد الاتلينتناتدولاتئل صفاته » 


وآية ذلك ماشرع لامسامين من فريضة المج وكوها فترى المسامين يساون 





من كل حداب و صو بو عدون سعيد واحملها يقواحدتلايز يدهم 4 فى الديارالا كربا 
ولاتمافق الامصار الاحبا 


1/3 
أيراهيم الخليلورلده اسماعيل عليوماالسلام والسيدة هاجرعليراالرضوان. 
ما يدل على الهم مس الاطاعة مو لاه وااصير على مابه ابتلاثمثلم بحيدوا عن 
كل مايستوجب رضاه وناهيك ماابتلىيه سيدنا ابراهيم الخليل عله السلام. 
من أمره بذعم وأده وكرة ليده فاطاع ذلكالوالدالشفوق ورضخالحكم 
ذلك الولد البار مسلءا بازهاق روحه.وسكنى ضرعه ٠‏ وطرد الشيطان. 
عنه لأحاول أن يوسو س فوادىمنى فياءذلك المين بالحسران فائعم اشعل 
الوالدوالوادباامداء و أبدلسيت, ما بالهناء الى غير ذلك من اللأعمال المرضيةمن. 
أولئك الكاملين و ماأئس عديم ربالعالمين فتذ كار أعمال أولئك الاخيار 
وعحاكاته! فىتللك الديار تنيعث الأنفس لتذكر بقية أفعاهم وعبادامهم 
وسجايام واطا عترم أو لام فتشتاق للاقتداء م والتخاق بأخلاقيم فل 
مرضى لخلاقهم. وترغب ف الثناء عليهم والدعامطهمعلىماءنوا وشرعوا من 
الأعمال المرض.ية وما هدوا اليه من سول الثوة وطرق الانابة ومكارم 
الأخلاق م نالصير والرضى والتمليم والآداب معرب الآرباب.ثمان 
أعمال الحم فضلا عن التذؤار مرضوعةعل وضع يبوت ر تيبغريب فيه 
التنزل من دضرة المق تعالى لافكار الثشر وعقوهم والمراعاة ىا الفره 
من الدرائد مع ماوكرم وأمائهم عند مايرفعون الييم شكواهم ويلتجئون 
إلى سام ممن سطا علييم وأذاهم وحينا يطلبون احساناتهم واإدراد 
أنعامامسم وبذلك التذزل تطمئن نفوس المجاج عندما درون تالثه 
الاعمال التى وعدهم اليد تعالى عليها الخفران بأن المتعالىيغيئهم من 
جوش ذنوبهم وعاديات سيئاتهم وبقبل شخر اعم ويتفضل عليوم بنوائه 
نام » و بيان ذلك أن البشر اعتادوا على أنه اذا دهمهم عدوم وعزوا 


عن مقاومته او جارت عاريم حوادث الزمان هن قحدط وجدب وأعو زهم 


م/ 
طلب معاشهم التجئوا الى منازل ماوكيم فوردوا غليرا شمثا غبر! دفاة 
عراة على قدر ماأثرت بهم الهو ادث مستغيئين ضارعين عم مينفطر يقوم 
“كل ماينسب إلىماركيم ومناز هرمن خدم وحثم وغيرذلك ست الحيوانات 
.والتباتات فمند وصواهم إلى الك المنازل يأخذون فى الطراف دولهنا 
.والترددعل أبواءا حتى ب وذنم بالدخول على الملاكو القثلبين يديه وبث 
الشمكوىاليه متوسلين اليه بأكرم الوسائط هنوهين بالثتاععليه وذكرماله 
علييم وعل أسلافيم من عظم الاحسان والرحمة والشفقة يعم يذلكقاصيهم 
ودائييم واذا عملم 1 يدهقبلوها بكلرغبة وأدب ووجدواأن ذلك 
.عن علامة قبوطم ووال مأموطهر وبعد ذلك يعدم املك باجا بتدعاهم و دقع 
.باواهمء رلاجل سكين ولام لساتطلانه والليت عر وديم لعفامتهو تطمين 
تفوسهمبأنهمن عادته اغاثترعاياه والاحسان الييمفيذكرهم مما أجراه مع 
آبامهمر أسلافيمء:دماوردواقدها ال أبرابه واستخاثوا بم: 0 جرواهناك 
فحضرته خدما وأدر علييم نعي فيأمرم عباشرة تلك الخدم التى سلفت 
من باهم فى حضرته و باجرائهم تلك الخدم تنطبع تفوسيم على الحبودية 
له والولاء لنابه تاهى العادةءن ألفة التفوس للجرى على سان اللآباء 
والتخاق بأخلاقيم؛ كم لدد اال تلك الخدم يتز طم مزلة الضيافةو يدر 
عليهم العاماته الوافرة ويزيل ششعثهم و تلم علييم الخلع ثم يتوءويت 
ابه ويترساوناايه بنتجاز وعدهالكريم بالاغاثه ما دهم قتصدر أوامره 
يذلاك وإخيثر-م هن اعدائهم وبدفععايم 5 يأب أذام وياخهم مطاومم 
و عتددهم عر غوم و يأذن + م بالرججوع الى أوطا لهم ومسا 1 ن خاا مهم 
فيعودون للتشرف علزله العظم للقيام ماع ليم من ال اثناء وال تعفايم عو يشبلون 


يده الكرعة و يفار قونسض, ته ودموتهم من ألالفراقدعآه 


ق١‎ 

فالله سبدانه فى تنزله لعقول البثير ويدار نوم على مااعتادوا عليه مع 

عاركيمع عند الالتجاء الييم من مصائبهم خصص بقعةمن الارض وفضابا 
.وسماهابيته وه الكعية المكرمة وهو سبحانهماره عن المكان وغنى عن 
البيت ؛ و“عى حجرا اسود فى أحد أركائها بيمينه -وكاتا يديهيمين ويداه 
ليست 6 “بدى الاق بل هما على مابعلدو وصف بانفسه 6 وشرعسيدانه 
فى الشريعة امحمصدية لاتباع! حيث لابد أن تدهموسم جيوش الذئوب 
وتجور عايبم عاديات الخطايا ويفتقروا الى احسانات الم تعالى أن 
يرد المستطيدون منرم الى ذلك البيت شعئًا غيرا تاركين اين الخيط 
هاجرننالطيب وتنيات قتليب ناث فين رعوسم مستخيثين بر مم من ذ نووم 
وشا ناثم,ضارعين اليهبئنوال ٠‏ نام تر وان حم حم يذلاك ال بيت لايقطيورتب.. 
حشيشه ولا أشجاره ولا يقتاون وحشه ولا أطيارهت اذا بلغوا ذلك 
البيت المعفلم والمتزل الى م طافوا حوله طواف ااستغيث وأفسلوا 
باستاره تشديث المستجير ثم قباوا ذلك الجر المبار ك المسمى ينال تعالى 
مع اعتقادم أنه حجر لاينفع ولا يضر وام ااضار انافع ١(‏ )هو الله 


(1)من الاصول الحليساة الت ارتيع تنه عليها بناءالاسلام وتبداتءنها أغصان دوحته 


الوارفة التي أفلات المعرقين وأفاءت لخر ريين أنستتد ل« المسلم » انكل مايصيبه من 





غير أو فر وما ينالدمن قم أوضر انا هوءن الت سيحانهو الى مادرعئة وحده جل 
85 4 سمط إن الارادة والآن يار 6 وأقدوا نت هذوال عقيدة الراسحةمن ع ذلوب الاين 
ل ام روا توسهء اله ائية ربة ة مالطفايا.ود أعاير والنضيلة حيتت اماما عونا وك رت 
مر اا علا ة لكونفك راواءة. عابا» 

ومن آيات ذلك أن ترى[1... ا الذي أ علا نلبه اانا بالت وثنة سن عقباه مدق به 
الاخطار وازل ساحته الأهوال 0 أخدء ذات 08 ارءيثوذات العمال فلا من عزا نهولا 


تطسير افيه شسعاعا بل لايزيده مر اناك وادث وعراع ا الكوارت إلاياناً وتسايا 


وثقة ورماء 


( ا الرسالة ا ميدية‎ ١ 


85 
فالعمر بن الخطاب عندما قبله مامعناه: إلى أعلم ألك حجر لاآضر ولا 
تنفع ولو أنى رأيت رسول الله تلج يةبلك ماقبلتك تنبيرا «نه رضى الله 

عنه للافكار على حقيقة الاعتقاد فيشربعة الختارم 
ثم بعد ذلك ينصرفون الى أعمال هناك عديدة ١(‏ )هى تذار لاعمال 
أسلافهم 0 سيدلا أدم وزوجه حواء والسيد الخليل وولده 
اسماعيل وأمدهاجر عليهم السلام من نو السعى بين الصفا والمروةوالوقوفه 
فعرفة ثمفىمردلفة ثم التزول لنى ورى امار الممثل أخزاء الشيطان 
عتدمأ تعرض لو إدخ ال الرحمن إلىغيرذلكسن اللأعمالالتىمن جه أسرارها 
من ذلك التذنار والاقنداء فى الخدمة اولئك اللابرار اضطار بت افكارهاطلب 
حكتها والسؤال عنفائدتبا وومنفبمذلك باشرها مطمئن القلبمتشرح 
الصدر راغيا فيحصول كرانها متشموقا الىالفوز بفواثدهافىممةات,افاجاب 
الحقتعالى على الحجاج تلك الاعمالبعدوصوهمللكعية المكرمة والطلواف 
ماالطواف الآولهو عنزلةصرف !للكرعاباه المستغيئين به إلى أداءالئدم 
الى ناشرهاأسلافهم ضر :الا جل تثبيت عبوديتهم وولائموطع تفوسهم 


0ك 


)ان للاسلام فسياسةالنقو س وري ضةالاخلاق والطبائرأسا لب حَكيمتوسالك 








رشيدة وأنها اماعجييا وتدبير! غريا ذهو كالطبيب الماهروا( لنطامى البارء اح يده 
على الداء ويصغأه أحدن الدواة 6 و اقدمت.ةسسنتته امثل لى أن يقس عل ل .مين أسسن 
القصس وأبلةالدير ما جرت +#الاقدار واختلف فيه 100 التبارمن أدوا! 00 
والمرساين معأمهم الخالية وقبائلوم المامنية ليكو نمف ذلكذ كرىتأخذ سام التاوب 
فلا تذل قدمبعد ثبوتها ولام بح سس بعد بزلخت, اا مسبيل ألرث دو عد ةالتمد وإقدتدر ف 
هذا الياب 3 3 من ذلان» الغأية وألى 5 لايتسورة عقل حكع ولايخطر على قابفي, لأسو 

فمبر ع ف عيادة المي ألم سلمين أعماله داهن أعمالن الرسل والح الوم ا 
0 بع فى #وسهم الل ا تمحى من لوج عخياهم اموعظة ٠‏ المبرة» 


ع8 

على التخاق باخلاق آبائهم » فالحجاج فى تلك الاعمال النى يحروتها فىتلك 
الاماكن المكية تنمسكن من نفوسهم العبودية ارب البريةجريا على سنن 
آنائهم الآخيار وساداتهم الأطهار » ولقد سيت تلك الأأعمال تعيدية 
لالآنا خالية عن الحم والآسرار بل لأنها بظواهرها يكون الأنى مسا 
كالممتثل أ مولاه بير منفعةلذشهاه #عيدا واطاعة عل أنه لو فرض غناوها 
عن الح «الامتثال بادائهايشف عن غارةالخضوع والعبودية شُ تعالىكا'ن 
لسان حال العبد يقول عند أدائها يارى الى أمتثل ماتأمرفىبه-وان لمآظهر 
لدثرة خضوعا لمظم سلطانك وتعظيا لعلو شأنكهوهذا شأنالعبدالمطيع 
عتثل الامر ولا يسألعن الحككة والسرء وهذه الحالة هى المقصد الاعلى 
والمقام الاسبى الذى تبتغيه الششر يعة المحمدية لاتباعهافجانب مولام جل 
وعلا وهو الخال الذى يعده صاحبهذهالشريمة عليه السلام م نأشرف 
أوصافه وأذل ثعوته ويآول مامعئاه: (تعبد أجلس فاتجلس العيدهومهى 
عن الاطراء فى مدحه فال مامعاه باختصار : لاتطرونى ولذن قولوا 
عبدأه ورسوله » وقد وصفه ربهبوصف العروديةق أشر ف مةّامذ كر هفيه 
فال تعالى : ( سسبحان الذى أسرى بعيده ) فكان لدف ذلك أذل المبرة 
وأوفر المسرة ٠‏ ومن هنا بين للعاقل اللبب سقوط ماشسب لبعض 
الأغرار كالمدرىمن القع رالذى قالمق أعمال الحبر الم كورة انه لوثبت عنه 
أسلبه اسم العساقل فضلا عن الفياسوف الذى لاعخفى عليه حكم الشرائع 
وأسن اها 5 

مم بعد أداء الحجاج تلك الخدم يزاوت ف دار ضصيافة 
«ولاثم بوادى منى وز ياون شعديم فلبيون الثياب ويتمتعون بالاطياب 


ويزياون زوائد الشعور ويستبدون جميع ماكان فى تتعمهم من المعظور 


8 
ويقضون أيامالعيدالسعيدبأ كل وشرب وتضحيةالضحايا النى تملا لحومها 
الاودية وال بال و إشبع منهاالودوش واللاطيار فضلا عن الفقراء ذوى 
الاضطر أرفع: ناك ض اذه الحقتءالى إذ هو الرزاق وصاحب الللك الف 53 

والامواليايدى الاق بطريق العا بقلاهالكشسو اهو هذاحرم صياميومالعيد 
لأنصيامهاعر اض عن ضيافة الله لءالى ثم بعدتمامتاك الخدمرتضاء الوطرهن 
تلك الضيافةالمبار كير جدونلطوا ف بالبيت المعظم وهر كطلب! مال التفضل 
بالاحسان ونوال الغفران والغوث منجيوش الذنوب وعوادىالعصيان 
وكطاب الاستئذان بالرجوع الىالاوطان وعند ذلك يأذنهم بالرجوع 
الى أوطانهم وهذا الاذن هموعنو ان الاجابةوقبو لالتوبة والانابةرالتفضل 
عليهم والاحسان بالرحمة والخفران واغاة م من عوادى القص. 0 
بذلك رسوطم 00 مه فيوجرون العرم الى الانصرافالى دبار مو ندمأ 6م 
قد الوا انى 1 لسغم الاك 64 قبيل المسير ينعطفون لوداع البيت المعظ 
ويطوفون به طواف الوداع وأدا لتكر لل وجدوهمنالنعم فى فى تك البق 
ويفارقرنه ودموعيم مندكية و أفئد:وم لافراق مضطرية شا كرين مولام 

| أولام داعين من هدام بال منأهم راجمينالتهقرى وعلبهم من 
أ ف الفراق مارذهب بالكرى ؛ #معند ورودم بلادهمكتلى.قاوبيم بالفرح 
الابدى ل( الذي ذ كر فى المزامير ) لا نالوه من لم الذفران والاحسان 
والامان من عاديةالعصيان : ولو أردنا أرن استقصىجميع أسرار الحج 
المندرجة فى مفردات أعماله لاستذرق ذلك #لدات وضاقت عن مطالحته 
اللأوقات : فا ذكر شذرةمن عقدثير ونقطة من ماء بحرءوألته الحادىالى 
سواء السييل 04 

شم نفار اوائك الطائفة فوجدوا أن الشريعة اتهمدية أوجبت على 


0 

أتياعبا قال من شنا لفهم فى الدينعند سنوح الفرصة أيدينو | دنهم أ 

مخضعوا لساطائهم وتسمىذلك القتالجهادا )١(‏ وقد أسجرته على موجب 

العدل كاقيل عند عليه السلام فىالكتبالسالفة انه حارب بالحدلفهت 
عن قتل الصغير وار أة والهرم والمنعزل لا يمتقده عبادة إلا اذا كان أحد 
هؤلاء مدكيا فى ار ب أوفتد بيرها » والقصدهن ذلك الجراد إعلاء كأءة 
لله تعالى وهداية الخالفين لذلك الدين حتى إذا دخلوا فيساوام المسلدون 
فى جمييع الشؤون والهقوق واللاحو ال لاعيز فى جميم ذلك عر على مى 
بل الكل اخوان متناصرون وكل فرد منيمبالنسبة لقية اخوانه المحمديين 
كالعضو الواحد ون الجسد اذا تألم اشتى ل الجسد كله ؛ وذمتهم واحدة 


ومقصدم واحد وهو توحديد الله تعالى وأفراده بالعرادة وطلبرضاهوإذا 








)١(‏ بزةفجر الاسللام ف مكةوا نبثق نوردهن أر ارا وماز اليملورو يدأرريداً و رتفي 


قليلا اليلادقء مناه و سطاعت شمسهفى سا ثر الافاق» وهنا يدساعلوث مانتهر الاسلام 





وساءت مش هوا رقتسم ومولا أ ام الافظاين| نالاسلام إعا قامبا اسيم وانتهر بين 
الامم ,بالاكر اموالذليةوم ذلك يعون خطأ كبيراً ويجذوث على الشتيقة ويكابرون 
المدلوالا ساف 

الافايءاءو أعاءا يتفذالى سمي أ ددم ويتذافل و سويداء قلوبهم أذالاس_لاممايام الا 
بالدعوة ومائار م الا بالحدة والبرهان وما انتفر الاخحضش الرغيةوالاختيار وماشوع 
الجياد الالخا بتالدعوة ..المادة الفتنة وقطما لدابرالبخىوالفساد ودنما لاعتداءالمتدين 
على المق واءله الى ان يِأمن الاسلام شرم ويضمن الملاءة من فوائلهم ه 

اوايى الاسام هو الذى يترر بهل جلاء ان(لااكراه فى الدين قدتبين الرشد 
عن الغى » ويل المق من رع فوشاء فليؤهن رمن شاء فليكفر) لى ور وولكتها 


الادواءتممى وتهم هدانا ابت سوام الموله 


81م 
ل يبتد أوائك الخالفون لارغبة ولا رهبة قاتلهم المسلرون حبّى برضخوا 
لاحكاميم فيحكمون عليهم ما يدودعلى اطرةةالاسلامية بالنفعودفعالمضرة 
ويدخلونهم فى ذمتهم بمعنى أنهم تحافظون على دمائوم و أموالهم وأعراضهوم 
لم ما لم وعليهم ماعليهم ويتر كرنهم وما يديئون ويفوضون حسابهم فى 
الأخرة الى الله قعالى » فهذا الجهاد لوقيس بالجهادالذى ينسب لبعض الش راثم 
السابقة لوجد انه قد احتوى على تخفيفات كثير تقدسات عنرا تلك الشراثم 
لآن الشريعة امحمدية لم تأمر باسنتئصال جميع الاعداء حت الاطفالالصخار 
كاكان فى تلك الشرائع ومن يعلم أحكام الشريمتين ف ال+واديذاورله الفرق 
ونم بانجهادالشريعة الجمدية فىغابة المدل زر ١‏ )2 

وهكذا تلك الطائفةاستقصت عباداتشر يمتتهد لا ميعهافو جدتما 


على أتم مايرام من كوم! أعمالا مشتلة على تعظم الخالق ور-مة الخاوق 


أسامة حيما اراد | تقاذه الىالغام بعد وفاةالرسول على الل عليعوسلم وهى / 

لانخونوا ولاتغدروا ولاتغلوا ولاتمثاوا ولاتتتاواطفلا ولاشينا كبيراولاامراة 
ولاتءقروا خلا وتحرتوه ولانتطموا شجرة شثيرة ولاندشو! شاة ولارفرةولا يعيرا 
الاللا كل » وسوف كرون باقوام قد فرغوا اتقسهم فى اأصواءم فدعوثم رمائرةوا 
انفسهم له وسوف تقدمون على قومفحسوأ اوساطر ؤوسهم وتركواحوها مث لالعصائب 
فاخفقوم بالسيفخفقا » وأين هذاءما ننه الاءم الاورية ولايزال الى يونا هذا 
تقعله مع الماءيت ما إقطع نياط القاوب ويمنتزفماء الغؤون . الم تنشر الصف 
السيارة انجئود ايطاليا فى حربهم عمعربطر! بلس كانوا#.اون العرب بااطياراتالى 
بعدشاسع ويلقونهم منراعلى الارض وار تلتونه بالسلاعانا ذى فلايصلالىالار سالاوهو 
شري الومانية دعمايقعلونه بالقساءوالثيو خوالاطفالمنالتنسير و خطفهومن تديلم,ا نيم » 








/ا4. 
ومنافعها عائدة الى المتعبد لا الى المعبود لآآن الح ق تعالىلاينا له تفع من خلقه 
إذ هر الأنى المطلق عن ذل ماسوأه »م 

ثم تأمل هؤلاء الطائفة فى أسحكام هذه الشريعة وهاسئتهمن الضوابط 
الكلية لتأمين ذوى الحقوق على-قوقبمودفعالتعدياتمن الأشراروذوى 
الاطاع على أحد من الامة أوأهل الذمة فوجدوا ذلك على أ ذل وجه 
وأقرم سبيل'» 

وكذلك وجدوها قد سنت أحكام الروجيةعل أ كل نظام (1) ففينت 
حقوق ازوجين عل لعضبما عند الاجتاع وعندإرادة الافتراقوأجازت 
لا الافتراق لدفم ماعمى أن حصل علهمامن اأضرر أت .منما متهمن نو 
التفور الشديد لأسباب كثيرةمشاهدةبين كثير من الأزواجوهن ارتكاب 
الزنا والوقوع فالدياثة إذاغليت الشروةعلى أحدهما مع تعوره من الآخر 
ومن حر مان الفسل لاحدهما إذا ان العف منالاخر وجءات ساطةالفراق 
بيد الرجل ليزه عن المرأة بالتثيت وسعة البال ووفور تحمل الآثقاليعم 
ذلك من سبر أخلاق النساء والرجال ولأن الرجل هو المكاف بالانفاق 
على المراة فلايسمح بفراقها وضياع ما أنفقه إلاإذا اضطر غابةالاضطرار 
ولا عيرة من يشدذ من النقاء الاغرار وفرضت على الزو ج النفقةلآنه أقدر 
على الكسب من اارأة تسب تركب بفيته وقواهلتجثم أعاء المكاسب 
واستحسنت لها القيام بمصالالبيت الداخلية وثرية الأولا د كاعلى اازوج 


أن لمعى فى مصاطه الخارجية 


(1) جاء الاسلام ليت.م مكارم الاخلاق وى منسين الفضيلة دارسواوهن|علام 
لخدا يتطلاهئىاءو لملكان الرواج بالمحل الاسمى ولاقام الاعلى وللئزلة الى لاتبارىمن 
منارل المثاف والعرفنتد احكم الاسلام عقد أواسره ومعت.ك وشاك» عا يضمن 


وحيث |صبحت بذلك غيرمضطرةلاخروجمن بإثها وهى غدل الشبوة 
ومطمح نظر الرجال » فلاجلسد باب الفتئة وكف دواعى ألزنا الممقوت. 
شرعا وعقلا أمستا بالحجاب )00( والساتر وان ذلك من أشرف تعوتما 
واكرم مفاخرها تتباهى به كلا استكل ها الجا بصيانة وعافناتعليها' 
كالثىء النفيس الذى يضن دعلى الانظارو جب بالحجبوالاستارو ليس 
هر ها ين بعض الجبلاء أنه لان السوء بوافانذلك يقال : لوامرتبكف. 
بصرهأ عن روية الرجال فكل حال وامرت الرجال بااجاب عن التساء. 
ولس اين كا ازعم عض الاغياء أن دامر هو حس وتضييق عليرا 
وملا شأة هريتها نان المرأة المسلة تغب على الحجاب من أول نهأتما 
وتالفه من بادى قطر ما فتجده 6للازم لطبيعت, ا وتعتادهاعتياداشبو بامألوذا 
وتعير من يتساهل فيه من النساء وتفسون للطيش و الوقاحة وقلة الليامعل. 
انما تقيله بانه 5 الشريعة الالهيةفترجو بهاكواب وأوال الاجر مناالك. 
الوهاب ؛ فكيف بعدجميع ماذ كر يقال : أن المرأة ف الشريعة الحمدية 
للاسرة السامة السمادة واطناءة وصعل هنما دعامة راجحة من دعام الأمه وعشوا حيا 
من اعضاءا لون.م لاسا بى « 
(1)» أجل عكمة الاسلام ومالعظم مزيته وجلل حجته ولوشع ميته أذ يسرم 
لنساء المسامين الحجاب ويام نان يدن تن الا ابموائين وعارهين فهو بذاك 
أعا حسم الداع واجتث اصول القير ورات متباين الصدم . لقد الغ التيك اليوم ميلنا 
عظما شدي له ويه الفضيلة حياء وخبملاو مجه رلهسيينالمناف والر وءقءو؟ ل الاحلان 
القاضلة ما لالاحمدعةباه ولاتطيب عفبتة . وأت أولىاكل ذى قس أبيه وفؤامشهم 
وشعورحى ودم طاهر أن تتخطفه الطير اومروى بالرث فو مكان سحيق من ان بشيد 
مذعا من مذاع الاعراض ومعرءا من عصارع الفضيلة واطياء م 
حقا ان سيدا مدا صلىانت عليه وسم اعظم الرسل وان دينه أعلى الاديان وان 
شر يمتهأ ل العسرا ثم على الاءالاق » 





85 
مظاومة أوبوسةحاشا ماعلا من الحيف أدىثىء بمقتطضى لحكامهذه 
الشريعة والصوابانيقالانراىهذهالشربعةغفوظ ةمصو نةءن انظار المسقّة: 
واميال الفجار وألسئة السفهاء يخار عليها من مرور النسمععلى 1:#لائخاى: 
الامر من وجود امرأة غير داملة فى الآداب والتدين فبالحجاب لاثرتابه 
النفوس بامانتها على نسب ذريئها ولا يدخ ل الشك على زوجها فيعمانمن 
تلده هو ولده مطلددن القاب لذلك ليس للشيطان عليه سديل فى الوسوسةالتى. 
يتوصل الها فيا لوقانت المرأة تخرج غبر مستترةوتخالط الاجانب ومع, 
ذلك كله فالشر بعة اش#مدية قداجازت لادرأة الخروج لبعض امورضرورية 
من زيارة ارحامرا والتعلم لاحكام ديئما اذالم يعلم,االزوج ونمو ذلكمع, 
النستر الذى عنم أذار اافساق وت ج الننوس المغتامة للتعرض للها عايشين 
العرض والدين والذى يكم ,ه العقل السليم الخالى ‏ التعصب الدق. ان 
الحجاب للمرأة من احدن الاحكام وانفعالوسائل اصال الزوج وامرأة 
بل لعمو م الامة يقطع مادة الفسادمن البلادهو منهناترى البلادالثي تحتجب. 


6 


نساؤها لابهتم رجال السياسة فيه بتخصيص اما كن لازواق يردهاالفساق. 
لان شروات فساقها غير مهيجة برق بةالنساء و لاطاععة1نازعة اهل العرض,. 
فيأسائ,,واما البلادااتى لاتحجب ساؤهافترىرجال السياسةفاير تكبون. 





تخصيص اما كن لازوانى ولا بمنعون الفساق عنونحتى صار والعياذ بالل" 
تعالى الاو لاد النخول يقار بون فى العدداولاد النكاس هناك ويحتمجاوائك 
السراسيون لارتكاب هذا الامر الفظيع بانه حصن الحر ائرفاولا خشيتمم 
وخشية اهل العرض على لساثهم من منازعة الفساق الذين تنهيج شروات6م 
برؤية النساءالتبرجات وخوفم ان يغلبوهمءليين لا ارتسكبوا ذلك الامر 
القيمم فباللدار وبالاغنار على أولئك السياسيين الذن يسوسون بلادهم 


6٠ 
ى حصنون لسامهم باعال المهاثم » فاو أخذوا بحجابالأساء لكان يغنييم‎ 
عن ذلك الام الممةقوت يفةدظ ران خروجالمرأة غير مسدتر قضر رعظيم ولو‎ 
سم ان الحجاب ضرر عليبا لكان عدمه اضروارتكاب اخف الضرر.ن‎ 
هو الموائق لليعقول وللءنقول ما بالك وقدظهر!#لاضررعليرا فىالاجاب‎ 
ذا يحم به ذوو الالباب م‎ 
فالشريعة الحمديةمن‎ )١( ثم نظر أوائك الطائفة فىأحكام المعاملات‎ 
تحو البيع والشراء والاجارة والشركة والمداينة وقسءةالثركاتعلىطريق‎ 
المكةون ترجيح من هواشد حاسجة وامس قرابة وادخل فالتناصر فذلور‎ 
لحم أن جع ذلك موضوع على كل نظام وات ترئيب من كل مايمين‎ 
01 هذه العاملاات ق ماج العدل ويرقع النازعات‎ 
ثم نظروا الى ااقصاصات والحدود واامقو بات والتعازيرالئىوضهتما‎ 
ملك الشربعة لحف الانفس والأموال والاعراض والعقول فوجدت‎ 
(1)لاسسمالباحث للنصف الذى يمل الاق قائده والمدل رائده والمسكمة ضالتة‎ 
يلتقطها حيما مجدها الاان مخهم اجلالا للدين الاسلامى وآكارا عبد للانسانية من‎ 
©» إسياب ال.مافة ووسائل الرقى والحضارة‎ 
وان أدل «اعلا” قايك روعة وسلالا ويشمراح صدرك للاسلام وجاك عايك‎ 
مشاءرك حينا نسرح نظرك فى انظلمة الاسلام الهالدة واوضاعه العااية ان ترامقد ممد‎ 
الى علاقة الانسان كااقه فابدع نظاموا و على منارسا وابرز عنادة الاتيان لرهءن‎ 
صلاة وصوم وحج وكحوها على وجه يديم وترتيب عجيب ء ثم عمدالى علاثةالاثنان‎ 
باخيه الانسان فقدرها احسن تقدير ودبرها !كل تدبير فاكك علاتة لأرء امه وابيه‎ 






واخته واخيهو نصيلته إلى تؤويه و :اول سار ااءاملات من بع وثراء ورهن وغيار 





وشر كتواجارة ونهوها قترر اصوها وفصل فروعها عايقر الثاطر وير الطامارم 
وصسفرة القول ان الاسلام دين عام خلد الح لكل عصر يرشد الانيان الى مائيه 


مام السعادتين وكال الحياتين 4 


1١ 
وكا نباو لماعل‎ ٠ جميع ذلك علىو فق(1) الحكمة متكفلا بالصيانةوالامن‎ 
تغير بذلك الى مايأقىمن الحسكمءوبانم! ان من عم أنه اذا قتل غيره قتل‎ 
' بدمتنع عن قئله فيحيا الاثنان»و اذك ورد 00 اصن ةمادن‎ 
أنه ا سرق تقطم ركم الخائة يتن ع عن إن السرقة ف يأمن كلذىها ل علىماله‎ 
وما أحنين جوابت إحضوم عن قول تعض الملحد ينم‎ 
بد خمس مثين عس.جدوديت 2 مابالها قطاعت فر بعدبنار‎ 
و‎ 

عرالامانةأغلاها وأرخصبا ذل الخيانة فافيم حكمة البارى 

ولا كانالزنا معمافيهمن القبسائح هو قتل للواد الذى بتولدمنهلانه 
يكون عد مالكب فاق دالنصرةمن العمشيرة وكثيرا ماموث لعدم و جودمن 
يربيه جعات الشريعةجزاء الزانى اذا كان حصنا الزواج القتل بالرجم حتى 
تردالعقومة على ذلعضومن أعضادالنذبقضاء تلك الشروة الىتعمالجسد» 
واذالم يكن عصنا عذرته بعض الءذر فا كتفت بضره مائة جلدة ترق 
علىاعضاته المشتركة بلذةتلك الشررة الاماكانمنءضو يتولد (ضير بهالموت 
أو تشويه الخلقة وكانت ا-إلدات مائة إثارة إلى ان الولد الذى 5 
يكن أن يتولد منه وقدتعرض اقتله بالر :انرز أنيعيش مائةسنة وهو العمر 
التأمل لدالانسان تبتر كبس بننته وبطوء نمو هؤاقاله بعض الأطباء وادكن 


(0)فطر انتالتفوس اللعربة وجملها لطكة عاديا شأنه ونقدست اسماؤه 
مستعدة لترول اير والشرءت ريأ لا أتساب التكءالئت.ق الى اع علي والنتسافتبوى 
الى اسثل ساداين ذلك ماطءت عليه تفوس البقر ودقت به فى الازل اقلام القدر 6 
ولاكان الا. سلام | تا ساء ليدا د التفوه ن الى سيل اخير أو بم ن الرشاد عق يصقو 
عتصرها وتفاس دوه رهاكان من بادر 1 ته ان شرع ا من الحدود والقوبات 
عايضهن تفوس سلامتيا والاعر! نىصميا ,او للاموالىذة ظباعلى اربايها ووضعبا فىتساجا» 


05 
تعرض عليه أسبابالموتمن حوادث المعيشة فيموت باجله الذى قدر له 
قبل بلوغتلك المدة وقد تتكون هى أجله المقدر فيبلغه! فكا نهجعلفىمقابلة 
كل سنة متأهل ذلك الولد أن يعيشبا جلدة لذلك الرافىالذى أضاعه , ملا 
ان الانسان متأهلا أن يعيش المائة » ومنالمعاوم أنعقله قبل باوغه خمس 
عشرة سنة سن البلوغ غالبا فى أول عمره لايكون ممبرا ف التكاليف 
الشرعية لعدموله ذا الفيضعف جدا فى[خرعره معدل خمس سنوات لو 
عاش المائة فيكون عة_لدالمعتيرالكامل القوىمتوفرا له مدة كما نينسنةفاذا 
تعرض لاشلا هشر ب اثر الذىيعرضه للذماب أو الضحف وهو أكير 
لعمة يعطاها الانسان بعد الابمان تك عله الشريعة ضر ب ها نين جلدة وكا 1 
جعلت فى مقابلة ول سئة من السنينالتىتتوفر فيها نعمة العقل جلدة واحدة 
وتشير اليهبذلك العدد بان التعمةالتى تتوفرءليك أمها الشار ب الخمرفتاك 
المدة قد تعرضت زو الها فإذلك جوزيت مذ الجلثمان الانسانقيل سن 
باوغه وهوخمسعشرة سنقلم يكن مكلما فلايشان فى أمر العرض فايشان 
البالغء فى السنين الس الاخيرةمن مره فيا لو بلخ العمر المتاهل له وهر 
الماثةنظرا لاتخطاط شووته وقواه قلبا ترتاب فيه النفوس ف ىأم الفاحشة 
فيستبعد أن يشان فيعرضه ايضا فى تلك المدةغالا فبقيت مدة كال الحادظة 
علشرف العرض هى انون سنةمنعمر الانسان الذى هو متاه لان . 
بعيشه فإذلك جعات الشر يمةحك من يقذف غير دق شأ نالعردن *عانين جلدة 
كأتها تير بذلك العدد الى المدة التى يكمل فيما عنافتلة المرء عل عرضه 
وكأنها تقول للقاذف انك تعرضت اشين عرض المقذوف الذى تكمل 
حافظته عليه فىتلك المدة من عمرهخجوزيت بذلك الك عقابلة كل سسنة 


جلدةيثم ان الششرائع المتقدمة على الشربعة الحمدبةبعضها حكم بالقصاص 


1 

ف القئل وبعضبا حكم بالعفو»والشريعة ال#مدية جمعت بين الحكمين 
فاجازت اولى المقتول أن ي#تصمن القائل او يعفو ورغبته بالعفو باته 
أرب للتقوى 6 وهكذا تراها فى كشيرمن الاحكام حمحك ماتفرق ف 
الشرائع المتقدمة ولخصت زبدها وها ذاك إلا لآم اخاتمةالشرائع لجعا,با 
الله جامعة لحاسنرماء ثم نظر دو لا.الطائفة الى الاداب التى جاءتم الشربعة 
الحمدية فوجدتما مكولة فى كل باب فقد استوفت آداب الاكل وآداب 
الشرب.وآدابالام. و آداب اكلام وآداباجماع.وآداب قضاء الماجة, 
وآداب الجالسة.وآداب الحمضر.وآداب افر وآداب الزوجياو دابذرى 
الارحام شع لعصدوم وآداب الجير انو آداب اللأعدابو آدابجميع المسليين 
معلعضهم وأدابهم مع أهل ذمتهم الى غير ذلكعايءرف من البحث والقمن 
فاتلكالشريمة » ثم أذ هو لاءالطائفةفى انتقاد سياس ةمد يلت والبحث عنا 
اذا ذآن يأصرثىء يعودعايه أوعلىذريته بصالءمخصوصى آم لافبعدالتتقيي 
والبحث عن ذلك بكل دققلم يحدوا مندعليه السلام أمرا ولافشريمتهحكا 
رانب عليهصالح خصوصى أه أو لذريته وما كان ظاهره ذلك كيين لم 
اعد التدقيق أن باطنه مبنى على حك لدو دبصالمالعموممثلا الصفى الذىكان 
1 الغنيمدة قل دابا عا لصيس ذه نقسه ظاهرا 2 أول الامر 
تلونا عنصب ريا سه » وهذا معهود مألوف سن الاتياع والمتبوع وهو 
ما على النفوس عظلمة المتبوع وأمرتدوهو مقصودمن م | صدسرياسةالرشرم 
#مآخر الآمر كان علهالسلام يسرفه فى حوائمج الفقراء فكانت اظهار 
اختصاصدبه أو لالتحصيل تلك الابة للرياسه ولككف أيدى الاغنياء عنه 
وإيصضاله للفقراء وترسعهم به عل وجةه لايحدل تفوس الاغنياء ضخيزة 


على الفقراء بال ددهم عليهم واقاقهذلك, بل ممع م كانارد عليه على 


:51 
الفسقراء والمسا كين الاقدر الكفاف له واعياله أمرآمتوائر عنه حى 


خرج من الدنيا ولم ورشعيالددرهما ولاديئاراً بل اثفق فى الصدقة جل 
هنقول ووقف فسبيلانّدماكان له منعقار » وقدساوى بينعياله وعيال 
أعها به النفقة الضرورية منخترينة الملمين ولم بوص بالخلافة عنه لأاحد 
من ذربته وانما فوض ذلك لرأى المسليين ولو شاءآن ينصعل ذلك لما 
خالفه فى ذلك مالف إلى آخدر الدهرء و أعظممن ذلك كله انهلميزل يرصى 
اهله وجميم اككابه بالتحرز من ولابة الاحكام والغرور بمناصب 
الدنا وزشارفه! » 

م ظهر طؤلاء الطائقة أئه عليةالسلام مادام رسول الله ومعصوما 
من الظل والجور وقادرا علىالعدل بين الزوجات مهما كثر ز فتدأباحت 
له شريعته أن يتدوج منون ماشساء من العدد () فا كانت الرسل قله 
كداود وسلمانوغيرهما عليهم السلام » ولكن لما كانمنش .أن البشر غير 
الرسل المجزء ن العدل بين الزوجات هي سرت حجرت شريطله 





)كك سيخافء كل ذى بصيرة مالتعدد أزواحه الطاهرات سلى 5 عاي عوسي 
من سر جلي وحكمة بأهرة تنقطع ممه أليئة اوائك التحرسين الذين #وضونق 
هذا الحد يشل غيرهدى ولا و تاب مئير٠وأن1جب‏ فعج بان يغيب عن مؤلاء مالامصاهرة 
من أث ركبيرق تأليف القلوب النافرة واستيالةالنفوس الأ لبقتن الدماء ه ودقم العداوة 
والبنضاء » 

ولقد نمل أن الحيين من أحياء العرب رعاكانت نغلى فى قأويىم مرا دل المداوة 
وتليب نار البخضاء ثم لاتليث أن تتمقد بينومأو أصر المساهرة وتشتيك وشائجالترابة 
فاه غل لهام وقيت ت الائئان وتذعهب بالاحقاد اذا ها يعد ذلك اموا شنقاء ونا يلاوفاه 
ور بعاذلة ورحد يمأ أخوةةوليلك بعدالذى ادا 1 اأنمديت لبنلا 05 ن شياء المنيقةوشها عامن 


أشمةنإك المكمة شكون عن يسحى نورم بين ايديم يقولونربنأ كم أناتورنا 
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تزوجاتباعه فوق الاربع و وكا تاراش أعل أباحت هم أص ل تعدد الزوجات 
لآن الذ كور فى معرض النقص عنعددالنساء لتحرضهم لاطر الاسفار 
والحروب ومشماق الارتزاقفاومنعوا من التعددليقى المدداازائدمنالساء 
معطلات عن النسل » ثم ا نالرجل مستعد لاداءالفسل من سن باوغه الىآخر 
غمره ولو عاش ماثة سنة والمرأة تيأس منسن اللسين أو الس واضسين 
بقطع مادة الحيضوفقد البزور من مبيضما لطفامن اللُمتعالى بها حيثأن 
أخمل والولادة والارضاع آضعءفقوتها فمقدار استعدادها للفسلمن سن 
البأوغ الى سن الاياس خمس وثلاثثون سنة غالباءفلومنعالرجل منالتعدد 
ارما عمالت امرأة عليه أداء نسله مقداراً عظها من عيره فاباحة التمدد له 
تخاصه من غائلة هذا التعطيلعومن هنايظررسر جوازالطلاق ست لاتتعطل 
عليه مدة من استعداده للتناسل فما لوأيستزوجته أوكا نت عقا وهولم 
بقدر على التعدد فيستدل بزوجته غيرها وان تان العم منهلايتعطل عليها 
نسلرا - وقد مرت حكة كون الطلاق بيد الزوج فارج البهاو ةا نحكمة 
حصر التعدد بالاريع لقابلة كل واحد بنو عم نأنواع المكاسبالتىير ترق 
هنما الانسان وينفق على زوجته وه النجارة والصناعةوالفلا-ةوالامارة 
وقد تكون احداها وافرة ققوم مقامالقيتوش رطع فالأربع العدلأيضا 
حتى لونناف الرجدلالجور بيناثنتين تذارعايهاجمعبينبها وتملهالواحدة 
ولو خخاف الجور على الواحدة ينعنو ظلم! أو عه أو قصور يدهع 
الاثفاق عايها تمجرعليه أن يتروج الواحدةأيضاء وما كانت الرقيقات 
تجاوبات ايلاد ليس فيراذ كور مقابلتين لعدم تمكن الارقاء من نكا<ون» 
اشخاهم بالندءة أباحك للءالكين لمن النسرى عافوق الأربع متهن لكلا رتعطل 
ماين ول تبح لأمماوك أن يصير زوجا + الكتهلآنملك, اله بغتضىرلايتها 


9 
وتسلطرا عليه وصيرورةه زوجا لهايقتضى ولايتهوتساطه عليها وذلك من 
التنائض السياسى فى المعاشرة ممكان,قتضىعدمانتظام أمرالراحة والوفاق 

بينهما و هذا خلافمةّاصدهذه الشريمةالعادلة ه 
ثم وجدوا أن شر يعته عليه السلام قد حرمت نكا أز و أجدمن بعده 
.ولدى التدقيق ظبر لم أن ذلك لحم جليلة ه 
أولا تعظيم شأنه عليه السلام وتعظيم شأنالرسل بين أتماعهم أمر معرود 
فى الشرائّع المتقدمة ولزوم أدب معه وهو مستدسن أيضا فان اللانفس 
١الجشرية‏ ة تأى نكاح ازواجهم من يعدم ولم اتدل لخيره هذه المراعاة من 
علياء الأمةوكيرائها اثلا يضيق امرالتناسل » #انياسد باب التداخلق أسر 
الخلافة من غير مستحقيرا فاه لو أبح 7 تزوج أزواج من عد معاي السلام 
السكان من ينسكيم واحدة منهن ولوغير أهل للخلاهةيستولى على نفوس العامة 
ومخدع عقوم 0 معى زوجة ة رسولم ولى بذلكالحقفاخلافة والتقدم 
على غيرى م إستد اليها كل مايروج ا عند العامة امج 5 أشوهد 
نظير ذلك فى ثقاءات الدول من سكج نساء الماوك بعد متهم واستند بذلك 
ف التداخل فى أمى للك قا يعلم منالتاري » ثانا لوأبيم ذلك لانفتح به 
باب الفتنة بين أتباعه من بعده لآن كل واحد منيم بر غب أنتكون معه 
ذوجة ردوله يتبرك بقرمها ويتيمن بذريتها ولعوز أسنى ااشرف ويفاخر 
بذلك الاقران ويتعلم منباماخفى على كثير من ذوى الدرفان» ومرذا يمع 
التغاير وتقوم اافتنة بينهم على قدم وساق فمدا لهذا الباب حجرت الشريعة 
هذا الامر على وجه الصواب برابعا لاشك أنه ياسق زوجاته عليه السلام 
انكام غيره من بحده مايزرى عقامون مىاغطاط الرتة والدر وتسقط 


عظمتون من قاوب الامة جيعا لآن الرأة القى خانت مع رول اثمتاثرن 
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بسواه ولو أنه أعظور جال الآمة تكون ثالمتحطة من الأوج الى الخضيض 
.وبذلك تتفر منهن النفوس وثرتاب محديثهن إدخوطن تحت كنف من لم 
تحب له العصمة فيتخيل للعقول أتون يجرين علهواه في أقوالمن وأعمالهن 
ويروجن أفكاره ما ينقان عن رسول الله يليه ( حاشا حضراتّن من 
.ذلك وائما هو شىء تتخيله العقول عند ذلك وتر تاب من أجله) وحيئذ 
تفقد الامة رات كثيرة من علومهن الى تقلنبا عنه عليه السلام المفيدة 
الأحكام شرعية جليلة أخذت من أقواله وأفعاله بنقلتلكالنساء الخالطات 
فى أ كله وشريه ونومه وجميمش نهف خلوته ومباشرةأسائه الغير ذلك 
وان غالب هذه الاحكام لاتعلم الا من جهتهن ولو أقترن بغيره من لعده 
لانحطت عفاءتين ف الأنفس ذا قدمئا وضعفت الثقة باخبارهن 3 قررنا 
غفاتت تلك العاوم ها أوضتنا إلى غير ذلك من اللحكر والاسرارالمتطويةتعت الحم 
بذلك ١‏ #حريم فضرره: ن الخاص عنعون هن ! نكا إعده عليهاأسلام لابقوم 
عقابلة تلا الاضرار لر العامة فايس ذلك الك( خايةنفسية أولأفكار منحطة 
دنية 15 أوضء البحث والندقي حاشاه عليه 1 3 مزذاك ماهذا الحسكم 
(لاغخض تشريع من اشتعالى لاسرار عاليةو- كما 
فلا * مم اتقاد هؤ لا, الدلائفة لشرلعة محمد ب 3 سته وظبر 4 5 
جمبيع «اتقدم من حسن ألاذلا م ويك الم الك النظام 8 قال بعضع ملبعض: 
الو ق أحن أن يبع لا. شك ١‏ مأساء به ثقد 5 و 
تعالى و الا فان ثمداً رجل أب ناثىء بين الامة الجاهاية لم يفارق أوطاته 
الاأشهراً قلائل فى سفر ة ببلاتسام مدته اتمحصيل أقل القايل من العاوم 


راث 
يت على أده نأهل العا رف ىمدة دياه قباده و يعثر عليدانه 


له أن 55 تنبط عقله 


وشريعة من عند الله 





عا لما الشرائع أو قرانن الدول فن أن 


3 “لم ثىعمن 
(6/اه - الرسالا اخردية ) 


3/8 
.هذا الترتيب الغريب العجيب الذى أحاط بكل حكمة باهرة واحتوى على 
كل خصلة حميدة فاشرة وتسكفل بانتظامحالالبشر وصا طم أحوالهموطبارة 
تفوسهم وعمار ديارثم وكف أشرارم وبكل ثىءيمودعليهمبا ليد يدقع 
علوم الضير ممع تلك العقائد ف حدق رب البرية السالة من كل خرافة ودنية 
وفى ق الرسل الاخيار هداة الآنام عليهم الصلاة والسسلام؟واو دان شمد 
من أعتل الاق وأحذق البشر وأ كير الفلاسفة وأعظمالسياسيين اعالمين 
يوضع نظامات الآهم لما صيح و العقل امك نالتصديق باقتد اردعلى الاحاطة 
جميع ماجاء به إلا أنيكون مرسلا من جائب اه تعالى وهو الذى هداه 
الى جميع ذلك وأطلعة عليه وأقيمة أسرارهوأمه بتيليذه فانا ترى أ كير 
الفلاسفة مهما بلغوا فى المعرفة والاحاطةفالفئونانا ينبخونؤفن أوفنين 
فذا جالينوس نبغ فى السياسة البشرية . وأرسهاو فى الحسكة النظرية 
والآلهات . وابقراط فالطب.و أقليدس ف الهندسة وفلانبكذا وفلان 
بكذا » وأما انواحدا منهمأحاط بكلفن أوععرفة فل ماهو صا للبشي 
فهو ثىء لم يكن البتةوأما عمد مر فشر يعتدقد أحاطت بجميع ما يتكفل 
تخير البشر لم تغادر منه شيدا ما تقدم لنابيانه . فا طن أمس حاجه و أشدازوما 
فصلته وشرحته على أل بان وها كانأقلفى الاحتياج اليه وليس من . 
الضروربات المعاشية أو التوذيبيةرمزت اليه وأشارتالىطارق تعاءهمن أر يانه 
وسهات السييلالبه من تو الفنو نال+ساية والهندسيةوالصناعاتويعو ذلك 
يحم هذا الام منها من اطلع عليها اطلاعالناقد البصير. لامن تار اليبا (دينه 
البغضاء أولغلرا بطرف العجلة وأطلع| بعض مباحما ففان أنه أساطها 
احاطة الجفون بالمقل وهو لعشرمعتةارهاءافهم ولا عقل»فصدق هؤلاء 
الطائفة مدا ولي فوجميع ماجاء بهوآمنوا بر سالنه من عند الله وأصيدوا 
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من أشياء»هالاخيار وأصا+الأنصار » 
أقو ل : انهذء الطائفةقدفتحت ,اباللاستدلالعلصدق )مد له 
يبقى مفتوحاالى يوم القيام » فلدكلمن كان ,أت عد عصروال لى آخرالزمان ان 
إستدل © استدلت فيتضم لهالطر بق اتضمذأهاذاغاص فى حار هذهالشريعة 
المحمدية ونظر فيها نظر التاقد البصير المطاق من أسر الضمير عاد وهو مها 
كن و يمدو صاخيا مستقن“ة ولقداتنيء ذلك اباب ازجاء بن الاعض 
الد بدة من لعثة ثمد وولقك: حامنجاء بعدمر ورثلاثة عش رقر نا فانهفضلا 
عن اتّضا حَ المقلد.ه عاق تاك الشسريدة من المزاءا ابا الدالعلىام | منعند ايه 
بجد أنها ل(تول حفوظةالموارد مهاردة الفواعد لتختلمئهاقاعدة فيك المقل 
أن هذه القاعدة لهت قمناسبة هذا الرمانولمتتخلف أمراتراومتطمرآياتها 











)١١‏ ليس برثاب كل من سرح ثذاره فى سيرة هذا النى الكر يم وطالع #اصيل 
حياته اللبيدة ولارا مانا عالتتمات عليه افده لاعالية من أداب تين المتول لامها 
لأسن التفوس ماقا ى صصة نيوت وصدق رسأله 5 أعاول فى هذه أسكامة 
الوحيزةان اعدد العواهد راقم الللائل الناملقة على سدق نبوته هد بلقت تلك الادلة 

اغا لاياخذه المصرولا ب« ؛ 
والذى اقودان لاسكنا نس آم رسكي او سحب طنياء الأسلام أن يننذالى قوب كثير 
عن الامم لاذربية قد ابرزت الاسلام بسور شق مشوهة نأ الفت من كتب ووضعته 





شانه القكار 


دن أعانو ا ناشيد. 

وماذا عسىان اتول ف توم اتمى التعميب ابصار#وامات طمائر#واميت الامواء 
3 عقوطم وقلوهم فضاوا فلا 0 

لقدباغتبيم عداوتهم الغديدة للاسلام ورسول الرحةوا!لامان زتموا هذا الرسول 
سنا عن ذهب وان السا جد الاسلامية عا بد للاأسيام عاوءة بالعاثيل والصور وهذا قليل 
عن أسيرا ذم وما مم و 0 بنا قدا عن كثير من الترهات إال اعيروك أن تقذى 
بقراءةها ولملت! نكون الكن اكثر اانا واشديقينا بماجة لاسلامالميرجاليضالعونه 
بكشف حقائقه وابراز ناته دق ذلك ابل خدمة للاسلاموتصيسة للسابيد» 
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كا موهسم عندذوى العقول السليمةمزداء التعصبوالاختيار أقوىدليل 
على مانقولورلى كانت من وضع البثمر لاشتات وفسد تظامرا ثاثمتل تظامات 
الشر مقتضى اختلاف الومان »# 
ولا هولنك () مايهذىيدبءض المقاء حتى من ينتسبالىهذه الشدريمة 
وهر ف الحقيقة مارق منها مروق السهم من الر ميةقدطمس عل بصير ته ومى 
قلبه جاهل عحقيقة شأئها وعلو مكاتها لمعم منها الا الام قتمول له نفسه 
الحاملة وضيل لدعقله الماسد انالزمان قدصار ممتاجا لبعض قر اءدشلاف 
قراعدها وضرابط خلاف ضوابطها وائما مارقيت كافية اجةهذا الزمان 
فيلتدىءللاخذ بحض قر اعد لبعض الامم اماه قاصرةالمتفحتواهرة الا<كام 


ان أسئدت منجهة مالت منجهاتوو أماهى فيالحقيقةمنأصلقر اعدتلك 





(1)اقد كان لتأخر المسلمين ف الملوم والمعارف وتقاعسيم عنالشاء معاهد عامية 
اسلامية تساي روح المصر اللاضر ف دراسة الملومالسكونيةوالفئون الحديئة مم بقامّا 
حتفظة بصيغتبا الاسلامية وعلومها الدينيةأسوأ الآ ثار فتداهذ كثيرمن أبناءالمساميث 
بولرث وحوههم شطر ماهد التبغير فتغذوم بلبانالالطاه و تععرب قاويم البفش نيهم 
الحنيف رتسل جبدماعل زازلة عقائدم راخلاء ضمائرها من كل هدة تتسل بالاسلام» 

ولا ا كوثمنائيا اذا ثلماث أنقى سلا اشر هزر با على الاتتلايس مذو الدارس 
الى جعلت من اجل علائها ان تعمل على اجادهوة سعيقة بين امسامين و بي الطيقة 





الناشثة من ابنائهم وانك انلمس الذرر العظم الذى لق بنا مماشر المسلمينسين) ثرى 





ان أغلى السامين تام[ حديكا لاسيتونماتر 


» أل علينا من العبادات كالسلافوالسوم 
لو الحجوو الزكاة وتو ذاكولو ضتشت عن قأوببم اتبعد اثر اللاريان بالل وهلا لكتدورسله 
واليوم الاخر كنت كار اقم على اللاء 
هذه ولامدك مملة مؤلة رن ناكل مسار غنور عل ديه ولاس مع ملاناقهده 
الهالة وعلاحهابان يكوث الت 


امساميب على انعاء مدارس © 









ناريا فى الممارس المتكومياو تشافي 
لاسسالاو اللمايم الممدرى اطدث 
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الشريعة الكاملة أخذها أو لتك الامموالبسوها <لقغي سلتها الاسلامية 
فيفان ذل كالجاهملالمخرور انهاثىء جد بد أترعته تلك الام وضوئته بدائع 
الحكم ور لركان هن أهل المعرفة ف الشمريعة انحءديةااتيا تنسب اليبالظور لدان فى 
هذه الشريعة قواعدفاضلة كاملة وافية باحتياجهذا اازمانوفل زمان لاتذكر 
عندما تلكالقواعدالقاصرةرلا يعبأ مما عندمةابلتم! أو لظلمر له ان القواءد 
الكاملة عند أوائك الامى هىمن جملة التواعدااتى اثتملت علا اأشريعة 
الصدية غابةالامر انيمأبر زوها بصورةغير صورتما الاسلامية واذاكانوا 
لم يأخذوها من الشريمة امخمدية فتدصادف وصرل عفوهم ليها لانهامن 

مستحدئات العقول مع انالشر بده الجمدية تمل علها أيضًا فكانع 
ذلك الجا اهل ان قواعد الشريعة الى ومدية تن الامةءن الاخدريه أها الاأنه 
' تاج فىذلك المعرفة والشريعة المعمدية والتبحر ف أبوام,اولا ؟ فى #رد 
اللممح منطرف ضعيف » فنأراد أنيتشر قراعد مفصلة مشروحة قر بية 
انهم العامة لتصاسشا نا عن شونهم فعايه أن بكاف علا. الثشر بدة الحمدية 
المتبحرين فيها أن يجمعوا لدمنها مايقوم عطاو؛ ويفى عرغوبه فيجئونه 
المطلوب السكافى الوافى عن :لك الشر يمةطبق اراد اصوا العبادكا جر 
ذلك عندما طلب اأسادلاز (؟) الاعظا مأصر الثهدولته جمع كناب ماة لة الاحكام 
المدلية الم املذ ا لجار ره بك أ ةرين الناس من الحلماءيكو ن سول الفهم على المحكام 


)1( لتددار اليناك دورية ته ووا اكتدولة ١‏ لعيان وقانت عل انقاضش مل كوم 
#وورية يرأسها «صعاق 6ل ولاتىل ما احدثه هذا الرجل من عدثات وماجلده هن 
شرورومضات ققد اهام الثانون السويسرى تام ملةالاحكام الشرعية وابدل الاحرف 








المربية بالاحر ف اللاتيئية وترحمالترآن الىالتركية واوجب العملاة بإللخةالتركية والغى 
الاوقاف الاسلامية و !ءامد الدينية وابطل العمل بلواريث الشرعية ودما الذساء الى 
ان يرن سافرات الىغير ذلك من المتتكرات الى تتشمر لطا الابدا نوتيل ها المبرات», 
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و الاخصامفاتر اا يشىباار أدمنذلكيو 
ولا(؟) ممواتك أيضا أنبعضمن نتسب الىهذه الشريعة ترام عتتلى 

النظام فاقدى الأداب فاسدى السياسةعد عى التدبير فر عايتخيل انم يعم حقيقة 
الهم وماجتوه عل أنفسهم من غالفةشر يمتوم أنيقول كيف اف المسلبين 
بدعون أنالشريعةالحمد 0 تقرممصا من يتبعماو مذ ببمغاية التهذيب وأن 
ترى هؤلاءالقومقد انغمسوا فالشرور وتراكتعلييم أنواع الشقاء مع 
انهم متتسبون هذه ااشريعة فاين اصلاحباو كفلا بانتظام حال أتباعباقل 
له :ياقليل الانصاف منادعىمنا أنالشر بعةال#مدية تسكفات باصلاح حال 
من يذسب الها بالاسم وتخالفها الاقتداءو العمل فلاجرىعلىاحكام,ا ولا 
يتحلى بأدامر! ؟ كلاو اشم تخفل هذه الشر بع ةالاباصلاح من هسك باحكامما 
وتخاق باخلا قباوجرى على آداءها "اصرح القرآنالكر م بذلكوالاحاديث 
النبوية ؛ وقد أخورت تلكالشريعة أنمنشالفها فىتلكالامورتوارد عليه 

)١(‏ اناطياةمغمار تتساءقفيالامم الى معالىالامور وغابات الكل هيواتات 
تيرزامة و حلية! ند وء.هاذالنذارالااذارسختؤنفوس ابنامّ! م لكات الاخلاق الفاضلة 
والمنات اانبلة. 

فبى ال قعدربها الىالغامرةوركوب الاخطار فسبيل ملكت :يومد ليهو حشارة 
ارقم بنياخما وتثيد اركانها وكاءاازدادت هذه اللسكات رسوخا ازداددمالامة وعاو 
شأمها فاذامائدم عايما الميدوطال با الامداخذت تذنهسمنهاتنك السناتا لور ومة رويدا 
رو يداح شعسغير هاو يندا اطائا 'وهذامانكا هدو الام ةالاسلامية قام الا مسكت 
بعرى الدين ورسختى نفو سا ل-امين مكارمالاخلاق الى جاعيبا الدبن! كيفو الي 
إسيا بهاوقويتمراترها وتأكدت أواخيها تخدمت افتح و نهر ديت,االخديه بثوسوثابة 
وهممغلابةور جال يحرصونعلىالموتةتحرص علي,مالحياة حي اذا هلسكرا الغرق والغرب 
واوتيتف سرعةالفتح و نش الاسلاممعجزة م تؤتها امةفد ها أو حديثا ملم بزلسعدها قا قيال 
وملكوانا عتدال حق ضعف في ,أ وازءالدين وامكئت مرا اخلاقهاو#نعتعرى آدابها 
ورستحاطافاذا ى كان إتذن بالاهس م 





1 
أنواع ااشقاءوأصناف البلاءستى |نهيجدمن ذلك مالايحده غير اتباع,االمنتسبين 
اليا تبديلا لاتقام الآخر ة بانتقام ادنيا لأردععن اغخالفةوللتذذار بالرججوع 
إلى التوبة ولقحيصذنوب من يريد الله ,هاللط ف (شفاعة بحعض صفات حسنة 
ترافق تلك الخالفةهكون و اسطةلة كفي ر الدئوب بور ودتلك اابلايالادتيوية 
العاجلةءوانا أضر ب لكمثلا نضا لف الشر يمة الحمدية من ينسب البرافلايجد 
عن تمراتها شيئافاقول : هو كر جل عندممكتبةعظيمة مشتماة على الكتب 
اانفيسة الححتوية على الأداب والاخلاق اجنياةوالاعمالالفاضلةوهرلايفتح 
عنبا كتايا ولايسفيد منما فائدة أيتصو رف العقل أنبصيرذلكارجلهبذءا 
فاضلا سعيدا جرد وضع تلكالكتبؤداره وتصغيفم ا مكتبته وتذهيب 
جاودها وترقيع أوضاعهاكلا رات لايكون ذلك الرجل الاكثل الخار حمل 
أسفارا لايدرىماهو حامل ولايستحق الاسم الجاهلم 
فانقالقائل : انا نرى بعضا من يعدهالناسمنعلاء الاسلامغيرمهذب 
الاخلاقرلا كامل الصفات بلهوهتبافت على الدنياوادرامها! كثرمنالجولام 
متكالب عليبا كال بكلاب البيداء مضر للبشر متجاهر بالضرر فاي ثذيب 
حصل هذا الشدر يرمن تلك الشمر بعة وأ ى مرة | كتسبوا بل لوم يعدق صف العلاء 
لقصر تيده عن كثبر من الشرورءفاقو لا نهذ|المك كو ر1 يدرك منالشربعة 
الحمدية إلا القكور وداته الليابوثمرات الأداب فاذاحققت أمرمتجده قد 
أتقن شيئا من عاوماللغة العربيةالنى جاءتهذه الشريعة فيها من نحو صرفها 
واحنوها وياتبا ما هر وصلة الىفهم الشربعة لاهو عيبا ؛ ومرمرورا على 
كتب الشر بعة مقاصد ساقلة ونية زائفة » وهو مصم على الاطلاع 
على «اللشريعة من أسكام ليتوصل مما الى رضي المكام و إلى أكل المال 
الراممن العوام الذنلايفرقون بين الضنياء والتللام وقد حظ من آداب 
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الشريعة الحمدية ومواعظها مابزينبه زخارف الكلام لالان تتكرمت. 
دواء إذائه وشفاء لباوائه فلا يتتخلق باخلاتها الرفيعة ولا ,تأدب بآدامهة 
البديمة ولا ينزجر بمواعظها عن أحواله الشذيعة فذايةمقصدهئوالمارغبت 
فيه نفسه من تل كالمقاصد الدئية فثله كطييب يعم تشخيصس اللامسىاض. 
وأدويتها ومعالجتها ولكن لايلتفت ال ىتشخيص دائهالعضال ولوالتفت اليه 
لابأخذ دواءه ولايصصير على ممالجته بل همته مصروفة اليجلب الاموال 
منذوى الأمراضولااهإلىمسرضه أدىالتفات فياشعايك كيف يشفى هذا" 

الطبيبمندائهالعضال وهو مذا الال من الاهمال ؛ أيكون جرد محر فته 

عل الطب ؤفيالشفاءدائه؟ لاواتأيصممعندذلك أنيقال انعل الطب لايتقع. 

فى شسفاء الاىاضحيث انهذا الطبيبم يشخ من دا تدمع عليه بالماب 
وتركه الممالجة ولا أشال أن أحداً يتجرأ علىذلكالقول الفا .د إلاأن يكون 
ختال العق ل هو لي ءلم أن منكان بتلك! الثم نيعدفى وصف علياء الاسلاموقد 
تمتك بمشالفة الشريعةالحمدية بين الانام هو وأمثاله تدعوم هذهالشر يعة 
بعلداء السوء وهم أضرعلى المسامينمن أجبل الجبلاء بلهن آلدالأعداء قال الله 

مين السلين أمثاهم ونسخ ظلاهوو أبدل المؤمنين مهم علاء فضلا. أتقياء 
قادة للحق هداة للصدقمتصفين «الصفاة الكاملة متخلةين ,الاخلاق الفاضلة 
حافظين على آداب الشريعةمتابعين سولهم فكل ماسندلمم من المناهمج البديعة 
فلا كر التدمن أمثاخي وأثاهم على اعم الحم وجزام عن الآةالحمدية أحسن. 
الجزاء فهم علساء الاخرة الذنخصص امال خشيته.وم وأثى علييم فى 
كتابه الكرجمو على لسان رسوله عليهمن لأس ااصلاةوالتسام »رمؤلاء ف 
استقاءة أحواللم ونجا-يم فى أتو الم وأصماهممن]ثار اتباعهم للشريعة 
المديةلم يتركوا للمعارض ##الا ولا للخصم مقالا ؟ لاضخفى على 
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ذوى الآلباب » 
ثم أقول من أغتر بعلماءالسسوء فقن نهم عاءاءالشريمةالذينيرجى صلاحوم 
واصلاحهم : افى باصاحى أعذرك ف اغترارك مو لاءالشياطين الذي نيز ينون 
ظراهرهم بما سفظودمن العلوم الرسعية والفال الأحكام الشرعيةوانكنان 
كنت نبيها فلا أشالك تختر بفرقة أخرى أصبحوا فارغين منكل معرة 
خالين من كل استقامة انما مم جولاء أغرار تزيوا بلباس العليا. وتحاوا 
بشعار الاتقياء سيلةعلى الدنيا وشبة لاصطياد حطامها فترى علييم عمائم 
الأبراج وجببا كالاخراج والملل عند الل فشأنهم (تخيير شكل للاجل 
الأهل ) وقد يتجر ؤ يعضوم عل مناصب العلوس التدريسوالافتاء والتقضاء 
ويغترهم عمج العامة الذينلايعليوتب. الأأرض منالسهاء فانالله وانا اليه 
رأجعونءفاياك أنكمتيىمناقضتك أيي|اخصم موق لاءاللوسين فانآ ليسم 
ضعيفةجد| و بنالشف حالم بكلمة واحدة فيظهرمه! انب ةالاتعام يله أضل» 
هذا وقد 'بقى من المأبسين قرمقديضرون أهل الدين الاسلاى أشد الضرر 
ويروج تلبيسهم عل العامة فيفسدون عقائدها وه لالشمر بل أظن يز خارف 
هؤلاء السجااين ان,اقد وصلت الى دقائق الأموروفازت عل العلراءالأعلام 
فى المعرفة وهىفى لال مبين , وحقيةةهؤلاء الدجالين أنهم يدعورت 
وصوخم إلى معر فةعلوم وأسرارف الشريمة الهمدية تخفى على العلياء الاعلام 
واناشخصهم .رب ابسبب الوسائط الفلانيةو يترجمون عن تلك المعارف 
والاسرار بدرارات هى خض كفر و ضلال عةتضىقراعد الشريحةالجمدية 
لكن تاك ااعيارات لقا به بعض اكلام الذى وردعن بض العار فين هن علراء 


هلم الشريعة المشمودما بهم بجا العقيدة واستقا مه الخال عل ممم الدين 
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المحمدى وقد أطليهم الالو اسع ترام قفانم ردول لش 
عل معارف وأسرارق هذه الشسريمة لم يطالع عليرا غيرم من لم ل عمسسل 
كممليم وم 0 قم كاسة لحل منرم وهى فى الحقيقة لاتناف الشريعة الجمدية 9 
ثىء بلهىمن الشريعة تخد من رموزها وتفيم من أثكا راتها غاءة الام 
أن بعض تعبير اتيم عنها كانت موهمة لخالفة الشريعة رما كان ذلك إلا 
لضسيق الالفاظ الاخوية عن الافصاح عنبا فاصبيح التعبير فىأدائماهوهما 
ماعخالف الشريعة وولبس الخال كذلك؛ ولشوت استقامة هؤلام العارفين 
الثم الملاء تأويل *ايومم كلام وأطبيقدع لقو اعدالشريمة امحمدية بما 
يدفع عنيم اأريب فى عقائدم » وأما أوائك الملبس.ونالخائدون عن منوج 
الاستقامة الشربعة الساعون على#صيل شبواتهم وباوغ «أرءهم الفاية 
فقد ادعوا متاصب مز لاء العارفين وأصيءدوا يتكلمون بكيات تشب كلهم 
ومعنيم معزل ماعدم من تقو لمذرة» ولا من معارفرمتطرة فالحذراذر 
من الركون الى كلام هؤلاء ا البسسين اأضالينا اضاينء وقد كترعددم هذه 
الآنام فك أفندوا من عقائد وغ أحاو! من تحرام قعل قل ور 
متبع للشربعة السدية أن يعتقد ماجاء به صر يم القرآن و الس الصحيحة 
و يعمد فكل ذل ككاهم العلءاءالأعلام المسلم ععر هوم واستقاءثيم من الخاص 
والعام وموجرهاوىذلكمنوساوس الأأوهام؛ والله يتولى دانا اجمعين 
حرمةسيد ألأر ساين اللهم أمين» 

لإ وطائعة) من اولتك الجماهير إتسبق أهكارم الى تلك الاس:دلالات 
ألتى وصلت اليها أدكار الماوائف السابقة ولسكنهم تأءاواف سال تمد بز 
وفى «تابعة أو لك الطوائف لهبعدما كانوا الف وفى الو واد لال 0 
التى حملتهم على تصديقه والانقياد اليه فقالوا : إن هؤلاء الطرائف الذين 


و١‏ 
اثبيرا عدا لاق لاشك أنىمعقلاء وأصحابآرا ء سدردةوع ندم الا تعداد 
للاستدلال على القائق والتوص ل إلىالصواب » وثرامأولاقد نفروا عن 

تصديق دعوى عمد يللو غابة التفور وكذبوءأشد التكذيب حتى خلانه 
وأثاربه من أعيامه و أو ولادثم وعشيرته أجمعين: ولاسما منهم من يعتقدون 
باديان الرسل المتقدمين وبين أيدموم ع المنسوية إلى أولئك الرسل 
وأخذ جميعهم بتو سه وتقريعه على هذه الدعوى الى ادعاها وحاولوه 
بالرجوع عن ١‏ والكف عن تسفيه يه أحلاميم والطعن باصنامهم واء تقادامهم 
واحتالوا عليه باطاعه م يشا ركونه ف أمواكم رورجم أكرمبناهم 
أذا قور جم عا هوفيه. ثم انهم بعدجيمذلك ا تفور وجل ذل كالامتناع 
أخذوا يتر كوت عاداتهم المألو فم والموروثة عن آبائم-م ويرفضون 
اعتقادامم لاسم|منيم من يعتقدون باد بان تأسبالى الرسل التقدمين فان 
هؤلاءبعدما آشددرا فى النفور غايةالتشددمكا ب لدممة من الدين السماورى 
والكتب الالهية عادوا فاقياوا على تصديق كمد ا الاق آل اعتهاداً على 
عاظور ليم من شهادات الكتب البى عندميصم ندقه عليه ال.س.لام واتطياق 

العلامات المذ كورة قيرا عليه مووقد تركرا كيرا عق أحكام الشرائع التى 
يعتمدوم,اعندما أخيرم مل بأن شر بعته تاسخةلها ولا شك أن تك مدل 
تلك العادات المألوفة يصعب جدا عليهم فلا ييجروم! الا لموجب قرى. 
وداعقاهر» رانم يعلمون قطما انتركبم لخثير من أحكام شير انع رسلهم 
التقسدمين ان لم يكن بامر أن تعالى ورضاه يستسقون منه أشد الانتقام 
غاعام لمك ولصديقهم يرسالته لابد أن يذون ناشئا عن تحرير أدلتهم 
الى اعتمدوها فتصديقه ولو لاأنها أدلتقاطعة وبر اهين ساطعة اطءأنتها 


خوسم وأذعنت لما عقوم وتوصاوا ا الصواب ١لا‏ كانواجروا مقتضاما 


١4 
ولا ثجروا مألو فاتهم وتعرضوا لاتتقا الله تعالى حسب زعمهم الأول‎ 
ولكانت عوطم السليمة تمنعهم أن يقدموا على الباطل وأن مخاطروا هذه‎ 
الخاطرة و يعتمدوا علىدليلضعيف أو عياوا لهوى نفس عمى.العاقبة » وله‎ 
داعى هناك من نحو الانفعالات النفسية النى تدعو فىبعض الاحيان الى‎ 
اركاب خ_لاف الصواب بل الذى فى ألفسوم من الافعالات النفسية‎ 
والتحصبات النسبية والدينية تدعو الىالتكذيب لاالى التصديق وتمليم‎ 
على الاصرار على ماهم عليه لاعلى الانتقال عنه »فاتفاقيم جميعاعىتصديق‎ 
عمد يلت مع تتوع أدلهم أنواعا عنتلفة الطلرائق متفقة على تأيجةواعحدة‎ 
مستقلة لاشك أوحجة تثبت دعراه وتدل على صصدقه اذ من الال‎ 
النى لايصدقه العقل السلم أن يكون ذلك الاتفاق من اوائك العقلاء‎ 
المدمم بين لعاداتهم واعتقاداتهم وتوفر تلك الادلة ا جميع ذلك بوجه‎ 
الصدفة ولا يول بالصدفةفى مثل ذلكالامعاندمكاير » فتحن اعتهادا على‎ 
ماتحصل لدينامنهذ! الاتفاق مع أولتكالطوائف؛ومنتوة 0 أ‎ 
ذلكلايكون يوجه الصدة قد صدة:اءمدآ 0 ناا دعأهوامة لناجميع مارم نا‎ 

به مقرينيأنه رسول أنه بلااشقاهه 

اقول:ملخص استد لاله لاءالطائفة بصورةالقياسالاسةنالى المستئى, 
فيه تقيض التالى لينتج تقيض المقدم هسكذا لوم يكن تمد صادقا لما انفق 
هؤلاء المقلاء ا المتعصيون على تصديقه وللماتوفرت م تلك الادلة 
لكن قد اتفقوا على تصديقه وتوفرت لهم تلك الادلة فيكو نصادقا فايمان 
هذه الطائفة ليس بالتقليد لاوائك الطوائف فا يتومم بل هو بالاستدلال 
ايضيا ا عليت 2# 

د طائفة متهم كانو أطبيعيين مادييندهر ييناى انهم يعتقدون ازمادة 


١065 
العام ازلية ليست عخاوةة وأنه لاإله للعالم اوجده من العدم ورثبهعلى هذا‎ 
النظام وانما تكونه على هذه السكيفية المشماهدة الى حار فا الفخر وتنوعه‎ 
هذه الانواع ليس الامن ترب عناصره وتفاعلما ؟قتضى نواميسه القامة‎ 
فيه وحيث ل يمتقدوا بوجوداله لاءالم فالضر ورة لايصدقون بالرسل‎ 
المدعين انهم ساون من عند اس تعالى الذى هو إلدهذ|الءالم()فمندما درا‎ 
عمد | عليه السلام يدعى ارسأل الله تعالى لدو ماهدوا أسوال اراتك اجتاهير‎ 
الذين كذبوه أولاثم صدقرمرسدرا بدلائلهم التى استدلوا برا على صدقه‎ 
مع اختلاف أنواعها وتخالف طرفم! وما نتسج عن ذلك كلدمن الانقلاب‎ 
العجبب ف العالم البششرى من ترك أولئك ماهير لماداةوم ومألوفاتمسم‎ 
ومعتقداتهم .و أتباع ذلك الرجل الانى الفريد الوحيد الذى قاومبدعراه‎ 





)١(‏ لايدجالا| لدي الاننار رعدالت رسالةقسسة فى الردعلى الدهر يثطيمتغيرمرة 
تتاف مترامايأفي باختصار قال ره الشتالى: 

اثيتئقا ةالمؤر كين ان مكمانالته نان اقسمو اف القرن الرابء والثااث قل السيح الى يتين 
ذهبث احداث| الموجودذات “ردقعن! أأدقواادةعنالنةلامس.وسات ف لوازمهامئز معن 


لواءق الحسمانية وعوار١,اءوائي'ت‏ انساءاةالموجودات مادباأو#ردةة:تبى الىموجود 











١. مرهراسدمن‎ 





4 7 ع 
المقيق والبدع جيم السكائنات شمر دكاءت اومادية» واشتهرت هذه الطائنة بالناهين 
(الخاضين لتو تمق ثاغور سس .وسو تراط واولاداون. وارسطو» 

وذميتاخرى الما متب الىاق قل وجود سوم الادة واشوصفالأو<ود تس 8 
شرك حراس الخد لاينا و شيعا وراعممر فت هذمالولا ايه بالاديي 

وكفءاظهر الماديو نوو أيفسورةثاوا كا نواد دءةشديدعلى بتاعقومهم وصاعقة 
بلي سرامم ينون التثوب الحيةباقر اهم وينفثوذالسم فى 





م عةاثار فوم وصدعاءئنا فاق 
الارواج باراءبم وبزعزعوذ راس البلام بمساعيهم فارزئت بوم امقولامنى بعرم يلالا 


اتكشاليه ومقدط عرشاوة 00 الأمةوؤند” تواموحودها اه» 


1١1 
أولئك الالوف ولاناصرله ولامعينحادما ليس بالقليل ستحق التفات‎ 
وانتقاد‎ ٠ الافكاروتمءن الانظار . والبتحثعن أسبابه : وكيفية تبجعا‎ 
حقيقة هذا الامر هل حصل عن تصورات يقينية او عن تخيلات وهمية‎ 
) تنبيت أفكارم وتيقظت البابهم ؟ ( ومن يسمع ل ومن يشاهد يفتكر‎ 
قال بعضهم لبعض : ازهذا الحادث مهم جدا وحن ابحث عن أقل‎ 
قليل حدث فى الكون بالتفتيش عن أسيابه ومقتضياته وحقيقته وغايته‎ 
والذىتقرر اعتيادمعندنا أن فل حادث وانقلابفالعالم البشرى لابد أن‎ 
يكونناشنا عنمقئض أقتضاه كا الحال حوادشالادة وآثارها فانه لا أثر‎ 
منها الاوهوناثىءعن سببوءة:ض يقتضيهأ بعد ذلك ناض العارف عن هذا‎ 
الحادث العظيم من تجدا د يرذه الدعوىالتىادعاها واتراع أولئك اطاهير‎ 
)١( الذينباتباعرم حصل| نقلاب ف العاللالانسانى يقل نظير مف التار بيخ البشرى‎ 





زه أواسمن|أعجزات الباهرةااى كمع اذنالدهر جثلهاان نوش اامرب الىالفتح 
ويقدمو دصل هل ساطا مفو ق شعوب الارض و يكتس حو نا متينمن | عظلمالامم حضارة 
وأفسحيا ركمةواوسهها عم ر اناكو لطامامجاذ ينا سيا دة المالجو الميطرةعلى الامماسقايا 
' طوبلة وها الامة الفارسيةو الامةالرومانية وربوغاون و اليج ابغالامتقطء النظير فينتظم 
ملسكهم الشامعقارة أسيا وأفر ةيأو سوزماعظهامن! ورا 'أ كان بد ردقه احدانهده 
القبائل البدوية التى نغأت على حب المصبية والتما اشع لقتال عشبا بمضا واابمد عمق 
سواسةالامموء الغعوب والفرةهن عظاهر الحضارةو وسائل الد زقناتوىاليها سياسة 
الامم ور ناسةالشموب لولم يمعو م الت رآنت على الدعوة الى التو حيدويوطف ف نفوسهم دعام 
النضائلو كات الاخلاق السكرعة٠‏ شه أعظم قشل الت رآنومااسمىمةاسدالاسلام» 
وكاانالتار بيخ لمسطرالظفر والفو زلامةمن الامممذوالسرعة اطارتلامادةغيرالاءة 
أأعر بي كنكل نشوك عيناهولم تسمع اذنامدين أتغر ين الغعوبامغاوية انتثارامائلا 
كالاسلاموا ليكماقله بعش امور هين ةئر بوبن (انالاقبالالءامعل اعتناقدين جديد على 
الرفتعاجتى اد رلا يكاديمرذهالعمرالقدي و لسك ن الاسلاميقف وحيدافىهذا الفوز)ه 


11١ 
ونكتفى بقرلنا ظنا وتخسي :لاعلا ت#قيقا أنهذه الدعوى من مدص ميل‎ 
علي اارآسة وذلك الاتباع من أولثك اجماميرهبنى على الاوهام اما عليئا ان‎ 
الستعهل ؤفة التاريو تب شعن الاسسياب التى أو جحت هلا الاقلاب‎ 
والانقياد لهذا اأرجل الا الوحيد الغ ريدفبب ان دعواه#ي على الرآسة فا‎ 
تقرلفىسبب ذلك الاتباعو الانقيادمن أو لتك العاوائف السكثير بن المتحصبين‎ 
اهم عليه من العادات و الانتةادات فان انا : سيب هذا الانقياد هو العصيفلم‎ 
يصممذلك فانعصيية او اث ك ماهير اماه ماهم عليهمن العاداتوالاعتقاداث‎ 
وهذه تقتطى غناافةثدلامو اران قائازان ال.بب عصية عقيرته أه‎ 
وطمعها ينو لهال ر آسةاذاهو نجسمفى دعواه لرصمهذا ارضا لاناأرىعشيرته‎ 
أشمد الناس غذالفة له عند ماقام يظهر دعو امو من |تبعهمنهافانا كان أتباعه له آخر‎ 
الامر بعد مام نججاحه وكثرت أتصاره وقليلمنبامن |تبعهق أو ل أمرههوعلى‎ 
هذا الحال فليست عصيتيا هى السبب البئة على أنه لوفرض عصييته! لف‎ 
أول أمره تسكن لتؤثر فى انقيادأوائكاماهير الكثيرةوهودوهمفالقوة‎ 
والاقتدار ونتوذ المكلمة فلو أنه أعضمد عايب وقاوم 5 عصيتوم لكان‎ 
#دعر ضرا للبلاك ولانسحقت بقوة أوائك الالوف الأؤافة كايعلمذلكمن.‎ 
الاطلاع عمعددها وعدد هم وماز لةاقندارها واقتدارهمرانقانا أنالسبب‎ 
هو طمع اولئك اماهيرف ااثمرات التيتصلهم اذاهم ان بعوه ونجح ف‎ 
دعواه و بلغ ساطانهما بلغ فلا رصم هذا أضاخمن ا" “قيار ليك اجاهير أن‎ 


مرا ا ياسرف دعو اهو تعصل أه لامانة وقدقام 3 أول أمره وحيدا 





قر يد.أصفر اليدين من 0 سيب موصل ماح ومعرضا نفسه أسخرية عموم 
العالم ونسبتهم اباه الى المق باه بدعى دعوى دون نواطا خرط القتاد 


فاىقوم ا«تقدو تت افر عل :ا اذبفى دعو أدرهر ويد ريد ختال عن 


1 
الأسسيا ب المرجو مها أ ده ثم شكرن ماهم عليه من عأداتهم الألوفة 
واعتقاداتيم المرجوهم م ما سلامة الدئيا والآخرة وتبعونه طمعا بأنه اذا 

0 ح صلم عر عر اأث فانية وان نهم رات باقيسة لايشعل ذلك الك إلا 
الاين وأ ولك الأقوام جميعهم لايصم فى العقل اللسكم عليهم بالجنون 
قطعاه و أن 3انا:أنالسبب هو الذوف فلا يصح أيضاللانه لمعصل 3 ولئتك 
ماهير أدق وف من همد ف ابتداء هه وه ساكل كان فريدآ لارفاق 
ولا صب فم قد حصصل خوف أبعض من اثبعه ؛ ولكن بعدماكم اسه 
وذاناه من الاتياع الألوف الأؤافة الذين اتبحوهبدون أدقخوف فرؤلاء 
ماسيب اتباعهمكوان قانا:انالسيب فصاحة 2 وسحر يانه تقد خاب 
عقول أولئك اجماهير بقوة نطقه وموه عليبم الحجج الكاذبة التى اقاءها 
على صدقه فلا إإصح هذا أيضا لآن أوائك ام ١‏ يلبعه جميعهم لسيب 
حجج تلاها علييم وزينبا هم بزخارف ياه يعلم ءن الرجوع الى 
استقصاء اس تد لا لهم عل صدقه 3 لحضن جع م لاصنم له 5 ليسغ ني 
قدرته اقامتبا وتمصيلما أفى قدرته أن يوجد فنفسه وف أسواإهالعلامات 
مذ كورة فىكتب لءض أوكك الماهير التى يةولون:انما! كتب رسل 
قد سبق ارسالهم الييم وأخيررهم أنه سيأتى رسول توجدفيتلك العلامات 
وقد شاهدوها جميعرا فبه ( عليه السلام) أفى قدرته أن يجمم جمبع تلك 
الصفات الفاضلة فى قرآ نه اتى يعجو عن جعبا ( كير الفصساء وأعظم 
الفلاسفة كوهو رج ل أعترفى نين أمة جاهلة ثم يقيءا مجةعل صدقه أفى 
قدرئه أن رلب "لك القوانينااتى يشول: انبا شرلعة يذلك الثر الاب الع يبه 
الغريب؟.لذى عسل العفول لسن اتغلامه وهو على 2 افيه دن ٠‏ الامية 


والخاو عن معارف الام والاطلاع على قوانين المالك والدولثم يقم 


1 
ذلك حجة على صدقه أفى قدرته ان خرس السدنة قصداء أولئك اجماهير 
وبلغائهم عن مءارضة أقصر سورة دن 3 قرآأنه حى قر احضوم 0 
بوبعضهم الجأ الى حار بته وعرضوا أنفسهم للاء الحروب ولم يأتوا 
بالمعا رضضه 3 فى أسول مايكون عل م أو كانت ق ١‏ مكانيم وم ا ذاك الا 
عن الجن عنها . وان قالقا ا ان عر ١‏ وائك المداهير عن المعارضة ماؤان 
الامن اساط الوم علم فانه عند ماقال هم 1 7 تعجزون عن معارطة 
اتصر سورةمن قر آلى1 أساط علميم الوهرء ا سيم عاجزين فعجزوا 
.بالفعل رافمال الوم لا 2 ر تاثيرها قّ العقل الانسا 1 فلا سم قول هلا 
الها ثل ولاية. دله العقل اليم لان الذى نعهده من افعال الوم ف البشرأنه 
يتسلط على :: مأعة أو ماع تين وق مقام أو مقامين وق بوم أو و ودين أو 
بل أو شور ان :ما اداه عل جماهير يمررة وق 3 مقام وجتمع وف 
المنين العديدة التى تنوف عن عشرين سنة وعلى الماعة الحاضرين عند 
ورود سيب الوم وعلى الداعة الغائيين البعيدين عنذلكالمقام اعماج جرد 
بأوغهم 0 ا جرى م ع غيدم حل 2 دن الوم ماحل ناوائك الغير 
شٍٍ مدهل أن لاوم هذا التساط المموى ل تعر ف مقاموؤسنين عديدة 
والعقل الي سام لايسم أن لاوم هذه الخاصةبدون سببغارجعنه بوقوقانه 
على ذلك علىان الأدور الموهرمة لابد أن الافكار على طول الزمن 
تخلص من توهمها وتكشف 6 مق لاس فها ولو لعد دين لان الاذ كار 
لاتحاول أمرا إلا اتكشف لما وهؤلاء الجماهير لاشك أمهم مخالفة مد 
ومعنادة ّم له 4 <ريصون على اكشف الحفيقة فى شاه وا ته 
عذالم يماوا ألى ثىء من ذلك وبقى أمس تجزم عن معارضتقرآ نه أمرا 
مستمرا ابأ لميظاور لاوم فبه أدلى تأثير فاذئلا بكون ذلك العجزمتهم الا 


) م مت الزمعالة اختيدية ( 


1 
سقيقيالاوهميا ؛ وان أورد على متعجواز عنوم الوم واستعرازة انب 
علماء الهيئة القدماء قد كان وميم ف دورانالفلكوثبوت اللارض تومي" 
فعا المكاف يق المنيق - ذلك الابراد بانعموم الوم وامتمرارة 
فهم كان لسيب قوى يدعو الى ذلك وهو ما يعطيه الاظر والمشاهدة من 
دوران الذإك وسكون الأرض وعدم وجود الآلاتالتىأعانت المتأخرين 
على كشف الكقيقة ( على مازعموا ) وماتن فيه لأسيب عه بوجسالوم 
على العموم والاستهرار وماسبيه (على زعم الخصم )لاقو لهمد لآوائك 
ألا هين انم لمجزوركف عن المعارضةوهذ]| اليب لسن فياه من القوة 
مايقتضى العموم والاسثمر أر الوم ا هو ظاهر ومسل عند المخنصف تظور 
الفرق بين ما أن مع القدماء من عذاء الميئة وبين ما نحن فه(أقول إذا كان 
عنوم الوثم واستمراره مقدار ماينوف عنعثر بن سنة غير مسإ عند العققل 
بدون سيب قوى يقتطى ععومه واستمراره فعمومه واسوراره مقدار 
ثلاثة عشر قرنا بلا سيب قوى يقتضيهما هما أبعد عن التسلم عند العقل 
سا م عراحل ققد عت 4 الأْهذه ألمدةواللمءاندونوالاخص أمأدعوى 
3 ا من علياء الفصاحة وال بلاغة والشعراء والمذة كين وافرو الحدد 
محاولون اطفاء ور شر يعته ولا عام متعم و بزالوا مسر بلين عر بال 
العجر ومسندين برداء الضدف عن معارضة أقصر سووةمن القر أن الذرين 
ولا يؤالوت وان بوالوا لعد الآن تقول هذا علرءرس الاشهاد وق 

كل تاد ( 3 

وهكذا بقى أوائك الطائفة بيحثون عن سيب كونهر الذىأ وقع أوائك 
الجاهير فى الخطأ باتباع عمد نَيَلقكة فلم مجدوا بل قام فى أتفسهم انه بعد 
استقرائهم فى هذا الاب 5 هناك الخاط فقالوا سيكذ :هل أحمانا نمن 


ندل 

عقيقة مل مايتصوره العقل ويقوم فى الأذهانوكل علءناللكلثىءلارحق 
الشرف الانسانى لم مط علنا يجميم الحقائق المصورة بل القسم الا كبر 
من 0 هذا السكون الادى المشامد لنا : بزل جربا عنا عليه وكل 
نوم ,تجدد لنا فى تلك اانوأبيس عل جديد » والذى تطمئن به تفوسنا أن 
ماعليئاه مثها 1 هو نقعلة من نر فى جانب مالم ثليه مئها فاذا كان الخال 
كذلك وكنا منحلين هذا الاعطاط فمعر فةالحقائق ولم يتفق انا الوصول 
الى درجة الاحاطة ععرفة كل حقيقة تتصرر منهذا الخونفضلاءنكرن 
الاحاطة لازما من اوازم ذواتنا فا الذى يؤمننا أن تكونه ناكف :مس 
الامى سحقائق وراء هذا العام المادى لمنطلع عليراولم تملمعنراشينا اها لمدم 
انا عنما لانصراف أفكارنا واتشغالما ف العالم المادىواعتيادهاع ذلك 
حتى صار يتشيل لا انه لاعالم ورام هذا العالم واما لعدم عثور ناعلى دليل 
يدل عليبا وأما لفقّد الوسائط فنا النى توصل الىمعرفة عا امغر هذا لالم 
امشامد لنا فن كان منا قبل ا كتعاف! كبر نائية )0 بتصورها وبتصور 
1 ثارهاو يصدق بذاك ذاه حتى أ تها الصدفة وحقةتما التجارب مع أما 
من عالم التلبيعيات ومع ذلكفلا نزال عاجزين عنمشهاهدتها بالبصرغاية 
الام : اك عمل وجر دها باحسا 00 21 ثآرم اعل أنها شور بن تأمن 
القول بأننا ا لانصدق بوجود ثىءحى ندرة باحدىحواسنا الخن لرعكننا 











)١(‏ كل ةتستعملف الدلالةعلىذاك العاهل القوى ارول الذى بتواد فى بيش الا جام 
بالدناك ناذا داسككت تطعةون| اجاج دلكانويا بقطمة من الصوف| كنسبت خاسية جذب 
الاجدامالنينة كتساصات الورق واذاتتر دان السكير باءنتوكبا ادك فهو و حدهالوسيلة 

اتوليدهان فى السد اعة وقدابتان كلثى عنيه توعانءن|! نالسكير ؛ اء سالبومو حب على حلة 
0 فى او كهر بامقوبةنعدث من امتكاك الرياح , بتر اومنل” تفاعلات السكياريية 
السكثيرةالى معدث على سعامالارش ومن تبغر الماء من البحاروالانهار 


الأدل 
الترامه داتهما بل تخرج عنه عند الحاجةفبذهمادةالأثير قدصدقناما وأثبتناها 


ول يكن ادرا كبا 0 حواسنا قطءا وأنما الذى أل أنا لاثراتىا احتياب: 
الى معر ف حقيقة اللور وبائياتها قلنا إن الور هر 0 
السارية فى جميم الكون ( الاثير عندم غاز مناشر فى الخلاء مالىء خلاله 
ساكن بذاتهمال أم تفعل برض الأجسام الكو ١‏ كب في رازو يشمو سج بفعارافيةكم] 
ماد اليواء من 8 الجسم «داصوتو يتتقل اهثزازهالىءضوالبصر فيؤثر 
انه له ووره 0 بالمرئيات وقالو! : ان العرامل أوالقرىالسكماريةرهى 
5 رارةوالسكبربائ ليذو المذنا دأيس. ية ماهى الا الاق من الاثين وهو 0 
الذى مع المواد الاربع غير القابلة للوزن فى مادة واحدة وهى النو 
بوهذه الثلانة ( عل ان هذا القرل لشيس مور بتنالاره تمد عليه ( العم هن 
وجود أشياء تعجر حواسنا بنفسراعنادرا كراوقد تمق ق ذلك بالموجودات 
المكرسكوية النى لاندرك الا بالآلات البصرية وأى مالممنوجودأشياء 
لاصلاسية فى واسنا لادرا كها ولو بالواسطة بل تاج ادرا كبا الى 
حاسة أخرى م توجد فينا كا فى الاثير المدكورواذ! من حواسنا فى هذا 
العجر فى العالم المادى فكيف يستبعد ممرها عن ادراك أشياءفعالموراء 
هذا العالم المشاهد لنا فالانصاف الانصافاثنا قاصرون فيسبيل المعرفة 
أعظا م القصور وان وسائط العلل فينا لحقائق الاشياء التى ينصورها العقل 
غير كاملة البئة فيجو ز فى العقل أن هن اك حقائق كثيرةفي نفس لاعس أم نزك 
جاهلين مما وغافلين عنها ووساثطلنا الى مدرةة,! مفةّودة أو عد م ةالشروط 
واذا نصرناالائصاف وخذلنا الاعنساف ثرى ان رفض؛ 0 
عالم الطبيعيات ماهو الا ضرب من اجازفة وحكم بخير دايل لان غا 
8 2 :اليه الببحث اثنا لم تعد ذليلا عليوجود عالم وراء هنذا العالم 


١11/ 

ولادليلعلارتباط هذا المالإرعالم وراءمو أما انه قام دليل معنا على عدم 
وجود عالم وراء هذا العالماللادى أو على عدم ارتباط هذا العالم به فلا 
وح قش رفن الالسناتى » ومن المعاومالملمعند كل ذى بصيرةانه لايلزم من 
عدمالوجدانعدمالوجودى نفس الامر ولارارم من غدم وود الدليل 
عدم وجود المدلول فلا يازم من عدم وجودالدليل على ذل كالعسالم أرمن 
عدم وجدائه عدم وجوده نفس الام » هؤلاء القدماء منامضت فليم 
الألوفهنالسئين وم يبحثونعن الثىء الذىيصدر عنهالرعد والبرقولم 

يصاوا اليدليلهالصحيمرلم يعامو! حقيقتهومالزم من عدم وجدانمم اياه 
ولامن عدم سد انم دليله عدم وجو دهف نفس الأمر ١‏ وقدوجدالمتأخرون 
ديك وعرفرا حقيقتهو ص اللكبربائية على زعمهم وهى من لوازم الكون 
الفعالة فيه العجائب فعلى جميع ماتقدم من قصور معارفا للحقائق الأشياء 
وان آم يم معنا دايل على عدم وجود حقائق وعوالم وراء هذا العالي 
المادى فقد بقى ذلك فى نفس الأامر فى حيز الامكان ها الذى يؤمئنا ان 
دعر دمن جملة تلك الحقائق الممكنةالوجود وانهاموجودةفىنس الامر 
ون ول سقيقتباوحقيتهاونطان,ا تبلا على الرآسةونظن أن انقيادأرائكه 
الماهير عمد مبنى على الوم لامسائد كم يقبنى فا الماثع بعدثذ أن مدا 
صادق في دعواه وأوائك اماهير انكشفت لهم الآدلةالتى أوصلتهم الى 
تصديقه ون مالنا بصحتها أدنى المام واذا كان الخال كذاك وكان مد 
يمي مسلا من جانب إله لهذا العالم وسوف إتحقق جيع مايخيربه » 
ومن جملة ذلك أنه لايد من البعث والقثمور للعالم الاشساير #ازوذاك 
الاله من اتبع تدا بالثواب الداكم ومن كذ بهبالمذ ابالابدىفاىصو ابه 





نكون حصلناه وأى ثمرة نستحوذ عليبا من أثمابنا وايكائنسا فى عاومنا 


18 
الطو؛ ب لمر إضة من فلمكيات وجوءاتوجولوج. ياثوذائياتو- يوائيات 
و كياويات وغير ذلك أفلا يكرن حيقذ قد اشتخلنا بالدنى الزائل وثر كنا 
الع الداكم » وق عليئاأت يقال كا ف المثلالجارى : ( لقد خسرت 
صفقتنا ) والذى ميج أقدة تنأ وييعث بنا الى الأوف مر الوقوع 
فى سوء الاختيار أنه اذا صمم قول مد وأتباعه فى البعشقن اللاسارعلينا 
وحق لنا أن تجرى الدمو ع دما وان صم قولنا فى عدم البعث وذهاب 
البشر بلا أعادة " يكن عليهم هن السران أدنى ثىم ذا ذال أحدم ق 

الطبيب والمنجم اللذين على اعتقادنا كار البعث شعر: 
قال - والدلء 3 كلامرا بحث الاموات قا عا 8 
أن صعرقر للك فاست ضار أو صم قولى فالخسار عايكًا 
فالصواب ف حدقنا أن تحازرز وناخل 0 نتر ك امو دعل :كيب 
كل ماسمعناه ما يغاير معارفنا وتأشذ فى البحث عن دعوى#دالتى ادعاها 
وعما أوجب تصديق أتباعه له والنظر فى دلائلهم ولا ضررعايناءق ذلك 
ولا ماع عنعن م45 بل الاين أنيكون عاقية هذا اإبحث دفم الضرر عنا 
فئزد ذلك صادق يعرم على هنا الحم الذى أ رأ 3 عليه 0 
دلائله البى تقلمدت والعثوا مح ونشا أل نذا ر قفدعوى #سسد "' ل 
والبحث عنما أهى صادقة ام تاذرةوعا أوجب تصديقأتا غدلءن الدلائل 
الى اعتمدوها ليظهر هم أهى صدة موصلة لم واأرصلكتلك ااهير الى 
تصد شه أم فأسدة ققد قف ع بظور رفسادها ااك ببة ؟ فاولمانغار واافا جاعنه 
تمد عليه السلام وادعى أنه من عند أن تعالى إله هذا العالمور راد شريعة 
فوجدوا فيه كثير | ماينائق علومهم الطبيعية التى يمتقدومم! وعندم انها من 
اليقنيات »؛ فمن ذلكماورد فى تلك الشريعة انمادة العام ححدنت بعدا ن 


لل 

انك معدؤءة وان الذى أوجدها بعد الحدم وكون منبا أنواع اللكائنات 

علىهذا النظام هو الالدوانه قادر على ملاشاما وأعدامها من الوجود 1 
أوجدها بعد العدموانهذ| الالمضاق الانسان نوعامستقلاعنيقيةالحيوانات 

وخاق أثاه وأسكنهما فودار آسمى الجنةثم أهبملهما الىالارض غخالنتهما 

مائهاهما عنهءو ان للانسان نفسا تسمى روحا هى غير جسده وأن لا تعلمًا 

بجسده ينشأ عنه حصول حراته وعند ما تتفصل عنه يله الموت وان ثللك 

الروح باقية بمد انفكا كرا عنهتدر لكوتاتذ وتتألم وان الانسان بعدحاول 
اموت فيدو فنائه يميد ذلك الألءويعيد قعاق الرو سبدو شيبهعل أعماله الخيرية التى 
عملهافىمدةسياته فى الارض و إعذبه على أعنالدالشريةهناكر اسيجرى تعيماقق 
دارضامها تسمىالجنةر عذ ابهفى ذارخلةعالسمى جم يد خلا البثر بعدخراب 
عالوالارض والسءوات وبعثهم بمدالموتو*لدون فهما » وان الذى يقوم 
به الاذة والالم عندتعاق الروح بالجسد وقيام الحاة فيههو مجموع الروح 
والجسد وأن لءقية الحيوانات ارواحا مثل الانسان وعندها من الادراك 
مايتكفى لتعيثبا وليس عندها من الادراك والعقل مثل ماعند الانسان» 
فلذلك اف بعادتذلك الاله دونما وان ذلك الآله شلق اجساما نورائية 
تسم الملائك: قادرة عل التشكل وانها تمر أمامنا ولائراها وهى خيرية 
وتفمل أفمالا تحجر عنراالقوى اليش بقرهى الواسطة بين ذلك الألدوبين 
أخبار البثر العسمين بالرسل فى تبليغيم أوامرهك أنه اوجد اجساما 
أخرى تشابه الملام: اذ كورين فى بعض خواصيم من تو الاقندار على 
التشكل والاستجاب عن اللابصار وقدرتراعل أفمالعظيمةولكنها خالفهم 
ناما ليست تورائية مثلهم ولاخيرية صرفة ولاهى و اسداة بين ذلكالاله 


كيين الرسل وتسحى جناو أنخاق سبع سهوات فوقا عاوءة الملائكة وأنه 


1 
يثزل ' المطر من السماء وائه شاق جسما كبيرا يسمى كرسيا فوق تالكه 
السموات.وجسما آخر ١‏ كير منه فو قه سهى عرسا.وآن يننا و بين تلك. 
الاجسام مسافةعظيمةوان الك يقطعا عدة قصير تدأ و انجميم مأحدثه 
فى هذا العالل فى أرض اوسماء اوق دارى الججزاء فهو بقضائه وتقديره أى. 
نان عليه ويريده وورزهإل الوجود بقدرتهى وقد ضاق بسيا كيرا سمى 
لوحا وجسما آآخر يسمىقلءا لاثبات ما ينكون وتسطيره لاعن حاجةالى. 
ذلك. ثم جمييع مايقضيه فهو خلقه بوجد ويكون لاغالق سواه وأندوان 
.يمكن قدر بطالاسبيات بالاسباب وجمل الاولىتلشمأ عن الثانيةفروالذالق 
الثنتين ذاق السبب ويعقبه ماق لأسيب وجيع الاشياء أعايوجد تثاثيرها 
المشاهد لنا بخلقه وابجاده ولاثى يؤثر بطبعه أو بقوة اودعت فيه وانه 
موجود قديم دام يستحيل علِهالعدم واحد أحد فى ذانه وصفاتهغنيعن 
كل ماسو اه مفتقر اليه جميع ماعد ادلايشيهشيئامنجميم الموجودات ولايهييه 
شىء منها ميد أتم الارادة عالم | كل العلم يعلم ما كان وما يكون وماهو 
كائن لايعربعنعاءهثىءقادر على كل ثىءمن الجائر العقلى مبها كان عظييا 
جسيا حى متصف بصفات الكيال الى تليق به مازه عن صفات التقصان 
إلى غير ذلك ماوجدوه ف تللك الشريعة المحمدية مايشالف معتقد انهم الى 
أوصلتهم اليها علومهم ارما لاتدل عليه تلاك العاوم مسب ماوصلت آليه 
عقوطم فكادو| عند ذلكينفرونءن عزمهم الذى عورهوا عليه من اليحشه 
عن دعوى تمد عليه السلاموتبين امرهاويرجعون الى التودع! التكذيسه 
لو لاححكديمالسابق الذى أجممو | عليهمن ان الصوابفىسقهم البحثعنهاوثين. 
أمرهاتحر زأمن الوقوع ف لطأ وأخذابالحرم ل االجأم الرذلك من ظهود. 


القصورفمعارهم وعدم احاطتبم بكل حقيفةبتصورهاالعقل فقو اما تين على 1 


تح 
العمل موجب ذلك الكم وقالوا:اتبحث أولاعنهذهالمسائل ان وجدناهافى 
شر بع ةمد غزالفة لاعتقادا::أ المأخوذةمنعاوم: نأو لادايل فعاومنا عابنا 
قل أن ننظر فى الآدلة التى اعتمدهاأتياعهق تصديقه فلعله يظهر لنا فساد. 
ماجاء فى شر بعته من تلك المسائل بسجب عثنا فيرا و يتبره نإدى اتباعه ذلك 
يكون دحض.ا لدعواهمن أول الأآاض ونكفىمؤنةالبحث ف أدلةائاء»أو 
سواها ولكن خطرشمعندذلك اننا إذا أخذناقالبحشعن هذه المسائل 
فيا بينتا رم ايصعب عاينا لور الصوابلا<تهال أناار ادما غير مايزبادر 
لمالفهم أو يكون أهوجدحت حيطا بق عاومنا ونحن لاندركة الآ ولى أرن 
تجتمع مععالممن علءاء أتباعممد وندا كرم هذه المسائلو فطليمنهيائهيا 
فاما أن يظور لنأفسادها واماأن يظهر لنا ممتراء و بالمذا كرةموؤلك العال: 
لالصعب عاء: نأ فهم أن أدم ها فاجتمعوأ 7 ع عالهمن عليا أء أ تباع عدب 
من أضعفهمفهما وأتا قايم عليا فشردرا لقص تهم وم ااعتمدوا على 4م00 
المفاوضة معه فىتلك المسائل فقال :لم إنشكتم فاشرحوا ل أولة لمن 
مذهيكم واعنةاداتك هذا له هذه الكائنات فلعل أجد بين 
ذلكوبين المسائل التى تتكر ونا فشر بعة مد ول 7 فا أوأظهر! لكإقساد 
لعض ماه" 000 غير ذلك ما يرفع الخلافمن ا ينأ و أتفصل عنم صفر 
اليدين فاستصوبوا هذا الرأىمنهءوقالوا له : اسمع خلاصةمذهينا وما ' 
أوصكة نا البدعلوها أعلم انلقدمائناف أصل هذا العالم وتمكون توعاته نس 
سماو بات و أرضيات ات (1) شتى ولكن » الذى قر عليه الام الآن 


)010: 58 عن هذ تمالذاهي فأ ندكلاءالط. يعيين بعدان! :نةواعل نفىَّ كلمو حودسوى 
الادةوالادياتوان وف الو جودخ:ص ا يدرلة الوا نين اختلفواقتكوين السكرا كيه 
وتصوير الطيوا ناتواذ نذا ه التيا تأت علىهذأ هب 





يفن 
وكقنفهلنا الاختيار والدليل أن أصل هذاالءالممنسماو بات وأرضيات أمران 
المادة.وفوتم! (حرحكت,!ا) وهماقدعتان متلازمتانمن الآزل لايتصور 
انفكاك [جذاهما عن الأأخرى ؛ أماللمادة فهى الاثير المالىء الخلاءوهو 
الميولى فى أبسطما يمكن تصورهاء وأما القوة فهى حركات أجزامها العردة 
المائلةفالذات المتخالفة والصفات المتغيرة فىالاشكال ونقو وللانفليين 
اك المركةس_بب إلا نفسباء ثم انالاجرام السمارية وهى الكواكب 
والكائنات الارضيةمنججادية وحيرانية ونباتية تكونتمن المادة بواسطة 
حر كتها وحد تيعد أن لم تكن حدوثالمءاولعن عله بمقتضى الضرورة 
.ولس المادةو لالخركما ادراكو قصدى تكو بنثىءممما فبتجمع تلك الأجزاء 
على كيفيات مخصوصة حص ل مادةسدمية أى أجسام صغيرة-ر معت على 
بعضمرابناموس الجاذية وتكوات كرةودارت على عو رهاوالتّبت مقتضى 


احدمااثوبودالكائنات العلويةوالسفلية وتهأةالو! أ ليدع مائراه 1 امه زالاتماق 
واحكام الصدفةوعلى ذلك !تتأن بنأمئا واحكام نطامرالا .نهأله الاالسدنةكاءاادت بهم 
سنا فةالفهم إلى #ويز الترجييح لام رجح وتداعائه يداهةالعتل 

ثانيها أ نالاجرام السماو يةوالسكرة الارضية كانتعلىهيك:ها هذمءن أزل الآ زالك 
.ولاتزال ولا بعداء لساملة النباناتوالحيواناتوزصوا اذوكل بزرةنانا متدرجسا فيها 
و كل نباتبزرة كأء :ةم و هزهاابزرة السكامتة نيات وفيهبزرة الى غيراائ,ا قو غفل صاب 
هذا الزعمسما الزمهنو <ودمقاد., برغيرمةناهيةىمقدارمتنامو هودن اغعالات الاولء » 

ا لثماان سكلةالنيانات وا دواناتقدعةالنوع كا الاجر أمالملو وميا ١‏ تباتدعة 
«بالشنخس ولب 3 ن لاش > عن دزثيات آخر اثم الحموانيةوالزورالنياتية بقد.م واعا كل 
حرلومة وبزرةى عارلةقالب يتكول فيه ان جر ثومةوزرةاخرى . وفانهم 
ملاحظة ان كثير | من الحو ! نا تالنافصةالخلقةتديتوك ع مادو انتاما للق تركذ لكاهروان 
التام الماتةتديتوك عنهناقسها وزايما هدمجلتمن مذاهيرى أو اهيةاء طتناما يتصرف 
غنرسالة عكيم الأسملامالسيدجال الدينالاننا ره اشر واسمة 





كن 
تواميسأخر ىك نت تلك الكر ذهى الشمسثم أخذت بقية الذو اكب تتفصل 
عنرا مقتطنىدورما وتنكون كرات وتدورع ل عاورها ومن جملتا أرضنا 
التى نحن عليراثم بعد انفصالها ودوراتماعلورها مدة من الزمان أخذت 
تبرد قشرته ا وتدكون طبةَاتها . وتتواد المعسادنوالخحروانات والئيانات 
سيب سد ركة أجز اء المادة وتجممهاعل بعضهواعل نسب وكفيات#صوصة. 
وقد ثبت لدينا حدوث الحيوان والتباتبعدان ل يكونا با كتشافات (1) 
علم طبقا تالأرضو ذلك أنتلك الا كتشدافات أظهرت أنا أناخرطيقة 
وصلا اليوامنطيقات الارض غاليةمنالحيوانات والنياتات وآثارهماوأنه 


]قال سك بوالاسلام رجه اشماخلاسته وكا كشفعار الوا أوجيا (ملبقاتالارض) 
عن علا اقول بقدم الانواع ريم التأخر وذءنالمادبين عنهال القول بالحدوثتما خلنوا 


فى مثين 
الول ند قا وذالم رائم النبا ية والحيوا نية ذهب ف ا 41 رأ 


عل اختلاف انواع تسكونتعندما ا خذالتهاب الارضف التناقصس”م ام الكو ماقا 
ذلك الطورالارضى وذه بآخرالى ان الاثم تزل تكوفنى اليوم خصوصا فى خط 
لاد توأءحيثةة قعد الى رأرقوة تلدعجزت 15 :اا لطا أتين عجى زا تاماعن يان السيب الذىجى 
حنرا عاراة بارتوالا شرقيا جاه عروايية 

التاق يحت صعود تناشاطر اثرءن حضوض نقسما المذروة الاو دوطامن -الةالخداج 
(النقس) الىعائراء من الصور الفنة والهكات الحكمة فنهم من قالاث لكل نوع جر ثومة 
خاسة ولول حرثومةء ةل بها الى حركةتناس بها الاطوا زالمجويةو متب ليها 
مابلا من ن الا زاء الغير الح ةايصير فاج (١‏ بالتغذبة أمملوه بياس نوعو فدغفلوا مما 
اتيم لايل ال كيادى من عدم التفاوث بين ننلفة الانان وغيره من اليوان قاهو 

منعأاك لتخا فى أل راثم 02 ثل عناصر ما م 

و مهم من ذه 0 اع كافة حمسو صا انو انةمائةفى الجواهرءتساويةفى 
الحقيقفو ليس بين الانواءتغالف جوهرى ولا !فسا لذافى ور أس الت ثينجوذالقول(دروين) 
وقدال ف كنايا فى انان الانانكانقردا عرض لها( «تقييح وله لتوذيبة فى مور اندر ياحى 
اذتقى الىاول مرات الا ساذوءن م عرج بعض افرادهالىافق اعلىوارفم 


نفل 
على الأرض زم نليس فيهامن الاجسام الجروية ىعو بعد ذلك أوصلات) 
البحث والا كتشاف ومشاهدة أعمال الكيمياء إلى أنه تجمع أجزاءالمادة 
نوا طقس ركتها تلكو نت المناصر الىتزيد على الستين وبتجمع بعضبا 
وامتزاجهعل نسب خخصوصة تكونت المعادن والاجسام الحيوبة . وأول 
مكون هذه هومادة زلالة مكونةمنعدةءناصربين الامد و السائلطافوة 
الاغتذاء والانقسام والتوالد سميئاها برتو بلاسما( أى المسكون الأول ) 
وبالقسامهاتذونت الخليات الى تركب هنما الأجسامالعضوبةوحدث بتجمعبا 
أبسط ال يوا نات أبسط النبانات ء وما الحياة الاظاهسر من لو اهر ماعل 
تلك العناصر وامتداجها الكهاوى وليستشينا آخرت لف الجسركا يقولك 
بدا كرو يونم:! وليسللحيوان روسمغير حياتههذه, ثم أنذتتت و الدوتنكاثر 
تلك الهروانات والنباتات البسيطة عالازمهامنأر بعة نواميسءالآاول تبابن 
الأفراد مكل فر دلايشهاه أصله »اما » ومن جلةالتباينات الذ كورةوالا نوثقه 
الثاىاتقال التباينات من الاصول الى فر و عهاءم الاخذ ينباينات أخرى 
مكدثعن ذلك بين الافراد القوى والضعيف والمتحمل للكوار الخارجة 
وغير المتحمل؛ والذى تناسبهالظروف والنىلاتناسبهمالثالث تنازعالبقاء 
بين الأفراد فيبلك الضعيف وغير المتحملوالذىلايناسبه الظاروفويبتى 
ماهوخلاف ذلك.والرا بع الانتخاب الطبيعى وهو اختيار الطبيمة و سفظوا 
للاحسن وال كل فيكرور الملابينه نالسنينوصات الحيوانات والئياتات 
الى ماوصات اليه حر 5: أجزاء المادة الاضطرارية والجرى على هذه 
النواميس الأربعة حتى ان الانسان#سدماهر الاحيوانمنجلة المبوانات 


ترق فى التعسين بالاتتخاب الطبيعى حتىبلغ٠اهوعليه‏ الأرس ومقتضى 


درل 
مشابيته للفرد لايمتنع أن يكون قد اثستق هو واياه من أصل واحدء 
وأخذ هوف الترقى عنحى فاق عليه وهو من أدشالابواع الحروانية(١).‏ 
فوجودهمن زمن ةدود علايين من السنينمعدودة وانخان أنواع كثيرة 
وجدت قبلهعلايين كثيرة وءا عقله وادرا كه الانسانىالافمل من أفعال 
عادته بتفاعل أجرائمهاالمتحر ذ:وعناصرها الممتزجة وان يكن أص ل المادة 
والاركة خاليا عن العقل والادراك » ثم ان عقله لاتخالف عقول بقية 
اليو أنات الا بالكم و لاتخالفها ف الذات والحقيقة , ثم بقية المسائل الى 





(1)هذا هومازتمه درو ين وطبقعايه نثار يتهاطاطةالغرورة وقدرد عليدفيها أجلة 
ألماءاممن علياء الاسلام وعاءاءالغر ب ولحسكيم الاسلامايدجال الدين الاففاتيكام جايل 
ف الردعايه تلمخصه امظي فاب تدفائل رسدالتهتمالى : 
عليزع دروين هذاعكنان يصيرالبرغوث نيلا #رورااقروذوكر الدهدوروانيقاب 
اأفبل برغوة! كذلك, ولوس كل در وين عن الانشسارالتائمة ذى الغابات والنيا تاتالتولدةهن| بعد 
الازماذو اسوطا تفسرب فى بقعةواحدةوفروعهاتذه فى هواءوا حدوعر وقهاتستىعاء 
واحد فالديب فىاخلاف كل منهاعن الآنى فى بأيته واشكال اوراتةوطوله وقصره 
وضخامتهور قنهوزهره وكرهوماءمهور ا ممتدوتمره.فاىقاعل خارجى اثرفيها حي خااف 
ماهمو حدة المسكاز وإماء ولاوواء؟ اذا ن لاسب الى الموابسوىالعسز عنه واذقيل 
لوه ذهالاسماكفىالبعار مع تار كهافي المااكل والمرب ترى ينه ااختلافا توعياوةياننا 
بعيدافى الالو ان والااشكال و الاجمالة 1 البرك هذا التاين وا التذاو تفلا آراه يلجأفى 
الجواب الاالى الحصر و مك دالوعرمت عليهالحرواناتالمتلفة البئى والصوروالتوى وى 
#ميشفىمطقة واحدةا والحدر ا تالمتباينة فى الماتة الناعدة في التركيبالتولدة فى بقمة 
واحدةفاذااسكون حجهفيعلة الخلافها ولملهات تكو كمنالاكتفا. بل اذاتيلله الى 
هادعدى تاك الجرائم فىنقسها وارشدها الىاستنامهذه الموارجو الاعسابالظاهرة 
وأا لأطائة ووحضمراعلى»31نى لسك تو الداع وكبفدارتالضرورة العمباء مماءا أقك 
الجرائم وماديا خيرا اطرى مع ايلات الصوربة والمنوية لاريب لشم قبوع 
التنفذ 354 لكين بين أمو 1 ا ره ري ويقاة اا 0 .الو دن 


كدرل 
الهو جدناها فى شربعة ديرا من بعث الانان بعد الموت ووجود 
دار للنعم ودار للعسذاب» ووجود املالمكة والجن والسموات والعرش 
والكربى واللوح والقلم وأفمال الملائكة المظيمة و أمثال ذلك أى من 
الممسائل الى تقدم ذكرها ‏ فانه لادليل فى علومنا عليها فلا تعتقدها بل 
البعض منراترفضها عاومنا وتدل علىاسة-النه! لأماغارةةلأنواميس الطبيعية ٠‏ 
البى و جدناهافى الكاثنات فعدم اعتقاد :اضر بةلازبهذا مذمينا بالاجال 
وهو آخر ماقر عليه رأى الجهرر منا معشر الطبيعيين فهات ماعندك أما 
العالم المحمدى ونحن لكلامك من السامعين»فمندذلك قال لطمذلك العال 
الحمدى : اعليوا باشو افى ف الانسائية أن دين امحمدى واختيارك اياى فى 
المفاوضة لاظهار القهماأمران يوجبان على تمحيص النصمملكم والندقيق فى 
اظهار المق و لكنعلك أن تصذرا الى كلاى رتهوا ماأقول بدون تدحصب 
ولغير جود فانذ ال كيعمى عي نالبصيرة ويستر عنها شمس الحقيةة فايستر الغياع 
عن البصر ثقس النهار فاذاتركي التعصب اذهبكم واخمود على اعتقادانكم 
وأخلصتم ضوائر ؤمن اسر هذين الآمرين المسترقين للضمائرفانى أشر حلم 
مايظهر اق ظهور الشمس فى رابمة النبار ‏ انثاء الآه النى لاأعتقد 
فاعلا ف الوجود سواه فاقول افى بعدالتأمل الصادقفىمذهبكم هذا الذى 
شر “تموه لى وسجدت أن أساسه هو اعنقادم بقدم المادة لخيث اعتقدام 
قدمها : ياجثم ظاهر لامر الى الاعتقاد بوجود الداحدم! وحيث وجدثم 
ت#توعاتاالسماوية والأرضية وتيت عند أن,احادثة ول تسعقولكم عدوتها 
عن نفس اللادة فقطاذ لايظهر للعقل صلاحيترا لذلك احتعدم إلى إثات 
حرة أجرائها الفردةو لام على المادة وتلك الحركة تكون تلك النتوعات 
وأو 39 اعنقدم حدوث الادة اجام اللأمرالى الاعتقاد بوجود اله 


١ / 

حدما ورجم و جودها علمعدموا #ممتى أظرتمبعدذلك الى تتوعان, 4 كلام 
تقولون حيئذ:! زذلك الالهالذنى أحدث الادة هو الذىاحدث تنوعانم! ! 
لاموجب لاثبات ملشمآ لها سواه ولم تمتاجوا الىاثياتحركة أجراءالمادة 
وتتجشموا القول بأنتلك التنوعات كك أتعنالمادةوا ركةبرجهالضرورة 
بدو نقصدولارى بةولاادراكو لاتد بير حي بلخت مابلغتهين ١1‏ 2 5 
الغريب الذى سكوصر بممالعق ل ,أنه تاج الى أثم القدرةوأ كلالعل وأ. 
الحكمة رالند بير فالذىأر امقهذا المة 0 إذا أقت اك البرهان على ارقم 
المادقرائبات سدوثها » وأحرجكم الخال سيئئذ الى الاعتقاد بوجود اله 
حدما من الخدم وأوصاءكم ذلك الى أن تنوعاته! هى بفعل ذلك الأله 
وأنبا ندل على كال قدرته وعاءه وحكته وتدبيره لايصعب عليكم بعد 
ذلك التصديق بثىء من بقية المسائل التى وجدمرها فى الشريعة الحمدية 
عزاافة لاعتقاداتكمرمر فوضة عقتضى عاو مم فاعلءوا أىوجدت ؤمذميكم 
المتقدم ثلاث قضابا اعتقدتموها اعتقادا جازما وبالتأمل فى شأ نها بالنظار 
السديد يظهر انها لامكن التصديق بأبوةباجميعا ففنفس الآمر إذ بعضبسا 
الذى ثبوته قتامى بالشداهدة يقتضى التصديق بثبوته أن لايصمم التصديق 
إثبوت البعض الآخر 0 فالقضية الآولى مر تلك 0 أنكم 
قم بقدم المادة وقدم حر 6 أجرائما الفردة واتهما متلازمتان من 7 
لاتتفكان عه 00 القضية الثاية م © أنكمقلم محدوث تنوعات الادة 
من بحأوياث وأدضياتم ل 0 الحيوية منبا فان ١‏ كنشا لالم 
لتطلرقات الآرض أله كم الم أن أنراع الحيوانات وللتبانات قد 
حدثت فى الارض بعد أن ( 


8 1 
وكام كلنعطى ذلك أن الانسان من أعد ثرا حريث أن اثاره لمتوجد الا 


لكن وقدرثم «ددوم-أ باملايينمن السنين» 


1108 
فى الطبقات العليا من الارض ولم يوجد لدآثار ف الطبقات السفلى وذلك 
يدل على تازه فى الحسدوث » وقد اختلفتم فى تقدير مدة حدوثه ل 
وجدته فى كتبكم (١‏ القضية الثالثةم أنكم قلتم:إنجميع التتوعات اللسادة 
قد حدثتعنها بواسطة حركة أجرائها الملازمة لها من الأزل على وجه 
الضرورة م وبمقتضى النواميس التى | كتنفما وا م يكن للمادة ولار ثتبا 
اختيارفىذلكولا إرادة ؛ والمعنى فى ذلك ذا هو مصرح به فى كلامكم 
السابق أن التنوعاتحدثتعن المادة وحركتبا حدوث المعاول عن علنه 
فالتتوعات معلول وضماعلة لها ( العلة فى الحقيقة عندم هى المركةرلكن1! 
كانت لاتنفكعن المادة ولاتنفك المادةعنها حتى قالوالا:نصور احداهما 
يدون الاخرى اعتيرتا 1 واحمد هو العلة » واما جاز هذا لاتلازم 
الحاصل بينبما ) اذا تقرر جميع ذلك فاعلءوا أنكلعةلسليم حكمصريعا 
بان الثىء لايتضاف عن علته المستازءة له البتقوفان ؤانت علته حادثة كان 
هو حادثًا عقبها بدون تأخر » وان كانت قدمة كان هو قدا تابنا لها فى 
القدم لابتأخر عنها أيضا وإلا لزم وجود العاةيدون المعاولوهوعاله 
اذاثبتهذ افاقول: انقرلكم بقدمالمادة وح ركتم| اللتين*ماعلة التذوعات 
الكونية من جماد ونبات وحيوان يلزم منه قدم هذه التنوعات الماولة ليا 
واتم لات#ولون بقدمما حسب ماثبت فعاومكم الطبيعية وآ كتضافاتكم 
لطليقات اللآرض وان قم اك لزوم هذه المءاو لات ذه العلةلابارم 
منه استكال الوجرد دفدة واحدة لارتياط العالوالمعاولات لعضما يحض 
وول بعضما الى بعض فالمياة مثلا يستحي ل أن تظلهر فيل أن يكون الماء 
والاء قل تكون عنصريه وم المدروجينء الا كسجين » وها قبل اجتماع 


أجراء المسادة على كون ,الفمنه ذلك فو جود الحياة يترقف على وجود 


لفل 
الماء ولو لحظة قباما ففى قياس'أى عل يصح وجردها :وؤجود سائر 
اللركياتمغاة قلنا: اذاكانت العلة الآولى من هذه العلل وهى المادةوركة 
أجرأئها حادثة يأرم ندا مدة بحسب نواميس الخضو ء الذى #واورب به 
الأجلاه :عد ادها واجتاع الاجزاءء كونتأاف. تهالعناصر#مالماء ثم الحياة 
ولا يصح فقياس العقل حسبتلك النواميس أنتوجدالحياةقيل الماءوالماء 
قبل العناصر والعناصر قبل تجمع أجزاء المادة(هذاع ل سبيلالجاراة اعقوم 
وأما فعقول : 0 ل 1 قدص صصح ذلك حيث حال فعلدغلى قدرة الله 
القادر علىذلك )د أما اذا ا الآولى قدعة كا زعم 0 ذلكيف إيصمج 
. الحم بانةلك المعاولات لا حادثة مع أنعاخ لبا فوتجودةة لاد لفادامت 
علا توجب حصوها بالاضطرار فا الذىأخر حدومماإلىمدة كذا مليونا 
عن السنين؟و لأأىثىء لمتوجدقبلذلك؟وانقاتم : حت استعدت العلةلحذوث 
' المعاولات فاقتضى الهالمدة كذا ملبونا الاستعداد قلنا كم : وللم صل 
الاستعداد قبللك المدة التى عيثتموها له مهات العلة الأول القد عة فى 
مقتضية له أيضا وما الذى أخرهوأى ثى,أحدثه بمد ذلك كركاءا نقتم ف 
قطويل مدة حدوش المعاومااثومدةالاستعداد لحدوثبا تقو للكم: ول لميكن 
الحدوشوالاستعداد قبلذاك وهل جراكوالملخص أنه لاشك أنالاستعداد 
نائى. عن الملة الآولى بالاضطرار فيكون ؟ءاول اولك العلةقدمة فيازم 
أن كون قدا ويلبعه قدم الد تنوعات المعاولة والايازم وجودالعلة الال 
بدونالمعاول , وهو ال فاما أنتقولوا بقدمتلكالتنو 0 لة وتكاذبوا 
ماثبتؤعاومكم الطبيعية وا كتشافاتك لط بات الأرض وأتتم لا تقولون 
بذلك وأما 8 ١‏ أنالمادة وحركنها فاءا الحا | زمانا 
-+دوشالنتوعاتوأتم أيضالاتةر لون اناكو كرو»هأشدالانكار قارأيته 
(ع.ه - الرسالة احميدية ) 


1 
فى كتيكم ولو فرض أنبعضكم () يقولبهبلزم عليه القرل بان لكل جرء 
من أجزاء المادة عليا وادرا 5 يؤهله أرب يتخابر بدمع بقيةالاجراء على 
كيفبة اجتماعها معهليحصل النوعالفلاتى أو النوع الفلانى غذابرة #قصرعنما 
عخاءرة مجلس الأعيانو ماس الشدرو تف العا السيامىو ا مسكالات اخرتردعلى 
ذلك يطاولبناالشر أن أوردناها الاآنو أما انتبينوا سببالتأخر تلك التتوعات 
عن علتها وتتكرمامنكذا مليواولاأرى عندم منيرانذلك عيناولا أثرا 
ودونهخرط القتاد واما أنتقولوا حدوث المادةوحركتها النى ترعموما 
وهو المطاوبو نشم الدليلبوجهالاختصار مكذا لوؤا نمع ل#التتوعاتوهي 
(1) ا حكيم | لاسا مرحداشتال :ولا ظهر جاعةن ستأخرىالادبيث تنادياييتك 
بداسلائهم نبذوا ارام واخذراطريق) جديدةفتالواليس من الممكنان تتكوذ!لادة 





المارية عن الفعور مصدرا هذاانظام المتتنوافيئات البديمة و الاشكال العسية والصور 
الانقةوغيرذاك ما خف سرهو ظاور اثرهو لسكن الءلةفى أخلامالسكوذ عاوهوسفايهواأوجب 
لاختلاف الور والمقدر لاشكالحاواعاوار هاومايلزم لبقام تركب من ثلائةاشيا عمادقوقوة 
وادراك وظنواانالادقعاها من الذوةو مايلابسهامن الأدرالاملتو تسل ذه الاشكال 
والبيئات وعند ماتظون بصورةالاجادالحية ثب تي ةكانتاو سيوانية تراعيها لاسهامن 
الشمورمايازم لبقاء العخس و نظ التو ع هذا أ نفس ماو سجدوممن حية | ذهيهم العامال وماهو 
بائربا لىالمئل م سارأو ها ميم 71 

واف ىأسائل مكيف اطلم حزء من[ حزاءللادة مم أ تفصاطا على»ة| سد سار الاجراء 


وبأية لتأفممكلمنبا باقيوا مايئويه من مطليهراى تاس لاتواب| وااشيو ‏ أ نمقدلاتةا ور 


فى ايداعهذه السك وات الما ايةال ركيت البديمةالتاً ليفوافى طلذهالاجز أءآن تعلي وشرق 
إبيضة العصفور ضر ورة ظوورها وهيئة يريا كلالحبوب ف الوا عبان يكوذله تقار 
وحوص ةلا جتدالييءا فسياتدواذا كانت فى ييضة الغا مينوالمةا بقن أبن طا العلم بائها 
تكو فطيريأ كل الاسومفلابدله من منسر وعثلاب يصولباومن طذدالامزاء التبددة (ن 
درك حاجة الخيوان الى القلب را لرتةوا للخ والمشيخ وساثرالاعضاء والجوار علوعتلتهذه 
الطائقةمارىاليه سؤالىهذا لارتيكت وأذكار هاواقابتالميتوور من الي فلائرفم منه 
رأسا ولامي جوايا 


إضن 

أاأدة وعد ركتها قد 3 كان الاستعداد للطاقد بما ولو كان الاس_تعداد قدعا 
لكانماه نوات قدعة كنال :وعاتغير قد قف يكن الاستعداد قدماولا 0 
يكن الاستعداد قدما ل تسكن الملة اذ اردع ارموا لاون بي اذا قلئم 
) ولا اخالك #تمرؤوان رذك )| الاشناسادث والتئنوعات 0 
ولسكن اللادة رسر؟: ,ا قدعتان أقول! الكوةبل الاستعداد ماذا وانت المادة 
وحركما تفعلانق الآازل و ل وكف مر على اللادةالأزل وه متحر حر صكة 
عقيمةغير منتجة , وما الذىمأ لمايمدذلك العقم الممتد الآزلىااخير الحدود 
أن يقتج عنها ذلكالاستعداد من زمن حدودةثم ناوعا ت كذلكيرلا 
| خال أن عند كم جوانا غير السكوت فالمق بحد ذلك كدان المادة وحركة 
أجرائها الى تر عهونبا وتثبتون,النفههوا كيف:نوعت الأآنواعحادثتان وجدانا 
بعد ان لم تسكونا ثمهينا أدلة أشرى برها ئيةتدل عل حدوشالمادة وللكمما 
لسك مبنية على | كتشافاتك كالدليل المتقدم ولابأس بابراد واحد )١(‏ 
منها نظن بكم أنعة ولك م لانقصرعن فهمه والاذعان له لاسما إذا 

لات مانن مللهم نكم ؛ وذلك أنه لاعن ان المادة 


(1) لوص يدو اناد الاثر باهي دا لعالم عاو يدوسة لي “لابد من صمورةوهيثة, 
تقومما قياماأعرش بالممر وش وهذدالورة حاو ثقلاتديةفتكون المادفاتي اعتيرت مبداً 
لاءالمحا دثةف رن ثلاث تشايا يدور المتكلامعاس! فىهذا لأقام 

القضية الاو لى نادلا بدهامن سو رفتعر ش طاو هىمسامةمن| يم 

القضيةالثانية. أ نهذهالصورة حادنة لأفدهةا ذل كانت قدعة | ترا العدموقد قبا 
العدم باعرض ا#ادقمن سور اخرىنوعيةوشخمية 

القضيةااثا لمق أذهذهالادة حادثكلاما اماان توجدمم هذه الصورةا كا دئةاوتوجد 
قباوا لمن الهمائزا نتوج قبار! والالزمو دودمامتفكةع وسور ةمارهو ديه البطالاث 
لتعينو جودمامم هذهالسرورتا لحادثة فتكون حادئة 





لفق 
لاتضنو عنصوزة تقوممها ولا مك نأن يتصور وجود المادة هالية عن فل 
صورة (5 انه لامكن أ تور | وجودها خدالية عن ل تحير أ+ذقدر هن 
الفراغ ( قلا بد أنه تسكونذاتصورة اما أثيرية 1 سد عي أو عنصربة 
أو معدية أو نبائية أوحيوانية ولذلكقام : أماق و جرده الأول الذىئهو 
قبل تنوع الانواع ملهأ كانت فىأسط . إن أصوره وارب الصورالى 
تلبسا المادة انما هى ناشئةعن الخمركة التى تتحركر! وإ نار كدو الادةغير 
منفصلتين فهذا صريح 0 نكم ل تبروها فىذلاك اين سا ليةعن جم مع الصور 
لأنعة واكم لاتقبل ذلك مان هل صورة قر فالادة لاشك انها عادثة 
لانها تترول ود 3 أعليها العدمولو كانت أبسطصورة كالصورة اتى فهم 
عن كلامم اتباكانت اليادة قبل1 32 أنواعها للأنه شوهد عدمبا وخلفبا 
الصور الاوعية بعدها وكل»ايعار أعاء يه العدم و يقبلهيستحي ل عليهالقدم لان 
القد.م لوول كاسأق لأنقدمه اما لأنذاتهتقتضى وجوده أى أنهليسله 
سبب الانفسه وهو القدمالذاق وأمالانعلة قدعة غيرذاته تقتضى وجوده 
وهو القدمغير الذاق غير ذلك لا, تصورأنيكونقدماومادامالة: تعنى لوجود 
الثى»سواء ذاته أو ثىءآخرقاتما وحاصلافكيف مك نطر والعدم والزوال 
عل ذلك الثىء فالقدم ينوع ي#لامكن طر والمدمعا. يه ولايقيله اليئة إذاتقرر 
هذا فتقول مادامت الصور اللازمة للمادةحاد ثةفلا عن ن أن تهرنالمادةقد: ع 
لآناإذا ترقينا إلى أبسط صورة كانت فالمادة لامكن فيالعقلان تسكونقيار! 
صورةأبسط منهاتةولهذه الصورة حادثة هلل قبلا المدم فقبلحدوثها 
ماذا كان حال المادة فاما ان ت#غولوا انبا كانت بدونصورةوهو عال1ا 
تقدم من استحالة وجود المادة بدونصورة » وأماانتقولوا :,أندفبلهذه 
الصورة كانت صورة أبسط منرا وهو شلافى المفروضىن أن هسذه 


الصورة هى أبسيط مامكنمن الصور وليسفرة,اأسطهنهاءواما انتقواوا 


ذل 

أن المادة قد ديت معهذه الصورة فتنكون حادثة لا قدمة وهوااطاوب», 
'ولعيارة اخرى تقول : أن المادة مان ومةاتاكالصورةاو ماخلفهامنالصور 
النوعية التى أتنت بعدها وتلكالصور وماخلفها لازءةلاتنفكعنالمادة 5ا 

بين ااعلة والمعاول وحيائف يقال:لوانت المأدة الملرومةقدعةلكانت هذه 

الصور اللازمة قد مة ة لدم جو ازافكاكاللازمء نالملزوملكن هذه الصورة 
ليست بشدعة 5 بدا يسل قبوها المدم فالادة ليست قد مة ايضاإذانرة نعالتالى 

شتطى ى رفع اام اهرس من عليدق!1: عاق يدرك كل ذىعقل سام 2 

ثم بعدتمام ماتقدم تقول : انالحادث لابدلهمن أمى بحدشء نهو يجي 

نه وجوده على عل هه ورج به من ظلةالعدم الىنو ر الوجود وإلا ذا بأزم 

الترجبم بلامرجسوهوهنأنحالات البديرية وان أفضى بكالحال إلىالقول 

وان الترجمم بلام رجمجفاقول لس اذاسمءتم رجلا يقول: الىرأيتميرانا 

من أدق الموازن التى اخترعها البشر وهومتساوى الكفتينف الثقلوبينا 

كفتاهمتو ازيتا نأو اليسرى مائلة وبالغة بميلها الى الارض يسببماإذا 
رصحت العنى على اليسسرى د صدمت الآرض وارتفعت اليسرى الى 
غانة مايمكنمن ارتفاءها . وقد حصل ذلكبدونمرجح للكفة الراجحة 
لاتوقحو أن و لاءصادمةهواءو لاجس آخرسقظ فيرو لاثىء من جميع مايصلح 
لترجيحهافان صدقتم قول هذا القائل فانىاءل حي أنم أذتم درجة من 

العناد لايسوغء 0 ال#اورة مع وان لتصدقره وقلم انذلكمن ٠‏ حال 

قلأت ل : هذا هو الترجيم بلاعرجم الذى | تمن الالات 

البدمية ولافرقبين هذا المثال ربينجيع مايتصورمن الما" أق موا أوكات 

حسية أوعقايةف أنالتر جيم بلامر يهم تالف ايع فاه وظاهر للمتاملواذا 


تتم لكثير من مخاوراتك فعاو مكتجدون أنةسكم كثيرا ماتلتجثون إلى 


رن 
هذا الأصل وهو استحالةالترجيم بلامرجسعند محاجبة أخصامم فاذا 
أدى شخص أناللادث الفلاتى الطبيعى قد وجد بدو نسب اتبجعتسسه 
ووجوده فلتةمن فلتات الطبيعةتةولونله : هذا غيرمكن والعدقيق عندنا أن 
مايسمى فلتة انما هو بحسب الظاهر حييكلم يعلم سبيه وف المحقيقة لابدأن 
يكونوجودهعنسيب وناهوس من النو اميس الطبيهيةقدضفى علينا فكلامم 
هذا هوعين الاعتمادعل | ستحالةالتر جيم بلامرجم وببذا ظهرأنكم :قواون 
هذا الأصل ولاتتكروثه » واهاأطاتلىفتقريره مع بدأهتدووضوه 
لآق رأيت بعض ضعفسائكم ينذرونه و يقولون :لامانع من الترجييم بلا 
مرجم وقاحة ناشئة عن الجهل لابرتكيها إلا كل بايد قاصر القوى العقليةأشبه 
الناس بالسوفسطائية المنسكرين سقائق الاشياء حتى المساهدات زاعمين 
أنها شيالات م 

هذا فاتراع شمد مرلقعاية بعدماثبت عند م أنا ماد ةحادثة بادلة كثيرة منرا 
ماقدمتهلكم هنا و خصصتكم يفحيث يناسب| كتقافاتكم وأصول عارككم 
أو انه واضح لابتوقف على مقدمات يصعب فبمهاعلىعة و لكم ودبت عندم 
أنالترجيم بلامرجم حال قالوا:لادمنثىء حدثتعنه تلكالمادة وترجح 
3 وجودها علىعدمبا وهذا الثىء لايدآن كارن موجدودا لآن ادوم 
لاوجدءنه ثىعمالااضطرارا ولااختيارا #أهو بديبى عند العقل فاءتقدوا 
بوجوب وجود هذا الثىء الذى تشأت عنه المادةالتى هى أصل العام 
و باستحالة عدمهلامتناع حدوث الموجرداشعن المعدومرلامتناع اجتهاع 
الوجود والعدم وسمرهإلهالءالم #مقالوا : أن هذا الالدلاد أن يكرنقدعا 
والا فاوكانحادثا لاحتاج الى مأحدث هو عنه لامتناع الث رجعيمم بلا مرجم 
وهكذا يقال فماحدث عنهوهلمجرا 8 فيازماءا الدورو اماالتساسل وكلهن 


الل 
الدرر والتساسلعال فا أدى الييما وهو حدوث ذلك الاله يذونشالا 
.واذا استحال حدوثه وجب أنيكون قدهاه 
أماالدور فروتوقف وجودكل من الشيئين عل وجود الآخر فيازم أن كله 

عنرها وجدةبلوجود سه فيازم أنموجدةبل وجودذاتهوه و ظاهرالبطلان 
غلو قلنا : انالالهالذىتوةف عليه وجود المادة ثوقفب وجودهعلي,ا[ما بلا 
بواسطة واما بواسطة بان توقف وجودهعلى شثىء آخر وذلكالثى, الآخر 
توقف وجودهعلى وجود المادة(١)‏ فيازم أنالمادة وجدتةبلوجودالثىء 

الذى نانسبب وجودها فيازم انما وسدتة,.ل وجودذاتماوهوظاهر البطلان 
ولايةول بمعاقل وهذا هر الدور المتيقى الذى لاشك فبطلانه. وأما 
الدور المعى الذىهوهبارةعنتوقف شيئينعل بعضيما لاما معاولاف. 
لعلةوا-ددة كو جود النبار وضياءاللكون المماو لين لطلوع الشسمس فروغير مال 
وليسكلامنافيه » وأما التسلمسل فروترتبأمور وتعاقببما فجانبالآزل 
لامرايقها وأ مماحكوالعقل باستالت لاستار |مدعدةعالاتومايستارم لمجال 
يكون عالاء وقد ذ كر أتباع جمد مزل)1 'فكتبهم جملةأد تعل بطلا نه مفصلة 
مشروحة ولكن تن نقتصرهناعلى مايقرب لافهامكم منرا واذ كرءايناسب 
ذلكد ليلينفة ول :لاشك أن كل عق ل سايم كم أ تدمن أجل البدسريات انالعدد 
النافص لايساوى فعدة أفرادهالعدد الزائد عليه وهو ظاهر الاس_تدالة 
1 )يان ذاكا جالا انلانادتعل هذا اعتباريناعتبار كونها سب الذلشالعيىء واعتيار 
كوم اسببةعنهو لذلكالشيى عاعتبار نايضااء .يار كو نهسيا للءادةواعتباركو نهم بباعما 
٠‏ فا ماد قباعتيا ركونم! سب الذاكالغبى ء تكو نمتقدمة على فسراباعتباركوما سببةعرن, 
ذلكالفى ملان كونها سسامكثر! فهقتفوس.تهالدوكونهامسبية عنحيقتفى مسيوقيتما له 
0 كه 0 اراد 00 1 و د 9 ذا م 
بواستسا انه ظاهرة 





ذلك | 
وحكم بان ااقدار الذىيكون غصورا بينساصر نثلابدأنيكون متناهيا 
و اجتاع كو نه خصو را بينحاصربن وأونهغيره:ناه محال فاذا سلءتم هذين. 
الحكين و لاشك فى تسليمكم اياهمالبدامتىمافأقول أو لالوجازوقوعالتساسل 
وهو تعاقب أمور لامهاءةلهافجائب الآزل لاغ لنا أن :فرض ساسلتين من 
تلك الامور احداهما مبتدأة منهذا الزمان والاخرى من قله :الف سنة 
مثلا. ولاك أن الاولىتكون زائدةعل الثانيةىعددغخصوص ثم تأخذ 
باسقاط أمى أمى من كل نيا أعنى أن تسقطمن الآولى واحدا ومن 
«الثانية واسدأ وهلى جر افاما أن:فنى وا حدةمنالساساتيندون الخرى وهو 
خصلاف المفروض . [ما أن تفنيامعا فقد بطلعدمالتناهى ف جانب الآزل. 
الذىدو التلسلوهو المطلوب واماأنلاتفنى واحدة منرمافيارم مساواة 
الناقصة للزائدةعليها وقد قلناان مساواة العددالناقص لازائد عليه سالاد 
ظهر أنعدم تناس الامو رفىجانب الال الذىه و الأساس ل يستازمالخالفيكون 
عالا وثائيا لوكان التسلسل جائزا لساغ لنا أن نفرض خطين ضغ رجانمن. 
تقطةبصورة ساق ةاشذاهبين الى غير مها بتفاجاؤهما عازلة أمور متعاقبة 
فجانب الآزل غير متناهية ثم تفرض المسسافات التى بينهما خطوطا تقد 
كابسا امتسد الخطان المذ تور أنهكن اليل ناذا قله ابدم تناه الخطينيازم, 
مئسه عدم تناهى امتداد المسافات يبئيسما الثى اعتير ناها شوار طافلا بد 
أ قول وجود خطهن:لك الخطوط غير متناهوهوممص_وربين. 
حاصرين إذ لاش ك أن تلك المسافات حصورةبين حاصرين وهما اللاطان 
وقد قدمئا أن المقدار الذى كون غصورا بين حاصر ين لا بد أن كاوف. 
متناهيا واجتاعكو نمخصورا كذلك.م أو ندغير متنام تال فاأدىاليه وهو 
عدم تناهى الطين المفروذين ا لذىدو التس كه لغال فاذا تأماتم فماحررته 


هذ 
لكيفى ابطال الدور والتسلسل واستحالتهما وأئعه تم النظر ظهر لكم أن. 
ذلك الالهالذنى هو مصدر المادة لايمكن أن يكو م عن ل وال 
يأزم زم الدور فهالو رجعنا وقلنا ان وجوده متوةف على وجود المادته 
وأماالتساسل 1 اذا قلا أنوجرده 1 توقفع لل وجودة د أشن ؛ وألثىء. 
الأخر ماو قفعل آخر وهل جرا الى غير النهابة وكل من الدور والتاسل 
عال كا تقدمفا أدى اليه.ا وهر كون ذلك الاله دادثا يكونعالا واذا 
استدال حدوثه وجب أن يكون قدما اذ لاواسطة بين الحدرث والقدم, 
وقدمه هو الملاوب م 
ثمبعد ثبوت قدمذلك الآليقر ل اتباع مدعل ازقدم ماهو الالامر 
ي#تطى وسوده فى الازل أما ذاته فووتديم لنانه وأما أء وك رغير ذاته 
فهو قدجملخيره ولا دا بلعل أنه قدحماغيره ولاداعىاليه ا ول لاتقل 
الكلام إلى ذلك الخيرهلهو قديملذاتهأولذيره؟ وهكذا ارم اه ما التسلسل 
وهر ل واما الاثتراء الى قدي لذاته فعلامالحربمنه؟فالمق أ يقال 
ان ذلك كالالدقديم لذاته أىانذاته تقتضى وجوده من الازل ( تظيرذللته 
قولكم أن مقتضى الخرك: لاجزاء المادة هونفس ار لامةتضى لمهاسوام 
كا رأيته فىكتبكم فلا تستذر بوا هذا القول بأن الأله قدم لذاتهممنى أن 
ذاتتقتعنى وجوده ) وحيئذ فيقال:مادامت الذاتالتىتقتضى جود الالد. 
قائمةفلا جوز أن تقبل العدم والزوال ؛ والا يازم قيام! لمقتضى لوجودالثىء 
مععدم وجود ذلكالثىء وفنا وهو ال فنبت م-ذا أن ذلك الاله. 
يستحيل عليه العدم والقناو و يجب له البقا. فهو باقالى غي تمابة ه 
ميةولو نانهذ! الآلهالذىهو مصدراادة اما أنيكون حدوشالادة 


عنه بطريق العلية والضرورة بدون ارادة واختيار واها أزيكونسدوثها 


108 
عنه بطريق الارادة والاخثيار_أى اله هو الذى أراد وجودها واشتاره 
وعين لهالوقت الذى وجدت فيه لاجائر أن بكرن سسدوما عنه بطريق 
العلية لأنة لو كان ذلاك وهوقديم لازمأن تكون المادة قدعة و يتبعبا قدم 
التنوعات أذ سحيث لا اختيار ولا ارادة هناك ظِ تسكن التنوعات الا 
باريق المعلولية فلاجو ن أن تكو نحادثةءتأخرةعن عات ١‏ وقدثبت حدوث 
“كل دن المادةوتتوعاته! فلم يكن حدوث ادقع نذلك الال بطريق المعاولية 
ف ببق الا أنها حدثك بارادته واختياره وتخصيصه لها الوقت الذى 
'وجدت فيه ققد ثبت ذا أن ذلك الآله مريد مختار وجبت له الارادة 

.واستحال عايهضدهاوهو الكراهية والاضطرار» 

م أن ذلك الاله بارادته لوجود تلك المادة قد رجهم وجودها على 
عدمها وخصص زمانه واما احداث نفس الوجود وابرازها من العدم 
خهو لايكون بالارادة » وقد قلنا:انه لاون بطريق العلية فلابدأنيكون 
بعاريق الصنع والفعل فتلك المادة ماحدقت الا يفمل ذلك الاله وصنعه 

قابلة لتللك التنوعات اير ةللافكار وحيلذ يدول أ تباعء دلا يله : أزذلك 
الاله الى أوجد تلاك المادة(الخامضة(1) الحقيقة على عو 3ن يشر 
:فا يظهر من الاطلاع عل الاختباط الواقم كتوم فيتحديدها وك.شف 
حقيقتها) التىتتوعت الى تللك الأنواع السجببةالغر بيةمن سماو بات وأرضيات 


١ 0‏ )اتدمارالطبيميون احير تعظييقق امل مادقو ذهيو ١‏ وذانه ذا هبشم موا 
على اندمن الاسرار النامطة الى لابيتدى الاناذالى كك لانالابعوسر طذا المقل 
الانساقى المعتاد بل لاد فيدمن عتل أخريكون أوسع انتاوأرهب الاو اماماة يلمناثت 
(الالوساممكو: دن ذواتصغيرةلا: يلالا تقسام هو والجواهر الفردةفهر رأى احدفلاسنة 
:اليو نانو قدجرىعليهالعاما ءلفهم ظوامر الطريمةنقط 


15 
جماديةوابائية وحيوانيةةابلة التطورهنطور الى طور» والاستحالة من 
صورة الى صورة لاشك أنه قادر أىل القدرة وعالم أتم العلر سواء كان 
هر الذى نوع تنوعات المادة الى أنواءها وطورها الى اطوارها واوجد 
منبا تلك الكائنات الذر يبة معذلك الاحكام العجيب 5 هواعتقاد اتباع 
تمد ملعي وأنه أوجدالمادة الصاءةة للك التذوعات والتطورات »وجب 
التواميس القائمة مها وحركة اجزائها الفردة ؟! تقولون أنتم من أن تلك 
التتوعات حصات عن حركة أجزائها جارية على نواميس عخصوصة فعلى 
كل من الآدرين تحصل الدلالة القاطعة على كال قدرته وعليه لآن الذى 
بوجدشيئا إسيطا ثم يقليه الى أنواع لاتعد ولا تصى واإستخرج مه 
الغرائبو العجائب مع غابة الاتقان والاحكام او الذى يوجد شميئابسيطا 
قابلا يمقتضى أواميس قائمة فيه ان يؤل الى انقلابه الى انواع تفوق الحد 
غراية متقنة عكمة لايشك عاقل بوجوب قدرته وعلله واستحالة يزه 
وجهله , مثلااذا رأيئا ساءة من الساءاتالتىيستعم مها الوقتودلمنا 
عرف ماحتو ىعليه من التر كيب العجيب |لبنى على قو اعد هندسيةو' قياأسات 
نظامية ونواميس ميكانيكية فى غابة الضبط ونماية الاحكام فكانعلأنها 
صائعا صنعها وأتقنها تلم قطعا أرب ذلك الصائع ماصنعها الا 
وهر ذو قدرة كافية لصنعها وذر عل 5ف لاثقاها وأحكايها 
سواء كان هؤ الذى صنع أجزاءها وركبها حتى ثم عملها أو هو صنع 
أجراءها على طريقة تتركب هى جما ويتم عملها » ولوقيل : لناانالذى صنع 
هذه الساعة رج لاعبى أصم مقطوع اليدين والرجلين جاهل ابتر لاندرى 
شيئا من علم الهندسة ولاشيئا مر فن الميكا نيكيات لكذبنا ذلك القائل 


أشد التكىذ يسوم تذعن له عقولناباقل التصديق وقلنا ان من يصدق هذا 


م1 
القول هو أحق البقاء » هذا ثم اقول لك انم لما لى تهتدوا الىالعلم بوجود 
من أوجدالمادة واعتقدتم قدمها م دأيم تتوعاتها وتطوراثها الى حدت 
فيها بغد أن لم تكن ول تبتدوا أيضا الى العم بوجود مرى احدث تلك. 
التنوعاتوا! دسا 2 ثم الى البحث اد عنه نااك التنومات. 
اذ العقل لابقع أنا حدثت عن الادة بجر دهأ لان كل حادث لايد له 

هن سيب صالح دونه وجرد الادة ليس كذإك عد هن امم ف كلو اد 

قم : أناجراء المادة الفردة الختافة الاشكال متحرة حركة أزلية وسيب 
تلك الطركة اخذت مجتمع تلك الاجرا.على كيفياتو اوضاع شق فتجتك 
تلك التنوعات فاقنعتم عدو ل بان تللك اللركة هى سيب تل كالتنوعات مع 
أنم لم تروا تللك الاجزاء لابالعين المجردة ولابا كبر الممظلات للمرئيات 
(وآن ثروها ) ول بحصل مم ادنى احساس تمركتما (ولن توا )راتما 
الذى الجأحكم إلى القول بها وحر كما هجرد احتياجكم الى فهم كيف 
تنوعت تلك الأنواع - كتفيتم بذلك حتىقلتم ان لنلكالاجزاء أشكالا 
2 سد فى لصح لم ك تقولوا أنه باجماعها معتذا 5 اشكافانظط ورالاثواع, 
والصور وام قله ذلك كله 0 تروا نفس الاجراء فضلا عن روه 1 أشكانها 
بل كل ذلك فرض )١[‏ ولقدير حلم عليه الاحتياج إلى هم كيف حصلات 

(1) لقد فرض العاماء مادة في»:تهى الاطافةوالر ونامالئة هذا الكوناطنقوا عليهة 
لفقل الاثير 

(فالأثير) ماهو الامادةفر ضيةهرئت لتمليل الظواهرالطبيمية المتلفة كالثورو غيرهم 
وذلك لام ملارأ وايصلنامن الاجسام العلويةيدونواسيلة لاذا جامها تحدودة والهوى. 
الذى ينناو ينها دود عامواان لايدءن وجود واسياة, يثئأ وان فذياق: ذلك اأنضاءاله شأسع 
الذىينم كنا عنرا وتنك الواسطةص الاثيرو هوجسم غازى لطاءٌ ا هل أل ينا الامتززات 
الفدوئية و بذلاك يصل لثرها لناوهى نظر ةلاش فيو اخير م نالهلر واليقين ار فى الملماءتقريبة 
الم إلى الاذهان ل 


1. 

الانراع فا م هاه :| قد تر مر قاعد 3 الى طالما السمعكم تطتطد انون بواوضى 

أإسسه ا 0 ا إليه الاسونا س والش شاهدة فثراكم هنا 
3 7 تم إلى الاستدلال بالدليل النظرى العقلى بدون! حساسولامشاهذة 
ونحن لانتكر عليك؟ هذا الطريق من الاستدلال العقلى فانهطريق لناو بيع 
الحكاء الاساطين ولتكننذكر ثم أن قولكم أنالانتمدالاعلى الاحساس 
والشامدة قول لم يتم ل ا 4 دان يتم ) وأن قلتم :أن الجال 
المأنا هنا يثك قد شاهد 1 تلاك الاجزرا 35 وحركخ. أو ص التنوعات 
واستدللنا بتلك الاثارعل مؤثرهاتقول لكم: وهكذا نحمن وسائرا هل المال 
اتدل غلى وجود إله 00 مشاهدة ١‏ ثارمورص هذه الكائنات فم تراكم 

أستصىر بون فيم استدلاانا و يسول ع عليثم استد لال م ممع أن ان: دان 
هر المقبول عند العقل كاسيأق بانوكه 

هذا ثم نرجم المصددما كنافيهو نقرل: و أمااتباع همد مَرلع)ة فلماثت 

عندهم حدوث المادة وثيت أن لا عيدثا ا ماهى 
عليه منةبول التنوعات والنطورات وثبت عندم بذلكارادةذلكالموجد 
وقدرنه وعله لمحتاجوا بعد ذلك الىأن بلتمسوا اباتثى,ء أشترغير ذلك 
الأوجد لأجلةىم كف تنوعت تلاك الانواعفقالوا 3 انذلك الاله الموجد 
للمادة على م هى عليه منةبول التنوعاتالمتصف',ا لارادة والقدرة والعلى 
هر الذى نوع عن المادة بعد ابجادهاتلك الانراع وانتدع هاتيك الصور 
التى تحتار فيها الفسكر أذ سحيث لابد من موجب لخحدوثتةالك الأنواعفاحالة 

أسيداة با على ذلك الاله ار 3 القادر العل م هوالة 17 لع ندالءقلدون أحالته 
على حركة أجراء المادة الج 1 ولاقدرة ولاعل بل جرد 
الاضاق فق لمع الاجراء عل االكيفيات 2 الصو قد 3 "م جر بأعلى ونان 





١5 
الابدر ى العقل كيف لازمتها وبعض تلك النواميس وأن كان ف امكان‎ 
العقل أن يلتمس للازمته موجبا وذلك كور اثة الفروع للتبايئات التى ف.‎ 
الأصول قا تقدم فتقرير مذهيكم وللكن ليىقامكانهأنيلتمس موجبا‎ 
الازمة بعض آخر منها وذلاك كالتياينات التى لايد أن توجد فى كل فرع‎ 
تخالف فيبا أصله اذ لسكل عاقل أن يقول:أىداع لازوم تبايناتالفروع‎ 
للاصول وأن لابتفق موافقة فرع لاصله بدون تبابنعنهىثىمما مع أن‎ 
الأمول فى العقل انالفروع ترافقالاصول ولا الفبافارلاان هناك شيئا‎ 
يوجب تملك التبسايئات دائما لماكانت ناموسا ملازما , وأماتجرد حركة‎ 
الاجزاء فلا مقنع فيه للمقل أنه بو جب تلك التباينات على الدوام إِذْ‎ 
لايظور فيها أدفصلاحية إذلك الاستذرار ذا موظاهر لكل فكر سليم م‎ 
وف هذا المقام مثال لا او عن توضيحه وهو انا اذا علينا ان رجلا‎ 
صاع أجزاء آ لة خارية ثم وجداها بود ذللك مر كبة وآنخذة فى الدوران‎ 
وف عملما الخاص بها فاى الامرين يقبله العقل7أقولءا | النىصام أجزاء‎ 
تلك الآلة هر الذىر قبا وادارها ام قرلا انتلاك الاجزاءبراسطة حركة‎ 
قائمة ما اخذت تتركب مملعضرا على طول اازمان حتى تم تر كببالاشك‎ 
ان العقل قبل الأول وبرفض الثانى مندون شك ولا ريب وهاهنا انما‎ 
يقبلالعقل ان الذى أوجد المادة قابلة لتنوعاتها هو الذى نوعبا منهالاانها‎ 
فى رك اجزائماو ناموس الورائةو ناموس التباين بدون ان يكون أوجد‎ 

المادة صنع تنوعت تاك التنوعات المتاجة لانم القدرة واس العلم والسكة 
فاتصفوايااولىالالبابي 
و بعد جميع ماتقدم فى اثبسات ارادة اله 3 0 رته وعله قال 


أتباع جمد عليه اله أسملام بأ سب الت يه عليه شن أومفر و ألم قالوا : ارادة 
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ذلك الآله وقدرته انما بتعلقان بالجائر عقلا أى بالا الذى يصدق العقل, 
بان يكرن موجودا ويان يكون معدوما مبما كان عظيا جسما فالاله 
بارادته مخصصه بوجوداو بعدمو بغير ذلكمنالثدؤونو الأحو الو بقدرته 
بببرزه على طق ماخصه بأرادتهور اما الامر الواجب عمقلا اى الذي. 
لايصدق المقل بعدمه كلازمةالان للجرم؛والام ا ستحيل عقا اى الذى. 
لايصدق العقل بوجوده كاجمع بين النقيضين فارادة ذلك الله وقدرته 
لايتعلقان ما البتة لاايحادا ولا اعداما لآن الواجب عقلا حاصل حا 
ولا مكن خروجه عن الوجود فلا يتعلةان به ايجادا لانه تحصيل حاصل. 
ولا اعداما لاستحالة عدمه وشروجه عن الوجود. والامر المستحيل 
محدوم عستا ولا بمكن دخوله فى الوجود فلا يتعلقان به لا اعداما للانه 
ليل 0 ولا إيجادا لاستحالة وجوده ودخو كف الوجود واءا على 
ذلك الاله فيتعلق بكل امر تعاق انتكشاف سواء كان ذلك الامر جائزا 

عقلا أو واجبا أو مستحيلا فذلك الاله بعلم بعلءه كل ثىء أعا نعوسواء 
كان حاضرا ا 3 أو مستقيلا أما الحاضر فتعاق عله به ظاهر سواء 
كان واجا أو جائزا أو مستحلا فان المستحيل حاضر فى التصور فيعليه 
ويعلم استجالته وأما الماضى المتقطم الوجود فو من النوادث الت حدثت. 

بأيجاد, وعدمت بأعدامه ولا غرابة بأن من صنعشيئا ثم أعدمه يدق أعاق 
عليه به 1 | المستقيل الذى 0 يويجك لعد فتعاق عليه بدايضا ظا أهر ماتومادام 
ذلاك الثىء مييحدث ولا يحدشالا بتعاق ارادتهبتخصيصهوقدرته بابرازه 
لانكل الهوادث آثار أفعاله فلايد أنه يعليه قبلان يوجد حيثان#اراده 
ولا غرابة فى ان انسانا عرم على عمارة دار يكيفية مخصوصة بعدشهر مثلة 
اه يعم ماسوف يصتعه تلك الدار لتكن الفرق بيندل ذلك الانسانوعم 


١5 
الآله ان ذلك الانسان رما لايقيس لدصنع تلك الدار لمائعما فيصيرعلبه‎ 
للسابق غير «طابق للواقع واما الآله فلا مائع يمنعه من افعاله التى يريدأن‎ 
يشعلا فلا بد أن يفعلبا فلا يزال علمهمطابقا للو اقع 5 لامكن تخلفه البتقيج‎ 
وهن هذا المقام تفبمون مأورد فى الشريعة ال#مدية انكل ثىء من‎ 
الحوادث بقضاء وقدر لأانه مادام ان كل حادث فى السكون هو بصنم إله‎ 
:العالم على وفق ماسيق به عليه فلا بد ان تتعاق به قدرته ايجادا على وفق‎ 
مأسيق به عليه وهو القضا. ولابد ان يتعاق عله ازلاو يحدده تعدمالذى‎ 


يوجد عليه وهو القدر () ( ( تفسير القضاء والقدر اموا تفاسير 














0 ع يدة(القدر) 550 1 الموض في ع فيرع . 000 ال ملمين 
“لاعن سوام اح قيةم| واخد؛ عض أعداء الدين الاسلانى دن الافي 3 57 :وك تأخرالء «أمين 
وتصورم عن الامم الأخرى ف العاوم واللمعارف: الرقوا+ضارة العة. باد (القدر) ومو 
خطأفاحش وتمادل ظاهريرادمنه الثيله هذا الدين انيف واطناء نارلامداوة القتأجج 

فى فلويوم 

وآ ييا نهذ هالعقيدة كافرهها أة المساميث وعاياؤمنقول : 

القدر واانقدير أغة يعنى راحد وشرعا عاءه تعالى واساماته الازاية عة'دير الاشياء 

براحواذاالقستكون عليرا نميداً وما يقوةوةوطعف وخيروة شر ومائقع ذيهءن زمان 
ومكان, ماسقا من مقدمات ويلحقبا هن آثار الى غير ذلاك ى. شيك ناعماد «ابعدطلوفق 
ذلكالء عل فلا الع ا لذره فوال.هواتولانى الار 5 ولااسفر من ذلكولاا كبر الامليتأ 
ذا أحاطه علم كوس رق بذ كنا ولسءمى الاعانباتمرامقاد اذا عزالل وحوده ين 
المسيبانة لابدمن وجوده وأوءنقطما عن اسيابه كأ يزعم الجرلامانه اذاكاات السعادة 
والثقاوةوالرزقو! رمان والتصرواليزبمةوااسحة واارئتل اواك سيى به السكتاب 
وف عنهالقلي وماو يتعابهأصدف فلافائد ةادا اتءا ب التفيس في الامماىو ثناولةالوميول 
'لى لمق ادن طرة,أ لق جرت بولالنن الكو نيةانمن زعم ذلك دف كك معني القدر فأمن 
وبعضة وكثر مضه ذلك اذانت تعالكاعل الاشياء عل اسبايي! ور بط عضا يبعش عليه 
ومو «دذاثهر التدروالاء قادبااقدر اذا د عن شناعةا مير بحس فكأ لمراءة والاقدام 
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ثلاثة ذكرها الباجورى فى حاشيةالجرهرة » وهذا تفسير ا اتريدية ) » 
.ومن هنا أيضا تفبمون ماورد فى تللك الشريعة منأن الرسل والآولياء 
تخبرون بالغيبومستةبل الآمور للانهاذاكان اله العالميعلم الغيب والمستقبل 
من ال+وادث حيث أن كل حادث (صنعه وبتعلق ارأدثه وعليه هلاه مالم من 
أنه يعلم بذلكالغيب أو المستقيل أحدا من أولئك الرسل والأواياءيوان 
قلنا : ليسمن طبيعة عل الانسان أن 9 شيئا منها لذاته سكن لامائع من 
أعلام الال له به فاكان ذلك من أولئك المذكررين إلا باعلامالاله 7 
وهم برون بذاكءوليس أحد مليم يدع فى على الغيب يذاتنه ا 
أكون عللهم لاقنضى ذللك فالشربعة الحمدية تعد أدعاء عل الغيب بالذات 
من أ كير المحظورات وتوجب تكفير من يدعيديع 

ثم أن اتباع عبد لاةإالر نان إله العام الذى ثبت لدينا وجوده 
وقدمه وبقاؤه وقدرته وارادته وعليه يجب أن يكون حيا اذالميت لايعقل 
وصفه بارادة ولا قدرة ولا عل 15 هو ظاهر ققد ثبت له صفة الحيأة 
واستحال أنيوصف بللوتءام قالوا: ان هذا الألهلا مكن أن يشا دالادة 
فى خاصة من خواصها التى من طبيعة نفس المادة أرب تكونلازمة لما 
لاتنفك عنرا وه الصفات العامة اللازمة ينع أبوا اع المادة لو من طبيعة 
نفس الادة ا تقلا سواء وجدت 4 ف بيع أنواع المادة أو فى احضش 








عه ع وس اصع اه سنا سات ع عا 1 
دخاق العجاعةوالبكالقوي. على قنسامالهالكالىترجف لل قلوب الاسود وتنشق منها 
عراز اله امورو يطبع الافس على لى الثبات وآ الخ كار رمومتارءةالاهوالو: ليبا على الحود 
والسمذاء و يدعوها الى الاروج عؤكل عابعر عليهابل بدمارال يدل الأرواءوالخلى عن 


قرة لياق سب ول الأق وكيف رد 0 الدفا اع عن حقه واعلاوطةامنه من تدان 
الاجلمدودوارزق مكفولو الامور بداهيهرفها كيتيقاء» 


١ 3 4 )‏ ا الرسالةاميدية ( 





1 
مركياتها وهى الصفات العامة غير االازمة أو غير العامة.وذلك كالتوهرية 
والجسمية. و العرضية.والتحيز.والتركب.والتجرى..والتولدعنالغيروولادة 
الغير .ولا تصال.والانفصال:رالخيوانية والئياتية والخادية والانتقال من 
دين إلى سيق والانفعالات الئفسية وأث ال ذلك له لو شامهبا قُ وق 
من تلك الأواص لكان مادة مثلها لآن الثىء الذى يشابه شبنا آخر فى 
خواصة 9 9 اصه ومقتضيات ذاه وطبيعته يكرن مثلدالبتة ولو كانذلك 

الآله ما لجاز عاءه ماجاز عليها من الخدرث لإآن ماجاز على احد المثلين 
جاز على الأخرهوقد قام الدليل على وجوب قدمه واستحالة حدرثه فقد 
كُبت بهذا أن ذلك الاله لاوز أن إإشامبها فوجب أن اافهاءو مذامعى 
ما يعتقده اتباع تمد برع من أن اله السام جبله الخالفة للحوادث 
وستحيل عليه المشامة 1 فلاهو مادقو لا جرزاتصافه بثىءمن خواص 
المادة ها تقدم (1)م 


)١(‏ تق ىالمشابية والماثةيثت.لطل امور 

الاول انه آءالى ليس يعرش اركاذ عرنا السكان ناما اليثي عيقوم بباضر ورةاحتياج 
المتقلا وصوف والاحتياج علامءة الطدوثوالت سيدا نفمازمءن ذلك 

الثاني انه تمال أ كوه رلاثالطوهر بيلاز»هالتحيز والله سيساندامالىمازه عن ذلك 
نالك كب تنزيه انتما لىع نالور ةفلايووز ان بطق عليةانهذو فود كير فأوصفيرة 
لان اسودين ع لخو اس الاجسام سلطا بواسطةالتركيب والتر كيب عمال على اشامالى 
الرا بع يحب تاز يهانتهتءا لىعن المسككان الى وس لان النسيز ف المسكائ من خواس الاجسام 
وال وامر الماديتوهذ ه المدالةتدلات رركي ١‏ العقو لالشيفقلانيا لاتتسورةوجوة ادوك 
حاول فىهكان» وسب ب ذلكان مكل هقمهالمئو لالسديرقلا "درك الاناهوواكم "ممت دواسها 
من الماديات الى يها هدها الانان| و يلمسهاو4سءءاولاريب فيا دهده الاديات لايدها 
عن المستكانستما ولسكن اذدتمالى مازمعنالمادة اذهوليس كثليشي»فلايتسيز فى »كان 
واذا فسكر الانمان انف الحوادثأ موراممنوية ٠وجودة‏ يسبل عليه انيدرك تازيالته 








كن 

ثم يمك تبين أنه ليس جوهر| ولا جسما فلا يحتاج لكان يقوم فيه 
ولا عرضا فلا يحتاج لحل حل فيدويتقوم نه وأيضالو كانعرضار احتاج 
الى محل يتقوم به لكان صفة ولو كان صفة ها صم اتصافه بالصفات الى 
تقدمت وهى القدرة والارادة والعلم والخحياة وقد قامالدليل على الصافهما 
فلا يم أن يكون صفة فايس هو عرضا عتاجا الى محل حل فباويتقوم 
وهر ا ثم حديث تت أله قد مفلا كتاج أى م وجند بوجده وهذه 
اللعاى وهى هدم سرجه الى المكان وانحل والموجد هى معزى مالعتقدم 
2 تباع عمد يتيخ من أن اله العالى حب له ال سام بنفسه ويستحيل عليه 
أله يأملغيرف 9 هذه الصفة د[ 0 آثر وهر أنه احتاج الى مكان أو 
عل يحل فيه أو موجك بوجده اسكان من الواجب أن يكون كل مما 00 
موجودا قبله ولا يكون مصنوعا له وقد قام الدليل على أنه هو القديم قبل 
كل ثىء من الآ كران وكل ثىء منها مصنو ع له فسكيف بعد ذلك يفتفر 
الى ثىء منهاء رلا يشكل ما مى من أنهلايشاءه المادة فى ثىء من شواصما 
بأنه يشابو! فى أنه موججود ومربد وعالم وقادر وى وأمثال ذلك ماثبت 
له من الصفات فان أنوا : المادة توصف بذلك 00 اتباع مم 
7 ة أن صفاته المذ كررة لاتشارك صفات أ, أنواع لمادة الا بالاسم 
ام الآثار وتخالفها فى الحقيقة غاية الخالفة لآن صفاته المذكورةعندم , 
هى صفات قدعة ليست اعراضا وأما صفات أنراع امادة النى تشاركها 


فى الاء م فى أعن اض وأوال 5 3 ةا 
فالات لا طى اذا موسه ة ف الحقيقة ولا استلرمها على أنه ب أن مابين” 


ال و اللاولق لكان , و 5 07 ادر امنا ص بعض المقول الها صرةلائة يجب انبؤءن: 
بإنأشتمالى ليس كثلدشى ءوا تدعالف لاحو ادثوكلعيء رالةالهادى الى سواء اليل نه 
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[ثارصفاتهوآ ثارصفات:لكالانو اعمنعظمة 1 ثار صفاتهوث رار كالها‎ 
وحقارة آثار تلك الصفاتوقصورهاونقصرا 13 يعم ذلك بالمقايلةبين آ ثار‎ 
ألعل رفينيثم أن اتباع تمد متلق بعد استد لالهم على وجدود اله لاءالموالز ا‎ 
نا 5 م بالتصديق بوجوده مقتضى ماتقدم من الدليل لاحاجة هم انف‎ 
دليلاق 0 تأنتهذ! الله له واحد لاثشريك أهق 7 يقوق‎ ِ 95 
تخصيص العالم وايحاده لانكم كتتم لاتصدقون بوجود اله واحدفأاز مو‎ 
بالتصديق بوجوده فم فى مأمن 3 أن تدعوا يوجود اله آخر سواهإذ‎ 
من 3 لد 5 أن تقولوا انه بعد اثبات وجود 7 لدلاعالم , بدلالة آثاره‎ 
عليه أى داع 0 الى إثات وجود قيره أنه يكفى لاجاد هذا‎ 
االكون اله واحى متصف بتلك الصفات التامة الكافية للاتهاد والاحكام‎ 
لكنهم حيث يعتقدون أن ذلك الآله واحد ويستحيل أنيذون له ريك‎ 
فى الالوهية وعقائدمم لايينونها الا على الدليل القاطع سواء كان دليلا‎ 
عقليا أو دليلا نقليا بازمهم ان يقيموا الدليل عقليا او نقليا على وحدانية‎ 
ذلك الاله (؟) وانقراده بابحاد العالم واست<الة وجود اله سواه.وكذلك‎ 
اذا انتصبوا نخاصمة الفرق الذين يقولون بتعدد الالمةويمتقدون برجود‎ 
الهين للعالم أو ثلاثة أو أ كثر فيلتزمون حيقتذ أيضا لالرام مؤلا.الفرق‎ 
بالاقرار بوعداء لية أله العا أن شيمو! الدائل على بحا 4 0 تحالة‎ 





محم 


١ه‏ نالسقات الو 2 ب لها لوسقة الوحدانيةوقدات اد 5 ل 5 النادمة 
اتساموحدة الذاتووحدة السفاتوو حدة الاسمالفاما وحدةالزات فائها تفل أعرين 
الاولة ى التركي ب فةذاتانت أمالىعمى أنذا#ليست مراكيةء من <: زأين فاكثر 6 الثاى 
3 العمريكانا: أل تعالىوواما وحدة الصدات قائبا تغملأءرين أيضاءا لاولاذاسرلنلت 
ا دن سنس واحد كعلمين وقد رتكوهكذا التالى !قايس 2 لخبخصقامن مقا نه 
ثعالى: وأماوددةا لاقم أل في بدو نءلم أن ليسلا حد فم لس وى اند عالى © 
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اله سواه لكن دليليم فى مقابلة هؤلاء الفرق لايكون الاعقليا لآن هؤلا. 
لاي منون بالدليلالنة فلا تجدى نلعا اقامته مقا يليم 5 

أما الدليل النقلى على وحدانية اله العالم النى يعتمده أتباع حم 
5 1 فهو كثير ى القرآن الذى جاء به كمد وكا وأخبر أنه من يك 
إله العالج كي 59 سوره حتواية ة على التصر بح لتوحيكد الالهر اتفراد دن الجا 
بل على دلائل على توسيده عقلية برهائية أو اقناعية توافق عقول 00 
الذين تقصر عقوهم عن ادراك البرهان وانما جاز لا تناع 1200 مكبر ان 
يعتمدواق اع تقادم تويك الله على الدليل التالى لان م 
عو ويصدق جميع ماجاء به لايتوقف على اعتقاد وحدانية الآله إذهم 
أن يصدقوا برمالته من جانب من أوحد العالم لقيام الدلائل الدالة على 
صدق دعواه سواء كان ذلك اللوجد واحدآا منفردآأ بالاجاد أم لاثم بعك 
مام لصديةهم له برسالته برهم بان الذى أرسوهو وأحدمتفرد بالاجاد. 
لاشريك له فى ذلكه 

ل ا 2 صَلاية 2 ْ 

(وأما للدليل العقلى)» الذىيقيمه! تبأ عشمد بلي عر وحدانية إله العالي 
فى «قابلة الفرق الذين يقولون بتعدد الاللهةويعتمدونهفاعتقادهم وحدانيته 
أيضا فله صور كثيرة وطر قثت ٠‏ واناأذ ثر هنا دليلا واحدا من ذلك 
فى هذا المقام محرا بالاختصار فاقول: أن اتباع حمد يم يذوثون فى هذا 
المقام : لو تعدد الهالعالم أن يكون هناك المان ( أو أ كثر إذ لافرق 
ف هذا الاستد لال ( 1 وجد ثىء من العام لكن عدم وجود ثىء من 
العالم باطل لانه موجود بالمشاهدة فا أدىاليه وهوالتعدد باطلو راذا بطل 
التعدد تبنت الوحدانية وهو المطلوب وأا أرم من التعدد “نو جدهناك 
لان عدم وجود ثىء من العالم لأنبما اما (ن يفا وأما ان تاها فان. 


16 
افا فلا جائر أن يوجداه اثلا يلزم اجتياع «ؤثرين على أثر واد وهو 
عمال لاستازامه أنه ان حصل بابحاد كل منرما وجود للعالم مستقل فيازم 
أنه وجد بوجودين وهو اا وجد بوجود واحد ذقط كا هو ظاهروان 
لم حصل بايحاد قل مثيما الاوجودو اد للمالمقياز مأن كلا منينا لى يوجدة 
بانفرادهبل بشاركة الأشر ١5‏ لو ساطتقوتان عل دحرجةحجر لاتكفى 
3 منهما ا فرأوهاأ لد رجته بل يرم ما اجتماعهمافكل منهاتين القوتين 
عفتاجةالاخرىفبى عركيةمعمأ وقدصارتاقوةواحدةتاسب اليهها الدحرجة 
ولانذ.ب لواحدةهتهماعلى الاستقلالوعلىهمذا يكونمذان الاطانقد ر ل 
وجلا الما واحداينسب اله الاجادو لايذسب لكل»:هما على الاستقلاللأانه 
جرءالموجد لاموجدمستةل وإله العالم انماهو وجده » وإذا قبل إن الاله 
ححقيقة هو المجموع المركب من الاثنين قاناقد سس أنالتركيب غبال على الآله 
اللوجد للءالماوجوب غنالفتهالمادة وأنواعواق صفاتر! التى تختص مرا ومنبسا 
التركيب ولاجان أن بوجدأه ا يأن لوده أدهي م 5 الآخر 
لثلا تحصل صيل الحاصل وهو ال #اتقدم» ولاجائز أن يوجد أحدها 
البعض والآخر البعض الاآخر للزومعرهها حيكذ لاه اا تعافت قدرة 
أحدههما بالبعض سد على الاخرطر يق تعاققدرتهبه هلا يقدر عل عنالفته » 
وهذا عر والعجزعل الآلدعال وان اختلقابان أراد أحدها إنبدادالمالم 
والاخر اعداءه فلا جائز ان ينفذ مرادهما اثلا يازم عليه اجنماع الضدين 
ولا جائر أرب افد ماد أنحدهما دون الآخر لأزوم تجر من لم ينفذ 
ماده ع والاخر مثله لانعقاد الماثلة بينهيا .و أيضا اذا تمذ مر |داحدهها 
دون الأخركان الذئقفذ مراده هو الالهدونالآخرو”مدايلالوحدانية 
وقد ذكر فى القرآن الكرم هذا الدايلججملاءةتصرا دقال:( اران فهما 
المة إلا اله افسدة1) أىلوكان يقوحفىخلقالسموات والارض آلةفيراش 


1١ 
أأىوانةنالشهمعهم لفسدنا  يعنى لمتوجدا  أى لكنعدم و جودههما باطل‎ 
للشاهدةوجودهمافيطل ماأدى اليه وهو وجود سنس الألهةغيران قبت‎ 
اأنهليسفيهما اله غير الله بلهو المنفرد بالآلومية وهو المطلوب » وليس‎ 
المخالوجودجمعمنالالحة بلر دالتعدد فا أشرنا اليه بقولنا جفس الآلة»‎ 
ثم إن ماتقدممن فرض تجوير الاتفاقبين الاهين انما هو بادىء الرأى‎ 
وعند التأمل لايصصلم بين إن [ذ مرتبة الالوهية يقتضى الخذة المطلقةء‎ 
والاستيداد التام ج اشار اليهف الف رآن اليد بتوله:( اذنلذهب فل آلههما‎ 
شلق ولعلى بعضهم علبعض) (هذا وا أكرر التذبيه بان هذا الدليل‎ 
وأمثاله اما تقامفىمقا بلفمن يعتقسد بوجود آله للعالم ويعرف عظم مرابة‎ 
الالو هية ولمكذة يدعى اأتعدد فيردععندعوى التمددوذا الدليل وأمثاله»‎ 
وأما من لم يعتقد بوجود إله للعالم فائما يصمماقامة هذا الدليل فىمةاباتهيعد‎ 
اللوامه انهلادلاءالممن اله أوجدهم تعريفه مرتبة الالوهية وماتقتضيهمن‎ 
العظمة والاستقلال والا فلا ثراه مياليا بعجز الاله ولاما بآرم منبقية‎ 
الات التى تقدمت ف الدليل اتقدم فليكنبه) ه‎ 
ثم أنأتياع ممدعليهالسلام رجدوا أنهذهااصفات التىثبنت لاا أوجد‎ 
اللعالم وه الوجود والقدم والبقا. واتخالفة للحرادث والقيام بالنفس‎ 
والوحدائية والملم والارادة والقدرة والياةه الى عليها مدار الالرهية‎ 
.ووججود إلهمتصف ما يكفى لتعليلوجودهذه الآ كرانويقتنم بذلك قل‎ 
عاقل ولكنهم تأملوا بعد ذلكفىشأنذلك الالفسبحا هوف بديع مصنوعاته‎ 
وما احتوت عليدمن قالالاتقان فقالوا:اذا كانت مصنوعاته فيهذا المكهال‎ 
بكو نه و سبحا نهناقصاصفة من الصفات الكالية؟ ولا اتناف جميع ماتتصوره‎ 


لاود الفثى. يرج مثله لاعن أن ااناقمن جك تدع الكامل أوأن 


١6 
الكامل يوجدا كلمنه.هذهالحيواناتههءاصنعت وابتدعت ثراها عاجرة‎ 
عن صلع م ثليا فى الحيوانية بل مايقريمنمثاباءهذا الانسان وهو أعليهسا‎ 
وأقدرها فى الصناعة مهما صنع وابتدع فانه الايقرب ومصنوعاته عل‎ 
للكجال الذى هوقائم فيه فضلاعن أن يصنع مثلهأو أ كل منه فلا يقدر على‎ 
يات فضلا عم حيوانأو انسان غابةمايصنعه أنه يتحت صورة‎ 
جمادية خالية عنل حياة أ و يركب تركبا كياوا مع فيه العناصر مم‎ 
بعضها ولاببلخ من الحياة أدقى ميغ لغ أويركب آ/ة ميك نيذية تسرك بسبب‎ 
تواميس المميكانيكئيات حركل شير دأئمة »ولا حياة هن ناك ولااحساسءواذا‎ 
أراد التصرف بثىعمن الحيوا نأو النيات بتغييرصورته فلاقدر ةلمعل ذلك‎ 
إلا باستعال الثو امسن الموضوء ةالتغير فى ذل كالثىءمن جانب الالدسيصانه‎ 
وف الطقيقة ليس التغيير الحادث هناك صنعاله ومالدفيه الا أنها كتشف.‎ 
عل الناموس 3 5-35 أ التذيرعنه وساطفعل الأمرالذى بر بد تغييرهولو‎ 
كان ذلكبص:عه وشيلقه لكان عل شؤونه قبل بروزه فيعلم قدره وكيفيته بكل‎ 
تدقق والخالليس كذلكءريان ذلك أن الانسان اذا اراد أنجمل فر‎ 
الطائرمشوهافى خلقته يلط الخرارةعلىجا نب منالبيضة بقرةو يضعفهاعن.‎ 
جانب [ خر فيظور الفرخ منرا بتشو به خصو ص فذلك التشوبه ليس صنعا‎ 
لذلك الاسأان والا لكان عل قدره وكيفيته و تجديده وموضعةه من الفرخ‎ 
بكلتدقيق قبل أن رجن البيضة » والالليس كذلك غاية الامر أنه‎ 
بالتجرية أو الصدفة اطلع على ناموس تغيير الفرخ فى الريضةوآشو.بهفصار‎ 
.روى الظلمأ فعندما ' يظمأيرسل ألناى‎ ٠ يستحدله فى سيله نعي أن الاء‎ 
لمأ “أقال :أن هذا للرسل للماء هو الذى.‎ ١ ف معسدته فيرتوى و يذهب‎ 
أوجد الارواء وأذهب الظمأ ويعدذلكمنمسنوعاته ؟ كلاقاية مافمل أنه‎ 


ول 
أرسل الماع المعدة والماءعندما وصلاليها شتأعنه تبر يدحرارتما وذهاب 
العطش وما لذاك المرسبل فماحدثمنذلك أدنى تأثيروومنهنايظهر 
بالطريق الآولى أنزارع اازرعمهما سعى فى بروزه وبدو كته للوجود 
باستعيال التواميس المعروفة لذلكلايقالعنهأنه أوجد هذا الزرع وأبدى 
ثمرته وكوثهماعلى مافيهما منالثر كيب العجيب والخواص البديعة فليس 
ثىء من ذلك مصنوعاله عمسيل الحقيقة نعم طر يق اجازلاحجرفيهور هك ذ] 
يالف جميع مايتسبب الانسان فى وجوده باستعال نواميس الاكوان 
لاصنع له فيها الا تسيير التواميس ف سبلباء ثمالاثار تادأعتها( وسيا أن 
أتياع تمدعليهالسلام يقولون : انالآثار تتشأعن تواميسراضاق ال تعالى 

3 تأثيرها | قا سياقى تعقيقه) فاتباع جمد كلا لتنا تبينهم ماتقدم من أرف 
أثىء الايصيع» مده فضاا عن! : ذه ل ع 3 مندقالوا لايد أن الآله 9 

1 تواميسها العجيية التىتريؤها للتطوراتالجّ لانحمى والبدع منبة 
تلك الأنواع البديعةالتى لالستقصى يحب أن يكون لدمرتبة الكيال وصفاته 
الى تبنت له بالدليلوف كل صفة قالية تلق بمتعالىوالا لكانمئل مصنوعا نه 
أو دونها وذلك خلافماعلله العقل وصدق به فاعتقدوا حيتذ ان ذلك 
الالسعيع بصي ر متكلم متصف بكل صفة كالية تليق بدتعالى إذلايةبلالعقل. 
أن يكون أصم أب أبكوهر الذى أيدعالسمع واثاراليصر وأطق الاسان 
باللكلام ولا أنيكونناقصا فوصفة ذالية وقد أوجد نظير هام صنو ماتهعل, 
أ كلوجه لخنجميع مااعتقدوهلهمن الصفات يعتقدون نأنها ليست كصفات 
1 وادث ولا لش 7 ماف الحقيقة وانشاركم. اق الاسم أشا مةالأثار ٠وقد‏ 
تقدم أن 20 أمبة الاثار لاوجب 20008 أسمعة سميءها نه لمن 


بمواخ بلهو صمة قدمةقائمة بذاته تتكففما مسموعاته ولصيره لدسن: 


ل 
حعقلة بل هو صفة قدعة قائمة بذاتهتسكصفماميصراته وكلامه ليس يحرف 
ولاصوت بلهوصفة قدعة قائمة بذاته يفبمعنهييا مابريد الهسامة لاجد 
.مصنوعاتهءومكذا القول فى بقيةصفاتها ىتقدمعمنالعل و الارادة و القدرة 
بو الحياة فبىصفات قدعتقائمة بذات» تحالى يتعلق منبا ١ا‏ كان لدتماق بالاشياء 
حسب اقتضاثه تعاق انلكش اف أوتخصيص أو احداثو الافاوكا نك صفاته 
تعالى كصفات ال+وادث لكان سادثامثلياء وقدقام الداول على وجوب قدمه 
“تعالىو استحالةحدوه وقد تقدم شرحهم 

ثم أن أتباع ممد يلي عندما آمنوا برسالته منعند ذلك الاله سبحانه 
بسبب الدلائل النىقامت معبم علىصد قهوجدواؤشريعته اثباتماي و صليم 
لبه الدليل العقلى منتلك الصفات ااتىعر ذ كر ها لاله العال مما بتوةاتعليه 
أمر الالوهيترما يقتضيه عظمة شأئها من الصفات !لكالية وغير ذلك من 
صفات العد لوال حمةالدكرم والهمدابةوالاحسان الى أمثالذلك#اطفحت 
ب#لصوص تلك الشريعة » وقد يوجدفيبسا اثات صفات له الى لايوجد 
عند العقل دليل على اثباتم! ولاعلى نفما فاءتقدرها لورود النصس مما ف 
الشرسة المديةلانا ترم وهر مد عليه البتلامت صادق روم بصدقه 
لاقام لديم من الدلائل القاطعة على صدفه والعقل لاعيلما و كذلك ورد 
فى هذه الشريعة اثبات أشياء للاله سبحانه مايوه الجسمية وذإك كالوجه 
والعين واليد والاصبع والقدم فاعتقدأتباع حمد عليه السلام اثباتها لدتعالى 
ولكن حيمشقام الدليل العقلى والتقلى على تازيبه تعالمعن الجسمية لمتقدوا 
معانها المتبادرة واعتقدوا أن للا معان تليق به تعالى لبسست «المعاى الى 
في الحرادث وفوضوا علمحقيم)| اليه سبعاءه فيقر لون ثلا ل تعالى بدليست 


ايديا وعين ليست اعيثنا وهل جرا هر سبدانه أعل تحقيقة المعنى من 


م١1‏ 
ذلك فم بذلك منزهون له تعالى ومفو ضون اليس بحانهو و اجمال الام انهم 
اعتقدوا اتصاف أله العام سبحأنه بكل كال يليق بشأنه وتنزيمه عن ذل. 
نقص لابليق بدسبحانه حسبيا دهم عليه العقل وافادهم اباهالشرعامحمدى» 
ثم أن هذا الشرع كاجاءم باثباتصفاتالاله سبحانه جاءم أيضا باثبات 
أسائه تعالى التى سمى با نفسه ومنها لفظ ( الله )الذى هو الاسم الخاص 
به الذى لايطاق على سواه » وهذا اللفظ وان كانت اللذة العربية تطلقه على 
هو جد اعالم سبحا نه قبل بعثة عمد عليهالسلام ولكن جاءت شير بعته بأطلاقه 
عليه تعالىفصارت تسميته به سيعدا عند اتباع عمد عليه السلام لسميةشر ع 
أع:مدوا به على نص الشرع الحخيدى لاعلى برد الاذة ألعر بيةوهكذابقية 
أسمائه تبارك وتعالى»ثم أن الشريعة الممدية 3ا عرفت اتباعما وجود 
لله تعالىواتصافه بتلك الصفات الكاملة عايدل العقل على اثياتهأ ينال وعلى 
جوازهوباسمائه الكر يمةفقد هدتمم المطر قالاستدلال على وجودهواتصافه 
بتلك الصفات وعظهءتها بدلائل عقلية برهانية ودلائل اقناعية تفشرح 14 
الصدور وتطمكن عندهاالقاوب فانفتم طم بذلكبابواسع ومهيع رحبو 
وانا أريد ان اذكرام شيا من ذلك عايدل على وجود اله العالم سبعدانه 
واتصافه بلك الصفات الكأملة ودظمته وعظهم! واتساع آ ثارها مأيرلى 
فى القاوب تعظلم شانه جل جلاله والتصديق بقدرته على اعظم اللمصنوعات 
وأكبر البتدعاتووقبل ذلك اقدم لهذا الام مقدمة لها ارتباط بهو نفع 
فيه فاقول:لا يخفى أن لاءادة وانواعباصفات عامة وذلك كالتحيز الثتامل 
جميع الاجسام وصفات خاصةوذلك كةبول الانطراق لاحديدو الانقصاف 
لارجاج فانيي| خاصان بنوع دون نوع من الاسام والذى يظهرمن كلامم 
فق تبن عاومم أن الصفات العامة لاتنفك عن قيء من انراع الادة. 


لمن 
أصلا ويستحيل انفكا كبا عر شىء منهاءواما الصفات الأاصةفالذى 
يظهر من كلام أنكل صفة منها قدئ:فكعن صاحيمابسبب من الاسباب» 
الطبيعية نهو لونان الحديد مثلا تفارةهصفة قبول الانطراق وكذام,اصفة 
قبول الانقصاف اذا نقمف الحاو لالفلالى والمخناطس تفارقه صفة جاذية 
الخد يدعند حصو لاز ار لةوعل ذلك صنعت الالةالمامةعل قرب الرازلة ليحترس, 
منها فهذا لصر بعرمنك بانفكاك الصقة الخاصةعن صاحبراب.جيمن الاسباب 


الطبيعية ذا قدمنام و أما أقباع شد جز فوم يقو لون ف الصفات العامة التى 





يبر هن عند ثم ابو توالجيم 0 المادةانابالنامل فيرأنجدهاتتقس المفسمين 
قسم م | لانفكعنج, اخ أنواع اللادة وسام انفكا كر 6 باو هذا لاتتعاق 
قدرة أ تعالى باعدامه مترامع ت#فقها في الوجود لانقدرت لءالى لاتتعاق 
ياعدام الواجبأ ى الامر الذىيجب و+«ودهو ستديل عدمهر ذلاك 5ال: لحيل 
الجسم أى اخذه قدرا من الفراغ فلايمكن ن أن يو جد جسم غير متحين كر قسمي 
منها جوز عقلا أن ينفك عن جميع الانواع فلا مانعمن أن قدرة الدتعال, 
تتعاق باعدامه من جميع الاثو اعأو هنأى نوع منها لاندمن الجائر العقلى 
الذىهوت تصرف قدرته تعالى»وذلك كالجاذية لل )العامة للاجسام 
(١)الماذيةالأرضي‏ عند عاءاءالطييةى القوةللودعةى الشكرةالار تن تتمذباليبا 
كل السكاء:ا على سعاءعرا ملحب لبائمما 
وكنههذهاطاذية لاعزالم#بولاوا ا الحذب ادش مذاهد فانك|نالقيتريفةاو رة 
فالفراغستيات 3 نية الى الارفسى*دةقايلة او كثيرة على حس عابيهترا وندا كته ف ااملامة 
الفلسكى نيوت الاتايزى فان و تاسمامقانون اطاذ ري ةالمامةومنتضاءا ن الاجر اءالسياوية كلما 
متجاذبة هما يما لايشذ لجر ممه مها عن هذا الاثر المامو قدا ضغار لذلاك الذي شن الماه ي لتفسيد 
تماق تلاك الا حرام ا دل ف الفراغ دون ماساك ذا 
وانير داافظر واحوالالتكة: كنات الماو بقو حركامابرينا بداهةانهذهالنظاريا ناقصة. 
فانتلك الاجرام لوكانتءتسا ذيالى بعضما لسارتكة واحدنثمان عض ا طاذ و الافسم 





١ /‏ 
وكاذية الملاصقة أى القوة الجاذية للأجزاء الجسم الفردة منجذس واحد 
لد يدحت تالاصق ويتكوليتب.. الجسم امال ذلاك فانهم يشولون: ان 
هذا 8 انثيت حصو لكف الاجسام فرو ليس واجباطا بل حصوله فيراعلى 
سبيلالجواز العقلى مكن للعقّل أن:تصور وجوده في م! وأن ب#صور عدمه 
عنوافاى مالع ينع من تصور: الجسم هالياعن الجاذبية العامة فلاذب غيره 
ولاغيره جذه وأى ى مانع بنع من آصورنا الجسم ها لياءن جا ذبيةالملاصقة 
0 تلاصق أ زاله بسب آخر غيرهاعل 0 ما مع مصاحية 
قرة الدفمطا أىالقوةالتى تتدافع با الاجزاء حتى تبقى بينوامسامرتمانم 
القوة الإارجية اذا ضغطات الجسم 5 هو مشروح 5-0 أنيكون 
قرلا باجنماعالضدين»وان قانم الامكن أنيتصرر تكون الاجسام الا مها 
قلزا: مك نعندنا بقدرة الثدلهالى وان قلنا ان هناك سيا نقوليمكن أن يكون 
ذلك السببغيرها فا المانع من أن الاجز اء الفردة التىقاتم مما فىالأجسام 
وانهاذات اشكال متغيرة هىذات نتراث وذات تاو يف فعند اجتماعها 
تند اخل النتوات فالتجاو يف وتتياكفان ؤانت تلك التجاو يفغير ضاغطة 
على النتوات؛ أو ضعفضتطبا سيب مثل الطرارة يوجب الساعها كان 
الجسم م اثلا أو غازياء وارب كانت بضاغاة 1 أو 
ا 55 سيب مثل البرودة تصالب ا ب قدر 


نااك المركات لسر يعةه 7 1 اك 01 يار والذىبة 00 ار -البعذم و والدظار 7 
الات والذكراائا اه الراك السماءا ذتقم على الارض قدخرالسكوا كب قدرته 
وديرها! كال تدر ممكمتة. واتسايا أيوثن افسهقصور نظار يتففقال: 

من الؤكد ان الحركات الحالية اكوا كب لابمكن انتتأش م نمسا لجا ذةلان هذه 


(لتوة دفي الاجر امو الفمس فتاو جد انو حددالهية أتدرها عدار اما حول !مس # 
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الضخط وصار جامدا ويعال عن تدافم الاجزاء حيلئد بانه متى كانعه 
تجاويفها ضيقة لاتدخل فيها النتوات بتهامها فنيقى خلايا بين الاجزاء وهى 
المسامالموججودة فى كل جسم موهذا التعليل لماسسك أجزاء الاجسامالمتحدة 
الجنس وهو أن ذلك لوجود ثنوات وخلايا فى الاجزاء الفردة يظبر هو 
أيضا للعقل فى تلاصق الاجسام امختافة الجنس كا بين الورق والصمغ 
فان التعليل به أثر ب للعقل من لعلياكم ذلك التتلاصق بقوة سس قوة 
الالتصاق تكون بين الاجسام المختافة الجنس 15 قدهناءو لقانت الاجزاء 
الفردة عندكم ذات اشكال متذيرة وان لم تقبل القسمة فعلا فرى تقبلها 
عقلا كا فى كتبكم صم لنا الرامكم بفرض اانتوات والخلا,اخلا ف الاجزاء 
الفردة عند انباع جمد يليه فامر! لايص فيها ذلك ولا تفانوا الى أقول 
بوجود النتواث والخلايا فى هذه الاجراء الفردة وأبنى عليه ذلك التعليل 
لأنى لا أمن من ورود اشكالات عليه ولسكنىذ كرته على سبيل الاستيال 
لأريم تعليلكم فى أى منزلة من الثبوت وان غيره أقرب منهءم الماخص 
أن اتباع عمد يلق لابقولون : انماتقدم مر الصفات العامة وأمثاله 
منقردة دن الاج.سام ويذكرون وجودها فيبا واتوجونكم الى شد 
البراهين عليبا ليس الامر كذلك وانا يثولون: انها بعد ثوةرا أيست 
واجبة عملا بل هى جائرة الوجود لها وجائزة العدم منهااذ العقّل لابحيل 
وجودها ولا عدهرا وما دامت أذلك فهى لدت تصرفقدرة اله تعالى 
القادر على جتبيع الجائزات العقلية كا تقدم فكي أوودها يدر على| عدامما 
مع وجتود الاجسام عدى سجاذبية الملاصقة فانها ليست (ضرورية لتدكون 
الاجسام ا بأو من كلام م بل يقدر سبحدانه وتالى على جمم أجرائها 


الفردة بدوثما لمعيب أو يدون سيب وان كانوا «#ولون بالاولقيا»ا على 
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عادته سب<انه فى هذا العالم من ربط كلثىء بسيب عادى أى جرت عادته 
باجاده عتدد ين 

)د اماالصفات الخامةي فاتباع جمد كلل يةولونهثلقولك,اهاليسع. 
واجبة لموصوفاتها بلجائزة الانفكاكعن,الكنأتم #قولون:انتاكالصفات 
لفارق مو صوفاتها لنغير وضسع أجزائالفردة بسبب طبيعى٠وجب‏ لذلك 
ومفارة:,الهاتحتاج المزءن ا فط! قد يكو نقصير! » وقديكو زعتدا بالسنين 
أو بالوفباء و أماتباع تمد يو فهم يق ولونانالك المفار قتعتمل أرب 
كو نلتغير وضع الاجزاء الفردة الجسم ٠‏ وحمل أن تكون لامر أخخر 
مادام الواقعلم تير هنعندم حقيقته راذا قامعندهم برهانعلثىء قالوابهوأيا 
دان فهو مخاق ايدتعالى والاسباب التى قلم أما موجيةاذلك يقولون:انما 
أسباب عادية أىانهجرت عادة اشتعالى بأحادمسيهاءندها وليست موجبة 
له ولامؤثرةفيه ه وانسمعتموثم ينسبون الآمر الى سببهفليس اعتقادم أنه 
0 فى وجوده بطبعه بل مر أدهم بتلك النسبةان انه تعالى يخاق ذلك المسبب 
عندوجود ذلك السبب على طريقعادتهفىهذا العامواوأرادآنضاق السبب 
ولاناق1ل جب أو يخاق المسبب بدو نالسببافعل وما دامت تا كاللاسباب 
غير مؤثرة ووجود المسبيات خلقه تعالى فهم ي#ولون فى الومان الى قلتم, 
انه يازم افارةة الصفات اوصوفام! ماهو الا بطريقااعادة لدتعال ىوا وأراد 
أن يدث المفارقة بلحظةافعل ولا حتاج الرزمن عتدمثلاا ذاقام انالحديد 
اذا تشع في السائل الفلانى تفارقه صفة الانطراق و تلفر,اصفة الانقصاف 
أتخير ودع أ انه الفردة بسبب النقع وحتاج ذلك اومن كاف وذاك 
السائل مؤثر بطيعه فىذلك التبدلموجب له وذلكالز مانلازملايتم ا رامن 
بدونه مقا لأتباع د مقا ازذلك التتدل حصل بفعل اق #الى بأمتيه 


1 
أأعدم صفة الانطراق وأوسدصلة الانقصاف سواء كانذلك لتغير وضع 
الآجراء أم لآمر آخر لمنعلةرذلاك الول ليسمؤثرا بطبعهق ذلك التبدل 
ولا موجيا أه واما جرك عادة أنه تعالى يأحداث التتدل عنكك القع في64 
واازمان الذى م فيهالتيدل ليس شر طا واجبابل انه تعالى,قدرعل أسداث 
«التيدل باحظة ما يقدر علي احداثه بدون زيم الحديد فى ذل كالسسائل» 
وهكذا القول بان الثار تحرق الجسم الفلانى والماء روى العطث وأمثال 
ذلك يقول : أتباع عمد و14 لاثى ممن ذللكه و ثربطبعه بل الله تعالى نغاق 
الآثار التى تعن هذه الاشيل عندهابشر وط وأدوال عادية وهوقادر 
على خاق تل كالاثار بدونوجود ثىهما تنأ عنه قا موقادر على اعدامما 
ممع وجود ماتل أ عنه ومع توفرالشروط ودقع الموائع والنى حمل أتباع 
عمد ولاه على القول ماتقدممن عدم تأثير الاشمياءبطبعما بل عاق التهتعالى 
عوأولا ماقام عندهم من الادلةعلى تف دائل تعالى يخماقجميع مأ :حدث ف هذا 
اليكون عفار نان الاشياء مؤثرة بطبعبا فى وجود الاثار التى تنكأ عنبا 
لكانت شالقةلا وقد قام الدليل على استعدالة الخاق لغير اله العالم وهو الله 
تعالى ولاسسما أن بعض تلك الآثار تكرن متقنة ممكمة لمكم المقل بان 
سدصوكا على هذا الاحكام لاد أ يخذون غن روياه وعم وادراك 
قام للذى أحدماء رائيات هذه الصقات لنلك الاثبساء اضادية ما 
لايقول به عاقل » مثال هذا النبات )١(‏ ال.وى على التكونات العجرية 


مو جذور وساق وأغصان وأوراق وأزمار وأثمار وأعضاء تناسل 


(1)ذ كر عاماء اأئيات ان البزر فالق بتكوفم"ا الزرات :تر كيدن ح'يناى ذايةحيقهو حودة 
فباطنبا ومن مادةدفيتةمؤلفة منءوادازوتيهسالحة لتكوين الادراء النباتيقوموادنشوبة 


صاطة لتكوين الطرارة وممهذهااواد غيرةوفانتها احلة التقأالادة سكر بالينفذىيا 





لحيل 
«ويزورباشكال وألوان «وطعوم٠رخواص‏ تحتارعندها الأفكار ويتش أجميع 
«ذلكعن الترابو الماءرالحواءفعقول أتباع د مَرة بل اث العةولالسليمة 
لاتقب ل أن هذهالتسكونات الحتاجةللء ل والقدرة والتديرقد أحدثما التراب 
.والماء والمواء الذاليةعن هذهالصفات نلذاك جاه ن احدائها وخاقها على 
القادر العلم سبحاءه الذى قام الدليل عندم على أنه هو الذى أوجد أصل 
ألادة من العلء .م3 قابلة تلك ال طورات »وثا تيأعلىفرض غض !| نر عا تقدم 
منتفرد اتّتعالى بالخاق قد نظروا الى هذه الاشياء التى تقأ عنما الآثار 
.وتأملوا ففحقيقتها فوجدوا أنها ليست مقتضية لتلك الأثار إذلاثىء فيا 
يازم العقل باعتقاد انها مقتضية لها مثلا ار ارة تذيبالثاج واليرودة جمد 
الماء واذا نظر الى حقيةتهما لم يظهر للعّل وجه اقتضائه! لذينك الأاثرين 
الجنيثهاذاوضمنا بزرةؤ ارش ماطةوسقينا هاباماء تيقظت وظيفةتلك الجيرةفامالتللادة 
النشوةالمسكر و يتطالهماءااسق فيذوبو يتمسر بدالحنين فتت و لدويها رار 5منهذا العلل 
والتر كيب وتكونالواد الازوتيةقدا بت أيضا عاءالسق فيتهميها المنينفيزداد جسمه 
ويتضاعف ولايزالتهذى علىهذا الاسلوب ونمو حو ينفذ الزو ذعندمواذذاك يكون 
تدك ىله جذير يتجهالىالاسفلوسويق يتجهالىالاعلى يكو نان كنئينلأن يننيالنيات من 
الارض و الوواء فا نظ را ى حكمة ابت كيف | حاط نين و هوا كُليةالأولى يا جتهمن الموادالمولدة 
لاحر آرةو الاعضاء لعجزه عنتنا و امن الارض و اطواءمياشرة و قدرها تقديراعكماحيث 
تنفد عندمايكون فادراعبى جتذاب الغذاءلهمن الطنيمةءياشرة 
و*ى تكونلائيات جدير وسويق تمد الىأمتصا سأ أواد الأرضية وأصمادءعااق”. 

أجزاة اتهذىبيها بسدانت تسيل الىموادماطة ب اسطقاط رارقولاءل الا|شوحدمكيت 
تستحيل هذهاالو أد الارص يةالىادزاء حيةمالطخةلان تله واجزا عالنيات الفضة ولا يف 
يبأخذ كل نبات ماكو ةشرو ريا لددونسواء مع ان الأواد #يعوأ م تمثفق المر اب على ل سواء» 





قا !تالمقول انقف حاررة والنفوس اثتف خاشءةحيياد مد هذهالازهار الننةالجيةذات 
الالوان الببيجة والررأع الشنية قدت وترعرعت»نتك المادةال+امدةالق لاحسفيباً 


ولاحركة يسا من حن كل عي مخاقهودلتآبارهال.اهرةعلى ع قدر ناو ليل مكمتةنه 


(م99- الرسالةاخيدية ) 





١‏ ا 
يظهر وجه اقتضاء الجسم للتحير ووجه اقتضاء الجسمين أن لايتداخلا 
وحلا فحيز واحدمثلاءفاذا قالوا لم: ول يكن احالف الحرارةواابرودة 
بالمكسماذا يكون جوابم ؟ أتقولون هذا طبعكلمنبما؟فيةواوت لم 
وم ليكنطيع كل منهما بالعك سأتةولون لان ار ارةتضعفقوة الملاصقة 
والبودة تقوما ؟ فبقولون لكم ول ميكن الامربالمكسوهلجرا فا سح 
بعدذلك إلاأن تقواوا ماكان اختصاص كل منهما بخاصته الا بتخصيص 
غخصص فيقولونا:ان ذلك المخصصهو أ آعالى الذى أوجد المادة وهو 
الفاعل اتختسار الذى خص ماشاء عاشاء وبعدذلككله يقولون:مادام ان 
الافسياء ليست مؤثرة بطبعها والتأثير ماق الله. تعالى فالومان المفروض 
لحصول الاثار ليس شرطاضروريا بلهو شرط عادى فالله قادر على خخاق 
الأثر باحظة كلمح البصر أو أقرب لأنه قدثبت بالدليلآن قدرته تامة ولا 
تشابه قوى الحوادث فلاتحتاج الى الزمانف أعماله 15 تحتاجقوىاوادث , 
| الى كلما اشستدت قصر زمن عملها وكلراضءفت طال زمئفيوأيضا لوكت 
قدرته تجتاج الى الرمانفى أعماله م تحتاجسائر التوى لكنا نرىاللصنوع 
الذى يشتسمل على العظم ودقة الصنعة وكثرة الاشكال والترا كيب 
والخواص لاحصل دائما تكونه إلا فى زمان أطول من زمان تكون 
المصنوعالذى لايشتمل علىثىء منذلك » والخيال ان اللأامى ليس ذلك 
لانا ترى النبات الفلاتىمن النوع الأوليبرز للوجودؤمدةقصيرةواانبات 
الفلانى من النوع ااثانى قد ببرز للوجود فىمدة طويلة أضعافمدة بروذ 
الأول فهذا يدل على ان امتداد الومانليس شرطا فى ابجاد الله تمالى 
للمخاوقات والا لكان الأآمربالعكس فيا مثلناءثم لانظنوا من قول أتباع 
تمد يك أن هذءالاشياءذات الاثار لم يكن تسبب تلك الاثارعنماإلاعاديا 


15 
وآن الزمان لنكون تلك الأثار هو شرطعادى أيضا انهم يقولون بكثرة 
امخراق العادةؤ ذلكستى تطالبوم بذكر الشواهد الكثيرةعلى راقبا فانهم” 
لايقولون مبذا أصصلا انما يدو لو نالتسببعادىو الزمان شرطعادى وا 
قادر على خرق العادة فيهما » وليس ذلك محال ولكن خرقالعادةؤذلك 
لم يعهدمنهآعالى الا لنحو معجرة لنى أو كرامة لولىعل حسب مائقل لهم 
متوائرا أو شاهد دوه من رسوطم 3 َعَم عندما ادعى الرسالة وظورت 
على يدهالمعجرات رق العادات فاذا قروم اتقدممن هذه المقدمة ووعيتموه 
بافتد تك فاقرل :تعالوا حتى ننظر فى مادةهذا العالم وانواءها وما اشتماتعليه 
من الصور الذريبقوما تتطور يهمن الأأطوارالعجيية انحل أنقيامذلك فيبا 
من صائع المادة وحركة أجزائها ام م نأ ير ات بعضماببعض أم من صتع إله 
علم صر يدقادر حقي مخصصراها يشساء ويطورها كيف أراد اعمالا بغاية 
المظمةوما ب ةالاحكام والتدبيرما يدلعلى أنعظمتهر عظامةصفاته لالعدرلا 
تدركهاالعق ولو لانحخيط .با الافكار وكل عمل بمدها من جائرات العقلمهما 
بلغ فالعظمةوقسسانى اوتا الى فالاحكام فهو فى جان ب عظمة ذات 
هذا الاله وهال صفاته قير هين واضحبين ع سبحانه ماأعظم شأنهرما 


كلما اميد الخاقوالتدرير وهو على ذلثى, قدير(1) ه 


0 ساء افر أء فواسمى السكرة الفلسكيةوهذالسكرة حيطة الارفرااق 
كن عايراوهذه الارض لاتعتبر الا كذرة فىمر كزتلك السكرة العظيمةوالنظام الشمسى 
يتضمنمايأنى (الشمس) ثم (السيارات المظيمة) وهمعطارد والزهرة والارش والريم 
والمغترىوزسل واورانوس.ونبتو” (السيارات الصخيرة) وللمروف >و ١ءاسيارا‏ 
ثم (الاقار)ومى عدروثقر اواحد منرا للارشواثنان للمريم وخسةللمشترى وعانية 
لحل واربعة لاورانوس وواحد لبتونثم (الغبب) ثم (توم مذنة) وهذه الجموعة 
الخمسية عامةق النضياءالذى لازملم نا بنه بين تموعات شمدية اخرى لام يبا عليا الاابله 

قينا نمنمذا خلتهلا ركد الا بسار وهودرك الابهصار وقوالاطيفت الخبير 





3535 
لننظر الى عالبالكوا كب فتجد علىمانصد عليه كتب اليئة عن لدم ان 
كلذءئها اختص تخاصيةلمتوجدفؤسواه 0 والبعض هنبا 
كيرجدا حتران أرضنا بالنسبة اليه كحبةرمل بالنسبة الى أرذقطرهاذراع 
أو أ كثرفانئان قطر أرضنا سبعة[ لاف وتسعائةوائى عش ميلا وخيطها 
الاستوائى أربعة و عشير بن لفاو ثمانماثة وتسعة و تسعينميلافقطر الشمس ما مائة 
واثنان وخمسون الفا وخمسماثةو انون ميلا وخيطهامايونان وس تانر مانية 
وسبعون الفا وتمسانةمي لوجر مهامثل جرمأرضنا عليونوماءتين ولسع 
وخمسين الفا 0 مرةء وميا القريب الينا و البعيد عناملا بينم 
الاديال ع ومئما مارو مةوسة:ةدونيرمنا وستتاوومئباماهر أكثرمنذلك 
بخثير» حى 0 لسعو عشر ودسنةمنمسلينا وسئةاور انو سأر بع 
وثمادون.وسنةلبتون مائة وأرلعة وستون وكسور » ومتراماهو بعلى:السين 
فى فلكاوهنمأهوسريم السير حت أن المدترى بجر ثلاثين الفسميل فالساعة 
فيجرى قمعة أميال كلا تنفسالانسانمرة وسرعة أجراثهالاستوائيةق 
دورائهعل محورهاربعائة رسبعةوستونميلاءومترامائورهأحمر.وهتمادانوره 
أصفرعومتها مانورهأبيض . ومنوا غيرذلك؛ ومنبا ماثورأصل كااشءس 
والثؤايك وغنباماتوره مك تس ين تون قين 86 اقمن تقب ةالمنان اها .يوهتبا 
ماضخلو عن الخرارة.وهنرامافيهحرارة ”, تبلغ قدرا عظل| ) فشسمسنا على قول 
لضم لو جمعت حر أرتها لكانث ذافيةللآن تذيبفى يوم واحد مقدارا من 
الجليد يخطى كلوجهالارضو مك أحد ع شرم ميلا » والذى يصل محرها 


إلى الأرض هو جرء من الفىمايونو ثلاث ةوواحد وثانين مليوناءومتهنا 





الثوابت وه هرس اضراؤهاذاتة كة “الضى علىعرالم تتحاق اوش 
'للسبت ثإنة ا ياك بل متعدرك: لكن فر طُْ لعد ها 3 لالشين 


7 


6 

لناحركاتماإلا بعد قرون كثيرة فت.قىعلى أسبةبعضما الميعض وضعاءومنها 
ماهو ناء عن الشمعس ابعسك عنها على توالى الآيام وم > ماهودان اليها 
كذلك» ومنها المتغير يزيد ضوؤهتارة وينقص أسخرى.ومناالوقتى أىالدى 
يظهر زمانا قد يكونمتدا ثم يختفى و لايعودأصلاء ومنها مانوره لايصل 
الينا إلا بعد .نين أو ميئاتمن ١‏ اسنين مع أن نور ت#سنايصل الينابمدة تماق 
دقائق وبعضثوان مع أ نالشمست,عدعنا ماينوفء ن تسعين مليرنميل » 
ومنبا ماتظنون أنفيهل 0( سكانا ٠‏ ومتها مالاتظنونفيه ذللكوهتها الشمالى 
ومما | لجنولى٠ومن,االمتوسط‏ ؛ ومنماالليل ومنما التوارى» و مترأما يتسع و جمه 
الذي ارقو بطق أغرىيور تباعالين 5 شوو ا الكا قو رما كرف 
ومنيا » ومنباوه قائمة ف الفضاءيناموس الجاذببة العامة 15 تقولون ور لعابا 
ناموس آخر من واميس الكون الى أجراها خالقه فها سائرة فا راجها 
(١)ير‏ جحءاءاءالفاك اليوما (السيارات سكو نالانهم تبه 
أطياقمن ٠‏ مأء وهواءوارض ومعا دز نوغير ذلك ويبعدعنالمقل أذيكون سكانا الكرة 
الارضيةوعددثملا#اوز الفاوار ربعانةمليون أسم فم و حدم الكائاتاطيةالمدركة هذا 
التكونالمقام الذى لاتملرلهنمأا بة ولاتدركلهعابة. قالوافلابد .نا نتكوذالسياراتمأهولة 
باسسكان وك اجيع سياراتالعو سال لاما يتهاااتيئة فىالسكرةالسماوية هكونهنه 

التقطةاللاممةالى نر 6 أبالايلق القيه الز ا َ 006 ةلبد يرا الات 
قالوا: ولاشاكى انتنكالكائنات الى ةالمافةةج خالف ىكثيرمن العؤون الحدة على 
حست ذا لفباق مقومات ياتا واحوال الطبيعةالخيطةبي! قانتاك اأسيارات تتخالف فى 

"كمي ةالثورواطرارة فنمامللهمن ذلافسيعةاءثا لمالاءتها 

ومنبامالا ينالهالاجزء من الف ندزء ما لنامنها. وقد حسوا الثرق بين “رارة عطارد 


1 رمد م الات عم مقومات. 





واورانوسذوحدوهامائتين در دةفلايستطيم واحدمناليغر ا ن الأول ولابقوى 
واحد م سكان القطسالهمالمعند نا ان يستمل برد الثانى 

هذامايقوله ذا اك هذا الممرو يمن لانثيت ذلك ولا غيه بل قوضعادالىانه تعال 
ولرددقولهتءالى ), دمايملم > .ود ر بكالاهووما فىالاذ كرىلا. 06 





ك1 
ومنازلها عل غابةالضيط و الاحكام بحر كات غننافة ودورات متاوعة تضبط 
ما الأوقات .و يعلم منها السئون والأشبر والايام والساءات؛ وتان 
الفصول بترتيب تحتار فيه العقرل » والمرجعف اليسع الى الفاعل القادر 
مع مافيه من منافع الخاوقات مئياشوحووان ومعدن تربو #رارة أنوارها 
وتيا ها الأغذيةعلقدرحاجاتها الىغير ذلك مايعجر عن احصائه الاسان 
وتكل لديه الفكر وضسأ البصر فاذا ذانت متساوية فى أصل المادة وليست 
مادتا تقتضى تخصيص ول منما بما أختص.ه عنسواه فيقالبعدذلك:ان 
اذى خص دل مها بما اخقص به ورتبهاعل أظامهاالعجيب مشتملةعلى المنائم 
بحسب مصلحة الخاوقاتمعذلكالاتقان هوحركة أجرائماالفردة اللذاليةءن 
ذلمعرفة وارادةوتدبيرأم يقال : ان الذى أبدعها كذلك هو العام المريد 
القادر الحكم 2 

لناظر الى الجو وماعتوى عليهمن الكائنات فترىفيه اطموأ.(١‏ )الجوى 
الذى شه حياة النبات عامئص منه وحياة الحيوان بتطهير دمه بالامتتشاق 








(١)البواءضرودى‏ غياة الثباتوالحيوافودن عظي م ككءتهتءالى ان خاقفى الثبات 
الأوراق وحملمن وظيفتها (التنفس )حيث يدخ ل الهواءمن فتحات التجاويفااق تود 
ف الاوراقفتلا مس الخلاياالمتائة الما رقالها صقباائيات وما صمل التنفس» والتحقيق ان 
التنفس عندالنيات كاهوعند الهيواذاىان التباتعتس الا كس وجيت نالوواءو يغ ر عض 
السكر بونيكو تسكن« السكر بونيكلذى يفر زهليلايكون كيت»اعظلرء نكية الاوك وجي 


وخا فى الا تسا نا لرثتين ايصل البوءا لوواء من لانم فيتحد جز ءمندوهو الا وكسوحين 
بالسكر بوذ لو جودبالدم اله سد ايخر ج تركذ الرفيرعلىهيئة #ذى السكر بوثو بير الدم 
ياوه من السكر بوك دالا لتغخرية اسه فيءودمن الرثنين الىالقاب ويندمم مثوللة راييث 
بتغذيتا و تمويض مافقد عنها'معود عدذلك الى الاوردةوض تدنه إلى ااقاي والقاب يدقعه 


الىالر نيت لينصاح فمياعل ماذ كن 


ا 
ودشضوله الى رثتهكوما ان الاحتياج اليه أشد من جيع ماسواه كار 
كثيرا و افراسهل المأخد مويئة الآت تناوله على ١‏ كل ٠ايكون‏ هبو لسرعة 
العمل» وهكذا نرى الحكمة جارية فى أن الثىء كذءا اشتدت الحاجة اليه 
ذن أوفر وأسبل يظهر ذلك بالتأمل فى هذا المواءع ثم الماءثم الخذاءثم 
عقاقين الدواء ثم أسحجار الزينةوالبباءثم وثم وتجد فيه الرياح وتصريفها 
ومنافعرا واه و أوما اختص به ذل منبامن الصائص. فتما الشرقم الغربى 
والثمالى والجنولى وما بين ذلك . ومتهاالرطبو ايابس والخار واليارد 
والشسديد والضعيف والليل والنهارى والمنتظم فى أوقات عخصرصة وغير 
المنتظم والبطىء ؤسيره » والسريع فيه من سبعةاميال فالساعة ألم و احد 
وتسعين» وقدقوالم سر عتد ف السراعة ماثثوعشر نميلا أوأ كثرلكنه نادر. 
ومنها الروبعة والاعصار قائمة بمنافم سكان الارض فتسوق السداب الى 
مواقع مطره وتلقح الاثمار بنقل مادة التاقيح من أعضاء التذ كير إلى 
أعضا . ال تأنيشه وتروح الارواح وتلعطف الخر ارة وتسوق العش ل ف 
اللحاروتاشر بزور النباتات على سطح الارض الى قيرذلكما يعجر لحاسب 
ويوهنالكاتب » ونحد فيه السحابوما اشتملت عليه من الصنع العجيب 
والتسكون الغريب حتّى استطاع المواء ملها ولقلتها الرياح الى الامكنة 
امختاجة الى وبلرا ويصحبرا البرق(١)ر‏ الرعد الاذان يظن أن من حكرتىا 

1 أشوهد ان الارض وكلماءايها مشدونة بكور باثيةولاي وان السب تكونمن 
تخارالاءن هذهاحيمايتكون فالجوالاعلى ومنبامايتكوذقريا من الارشام الذى 
يتكون فالعلو يكت بكير بائيةموجبة مثلكرربائيةالجو والذى يتألنقر يا من الارض 
بكتسب مثل الارض كور بائية سالبة فاذا فرش عر ورسها بقعالية ذات كررائية موجية 


وصادف انمرتحتها سسحابقذات كه ربائية سالية فائهما يتساذيان (كاهو الهأن ىكل 
اكور بأثتين متخأ لنتين يمخلافمااذاكانةا من نوعو ا حدفائم١|‏ ينناف ان) رلامزالانمتيداذ بتين. 





د 
مايل مياههاإسبب حر ار ة الور وحركاتهالٌوجيهوحركات الرعدالارتجاجية. 
مم هافريى| من دلالةسكان البوادى على مواقع سقرط المطروئرىالثاج يتعقد' 
يسبب الير دوقع[ كثره على الال ايقم مدة يتحلب ماؤه الى بواطنبة" 
وعذازتما الى جرفها فتخرنهلنافم الغخاوقات و تخرجه من منافذها فيسجرى. 
يتايح وأتمارا ترتوى عائها الارض والهيران ؤمدة الصيف وتاشأ عنه 
الرياض والجنان اذ لو ذا نالسحاب لايلقى على الارض الا ااطر لانمدر 
بسرعةمن رؤوس الببسال ( والسيل ححرب لليكان العالى) قبل أرب 
تمتليء ازا مقدار مايكفى لجرى اليذابيع والآمار المغير ذلك منكائنات. 
الجو التى الف فىعلءها مجلدات ووانذ كر هناالتور لأانه لما كاناءتداده انما 
هو فالفضاء جاز لنا أن اذ كره فى ذاثئات الجو فترى مالشتمل عليه من 
النواميس العجيبة النى احتمات عاءا مستقلا وذلك كا نمكاسه وانحلاله الى 
سبعة ألو انوغير ذلك معمافيهمنمنافع الحيوانوالابات من الأو والصحة 
وقتل الجرائيالسامة وكشف المرئيات كرات أخرى لاتخصى ,ثم أتدمع 
ظهوره بنفسه للبصر وأظهاره لغيره فقد خفيت حقيفته عليكمرو اضطر بتم, 


فتفسيرهقال أكير مشاهيركم » أنه ذرات صغيرة جدا تتتثر عن الجسم 











حي تقر با داه امن الإخركقربا لامك نممدان تبق كبر بائيتهما مسفلتين و حيق مدال 


وم اتحد انتج من ذلك ثلاث ماواهر طبيعية 

الحرارة والمروت وااضوه 

أماالحرارةفهى شرارة كير باثيةتتوك من ا تحادتما وتخترق الهو بسرعةهائلةذةنزلالى. 
الأرض فتحر قالاشجار اوتخرق السئناوهدم النازل وص ماتسم (بالصاءقة )وام 

5 كارن و مانسدي 1, 

الصوت فينشآمن اتمادالسكهر بأثيتين طؤأة فاطو 

ويكو نشميدا اوضمينا قر بهن الارش و نسم السدا رقن وهوماسمى (بارعد) 
واما اأضوم فهو ماينشأ من سريان اأقرارة السكهر بائية 2 الخوسر عة مدهكة وهق 
مالسمى (يالبرق) 


ك1 
المنيرعورد عليهمتأخرو كر بادلة واضمة ؛ وقالوا :أ#امتراز أجراء المادة 
الاثيرية السارية فىالكونفبوعارة عندهم عن حرة الأجراء امل أورة 
وأعتمسد جورخ الآن على هذا التفسير وبئيتم علي هالصروم عرلقائل أن 
يقول: مابال تلكالاجراء الاثير يتتخرق حركتها لوم باور إسمانةة كثير من 
الاذرع واذا طلى أحدوجهيه بطبقة رقيقة من ابر الاسود مثلا يرث 
تلك المركتعن شر قرا كأنها صدت باسوارهانية أو جبالسملايا هلاخرقت 
تلك الطبقة الرقيقة غير الصلة كما خرقت الاوح السميكالصلبءران قلام, 
ان الاون قد أبطل تلك الحركة بطبعه قانا لامانم أن يخون ذلك تاق الله 
تعالى وللكن ينوا لتاعلى تفسيرم هذا كيف قويت تلك الر ف على رق 
الوح السميك الصلب ويبرت عن تلك الطبقة الرقيقةغير الصلبةكران قلتم 
ان اللون تشرب النور ف لنالكم : ينوا لنامامعنى شر باللونلاءورالذى هو 
حركة أجزاء بعبارة واضمة يقبلم|العقل9: وأيضا أن صناعكم قد اترعوا 
دهانا اذا عرض لزور الشمس عض دقائق أضاءف الظلام طول الليل ؛ معلى 
تفسير وللنور انقانم ان تللك الح رك المش.عثة عن الدهان ف الظلاممن انعكاس 
النورقلنا:بينوا كيف دامت تلك المركة ناشئة عن الدهان مع أن المركة 
الاصلية المتبعئة عن الشمس قد انقطعت عنه وفارقته من ساعات ؛ وهذا 
خلاف مايعهد من ناموس الا نكاس وان كان خلا ف ذلك فيئوه؟ وبعد 
ذلك كله لسنا جازمين ببطلان تفسيره هذا بل هو جائر الصحةويذون من 
جملة مخاوقات الله تعالى وتحت نصرفه » وللكن القصد تلبيبكم على انمن 
أعظي ماتجرمون به ماليس قطعيا وبعد جميع «اتقدم نشول ماالذى خصص 
كلا من كاثنات الحو ماخصصه وأحكم فيها المنافع على أقل صنع وأثم 
ايداع فاحراما الأرض بعد موتها وأمى سكانها وأظهر لأبصارم ياتا 


بن 

أبقال هى حرةة أجراء المادة ؟ أم الصدفة أم الضرورة أم غير ذللكمن 
الكلات المبيمة المعنى الخامضةالتفسير أمالعليم الخبير الم يدالقدير؟م 

ولننظر الىالارض وما اشتمات عليه جغرافيماالطبيعية 00 وكثناما 
الجمادية والنباتية والحيوانية قترى البحر الذى تبلغ مسماسته ثلاثة أرباع 
سطح الأرضأى ماثة واربعة وأربعين هليونا وسبعائة وائثى عثير الف 
ميل مر بم وهو مسدكن الاهم المائية ٠.‏ ومصدراطوادر البحرية دن كل 
مابكون غذاء ودواء وزيئة » وقد اشستمل على مالشتملعليه اليابسة من 
جبال وأودبة ووعور وسهول وأكام وتلال وهضاب ويطاح وأجام. 
وحدائق مختلفة الاشجار وسحيوائات صخار وكبار تتمو وتسكن فىأما كن 
خصوصة حلب أجناسها وأنواعها وصنوما وللببحر أعماق:هوقالتصديق 


)١(‏ فرض عاءاءالطبيمةفر وضاشى فىتماول ماو حةماءالبعجر و لءل! قربأ لىالمقلمار جحوه 
معنو حو دثلالعظيءة قاع البحر مكو تمن الماح قب رورالميامعليها تيمب و تبقى متشبعة على 
الدوام؟ وهذا كالايشق رأى من الأراء»فانقيل ابدهمن ابن حصلت تلك الثلوج اللحية 
أنحتالبحر وكاذا لمتشاهد مثلمافوق الارضلم كر جوا بافسبدان بديعالسمواتوالارش# 

وتختافب قام البحر اختلافا كيرا باختلاف الجيات ققد صادنوا اما كن منه لاسن 
غورها ولايعرف قرارها رامااكن اخرى آرية القاع سدا سدق أن البوارج ترتطم 
ىق شعابها وناك ومن دنا بعل اث قاع البعدر اجالا مشاه أسماع الارش»نحرث وديانة 
.واه فا يشاهد فيه من الجهات القريبة القاع ذبى جبالهوما يشاهد من الههات البميدة 
القاع فى وديانه وقد تعاو اله حي تعلو سطعده فان”لك الحزر الى تسادف فوسل 
البحر ماهى الاقم تلك الال البحرية . وف البحر من منوف الهيواناث وثئون 
السكائنات مالا يتذيك العقل تخيلا ولم مسر أحد الى اليوم ان ,شعى سصصرا نافيا 
ا يرى كل بوم ه.ن ظهور عجائيه حق كانه عالمى العجب فكما لاتنضب عياهه لاتتقد 
عجائبه» وأقد شوهد فيه من اصناف العأ بين ماببلغ ماول الواحد منها لكثر من ماق 
عتر وليس امر هذه الكاثناتةاصراعلى طول اجسامها بل هثالك امر ادع لاسةئزال 
إلعجب والدهش وهو غرابة اشكاها والابداءالماهد فى تكوين اعضائها فتبارك الذى 
بيده املك وهو ع لكل شىء قدير ٠‏ 


فل 

ول تعلدوا تحقيقا أعق مكان فيه غايةماوصلتم اليه قياس عمقمنه بلغ نحو 
مسعة أميال ول تعرفوا لدقرارا » ومنيائ,هالمدوال+جزر والتياراتالسطحية 
والتيارات ااسفلية والأمواج التى ؤلجبال والجبال التى تعومعلى وجههمن 
الجليدعندالقطب الشمالى وماوحته التىهى من أحكم التدبير إذلو لامالا نتن 
ماؤه فاهلك الحرث والنسل وقدسخير للبشر بر كبون متنه وخوضون ته 
ويتواصاونؤطرائقه ور ياحه الختامة م 

وئرى اليابسةوماتكونت هى منهاءفاوطا الجبال ااتى هى غازن المياه 
التى تروى الدبات والحيوان وهى٠أوىالطيوروالو<وشومنبت‏ الاشجار 
الصلبةالشماعة التيهى مادةالاخشاب والوقردوهى ال واجرالبقاعالمسكونة 
تحفظها من الرباح الباردة والخارة ؛ ثم هنها ذوالمناظر البهجة والنياتات 
الازهرة ومنها الاجرد الوعر الذى سليت الامطار آرة* ويقيتص +*وره 
الشبه هيكل عظام جرد عنها اللحم فكانت تلك الصخور مادة العمران من 
الدوروالحصون » ومنها الجبل النارى الذى يةقذف امم وينير الافاق فى 
الظلم . ومنهأوممأ مايقضى على الانسان بالعجب ه 

وثانيها الاودية وه منبت أحسن الأشجار ومجنى الازهار والاثمار 
ومنشأ السرور والشراح الصدور» ومعأن منها مايعد جنة نعيم لاترى 
فيه الاظلا ظليلا وماء سلسييلاو لالسمع الاصفير بابل وهديل حمامو يغام 
ظراء وسجع بمام حول تلك الرياض المزهرة والأشجار المثمرة والجداول 
المنحدرة من كل مانجلب المسرة ومردى للعين قرة قنها ماهو كدار ال 
ليس فيه الاالموت الزؤ ام وباليات العظام وذلك كوادى الموت الذى هو 
اقرب جاوا فهو واد بطنه رمضاء محرقة وقفر باقع لانبات فيه ولاحيوان 
غلاحله طائر ولاتدب فيعدابة ولايكينفيه وحش الاويدالجه الموثالاحمر 


فح 

ولايرى فيه الاالرهم البالية من عظام المي رانات وهوالكالحشراتع وقد 
نسب ذلك فيد الى شجرة سامة لايوجد فيه سواها من النيات والذى صصح 
عند أن ذلك لاله فهجوار جيل ناأرى فيصحد من ملاقسة هواء سام بكية 
زائدة تقتل اليو ان وتفتك بالنبات فمن جعل بعض وديان الارض دار 
النعيم وجعل يعضبا دار الجحيم أحركة اججزاء المادة أم المريد العليم الذئ 
بخص ماأشاء ما يششاء اتمخيين حكى؟ نه 

وثالئها | كبرة ف التىهى مأوئ اط يواناتومتفس الجبالمنالبخارات , 
الثى فى بو اطنهاءو من غرائهاالكهوف الى تبرد فى الصيف -حى جمد الياه 
الثى داخليا تسن ف الثاء فيأوى اليبا كثير من ايو اناتالنى لاتقوى 
عل بردالشتا,فس ,حار اللطيف الخبيرءومنغر اثبرا كرو ف اموت التىلا يدخلبا 
ديو أنالامات فىالطهاللانبامتتفس جيلثار ى قدخمدوبق من متتفسههوآم 
سام يقال من يستتشقه فمن الدكووفى حصو نومنمامنون فسبحانالفاعل اتختار 

(و رابع,ا )!سبو لالتىهى جامعة غالب المادةالتى تقوم ماالنباناتاغذاء 
الحيوان ثم هى متنوعة التربة يناسب كل منها لتنمية بات لاي تاس يسواه» 
فلو ؤانت نوعاو ادا لنقصنا نيانات كثيرة وتراها بينالصلابة والرخاوة ذاو 
كاننعصاية كالصخر ااصاحت لذلكولوكانت رخو قجدا لخاصه فيم|أقدام. 
الخيو اناتوما صاحت اسحاها ولالسكناهاوفن خصص الصخور بالصلاية 
فكانتمادةالعمر أن وخصص غيرها بالتوسط بين | أصلا بةو الرخاوة فصاءحتك 
لررع غذاء الميوانات اليس هو ا حكيم الخبير والمديرالعلم؟ ه 

ونرى من كاثنات الأرض المعادن الى تولدت فىاسشائها م#تلفة اوراص 
عتبايامة اللانواع والاصناف صالحة مع اختلاف,! وتباينها لمنافع سكان 
الآرض:قنبا الجامد والسائل والصلب وغين الصاب وقابلالانطراق وغير 
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قابلهوةاءل الذو بانوغير قاللهوالثقيل والفيفوالاصفر والايضو الاحمر 
والا مودو غيرؤلكوكفيرامن»صالحلبثر بإتخاذها 7 لات اطعامهم وشرابهم 
واسلاحتىم و بوهم وفلاحتيم و زراءتهم وادويتهم ‏ وا ذان الحديد من ' 
أفعها وه واشدماخفاعف الأرض لابشام» معد نف !الفاء كا ىكتب المعادن 
خصصه الل تعالى فىالقرآن بذكراانةره والاشارة إلىنعمة الهدايةاليهفقال 
تَعالى(وانرل! الخد يدفيه بأسشديدومنافمالناس) ولي كر معد ناسواهبذلك.. 
ونرىمن خختواصها غرائب تعجدز عقو لنا عن تعليلها تعليلا يقينيا بل غاية 

مايوصلنا اليه الببحث فيهاأن تقول هكذاخاصيتما وازقاتم نمنلانقولذلك 
بل لايد ان نقف على التعليل اليقيتى قانالك هذ االمغناطيس امعد نالغرب 
صاحب داصية الجذب اثله ولاحديد والفو لاذأتم تقواون:ان سبب جذيه 
لاذكرن هودن حركة أجرا»الفردةوتر تيب أوضاعباءو أقولانهذاالتعليل 
وان جان ان يكون هوالواقم تخاق الله تعالىمولكتم انتم نه مبىاغير مقنع 
للعقل اذا وردت علي السؤالاات الاثيقوه أولااا كج عن :لك الحركة 
والوضع جذب ماذ كر ول ينتج عنذلكجذب بقية المعادن من والذهب 
والنحاس اوضعوا لناتوجيه ذلك يوثائيا كيف أن المغناطيس اذا التصق 
يقضيب من حديد وجبذبه ١‏ كسه خاصية ذلك الجذب من دون أن يخس 
من قوته شيا فيصصير ذلك القضيب >_ذب كدب المغناطيس مادام 
ملتصقابه واذا اتفصل عنهبطلتمنه تل كالخاصية وتقولون لتلك الجالةااتى 
طر أتعل الحد يد نط موقت وأمااذا التصق المعناطيس يقضيب من الفولاذ 
| كتسب ذلك القضيب خاصية ذلك الجذب ودامت فيه ولوانفصل عن 
المغناطيس وكذلكاذادلكقضيب الفولاذامةناطيس! كتب تلك الخاصية 
دائمة ويقال لذلكقمغيط صناعىفا و ضدو الا كيف عدص ل ذلك الا كتساب 
عجر دملاهسة اأغناطرس لقعديب الخديدو الهو لاذاتذيرت أو ضاعاجرا “هما 


1/1 
ولوكانا بطولعتدواذا كان الام كذلك» قبل رجح الوضع لاصله فى قضيبه 
الحديدواو فىلحظة من الزمان وبقىفى قضيب الفولاذ ام الخال غير ذللك؟ 

٠‏ واوضحوالنا هذا الفرقبين الحديدو الغولاذ بل والحديد الصلب فانه كم 
ألفو لاذ ,كتسب خاصية اذب وتدوممهبعد الاتفصالمثالنا| نكم تقر لون 
انقوة الجذب فالمغناطيس طرف القطعةمنه وكاءا اقترينا لوسطبا يجد 
أنالقوة قدضعفت حتىتكاد تغيبعندالوسط تماماوإذا قسمعتلك القطمة 
منعند وسطرارجع الطرف الذى عند القطعذا قوةقوية كما الطرف الاصللى 
فاوضدوالنا كيف ضعفتالقوة عندالوسط وقويت ف الطرؤين وكيف قريت 
فالطرف المفصول بعد القطعأ بالقطع تخيروضع الأجزاء 5 ان وضعبا 
لابتغير باقرى العوامل الخارجية ام الآس كانلغيرذلك » وأيضا إذالمس 
ال مغناطيس قضيب الحديداو الف ولاذمن طر فهو مغتط القضييفلايد انتكون. 
القوةفى الطرف الأخرمن ذل كالقضيب تامة وأما القوةفوسطهفهىقرية 
التلاثى فاذاتقواونان1 2 5زوا غير وضع الاجزاء قدو صل اذك الطرف 
عن طريقغير الوسط أممرا على الوسط فضعفاعندهثم قويا بعد مجاوزتهوما 
الذىأعاد للا ناك القوة بعد الضعفءورابء! ت#ولون انالمخناطيس يفقدقوة 
الجذب عند حصو ل الزلزلة ثم تعوداليه يعد مضيراوعلى ذلك عملت الآلة النى 
تذبه على قرب حصول الزازلة فيدترس مما فاوضحوا السيب غير وضع 
الأجراء وتبدل الحركةعند الزازلةر كيفكانذلك ولمكان ذلك؟والذىأراه 
انم لاتقدرو نعل اجوبةشافيةعنتللك الاسئلةالنى تقدمت بل غايةما تنتوون 
اليه أن تقولو! مكذاخاصةالمغناطيس اتلك الاعمالءواقوللك ان أتباع 
تمد عليه السلاميقولون أيضا هكذا خاصة المغناطيس لها تلك الاعمال اذا 


شاهدوهاو رهزت عندم ولكن يسألو 3 من الذى خصصما بذلاك أحرة 
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الاجراءها يش.أعنرامن ترتيب وضعماتعمل تلك الاعمالالباهرة الىيرته 
عقولك عن تعليلهاما يقنعالعقل ام الذى خصص ذلك التخصيص واتن 
تلك الاعمال هو القادر العلي والمر يد الحكيم أى اللأامر بن احق ان يعتقد (انصفوا), 
وبال+ق ان المغناطيس مناتجب الاشياءوفوائده من أحسن الفوائد وأ كل 
العو ائد اذ يالا برةالمغنيطيسيةساءكت البحار والقفارو أمن السفارمنالاختطار 
اذ هى المرشد الامينوالهادىالبين فسبحانمن هدى الا سانسيل الرشاد 
بقطعة معدن م ندو الىااده 
ونرىمن ائنات الأرض النبات(١‏ )ذلك الءالمالذى | شتمل على العججائبه 
والغرائب وحيرالااياب عاأو دع فيهمن النظام الك والاسرار و الكو أغرب 





)١(‏ اقدعن الحاعاء قدا وحدي ةا دراسة النياتدراسةعالية حثى اصبح عل اأنيات 
منالعلوم الواسمةالدى الى لايعرفها حق معرةتم! الامن تفرغ لدراستها وانقطم للبحث 
والتنقيبفبها » 

والئبات كالهحيوان فصائل كثيرةفمئه الشجر كالنخلوالزيتون والرمان © ومنه الزرع 
كالتمحوالممير والذرة » والفصائل تختافعن بعضها باختلاف اعضاء التدكيروالتانيث 
فيها فلكل ناتذ كور واناث» 

قاذا رأيت شجرة الذرة مثلا فان اللكور هى نلك المجموعة المسكونة فى اعلى المود 
الق فيا مادة ناتمةتتزل إلى ( الطى ) أى السكوز الذى فيه الحب النظام ينظام يديم 
كنظام الجواهر : والطلم الذى فى الاعل كالدقيق ينزلعلى تلك الخيوط ابر والبيش 
المتصلة بذاك الحب فكل حية برا خيط من تلك الخيوط: و ذلك اطحيط مثقوبمن وسيله 
بثقب لإبرى فينزل فيه ذلك الدفيق الذى إقوممقام الطلع فى التذل ثم ينزل الى الكوز 
كتتولد الحبة م 

قال كرماق اعلى المود والانثى اسفل ذلك الطخيط والاتولدمنهيا الحبة فاكل حبةاب 
وام فسبحان من دبر الكون واودع فى كل شىء من الاسرار مايدل على قدرنه 
الياهرة وعامه الخيط وندبيره لمكم 1 


وفى كل شىء له آبة » تدل على اله واد 


فل 
شانكو كل شو نهغربة قفية مثيه لاجر اءالأرض والماءر الهو اءلبيتهوتطويرها 
باطواره بينماهذه الأشياءعدعة الأو والحياة اذ نراهاقد دخاسق تر كيب 
النباث فانقليت جسما ناميامتغذيا ذاحياةنيانية مكتسبا خوراص لمكن لمن 
قبل . مم أنظر الرذلك الجسم النباتى فثر اومن وجدعد م الارادةفاقدا لادراك 
أشبه ثشىء ,اماد وننظر اليهمن وجه آخخر فتراه قدضرب بعروقه فىبطن 
.الارض لتناولالغذاء فبو وانلرسععلى أقداءه والحيوان فى طلب رزقه 
ولكن يلغ فيباطنالارض مالاببائه الميوانءوترى أغصانه تتعالى أو 
تعرش بشوهة ولبالبه على ا مرفعات ايلتفع نور الشدس كالخيوان المأساق 
على الاشجارلطاب الاثمار» وبيمانقول . انه لايتخذى الا باجزاء الارض 
'والاء واطواءئرىمنهاانيانات المفترسة وهىالتىتندتفؤغيرهامن النباتات 
وتتغذى بعصارتها كا يعيش بعض الهيوانعلى بعضه» ومئما مااحئوت 
أوراقه على عصار يغرى الذباب أنيسقطعليها فاذا سةطعلى ورققمئرا 
أحست به واتطرقت عليه و لاتثره حتى منص رطو بتدثم تقر كدميتالم بق منه 
' سوى القشر فيذا بات يتغذى يحبوان أخذا بثار العالم النباتى الذىيتخذى 
به العالم الحيوانى » وينهائرى ان النبات لابد أن تعلق جذوره » إما فى 
الارض وإمافىبنية غيره من النبانات التى يفترسبا نرى النباتات الموائية 
٠‏ وهى أعشاب لاأصول لها فى الترية تتعاق على غيرها وتتناول غذاءها هن 
المواء ء ومن عجيب أمرها أن زهرها قد يشماو الفراش والاحلوغيرها 
من أنواع الذباب واذا سر كيا الحواء يظنما الرافىيفراشا تمومعلى الاشجار 
٠‏ أو حلا يسعى في جنى العسل من الأزهار » ومن أزهارها مايشا كل 
الرتيلاء » ومنها مايشا كل الانسان الى غير ذللكمن الور الفتلفة .وما 


أظرته بعينى وان كان ليس من النباتات الموائية بل ينبت من إصيلاثت 
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فى الارض نبات حمل زهرة هى صورة طير أصفر برأسوعينين ومنقار 
وعنق وصدر وجناحين منتشرين بعض الانثثدار منقصب القامة ا ينتصب 
الديكووعند أسفل بطنه صورة تحلة بلون سنجابى واضعة فبابطته كأم1 
تمص منه شيا » وهىذاترأسو: عبنينوظر منقوش وجناحين#:دن من 
أصل عفنى الطير فهما مشترتان بينأن يكو نافخذين له وجناحين لها وول 
تلك الأعضاء التى فيها واضة بينة لاأنها تقار ب الأءضاءجردمقاربة منظر 
إستوقف الطرف ويشبد برحدائية خالقه وقدرته واحكامه) وتوجد هذه 
الزهرةفير تبيروت فى ككل يقال له ظهور الاشرفية وإسمسيها عض أهل 
تلك الجوار برهرة الطبر وبعضهم برهرةالتحلة ؛ وقد وجدت بعضك يعال 
التسكون تلك الازهار علىصورة الحيوانات تعاليل واهية فاطلب منهم 
تعليل تكون هذه الزهرة ما يقنع العقل» ولا أراغ تقدرونعل ذلكولا 
أرى مقنعا للحقل إلا إعخالة تكو ينماعلى صنم القادر (؟ )المريد اللكم العام 
ألحد ومن شربه عيا اوصكه الى الحالق) وهذاكلام جابل فاث من نظر فى هذا الكون 
العظيمو نظام +المجيسعلم ان له اها حكييا دىره واتانه 6وهذا عالماائيات وحده فيه من 

دلائل القدرة الباهرة وشواهد المكمة الالغة مالاييلقه المد »م 
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تأمل فىهذه الاشصار الباسقة ؤاحل فكرك فى احزائا امنتافة من أول جذورها 





الضار بة فى اق الثى الى رؤوساغصانها السايمة فى احوافالاضاء» وسرح نظرك 
فهالودعته اوراقها من الاعصاب الدثيقة والمادة الحضنراء وماحليت به ازهارها من 
الالوان البديمة والروا"سالشنية والميعات الليلتوماوضمف باطنها من إعضاء الذكورة 
والانوثة ومامديت اليه تلك الاعضاء من التقارب فى حين الاقيملاداء تيك الوظيفة ثم 
انتقل الى الثمرة وتأمل فى هيئة غلافها ولونه! وطلممها ورامْيتها وبذورها ومااستقر 
فيها من الاجنه لانات شجرة موائلة لها ومالحيطت ب تلك الاجنة من الواد المحانظة 
ليويته تامل فى هذا عله ليا الانزى فيه دلائل العام الحيط العامل وشواهد الإرادة 


(م؟ ا الرسالة الجيدية) 





1 
لاعل حركة أجراء المادةء ولا على ناموس التباينات , ولا على أمثال ذلكه 
من الأامور العمياء الصماء البكاء» و بيها ثرى أنبعضالنبات لاحس بأشد 
الملامسسات ونحكم بأن منجملة الفوارق بينه وبين الجيوان الاحساس فى 
لحيو ان دونه إذ نرى النيانات الخساسة ‏ ومنها السنط الكساسالذى اذا 
مس أو درك أحس وانضمت وريقاتهو لشامج سائر أو راق ومنهالنيات 
المفترس لاحيوان الذى تقدم ذكره فانه بحس بوقع الذياب عليه فيمسك 
ومتصه ووبينائرى أن النبات لايتحرك إلابفاءل خارجى اموا والحيوان 
اذنرى النبات المتحر كك بنفسهلغير قاس ر ظاهر فوذآ الئيات بتحر كبنفسه در كات 
رم م ماف الهواء ار يطهندسية»فورقته مؤلفة منثلاث وريقات أ كيرها 
العليا, فى الوط والصخر بان>تها عل الجانبين ”تحرذان مدة سراتهما ليلا 
ونهارا فى الحر والبرد والشمس والظل والصحو وامطارلا:نقطع حركتميا 
ترتفع الواحدة منى! وتنخفض الأخرى على التوالى تحركة مستديرةوومنه 
مالاتتحرك ورقته الوسط الا صباحا ومساء تخلاف الجانبيتين فارلن. 
احداهما ترتفع والآخر ى تتخفض طول التهار » وقانم أنهم وجدوا عل 
جانب نهر الدكني ف اند نبتا تحر كوريقاته كذ لك ستين سحركة فى الدقبقة 
فروساعة حية ناميةلاتقف ولاتكلف صاحرراشيثامن النفقة ومث ركراطهند 
يقدسون هذا النيات وشسبون إليه قوة إطية وماهو الاشاهد على انفراد 
خالقه.الربوية » ومنهمايتحرك زهره مم حركة السمس فقبةالفلك وهو 
صكثير ف بلاد نا ويسمو نه بالفلك وبعايد الشمس لأآن زهرته السعدية 

المؤلفة من دواثر بديعة الاصباغ مكمة الصنع عاطة بادداب كخيوط 
والاختيار و والقدرة القاهرة والقدير اسع مائلة املم بصرك ومشرقة فى سماء بميرزلك 


ولل درالتائل »م 
ورق الغم .وك إدى الرياشس دلاال * اعشيدولة بادلة التوحيسى امنأك 
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الحرير وفى وسطنوع مندشىء كعقر ب الساعةتستقيل تلك الوهرة الش.مس 

فأول شررقها ولا تزال تتحرك لاسستقياطها كلما ارتفعت الشمس لقبة 
الفلك حج فى تبلغ الحاجرة فتكون تاك الزهرة حيةذ سطحية اوضع كم 
كلما مال الشمس الى المغرب مالت معبا حتّى تغارقها فى المغيب 0 
المبدعالخبيرىثم فى تباينات النباتماعر الأفكار ويشيد بأن مندعه فاعل 
مختار لاحكوعايهنا تأموس» ولاتد خلقدرته تحت تكد يد ىع عن ٠‏ الاضطرار 
وعدم الاخت_ار وذاك انا ثرى منه ماء* ولغ من الخر والارتفاع مبلغا 
فق الحد 15 فى أر ز ابئان وأم الاجمة التى توجد فى أميركا طو لها ثلاثمائة 
قدم أو أربعاثةقدم وقطر بعضبا عند الارض ثلاثةعثر قدماو مك23 رما 
ثمانية عشرةبراطاء ومن أشجارها ماجوف ساتها وطررحت فكان الفارس 
يدشتل جوفها منتصيا على صهرة حدصانه فلا مسرا وبعض الاش جار فى 
اسكتلندا بلغ عيطها تسعين قدما وسسب عيمرها بمقابئه! باصفر أشجار 
توعها فكان خمسة آلاف سنة وفىكاليفورنيا شجرة صنو رطوطا ثلا ممانة 
قدم ومحيطها ثلاثون قدما وعمرها سئة آلاف سنة » وأغرب من ذللشكاء 
شجرة عندم فى احدى جزائر كنار يافى الافيا نوس الاتلزتيك لايطبساقما 
عشيرة رجال دون أبديهم حرطا من كل منمم أثامل جاوره باثامله » 
وقد معلل ا كتشضاف تلك الجزيرة مايقرب من أر بعاثة سنة ول يتغير 
منظر تلك الشجرةفان تموهذا النوت بطىء > 5 يشأهدمن مو صغاره فم 
م عليرا من القرون 6 قال يعضوم : أنى أقول :أنها وانتتتمو منذ ثرون 
كثيرة قبل خاق الانسان» ونرى من النيأث عالماعلغاية الصغر قد أظهره 
امك ر سكرب وذاك «الطحلب الذى يعلى وبجه الماء والدفونة الي تلام.ق 
بالجدرانوغيرها افكل ذلك يظه رتت المكرسكوب كأنه بستان أو مرج أو 
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خابة كثيفة تحمل مع صغرها ودناءتما زهرا ويزرا يتقش مع الحواء من 
جملة المباء و يقع على الجدران وغيرها فاذا وافقته الأأحوال استفرخونمى 
وآزهر وبزر والعين الجردة لاثراه الا كالذبار الاخضروونرىمن النيات 
ماتقابل فيه الاضداد » ففى اختلاف أشكاله وأشكال أوراقه وأزهاره 
وأثاره. وبزوره.وروائ<ه ,وطعومه.وألوانه.ومتافعه.ومضاره . مايفوق 

الاحصاء؛ فنه الشجر والنجم والعشب والصيفى والشتوى والريعى 
والخريفى والسمهلى والجبلى والمكتفى باء المطر الما تاجالىسسواه والغختص 
اقلم والذى يعيش بكل الأقالمء ومن أوراقهالمستديروا. متطيل والاسئن 
وال راض والرفيم ومع اشترا كبا فى لون الخضرة فخطرتا عنتافة لاود 
خضرة نوع تتسبه خضرة نوع آخر وأزهاره أ كثر اختلافا » وأوفر 
تبيانا فى الأشكال والالوان وفن,االمستدير والمستطيل والمفرد والمضاعف 
وأشكال شُتى لاتحصى ؛ ومنرا الابيض والاحمر والاصفر والازرق 
والأخضر والمنقش بابدع النقرش هوالجتمع فيهالضدا نأو الاضداد من 
الآلوان وروائحه منأبدع الخواص فنا المستطابة التى تندش القاوب 
والمستكرهة التى تميت النفوس ويكفى بالتنيه على اختلافها انا لانحد 
رائحة زهرةمن نوع تشبه رائحة زهرة من نوع آخخرتمامالكبهواختلاف 
أثماره 'شكالها وألوانها وروائحرا وطعومها وأقدارها مما ييه العقل فى 
تيهائه وفنيسا اللكبير والصخيروالعريض والطويل والمستدير والكروى 
والحدب والمسننوغير ذلك ء ومنها الاجر واللأصفروالايض والاسود 
والازدق والمنتقش وغير ذلك: ومنما ذو الرائحة التى لم توجد فى زهره 
ولاودقه من ذل رائحة زكية » وأنخرى على الأنوف يليه » ومتما الحاو 
والحاض وامز والمر ونحو ذلك هن الطعوم التى لالب تثمى » ومن 
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غري ب أمر الاثمار أنكترى قشر ها بطعم ولوزورائحة لاتوجدف الاب وفاللب 
من ذاك مالايوجدف ابن روف الازرهنذلكمالايوجدق 5م ل أجراءاأشجرة: 
ومن الاثمار مايحتوى. على البزور الختلفة الاثسكال وااروائموالطعوم 
والالوان » ومئها ماخلوعن البزور؛ ومتباماهو مغلف بغلاف أو أ كثر, 
ومنبا ماليس؟ذلك» ومنها صغير وأصله شجر كير انين ومنبا ماهو 
كير وأصله من الاعشابكا لبطريخ» ومن النباتمايعطى مرته به ر أو أقل 
ومئهها لايع رتنه إلا بعدسنين ومنهم ا ينتفع بعروقهأو أصوله أو ورقه او 
زهرهأومرهأو بزرهأو قثيره أو عصاره وما امتفع منه بشيئين أو ا 
منذلكوما يتتفع منه جميع ذاكعومنه ماأصله نافع وثمره ضار أو ورقه 
أوزغردو منه بأ لعكس فيج تمع ف النبات الو احدالداءو الدواءوبالاختصارثرى 
الشجرة الواحدة قد تتخالف خراص عروقها وساقها وقثرها وورمها 
وزهرها وثمرها ويزورها فلا تجدخاصة من تلك الخواص تنطيق ثماما 
على خاصة أخرى منه » وذل أنواعالنبات تسقى عاء واحد ووقد تتخذى 
بترية واحدة وتمتص مايازهها من هواء واحد وأعضاؤها انما هى قسهان 
أعضاء الأو وهى الجذور والسوق والورق وأعضاء التتاسل وه الزهر 
والثر واللزر ثم أندمن هذه الاعضاء البسيطةالقليلة العدتألفالالوف 
من النبانات البالفة بحسب ماوصل اليه احصاء النباتيينماينوف عن انين 
الف نوع وهى الى تكسو جبالنا وتاوانا وأوديتنا وحدائقنا خضرة 
ونزينها باز هارهاومملا” مخازننا فواكه وحيوبا وتلبس أجسادنا وتعمر 
بيوتتاوسفنتاء و تعالج أمراضناء وتشعل براننا وتحفظ أمتمتنا وتفعل 
وتفعل إلى ما يكبو فمضوار لحصائه القلم ويرتمى اللسان بالبكم, أكل تلك 
الصور وجميعتاك الاطوار وترنب تلك المنافع وظهور هاتيك الاسرار 


ذل 
م انما دأصل المادة واتفاق مع الاسياب الجوهرية يكرن مصدرها 
حركة أجزاء المادة مع الضرورة العمياء . أو الصدفة الصماء.أوالاواميس 
الى لاتعلم ولا نشاء أم ذلاك كلهمن ابداع مبدع قادر و كي قاهر وعام يه 
بما صار وجماهوصائر؟تم أنجميعتللكالغرائبوعمومهاتي كالعجائبترفم 
أعلامالشهبادة( ١‏ ) بأ نالعال الماعلماوصا تعاحكيماخاقمأرشاءويفعل مايريد» 
ثم ان النباتو ان كان هل نوع منه نعمة انم ما الخالق سبحانهعلى خلقهوا-كن 
010000 المنقوانيكن كلفرده :هغريبا ولكن قديكون 
بعضداعرق ف الغرايةعاذ كرمنذلكطرفابالتفصيلءفنقولءنالنعر المستغرية 
فعا مالئيات شجرةالخبزفجر اث رالباسفيك تحمل عكراشكرويةقطراصغرها 
.أربعة قرار يط وقطر ١‏ كبرهاسبعةوثقاماار بعياثة وعشرءزدر «ماوهى تجنى 
للق ما كان يثبغى أن يختلف فى ذاه فان دلالة الااثر عل للسؤثر واانظام و 
النظم وال المع على الحسكي بدعية بل أن ذلك ما يدرك الأيواك نشلا عن 
الانسان فانك اذا ضر بت حيو[ أعجم التنت ليرى من ضريهلا نه مركوز 5-7 
ان الام لابكون بلا مؤثر والفعل ايكون بلا فاعل وما مثل من ينسكى الخااق الا 
كمئل من رأى كتابا بدعاً فى مبانيه بليغاً فى «مانيه وفيه من"افلسفةااءا ليةوالا'فكار 
3 ساءية مايفوق أفكار أفلامطو ل وذليئة أ زمرطاطا لاس ودن ن الاعدب الرائسم والشين 
البارع ع مابدمو عل سر الأتنبى و أبى العلاء فامأ نظر فيه عيث وسر 00 
م فال أن هذا اكيب الا أوراقكاات فى صندوق وكان ما ثى ن حروف 


الطباعة ثم هز الصندوق هزات متوالية فو جد فيه ذلك الك “اب على 0 . أفلا 
ترى دا هله القلسنة بلط نون واذا كنا لات لمان ساعة توجد بلا مام وانك 
باشرة توه بلا ممة مدس وان كلة سغيرة توجد بلا كاتب كيف مل ال هذا 
الكون الء ملم الذى يمر ألمتول 2 ويحيرالا “اا قد ود بلا موجد و لظام بلا منظم 
وكان كل ماني» من وم وعووم وتفار وحار وليل وماد وكلادات وداشيا" 
وأزهار وشءوس وأقار الى أ نواع لاخصيبا العد ولا يأ علبيا الخصر قد وحجدت 
بلاموسيد خرجها من المدم وعنعها عا شاء من الصائس اتختانة واازايا المتباينة 
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سدة ثمانية اشهر متواليةمن كل سنة وهى شبزلاهل تلكالجزائر يقتاتون 
به كائقتات بابز الصناعى وهو جل طعامعوم أعدة لى اليارى تعالى من دون 
عناء مانكا بده فى تدبير خبزنا وفىهذه الشجرة منافع أخرى » فوائدهم من 
أخشاجاوثياهم دن قشورهاوقواريهم من سوقهاء ومنذاكشجرة الحايب 
وش ذجرة يوجد منرا فى اهندم ا يسم هيأ هيخ رق ساقهافيخ رج منه -ايب جيد 
أخترمن حايس البقر وف برازيلشجرةمنهاتسمى (ماسار ندوبا) ترهر شاط 
وتثمر كرا طعمهكش راب اليم نويستخرجمنساةهال نأ يض شهى أفخر 
من حليب الماشية تغذىمنه السكانو تخذوته جل قوام حياتهم ومن ذلك 
شجرة القشدة وهى شجرة هندية وافريقية تحمل ثرا ابه كالقضشدة قواما 
وطعماييقى شرورا فى البلاد الخارةف الانية ولا يتغير لوهو لاطحمهىومن 
ذلك تجرةالثار نجيل أى الجو زاطدىفان منافعراقل انتوم اشجرةفقد قيل 
أنميتخذمن جوز ماقل نضجدش رابو بعد نضجه ماي الحايب و تط خأو راقبا 
كالخضر ويتخذ منعصارةازهارها سكر ومن اخشاها وقشر جوزهاأوان 
«وصحونوجفان. ولشادمن اششاماأيضا الببوت وتنسج م نأوراة,احصر 
ومظلات:ويتخذ من خيوط اليافها ثيابومناخل وقلوعوحبال ومندهن 
#وزهازيت ومن أشارة اخشا ماسر للمكنابةو من أوراقبائراطيمر للكيّا 3 
لضا وشجرة النخل لاتقصركثير اعنرافىوفرةالمنافع فترى مها رو كل زهرا 
.وبسرا ومذنيا ورطيا وتمراوهو فا كة وقوت وذخيرة وينتفم باخشاما 
.وجر يدها وعراجيئها واليافها حتىبنواها فيعادنو بعل قوةالاج,الفسيحان 
المتعم المتفضل عل عبادهبغر انب لعمه وعجائّب مننهالقادر على تنويعالانواع 
وتطوي رالاطو ارء وشاتمة الكلام فى عال النباشان تقول : ان سدق الناس 
بالاستدلاليشؤنلبات على جود الصانع القادر العلي الحكي ثم العلياء 
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النباتبونالذين هوا الجادات فشرح أ-واله وشؤونه ؛فتراهمقدخاضواق 
البحث عن كفية استفراخ؛ونوه والتغيرات ااتى تطرأعليه من أولزرعه 
اران ييلغ غاته . وعن كيفية تناس له وتلقيحه جنينه مادةاللتاحالى هى فى 
المروان.وع نتشريم! بنيةجذورهوسوقهواغصانه وأوراقهويراعمه وأزهاره 
واثمارهو بزوره »وعن أعضاءكلمنراو نظاماتقيامبافيهرخواصهاووظائفها 
ومنافعها وتقلماتما. وعن مددسياتهو اضتلا ف أنواءهاوعن|نقسامهالمصفوف. 
وعيال واسباط واجناس وانواع وتباينات وافراد الى غير ذلك ما بحير 
العقول ويدل على عظمة قدرة خالقهوحكمة مصوره جلا وعلافتبار كالله 
رب العااين»فرولاء العلياء يكادالعقل لايصد ق نوجو دطبيعيين منهم مشكر بن 
للخالقسب<انه »كيف وقداطلءوا علىتغاصيل هذا العالمودقائق صنعهانحتاجة 

:الى صافع قأدرو مدير حكي عام؟ 4# 

ثم نرى العالم لحيو انىء نسكان هذه الأأرض ذلك المصنوع الذى بلغ أعلى 
منازل الغرابة واسمى درجات الاسكام والاتقانبينائرىالنءاتالذىمثل 
بالغذاء والغو المواد اجمادية الى بنيتهالنياتية ناجما عل و+هالارض اذ ري 
الخيوانقدالتقمهوسليه )1 ) لالةغهف.حقتهو هضمته بالسدقو مز جه باللعابه 


(1) يحدنبناأن تفي على وصف اجالىلاجها زالوضمى فتقول 

الهو از الهضمى هوعيارةعن الا لاتاانى أودع,مااطلاق العيمفى ألجسامنا لبهم الا'غنية 
وأحويلها إلىه و ادصا طهةلتعويضمانقده: نالخلايا بسبب الا الا" نزاولها والىدرارت 
غر يزية تمنظ لناللهياة : وهذه الآ لات تتسكونهمايأتى 

الفم . والانسنات . والفدد الأمابية . والبلدوم ٠‏ والمرىء . والمعسدة . والامماء 
والا* وعية اللبئية . والآناة الصدرية . والسكيد . واليكرياس 

الهم ويف يحدوىعى الاسناذر اسان وطينته طن الا تغذية ومزجا بالاماب لاعام 
الهضمالا*ول 
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ليحصل بهبلعض ا طعضم #مازدردهالى معدتدو أمعائه فرضمت أتم المضم إساسه 
الهرارةوالعصاراتالمفرزةهناك واسيخلصت منهالمادةالمفذية وجرت هناك 
أعمال تحتار عندها العقوليثمانتقات تلك المادةالمغذيةالى اعضاسوىالمعدة 
والأمعاءواخذت:تطور باطوار بسيب أعبالتاك الاعضاء فلس تصورة 
الدم #مإعد تنظيفمابالدورةالدمويةاخذت تتوزع عل جسهد اليوانفدخلت 
أقسامبا فىبنية كل عضومنه عوضاعايتحالدن ذلك العضوو لبست حصقمهنها 
صورة منى الحيوانو بزوره ثم لعدالتلقيم لبستصورةعلقية ثم مضغيةهم 
أخذت ”تصوروةتشكل وتنموهااعضاءيةومذل منها بوظيفة الى أن يكمل 
تكوينها ولخي وأنالذى تطورت تا كالاطوار داخل بنيته وحلت فيباالحيأة 
الحو انيةالحساسة فكا ن حيو اناطرق أصلسعيعا بصير اشام اذائةالامد ام ينفصل 








وألغددا للعابية عدهماست وهى عمدة الافراز الاعاب الضرورى لبغم المواد النشوي 83 
وانزلا قالطءامفىالبلعوموال أبلموم عضو عضلىغشائى. إعقت ب فح قافرا لااية ومو لشي 4 نود 7 
قصيرة ٠‏ والمرىعاً: موبة ة طويلةغدا ” أيةعضلية تصل بين البلعومو قم ا مدق والمعد تف 
بعدال ملعوموه ىهو لفةمئ ثلاث طيقا ت قا لظاهر ة تسعى الزلالية و من توسطةالءضا ية والباطن 3 
الاماية ٠‏ والامعاءةسماندقيققو غايظة فالد قيقة تبلغ نحو ثهمانيةأمتار والفاء ليظه: بل 
والاوعية اللبذية أناييبدة قرقة تنشأو باطن| نالامماءالدة يقة وظيفتهافر زالخلاصةالىم هضمها: 
من الاغذيةوميزها عن الفضلات ثم تندف تلك الخلاصة» نها إلى ال قناةالصدرية فتوصاءا إل 
الوريدوهويوصلها إلى |اقاب فيدفعهاالق ف إلى الرثتين وهنا كتلامس البواءفيحمر لونها وتصير 
اهما بقدرة اشتءالى . والقنأة الصدريةوعاء يبتدىء من خاف الك بد ويصعد أمام العمود 
الققرى ويائني عند أل المئق إىالاسفل ووظيفتهنقل الحلاصة إلى القلب كار والمكيد 
غدة 00 تا لرئةاليءنزى وف أأسذله_ كيس صغير يحتوى على الصم رأءووظينة»إفراز هذه. 
المادقوصيها ف الامماء الدقيقةأتدويلها #ساعدةالصير البنكر ياس إلى جز ثين جز شبيه بالاين. 
و«ومفيدوجزء غير مفيد ذر ج من الام ماءالحليظة على شكلالبراز . والباسكر ياس عضو 
عأويلمسطحيقع وراء المعدة وأسفلما ووظيقتهفرز العصارةالبنسكرياسية التى بها يمي 





راو تمتقان. 





هشم الاذذرية النشوية 
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عن أصلهويأخذفالسعى عل رؤقهحسب:وعهوقد:نموفيهقوةالادراكءلقدر 
ماحتاج اليهفىتد ببر مديش:وقدتزيدعن ذلك مر اتبحتى يصيز ذلك الميوان 
عاقلامالما و حكمامدقة| بجو ل ف-كرهف كل ثىمو يتصرف ف كثير من الكائنات فى 
هذا العام قراركالخلاق العظيم ااذىينثىدذا المصنوعهن الماع الاين وهذا 

الخاوق العجيبمع اشدتر! كدهع النبات ف بعمضر الإواصركالةووالاغتذاء والتوالد 
قد فارقه فى أن له ادرا6 واحاسا واس ظاهرةو باطنة ليست فيالئيات 
وفنا هوأءها 'م من ذلك كله وهو القّوةالعاقلة اأىيستدل ما وسقنيط 3 
.هو ينقسم إلى 0 جناس وأنواع وأصناف متفاوئة أشد التفاوت 0 
قم ا عظيمة فى ال-كبركالفيل الذى علو الكيير منه اثتتاعشرة قدما 
. ومنه الصذير جدا حتى لابرى الا بالمكرسكوب الذى أخاورعوالمه المتوغلة 
: ف الصغر » فتلك الخاوقات النفية تسمى النقاعيات لانها ١‏ كتشفت أولا 
فى نقاعة الأعشهاب » ومع أن ألرذا وربوات منما تسبح فى قطرةهن الماء 
.دون أن تزدحم أو تتصادم فلها الحياة وكل آ لامها وه اجئاس وأنواع 
.وصنوف وصور مختلفة 'فمنها النقاعيات العصفورية التى جتمع منها 
خاق كثير لإيحصى على وجه اليحر لمع وتاوقد كيل هن نار وكاهسا 
لا تنام لبلاولا نم-ارا ولم ترقط فى حال ااسكون إلا قإلخروجها ٠ن‏ 
جرائيءها » وقد تبين من بحثدلياء الميوان أن مائة وستين مليونا من 
صغارها لم تبلغ تقل قدة واحدة وأن فى قطرة واحدة من الاء مايزيد 
عن فل أهل الارض من البشر وراقبوابعضما فركا الو احدة منها قد تلد 
الوف الالوف فى زءن قصيرء ثم أن لتلك النقاعيات اعضاء كثيرة 
غنتلفة وعندها معرفة فى طلب معاشها وميل الى مأيلائم وظقور عسايضر 
بوباهة تتقى مما الاخطار . ولا يصدم واحدها صاحبه أو يزاحمه مع أن 


ا 
ألو فاوملايين وربوات تسبح فى قطرة واحدة من الاء كا قدمنا وهى 
سريعة الحرلة جداء والذاية فى صغرها ماذكره يعضهم أن نوما هنبا 
لايزيد الواحدة منه على جزء من ألفى جزء من الشعرة » ولكله! 
أعضاء شادمة راتما فشارك الخلاق القدره ومن الحيوان مابعيش للم 
عمرا طويلاوها يعيشعمرا قصيرا ؛ وقدكالفؤمدد أعمار, تخالفا غريا 
واختص كل مئه مدة لايسب ل العقل الى علةأبوم,الهعلوجهقطعى فأرى 
الحروانات الماء تعمر أكثر من القرناء والجرئية ١‏ كثر هن الجبانةوالمائية 
واابرية أ كش هن الطوائية لكن الرخمة والنسر والبيخاه والغراب تعيش 
قدر مايعيش الانسان, وما اشته ر أنالذر الذهى ميس مثتى سنةواك احفاة 
عاثتين و عشرين والفيل أ كثر منمائةسنة والضفادع ااببرية والمائيةأطول 
حياة مم سائرالمووانات التى تعدا فى الحجم» وقد راقب يعضهم 
ضفدعا ستاو ثلاثينسنةوم بظهر ثىعمن علامات ادكير فيد الفرسيديش 
غالبا ثلائينسنة» ولميعل أنفرسا بن الستين.وأن معد لعي ر الخنم خم سعشرة 
سنة, ومعدلعر ااكلبعشرون؛ومك ذ الكل حيوان دن كير وصكين عير 
مخصهوايتوةت طول أعمارها وقصيرها على المسكن والمعيشة أو كبر الم 

)١١‏ ذكر الباحثوث وعار الحيوان أن من ارو اناتمايعيش أعو الاريع ءثة سئة 
"كالفيلة» و مثا دالا يميش الاضعساعا تكآبءض الحصرات وين ذاكدر جات مشاوثة فالدب 
0533 نموالمهر إنسله وكذاك الذئب والثملب رعاعاشس أر بمةعممرعا م أو ستةعدر 
وبعيش الاراب مو سسيع سئين» 

والبصمة تميش ثلامائة سنة وشوهدث سلحناة ماتت بعد #ردام مائة وتسمانسئة 
سبحاث من بيده املك وهو على كل فيه تدير الذى سيمل الموت واطياة ايتينمنآياته 
يشسداث يانه الواحد الاحد الذى لم يلد ولم يواد ولم يكن له كفو أأحد ول شأنه 
وعز سلطأ نه 
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أو صغره ولا علىغير ذلك كارأيتءفاذن لا.دها من خصص خصص وله 
متبابعمره الذى جعله لدوهو الخالق الذى أنرزهامن العدم وخصصبامن 
القدم يفعل مايقساء ويحك مابريد ؛ ومن الحيوان مايميش فى الهواء وما 
يعيش ف الماء وما عيش عيل سام الخير أ ومابعيش فى اثنينمن ذاكورمنه 

مامثى عل قدميه يداه آلتان لاعمالهوة:اولهغذاءه أو هما جناحان يركب 

مما متن الجواءن ومنام ابمثى عل ىأر تعد دما عثى على أ كثرمن ذلك د 
يلم عده العشرات مشر المسماة أم أربع وأربمين» ومنه ماعثى على 
ينه بواسطةالفلوس التّعليها وينساو الاشكار والجدران وذلك لحيةي 
ومنه مايتناول غذاءويديه ومايتنا وله بفمه وما يتناوله بمنقارمومايةناوله 
بائقه كالقيل 6 وما يتتاوله بلسانه والخرباء التى مد لسانها الطويلالمبئلمادة 
لرجة تخطف به الذباب وأمثالهمن الهواء ؛ ومنهمائنقف بيوضه فى داخل 
جمد ه عن جلينة ويم خلقه فيه ثم يلد مكا كثر احيرا نات اللنوية و ومنه 
مال فيه بي وطس هله ثم يتخاق جنينه في اميا له 9 لباجميم مايلزمله من 
الغذاءع وذلك «الطيرو بءعض الهياتو الخرذون ومتهمالاي تله قبع بيوضه 
عمنىذ كره إلا إذاوصل الي اليراداضله وا من الحواءء وان لقهاطواء 
قسدوو منه مأ ياقى ذثر «منيه على بيو ضه بعد أنتلقيها أثاه خار 3 جسدها 
' وذلك فعض الاسماك فلا يقد منيه باطواء ولا بالماء » ومنه مأيرضع 
أولاده بما يعده الخالقمنالحليب ف ديه أو أئديته الثى تكون على عدد 
أولادمؤاليا » ومئه مايرق أولادهز قا وخامءومنه مايسعى بار لاده و يدم 
على أقواتهم 6الدجاج » ومنه مايشتر كفترييتهم الذ كر والانثىمنهوذالئه 
عندما تكون أولاده غير قادر :على السعىفى أو لولادتها» وذلكالعصافير 


وانخام والانسان أن اتقراد الواحن بالترييةمم سعية لرزقه أيضا يكلفه 
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فرق طاقتهومنهما تنفر د أثثاه بالتر بية وذلاكء:دمات.كون أو لادهقادرةعل السعى 
مع أمها كالدجاج والحجلومنهمابينىالاعشاش لاولاده بكيفياتغرية اما 
نقراق الإ شجارءواماعمارة بالطينو إماغير ذلك ) ومنه مأتحملهم على ظور 3 
كاليوان الكل الأل فى أميركا أو حملهم جر ابءندبطنه رجهم منه 
وق حاجة السعى على الؤوت وبدخلهمفيه عند انام وهو«<يوارت فق 
أوسترالياء ومنه ذوا ترج الواحدتشتر فيه فضلاتهوبورضههو منهماليس 
كذللك.ومنه ماسفاده فوقت معين لابعدوهعومئهماسفاده لابعين ففوقت 
ومئه مايعاو أثاه عند السقاد ومنه مأبدابرها» ومئه مايلصق جنيه با 
وا ككها حت تلقى بيوضها وهو يلقى «نيدعلى تلكالبيوض فبلقحها " 
وذلك كبعض الاسم اكيومنه مابيوضه تحاق بنقوثها ألرانه كالحجل 
وبعض الدجاج الهندى المسمى بين الئاس بدجاج فرعو ن فانْ بيو ضهعططة 
بالوان تماك ريشه ومئه مابيرضه بيضاء أو بلونآخر غير مشوب بغيره 
لاتخاى ريشه فى ثىء ثم أن بيوضه منتافة الاشكال والهيئات والمقادير 
انها الكروى والمستطيل والكبير والصخير وغير ذاكورمئهمارلد الواحد 
ومنه مأيلدالكثير حتى جلغ عددا عظما» و منهما يكمى جسده بالريش الذى 
عفظهمن لحر والقر ويئاسيه فطيرانه بشكوينه الحم لننظر الى ريش 
الجناحين للطاترحيث لايدمن امتداده مقدارا ظافيا مل جسده ف الطليران 
تقد جعلت أوائله التخرنةمفرغة اتخف عليه فالطير ان» ولكن مع تفرغها 
قد جعلت مادتها صلية لدنة تتحمل الفواعل ولا تتقص ف بسهولة وجعلت 
أواخر هذا الريش علوءة عادة لبية خفيفة لايثقل -ملواذاك ندير عيب 
تجزم عند مشاهدته المقول يحكة صائء سبحا نهو معذلك فق د أعطى الطير ان 


غيرذى الريش وهوحيوان مكسو بالوير ويطيرجناحين مكونين من جلد 


13 
رقيق ويخالف بقية الطيور أيضا بانه ذوفم باسئان وأكف صغيرة نابتة 
غلى جناحيه وذلك هو الخفاش الذى له خواص الخيرانات اللبوية 
فيه اسراف هيكله ومنيه وتوالده وارضاعه ويخالفيا بأنه يطير فى اطواء 
كماثر الطيور فسبحان من لاحكم عليه فى مصنوعاته ناموس ولم تقصر 
قدرنهعلى طريقة واحدة من طرق العمل فيازمها ولايتجاوزها الى غيرها 
بل يفعل مايشاء وبنوع غنلوقاته على هأيريد» و منه ماهو مكسو بالصوف أو 
بالشعر أو بالوبرأر المظم كالسلحفاةأو بالقشور الخضروفية»ومتهماليس 
عليهالا الجادوالبشرة ؛ ثمفى اختلاى هيآته واشكالهمايدهش العقول فنه 
الطويل والسدادير ولصف الكرة ومنه طويل اليدين قصير الرجلين 
كالظراقة ونه بالمكس كالارنب ومنه قصير العئق » ومنهطويلهسحتى أن 
بعضه يافعنقه؟ايطوق الل , وذلك أطائر أ كبر من العصفور يوجد 
بلادنا ومنه ذوالعينين ومنه ذوالعيون كبعض العنا كبهومئه ذو الذنب 
ومنه ذوالاليةومنه مستطيل الآذنين.ومنه مستديرهما ٠‏ ومنه ذو الخافر 
وذو الظلاف وذو الف وذو القدم وذو البرائن ومنه ذوالكرش لخرن 
فية من الطعام التباتى الذى تاج الى كية كثيرة منه لكفاية الغسذاء 
وذلك فى أكلة التيات , ومنهماليس دالا المعدة لآن غذاءه الميواتى 
يكفى منه لتغذيته قية قليسلة ومنه ذوالاسنان الصالهة لغزيق الحم الذى 
يكون غذاءه » ومنه ذو الاسنان النىآصلم لقضم النبات الذى هو غذاؤزه 
وان ف سكوين الاسنان لاسما فى الانمان وترتيب وضعرا لعيرة لاولى 
الابصار فقدوضعت القواطع منباق«قدم الفمعددةمالمة لقطعماعتاج 
لقطعه ويكتنفرا الانياب مرأسة تصلم لالكسر والتفتيت سب شكلها الذى 
يح شكل المعاول» وقد اكتنفتها الاضراس مستورة عن النظر 


١4١ 
مكونة على شكل تصلم ,ه السدق والطحن »وانظر لوخواف هذا ااثزئيب‎ 
فوضعت الاضراس فى مقدم الفم وخر ت القواطع ماذاكاتتتب.‎ 
به ن عس ا تناول الغذاء وما ذا كان فى دنار الهم من البشساعة‎ 
فسبحان الحكم الخبيرىهم فى اشتلاف سلاح الميوان مايير الألباب.‎ 
فنه مسالب والائياب والقرون والخرطوم والثبان والسم الناقع‎ 
والفسسماء ال كريه ه فى الغار بان وفى اشتلاف تحصيله رزقه واحتياله‎ 
عليه لاس |1 وأنالاتم عبرة أن يمتبرىفنهم أخرج من جسدهءادة وحيكبا‎ 
شبك ينصيرأ مال الذراب ليعلقيرافيفترسه وذلككالمنكبوشعومنه ماتحفر قلي‎ 
في الره ملو :ترق اسهلهناذاوقم فيه-يوا من نوع صيدهافترسه و اذاوقع فيه‎ 
مالايصام لغذاثهدفمه حرط تجيية ترجه إلىخارج القليب وذلك كحروانت‎ 
صغير يوسجدفى الر مو ليسميدالبعض باسسدالقل ومنهما تغط الم واناتالصغيرة‎ 
الطائرة فى الو اءمثل لذ بابو ذلك والمطافكومنة مأحفر الآرض لوصول‎ 
الىرزقه ومنهمايتساق الاشجارومنهمايغوصفىالب<ارءومته مايطوفق.‎ 
القفارومنهمايقفق باسوكر صيده ويفس و فساء كرما حى عيته بذاك ثم‎ 
يأكلهوذلك ذاظر بأن معالضبو اختلاف اقراته وكيفيةتتاولدها وادخاره‎ 
أياهاا سف الغرابة عريق فمنهمايقتات بالخيوب.ومنهبالاوراق.ومنه بالا تمار‎ 
ومنه باللحومومنه بالحشر اشو منه بانفس القوتومئه باضيثه و اقذره واه‎ 
وذلك5الخازير الأهلىومنهمابا قوته بأعأو منهما عضذه مضذاو منهمالايدخر‎ 
قتا ومنه. ايد خر قو فى الصيف لاوقات القعتاءو لهتدبير عجيب فى ادخارد‎ 
وذلك طلنحل والألوهذا الاخيراذا لمق ذخيرتهرطوبةالارضانترجها‎ 
ف الصو الىنرر الهس حتى تلك ف ثم طرق الخبة الى يدشر هاحتى لانبت من‎ 
الرطو بةوقد كر قبعض الحبوب! كثرء نر قلادرا كدان الاق الواحد لاعن‎ 
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اتا وذلك كحبة المكربرةفسبحانالهادىالمبين #م فى اختلا ف ألو تدماببيج 
النغارو كير الفخرفمنه الأ بيض والح رو الأصفر والأآزرقوالأسودواائقش 
بالآلوان الختافةثم نرىالواحد منهمتساوىالافرادىثون واحدأوءتساوما 
فىنقش واحدوذلاك 5الغرابوالحجل وأنواع م نالعصافيرونرى نوعا آخر 
مختاف الافرادف الالوانكا+.لاوفى النقرشكالدجاجومنه مأ نقوشهمنتظمة 
بكيفيةواحدةؤالفر والطاووسءومنه ماليس 5ذلك كالدجاج و الخام والقطط 
والثىهبالثىء يذكر قدسععمتعن بخضكم أمما الماديون يعال انتقاش جادالفر 
بأنهف القرو نالغابرة كان بحاس تت اللأشجار المظلة قليلا فتصل اليهأشعة 


الشمس من بين خلال أغصانهافاتقش جلده بذلك النقش(١)تأرجو‏ هذا 





١١‏ )اذكرتى هذا التعليلكاءة جاءتف أحداعداد [غهاةالطبية الباريسيةوىى( ليست 
الفسكرة الواحدة الا تمادايشبة انمادحض «الفسفوريك»والتفسكر فسه ناتج من التفور 
الذى هو فى تركيب الغ ) 
فردعلها الملامةالطبيعى الشهيركاديل فلامر بون قائلا : من اخبرم بذك ياحضرات 
الحرون أن الناس بثو هموث إن مما 5 إعاموات هذه اطذيانات 2 إن الامر يخلاف 
تامام النظر الماء ى الاهباء موا عل انى لإادرى 
م4 اكثر ؟امن ماه أل مسارة الصادرة م ن مؤلاء 


ذلك لان هذم الادعاوات 





الى الامريئ ستدق أن تعب 
الممثلين المجيبين لعل ام من سخافة ادماءاتهم : أن ينون كان يقول ( يظبر لى ) 
.وربكارت كاذ يقول ( الى اسه تال حادم فى هذه الفر وض ) وللسكن هؤلاء يقولوث 
من قبت ء من انكر .هذا موحود ٠.‏ هذا غير موسود لد 

العلم د «العلى قد اق العلي دده ش . مم أنه ليس فها يتولون ال من البرهاث 
“لماه ى ألى أن قال > اجأ سرون أن تمزوا الى المي هذا العبء إلاد ميل وأكن سيف 
الماها السادةاضسك استز اعمنم غرودم ٠١‏ تتولون الا لم ثبت العلر ينفى العلي يأمر 
!لم م ننم ويذالك فانم م تشعو ل على شفن هذا الملا سكين ها ذا لكامان ااضخمة ود خلون 
ل واده هزًاا كيو امب امولددر الحن انع ذءهىء نزلة ذاك الطئمائة| لخوفا أماءالقليفة 


الصسيحةوالعلومالحقةه 


لكك 
المحال أن يعال لنا عن انتقاش ريش الطاووس بالاون الذهى والاأخضر 
والأزرق والعسلى والأسود والسكحلوغير ذاك بأشكاله:ت:ظمةوتخاطيط 
«محكمة.وعن التقاش ريش الديكة التى لارى واحد منها إلا باتقاش 
غريب عن كثير من أفراد نوعه وعن انتقاش ريش الورور. والحسون 
وأمثال ذلك كثير.واست أجزم ببطلان تعليل هذا المعال لانتقاش جلك 
الثر إذ ريما يكون اسبب هو ماقاله بخاق انه تعالى كا جرت عادتةسيحانه 
بترتيب المسيرات على اللأسبابولكنى أريد ه:هأنلاجعل الآمر طبيعيأء#ضآ 
بل برد كل تعليل إلى فدل الخالق سبحانه وتعالى وإلا فا أستحجز لطاب 
تاك التعليلاتثمأقول : وما يقضى منه العجبو الحيواناختلا ف أصواته 
ومناظره ع فنه المطر ب الذى 33 نصوته القاوب.وهنه ذوالصوت المنكر 
الذى يصم الآذان وهنه ايل الذىيستوقف الطرف كالطاووسوالظرافة 
وإدض الديكة: وأبدع اميم جمالا وأظرفهامثالا الحسانمننوعالانسان 
فبناك دمفة النظر وحيرة الفكر و الأاخذ مجامع الققاوب والسطوة على 
ألباب ذوى الاحلام والساطة على أمرة الجبايرة والحسكامفملعندالقرود 
من ذلك عين أوأثرلا وق من زين العيون بالحوروالياهبالطرر.ومنه 
ماتقشعر منه الجلودوت رجف القاوب كالرتيلاءوالثع.انوالخنزيروااسعدان» 
ثم منه مايختص ,أن . ومنهماليس كذاك . ومنهالذىيسعىلرزة»منفرداً. 
اليممتجمما أسرانا » وهذا منه ما يكون اجتاعه على نظام 
أخمرورية ومنه ما يكون عل نظام الملكية ديقم المرس ويقدم الداسل 
والرائد للباء والكلا” واختلاى أخلاقه أمى يقد الفت فهالكتب 
نه الجرى. والجيان وقريب الآلمة للانسان وبعيدها وغير ذلكوكذلك 


اختلاقه ف القوة وال 200 والصير على عدم القوت وضد ذلكومةاومة 


١م‏ ماو الرسالةاخيدية) 


وده مايسحى 


3 ا 
الفواعل الخارجية وعدممةاومتها » فتهمالو "نس بابرة فى نخاعه الشدوقق 
لات فى الخال وبطلت حياته فا قبل فى الاثيئان ٠‏ ومنهمالو قطعته ثلاث 
قطم رأسه ووسطه وذابه وتركته يعض أيام أرأرت الرأس قد نيت له 
بدن وذئب والوسط قد نبت له رأس وذتب والذنب قد نيت له رأسن 
ووسط وكل منها قد رجع حيواناً والرأس يصير؟ ذلك قبل سواموذلك 

كيران يسمى الم يدرا ون الي وانات الصخير جدأ ف كل هاتيك الاختلافات 
دلائل شاهدة بأن صائع هذا العالم الحيواق لاحم عليه فى صنعه ناموسن 
ولاتلجئه ضرورة الى النزام طريقة و احدةف | بداعه إلهوواسع القدرةوالعلم 
والادبير ينثىءنوعا على كيفية نكو نافية لدفىمعاشهوقيامنظام حياته كاملةى 
زينةمرآه وينثىءنوعا آخر منهبكيفيةه بالضد من اللكيفة الاولى وتكون 
كافيةتلك الكفايقو كاملتذلاك الكوالتبيما للعقول وايقاظا للا هيام تداع 

تار لايعجرهثى.ولابدربعن علرهغرب سبحا نهوتءالىعمايو ار ان 





(١)عجت‏ أدنى هؤلاء الاد ين لق كردق لق الصريجح و ويقفون مع الم 
لايجاوزون حدوده اأضيقة وايس هذا شأن الانسان واعا هو شأن الحيوان الاعجم 
الى لايرف الاا .وس ولابرتق الى مائوقه » 

يقولتوماس كارلين انهم يحم وذهذا السكوذومابه من شئ المناظر والاشكال 
والاصواتوالحركات المدهة المدد والنجوم والفيوم والتفار والبحار فى اسم مركيمن 
ملاثقاحرف (الكون) (اومة)الطبيء فيطوون +« السام فىاثناء نستي الىان قال 
«أمافلا د رالكون فتدعرفت المالمعنه ددا ااا لبامان ١ه‏ ثرو سر تميق لا نفع فمه عام الم 
ولامر ل يياوى وما الاولى باأرء عفى مثل هذا المقامالاذعان والم: شوع والجول 2 5 نه 
مالعل وماسضيدهالاوحش الطاهلمن جا لالطيمة بغمورها كثرم,| يكتسيهالمتسدين!! 3 
عنظار موكيميا نه ماذاصيم الما ماع قاسرارال لكون الاائومزادوهاهئاءوا كد تتا مابالياسما 
براقمه نالاسماء و الاأمطلاحات, 5 لهل الذى سب عناجلال ذلك ل سكو نالرائم تراللي 
دما + لالمامفى عفرنو يذل لعز زلاوعظه تدالى ا ذتال: انمد لاا ا ون هل لز ازا 
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#ممافى الحيوانهن التركيب العجيب وتكون الاعضاء والحواس ااظاهرة 
والباطنة ووظيفة ول عضو منها واختلافات ابنيتهاودقائقصئعراوالطواتها 
على الفو اث اجمنة والمصاليمالتى بنيت على الحكمة امور تدهش الالباب وتحير 
الافهام وترشد كل لبيبعلى أن هذ العالرصاتما عليا ومد برآ حكياقادرا على 
مأرشاء مبدعاما يريدهوو لنذكر بالاجمال عضا مااطلع عليهعلساء التشريج 
والفاساوجيا الءاحثين عن سقائق ا عضاء لحيو | نات وأبنية,ا وو ظائفها ومنافعما 
والمقصود منبا فنقول:اذانظر نا إلىالخواس الفس ف اليو انلاسياالاذن.ان 
نجد انها فىاعلى طبقات الاتقان و اسمىدرجاتالاحكامما و ضعت الالهكم 
باهرة وفوائدظاهرةولميئن حصرها بالصدفة ولا على وجهالضرورةشاهدة 
بان واهما وأسعا لاحسانعل مخاوقاته 3 

فاليصرهوالقوة المودعة فى العصية ال#وفةق المين ال:صلةف الدماغ لتؤدى 
اليه صور المرئيات فتتر كبا النفس ثم العين هى لترسم الصور بواسطة الور 
وهى كل الآلات البصريةاتقانالانهقلءايعتر مرا الخطأالذىيعترى سواهامن 
الآلات البصرية وتحك تفسها بتفسها لتحصيل الاإصار جلياوهى موضوعة 
ف ويف دن العف مسق الحجاج ومؤلفة من ثللاث طبقات وثلاث 
رطوباتمم مايازملهامنالر باطات والاوردةوالشرايينو الاغشيةوالعضلات 
«الطبقات أولاهاالصلية وهى غشاء لدن متين ظليل أى لا ينشذه التو رولا يرى 
ماوراءه حيط بباقى الطبقات وجميع الرطوبات لوقابتها وحفظ نظامترتيها 
واوضاعبا الإانؤمقدمدقطعة شفافة كرجاجة الساعة فشكارا والتحدب 





لايزال عيب ةالعجائب ومعجزةالممجزاتمْ يقول: 
لااخال| نديجتمم ا لالمادو التقكيرىهذهالقوى الغمالة لذانيةا مودقة بنا والق لاتكل ولاتنى 
ولاتفترولاتعر فطا|ولاولا أخرا ولاميد أولانماية)» 


5 
من الخارج والتفعر منالداخلو نازلة فيدم تنزل زجاجةالساعةفىحلقتبا 
التحاسية وهذهالقطعة أسمى القر نيةوةا نيترا المشيميةوهى ناعمة فا مل سوداء 
اللرنوهتوسطة بين الصلبةوالشبكية » وثالئتما الشبخية ره مكرنة م نانساط 
العصبةالبصريةالنى نل أمن الدماغ وتدشل العينهن مؤخرهاو الرطوبات 
او لاهاالمائيةوهىسائ لصاف شفاف موضوعفقرفةوراءالقرئة: و حدهذه 
الغرفة نورام احجابهثةوب من وسطهيسمى الةرحيةولومااسودأوازرق 
أو أشول أوغير ذلك ويسمى اثقب الذى ف وسطهاالبؤيؤ.وة نيتهاالباوريقوهى 
جسم لدن أملس شفاف كالعدسةالمحديةين وجهرياوهى! ك:فؤ ااوسط 
منها فيالجوانب وموضوعة وراء القرحية؛والثتها الرطوية الوجاجيةوهى 
دم شفاف لزج كبياض البيض النىءو تشغ لمابقى منالخلاءوراءالبأورية 
داخل العين حتي تصل إل الشبكية . ثم إنالعامل برسم صور المرثئيات فى 
العين هو اأذور الواقع على المرئيات والمنعكس عنما [لمداخل العينوالنور 
لنواميس قد فطر عليم! بم| ينقل الصور و ير همها و لكن من مققتضى بعضها 
أنهلو ل تدير له الحكمة الا “هية تدابير فى تر كيب العين 11 م الأبصار 
والكانت أشوش على العين صور المرئياتهوبيان ذلك إن النور إذاو قمع 
على جم كثيف ختن المكس عنه وريدم صورته على مايقابله شصوصا 
إذا ذن المقابل صقيلا ولكن إذا وصمل الور إلى المقابل على خطوط 
مستقبمة برسم عليه الصورة غير واضتة لآن أشعته كلءا امندث اتشرت 
وتباعدت خطوطرا فيحتاج فى سمه الصورة واضذ على الجسم الصقيل 
المقابل أن تسكون المعاوط عندوصوها اليدمتجمعة . ثمإن خاو ط الثور 


ش مما تدمع إذا مراك قَْ م شقاف عدمى الششكل أى عب الوجيين 


/ 1 
كالعدسة أو عدب الوجه الواحد ومستوى الوجه الآخر أودبالوجه 
الواحدوءقعر الآخر ؛ ©مالخطوط اللمتجمعةبسببهر ورهافىهذهالأشكال 
إما يكون معظم تجمعبا فى الوسط ولا تساويه أطراف هذه الأشكالق 
اجمع لاسما اذا ذان الوسط | كثف منها » وكذإك تتجمع خطوط النور 

اذا مرت على جسم شفاف كثيف بعد مرورها جسم الطفف مئه قلاف 
ما اذا مرت فى جم 5 ثم مرت فى جسم أتل منه كثافة فاماأشاعد 
وتأخذ بالاتتشار » ثم ازاللور ينعكس عن كل الآلواد الا اللون الآ.ود 
فاند يتشره فلا يتعكس حنه كا أنه لاينفذ الجسم الملون بالأسودومايةاربه 
وكل هذه الألوان متصه وكضفمه وأثاما فى امتصاصه الاون الآسود» ثم 
انها يرسم اللور الصورة واضة بمد تجمع خطوطه اذا دان الجسم المرسوم 

عليه على إعد صوص من الجسم الذى العكس عنه الور أو من الت 
الذى نفد منه الثورءاذا تقرر جمببع ذلك وعلءث ماذ كرمن ثوامي سالثور 
فلنشر سم كيفيةالأبصار فنقول : اذا وقع النور على المرئيات العكس عنها 
ودضضات خطوطه العين ورععت على الشبكية صور المرثيات وهى تودما 
باحساسها الى الدماغ لكن بالمكاسهعن المرثى تكون خطوطه مستقيمة 
ولو بقيت سائرة بدرن تجمع حتى وصلت للشبخية كانت وصلت اليرا 
منتشرة متباعدة ترم الصورة غير واأضة فديرت المكمة الا طية أنه 
فى أول مايدخخل النور العين يلاف القرنية وينفذها وهى لتحدب وجرها 
الخارج وتقمر و + الداخل تجمع خطوطه بعض اجمعثم ينفذالرطوية 
المائية وه لكثاة م تجمع خطوطه أيضاً 00 
على دهم الصورة ولكن 11 كانت الشبكية النى ترسم الصورةعايوامعرة 
فلو وصات اليها جنيع المخطوط التى كر فى المائية على هذا المقدار مر 


38 
التجمع لرسمت الصورة على وسطها وجانبيبا فتسكونحيئذمنسطلةمشوشة 
ولاسيا اذا كان النور كثيراً هرا اابصر يكثرته قدير الحسكم سيحانه 
:هذا الآمر ووضع غشماء القرحية خلف الرطوية المائية ٠‏ 37 دن وسطه 
ثقبا حلقيا وهو الب بو وجءل توسعته وتضيقه تت أرادة 1 ناظر لسبب 
العضلات التى ربط ما ذلك الغشاء حتى يدخل الناظر «احتاج اليه من 
كية الثور النافذ من الرطو بة المائية فيوسعه اذا كان الاور قليلا اتدخل 
كية كافيةويضيةهاذا كان كثيرا لثلانتشوش الصورةهم صبخ أطراف القرحية 
المذكورة بلون أسودأوأزرق أو أشمل أو غير ذلك ما بمنع قود النور 
'وضففه بالامتصاص حى لاتثنفذ الخطوط الواقءة على اطراف القرحية 
حول الوبق وتصل الى أطراف الشبكية فتندوش الصورة ذا قلنا #متتفذ 
الخطوط الرطونة البلورية التى هى مد.بة الو جين شتتجمم أيضا زيادةعيا 
تحمدت أولا ولاسما ف الوسط لان وسطالباورية أ كثفمنأطرافها » 
وقد جعل إل سكيم 1 بير تلك البلورية نحت ارادة الناظر أيضا ان 
يزيل نحل ب م أو ينقصه لان الخط وطالنورية بزداد تجمعبا ا زادنحدب 
الجسم الاؤنة هى ماشه ويتقص كا فل تحيد يه فالناظر يتصر ف مرا سب 
احتياجه فيز يد تحديها أو يقلله ثم تتفذاللخطوط فى الرطوبة الرجاجية 
فاجمسيع أيضا زيادة تجمع عب ماقالوا حتى يكو ن التجمع ذفيا للرسم 
الواضح » وحجم هذهالرطوبة هو عمقدار كاف 1سافة امتدادالنورم نأول 
دخوه القرحية و تقفوذه مئها وما بعد ماح يصل الىالشيكية 2 م لاتصل 
الخطو طالى |اشمكية بعد تلك التجمعاتو ترسم عليماالصورةتنفذمترا لشفافتما 
ؤيقمن الخمطوطوتقع على الصلية ولئلا اتلعكسس عنها وتصادم الأاشعة 
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! الواردة من الخارج فتتفوش الضورةجعل ا كيم جات قد رتهلون باطن 
الصلية أسود حتى يتشرب تلك الكيةءن ال1طوط. النافذة اليه من الشمكية 
ولاتتمكس ء ثم أن هذه الاوساط التوجمعت المخطو ط. النور يةجمءالعد جع 
وللاصتها ذلك التاخيص'الكالرسم الصورة واضءةبسبب الكثافة والفشكل 
امحدب وتعيينالمسافة بين الجسم النافذمنه الذور والشبكية و تساط الارادةعلى 
توسميع طر!ق هرور الاشعة وتضييقه وعلى زيادة التحدبوتقايله مع ملع 
التشو يش أيضا بو اسطةالآلوانفقدكان تعددتلك الأوساط لحكة أخرىباهرة 
كاقال بعضهم » وهىأن النوراذا تقل منجسم شفاف عدب ال لالوانه 
المعروفة فىفن الطبيعياتوهى ألوان قوس السماء فتظهرالصورة أت ينقلها 
نفوذهمن الجدم المحدب ملونة بتلك الألوان » وهذا يسمى المأ اللون. 
وصناع الآلات البصرية يرفعون هذا اللطأ يضم جسم شفاف عدب الى 
الجسم الأول >ل النورعكس حل الأول فيعود الى لونه الابيض و يوصل 
الصورةغير ملونة ويرتفع الخطأ اللونى.فعلى مايقول ذلك البعض ان من 
جملة حكة البارىتعالىفى تعدد تلك اللأوساط اذ كورة وعدم الا كتفاء 
بام واحدمنها يجمع الأشعة دفعة واحدةدفع ذلك الخطأاللونىفاذا تفذالاور 
عن القرنية مثلا » و انحل لالوانشتحله بقية الأوساط الجامعة لخطوط4من 
المائية و البساوربة والزجاجية عكسماداته القرنية فيعود الى لونهالابيض 
وبرفع ذلك الخطأ »هك ذا يظن البعض و هوقر يب من الصحةأقرل أتهمقالوا أن 
هقتضى التتجمعات الى تتجمعواخطوط النور بواسطةماءرت فيه من القراية 
والمائية والبساورية والزجاجية أن لاتصل الى الشسكية إلا وقد تقاطعت 
وصارت الاشعة المنمكسة دن أعلى المرثى واقعة علىالطرف الاسفل من 
التسبكية والاشعة الماعكسة هن أسفل المرى تفع على الطرف الاعلى من 


6 
القبية وحيقذ تكو نصورة الزثى مقاوبة » وقد احتاروا فى التعليل عن 
كون العقل سركصورة المرثى قائمة » وهى قد رسمت فى الشدبكية مقلوية, 
وأشهر ماتللرا فيه أن العقل اعتاد على رؤبة الآشياء المرئية قائمةحيث 
أنها قد استوى جميعبا فىهذا الانقلابوشر دوا ذلك التعليل بكلام ركيك 
فالذى تخطر لى أن أشعة التو ربعدتفوذهامن اطواءق الئرنيةاائية والباورية 
الى 1 شديدة المكثافة فيالوسط نتجدم تجمعا افيا لر.م الصورةواضة 
قبل أ : ن قاط لع ثم اذا نفذت ال جاجية رجاس ةم ى أقل كثافة 
من الباوربة ف ذلك الاشمة فى الافتراقفمسافةسيرها فى الرجاجية 13 
تقدم ان النور تاتشمر أشعته اذا مرفى حدم الطف عامس فيه قلحت تصن الى 
الشبكية قرسم عليها الصورةقائمة لآماوصلت البراعلى الكيفية التىنت. 
عليها فأول مانفذت فى القرئية أى ان الاشمة المنمكسة «ن ١‏ ارق 
و قمعل الطرف الاعلىمن الشبكية والاشعة امنعكدة من أسفل ارق 
وقعت على الطرف الاسفل منهاء رحيث 0 تتقاطع الاشعة فازم أن ترسم 
حينئذ الصورةعل البكية قائمة.هذ| ماأراه على وجه الاحثال ورتة 
الاشكال ويظهر للرجاجية فائدة لمتخطرقيل هذا فى بال ؛ وماقيل:أنتف 
البعض قد شاهد من فتحة فى مؤخر العين الصورة على السديكية 
مقلوبة فهو كلام لم أتحفقضته » وإن ثبتعندى فيكون لمعند ذلك مقاله 
هذا والى هنا وصل الباحئون فى كيفية الابصار» فغاية ماعندم أنهم 
أوصلوا رسممصور الهرئيات الى الشبكية. وقالوا لاود الصورالى لماخ 
ولكن فى كيفية ادر اكالنف سسأو العقلأ والدماغ على د أىمن يتكر النفس 
لتلك الصور فل تجدطمكلاماثافيا ٠‏ ل ند كيس واقفين حيارى. 
عند عاولة الكىفعن حقيقتذلك , فؤاتاً هلاو جميعماتقدم من ترا كيب 


"١ 

العين والتدبيراتالووضعك لا امام أبصارها أفيكون لادنى العقول 
مجال أن يصدق بان ذلكالصنع العجيبالغريب فالعين قد حدث عن غير 
قصد وبدون حكة بل الضرورة اقنضته والصدفة أوجدته والاتخاب 
الطبيعى أيقاه؟ كلا ثم كلا لايصدق ذا الا كل ذىعةلسخيف )١(‏ وما 
من صا حبرو بة الا و يعتقد عند الاطلاع على ذلك الصنع البديع أنلدصانعا 
صريدا حكماعام|مدير الأمروفق الاحكام والاتقان سبحابه وتعالى عما 
يةولالجاحدورّعلوا كيرا » ولو نظرة الى أن قطر الدين أقصرمن قبراط » 
ومع ذلك يرم علىث-يكتيها صورة أرض واسعة بكلءافيبامن السبول 


والجبال والاودية والصخور.والماه.والاشجار . والآبنة.والموانات 


)١(‏ مااجدر الانسان الذى] تاه اشقسطأ من الادراك والهمر فقميزه بها عن سات 





الميوانوم:حه حظظ ا من العقل و نصييا م نالفكر ا ذير بأ بنفسه عن هذه الذفلةامزريةوالةةصور 





المعيبوالكابرة فى المق بمدمااشرق ثوره وسطم ضياؤه © 

لا اكاداصدق اذانانا أ وى مسكة معتل ثماراد انيكو نعل بصيرة م نأمره فنظر 
نظرة صادقة فيعجائي هذاالكون واسرار هذا العالمورأى مااشتملعليه من الاتقان. 
والاحكامو سن التو م وفضل التقدير والتدبير مما بلغ الغاة القصوىثم بعدذلك يقولان 
هذا اال الباهر والاتقان لمجو الاحكاما لذىلايهارى والتقويما لذى لاببارى | غااقتضته 
الصدفةوجاءت#الشرورةواءمر الأق اذ هذاشوا اضلالالبعيد والارالذىايس عدمخار 

وا ىضرورة #ياءواية صدفةخرقاء حماتالمين الىنيصر بها الاشياءعل هذا الوضع ش 
العجيب وحءلتأ طيقات بعضها فوقبعض وحملتاللتحمةشفا فقمن حزما التوسط لدخول 
النور فيها وحملت_الشبكية_على<لة تدمح بانترسم صوراارئيات عليهاو | وجدت عدة 
أحدام شفافة فىاالمين وهى-اإمائية # و ب الللور مة--- والزحاجية - وظينتوا كسر اشمة 
الور لبمار تسامالكه. ورم جعلتاءين الاهدابوقاية غامن أشعة|أشمس الشغديدة ومنالاعربة 
للتناثرةفى الوالىغير ذلكمما يبور الاليابوعلك النفوس » 

وماهذمااءين ىجا ل وضعراوكالترتيبها الاشاهد واحدمن الواهدالقى لايأ عليه 
ألطصر الناطقة بقدرةخالةبا وحكمة موجدها تا ل تاسماؤه عمايقول الظالمون عاوا كبيرا 





حل 

مستوفيةالتفاصيل فكا'ن الشيكية شاطى. بحرو أمواجالنور تجرى اليهمن كل 
النواحى وتنفش عنده الوف الوف عل ألوف الوف للخارت أفكارا فى 
دقة تلاك الصورة ااتى رسمت على الشبكية وفى صغر حجمما عاكتلتاك 
الارض الواسعة وجبع مااشتمات عليه ى تغادرمندشيئا فا أسمىقدرةمن 
أبدع ذلك ودبره بحكتهبحانهها أعظم شأنه . وإذا راجمناتش ريح المين 
واطلدنا على ماا<توت عليهمن العضيلات والاعصاب القائمة بوظيفة 
5 كت ١‏ وااشرايين والأوردة الخادمة 5 خذتما و ذيرذاكمنالر باطا ت 
0 35 | لعجب واخيرة 0( م اذا ١|‏ تقلا الى 0 العين د 
ن داور 1 يارىي 53 إلى فىمحافظا: ا لهأ و سر بل طرق أداء وظا يفنا 9 صلم 

7 والقوو ضع » وذلك أن العين لماكانت لطيفة قى عليرا من مصادمات 
الأجسام ولو صغيرة بجأ وضعهالا (١‏ خالقبا داخل الحجاج محفوظة 4 
(1) أيتصورعاقل اذوضم الميتعلى هذهالمسكمة الم ليةداخل الخبماج انكو نف ئمة 
عنان تسا الما الؤثراتااضارة وانتصطدم يما الاجسامالسلية وان سترها بالامفانااق 
تكسبماقوة على لقا ومة اذاما تعر ضساحما نالمصادمة بعض الاح.ا ممما لا بكاد يسام منها سان 
فوم مث الايامو كسرقهذهالاءونا نالامداب القق العين اشم ةالشمس واثر بةالجووجعل 
.هذهالاهداب سوداء!للون حتتقرب بعضالئور الذىيسل الىالمين قوياالى غير ذاك 
مام تلج تنصيلهالىهؤ اف«ستق أما دصل صدفة وجادت بهالشر ورةعلى الا «اثواطيوان 
باهذ ةالفترورة جا بقماائية اسم بلامسمى وممثى لاو جودلهالافاذهال الذين ايستهم 
لوب يعقلونبا ولاأذان يسمعونبما ولاأضمامرحية تداس بحسا با عديراعلى مااجاددوا 
من الاوزاروالة” ثام- ومن عجيبامر هؤلاء._وكل امر #عجيب. انكاذا و مم يدك فى 
بدأمدعوتاتكاترىمد اللنز كا جيل القائم على تاك الربوة البهجة الىتكتننما الرياضالنناء 
والحداق الفيساء وتجرىنحمماالامهار التي تحيىالارش يعد وها ومافيهين ناث ودياش 
7 ر أئكمصاوفة وزدابىميثوية ماهو الااحبار جذب بعضها بعضا فتراسست ومافقت تماقو 
1 يكافشيمًا وتسمو رويد! رو رداحتى بلنتهذا الماوالقاهق الذى حر الطر ف وكات 


لازال اميل الذى ماوقمتالعيو 0 على اين منها ناك لو حدشتههذا الحديث لنفض يبط 


5 
هن ذل جانب الا الدهةالتىيدخلبا النور ار سم الصور وجعل الطيةةالآولى 
منها وهى الصدلبة مع القرئية لدنة حتى تقوى على المصادمة عض القوة» 
وسثرها أيضا بالاجفان لوقايترا لاسا عند الانام 6 ولازينة أيضا ثم انيت 
على أط راف الاجفان الامداب شدر| أسود م أخينا لدنا منتصيا 3 ميل 
الاعلى منبا الى فوق قليلا والاسفلالى تح كذلك أما سو ادهف شرب 
بعض النور الوارد على العين لاسيا اذاكان قورا يا أن الاجبين فوق 
العينين باون ااسواد أو توه لاجل الزيئة ؛ وهذه المسكنة وهو أشرب 
بعض النور الوارد على العين , واذلك ترىمن كن لوتحاجييه وأهدابه 
أريض بجهر تسردو يتتازر » وا كالم صل الا كتفاء بتقليل قية ازور 
وتخفينها بتضييق بز بؤ القرحية لان |-امةتضيسقه يأزم منه دوام خازر 
العينين وبشاعة المنظر ؛ وأما تخن شعر الاهداب والتصابه مع لدوته 
فلقاومة الاجسام الصذيرة الواردة على العين فالها اذا ورد عليها حبة 
تراب مثلا وقعت غالبا علىالهدب فصادفت شعراته كار اب المشرعة 
تمنهها من الوصول الى الداخل وتدفعبا بلدوتتها الى بعيد » وأما كون 
شعر الهدب الاعلى مائلا الى فوق قليلا والاسفل إلى نحت كذلك 
فلنسيل افتراقهما عند ارادة قتعم الاجفان لانهما لو كانا متوازيين فى 
ويتراص يعضوافوق بعش هذ امالا اص دقه بحال ولايد ور للدم 
واذاكان يأبىان يسام ببناء منزلواحد وهواذا ماقرث بعدائب السءواتوالارض 
ومافيهها من الانقاذ والاحكام ام يكن شيئامذ كورا فكبف يسام بان هذاللعلم المظي 


وا سكوناادى لابحيط المقل بأسرارهو بدائمه أتعاجاءت به فور وافرغته فى تالب 
السكمال الصدقة » 


ولس باصرتع فى الاذمان شىء اذا اجاج الهار الى ديل 


” 
الاتصاب لانطيقا على بعضيما عزد انطباق الاجفان وسيب رطوبة 
الدمع بتلاصمانفيعسر افترائهماءر لو كانا متقابلين فى الانتصاب حيث 
تتداخل شعر اتهماعند الانطباق لكان عسرافتراقهم | مع الرطوبة الدمعية 
أشد » وأيضاهذه الكيفية تجعليماطريق النورفينقلصورتهماالىالشبكية 
فتندوش صور المرئيات فوضعهما تلك السكيفيةمن اليل القليل الى فوق 
وتحت هوعين الاثقان والاحكام لابابق سو اه رفضلا عن هذه الفوائد 
فى الاهداب فالزيئة بهالاينكرها إلا ذل معدوم الذوق السسايم ثم لما كان 
الغبار لايندهم عن العين لا,الحجاج ولا بالاجفان الا<تياج الى فتسهاعيد 
النظر ولا:الاهداب وهو يذهباصةالة القرنية وبعطل رظيفة شفافتا اذا 
وقععليها وممعذلك فتر ا كمعلى المين يحلب عليها الضرر دير السك سرحانه 
وتعالى لجلاثهءنما أدران الدمع من الغدد الدمعرةحولالمقلتداخل الاجفان 
وجعل الأجفان متابعة ارق بالانطياق والانمتاسعلىيغا يمن السرعة التى 
يضرب با المثل دي لاءتعطل الابصار ويتش.وش . فالدمع يغسل الغبار 
الذى يقع على المقلة والاجفان تحركمم! تصقارا وتزيم الدمع المستدج 
بالخبارعمرا » “ذلك الدمم الذى صار قذر! بالعبار لابدمنخر, جد عن 2/311 
على وجه مناسب فاو أنهكان خرج دائما إلى ظاهر اللأجفان ويسيل على 
الخدين ارأينا هناك منظرا بشيعاو سياينمن أقذر المسيلات قدر الحسكم 
سبحا نهلتسميل انفصال ذلك الدمع عن المقلة تكوين أطراف الاجفان من 
الداخل يكل يصام لجر يانه الى الأو أىالطارف الذى#اور الانفثم جمل 
هناك ثقيا رفيعا نافذا الى داغل الآانف يسمى القناة الدمعية خر ج الدمع 
منه ويصل الى داخل الاتف و مختاط برطوبته ور يتجمد هناك معما فيخر سه 
الحيوان بالاستثار وكوه.أقرل:أن هذا القناة الدمعيةلابصدق عق أنها 
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حصات الحيوان بوجه الصدفةأو الضرورة فضلا عن جميعتلك التدا بيب ء 
.وأى ضرورة اقتضتهافسبحان الحكيم الخبير*« 

ولو نظرئا الى نافع البصر لاحيوان وفوائده باعتددائه به الى طرق 
معاشه وجاتهمن مخاوفه ور تدمياهجه و كشقدبه مأببعد عنه ملايين من 
الاميال يا يكشف يهم اقرب منه لجزمنا بان وأهبه جزيل الاحسانو اسع 
العطاء متفضل على مخلوقانهباتم النعم وأ كلل المننتعالىشانهوتقدس سلطانهم 
م أن اتراع مدعل الصلاةو السلام عند اطلاعرم على تدبير قفية الابصار بتاك 
الاوضاع وهاتيكأنواميسيقولونويعتقدون بان الاإصارماهوالابمحض 

خاق الله تعالى وتللك الاوضاعوهاتيكالنواءيس المشروطة لص ولهماهى 
الاشر و طعادية أى أن سبد نهاجرى عادهبان ضاق عندها الابعار ولو 
أراد أن خلقه بدوما لفعل ذا أنه أو لم يردختلقه مع توفر حصوطًا ودفع 
الموائع ا كان ولا حصله وهم على ذللك أدلة قاطمة هذكورة فى كتبوم 
يطول الكلام بسردها هنا وقد تقدم كموق اثبات صفات آله العالم مايفيد 
انه نه لااثر فى العالمالاخ قه سبحانهوايجحاده والابصار من جملة الاثارووما 
أسب مشي بكرامه الماديون فىطرق الاتدلالو يدل على ان تلك الامور 


رول عادية للابصاروأانه بوجدهمماتعدام اقرىار كان شروط وجوده 





وهرالور قصةمشرورة عَمَمّة د كرها كثيرون من كارعلا الفلاسفة كنا 
تفله عض المؤلفين الباسثين فى هذا العصروهى ان فناةفى اميركا أصاما 
عرض كانت تقوم بدليلا وهىنائمة وتتكلى ولعملاعالالمسفيقظ ياشتدبما 
الامر الىان صار يعتر ما تماراو ليلا وكان نصرما غير عند دوت هذا 
الال أخيرا لجرمود اغرب منه فاقرأ أدقاليروفق الظلام!لخالك وعيناها 


مممطئان وهذه القصة وفق مايعتقدهاتباع نل عليهالسلام من أن الابصار 


٠ 

اج و انه تمالج أنبقية الاحساسا تك ذلك ران الشروط الى الاإصمار 
و المتبومكه ذ كرناهذاواذاأردنا ايرادجيعشروح الباحثين 
لاعضاءالسمع والثم والذو قواليس ومااشتماتءاهمن الثرا كيب الثريية 
وكيفية الاحساس مواوتد بيراتامامه على نواميس طبيعية و منافع هذه الواس 
للحيوان وهيتها لد ءلىقدر أستياجهو القيام عفطاه وهدايتهلو جدنامامو عظم 
المنذلة فالممنوعات ولشهدنامن صمي الفؤاد بانالواهب تلك الوا سام 
القدرةواسعالعلمسامى الحكةجز بل العطاءسبحانهو تعالىعمايصف الضالون 
ولكن ايراد تلكالمباحث يطيل الكلام ور بما يوقعفالملال» واو تأملنا 
فوبقية أعضاء الجسد وأبتيتها ووظائفها وما اشتمل عليه الجيد الحيواق 
عن السوائل والجوامد ومنافع كل منها لرأينا هناك مايشهد بان نيع ذلك 
مهالا حكياء ومد برأ عليا اولنشر ليعض ذلاك 03 شمو لالا. يخرن! ناظر, زنعرة 
والباحثين " دير واممان واذطان وجود خالق للا كران اذا نظروا ا 
احتوى عليه الجسم الحيواق هن مخ وتيخ و جموععصى وقلب ورائتين 
و كد وطحال وكليتين ومعدة وامعاء وأوردة وشرابينوأوتار وعضلات 
وغدد وغضاريف وعظام وأنسجة وسوائلمدم وصفراء ولعاب 
وعصارالمعدةوالامعا. والبنكر ياس وغازات وعرفرا أبنية هذهااذ كررات 
ووظائكها وحركاتها و راافالمسددن الم والتغذية والتتفسوالافراز»ه 
وأظروا الى أعضاء التناسل . وأعدالها واثقائها .وكيفية النوالد.والتداوير 
البى هيدت الخصوله ولفظ الولد ونموه وتغذيته وغيرذاك+اعتملشرسه 
مجلدات , نعم أنالعلياء الذينيطامون على تفاصيل هذه المباحش و تظهر هم 
أسرارها ودقائة,ا وحكمها مم الجديرون بان يكونوا من أقوى الناسإمانا 
بوجود اله العال الخااق الحكم المدبراأعام» ولوقيل : انهم جديرون بذلك 


ا 
أ كثر من بعض علهاء الكلام الذين يقيمون الآدلة الاجماليةعلى ذاك لمابعد 
عن التصديق فان أولثئك القومهم المطلءون على تماصيل أعبالعجائبى 
مصنوعات اليسارى تعالى و وهل ا دليل عم عليه سحأ نه الا بمصنوعاته 
وغرائيها ؟ فاذاتأماراالمتأءلى واطلع على تفاصيلما وظهرله القانها والقصد 
والجمكمة ف تسكوينها وسقطت من البين الضرورة والصدفة تجد الامان. 
قد رسخ فى قابه روخ الجبال وتساى فوق الافلاك عن أن تطاوله 
ابد الضلال 2 
لواو قال قائل) اناترىبعض أناسمن يدخاونفالمدارس(١)‏ التى 
تدرس فيراعاوم الكائنات لاسياعل النبات والحيوانالتوصل الىعلم الطب ووه 
حر جدون بعددرسها وععرفة أسم مار قين من الدينالاسلاى مرو قالسهم من 
) 1 3امدرسة 2 كبرى ورابطةحكية فى تلكو بن اخلاق ماما وم ذيبطبا تعيم 
وطبعهم بطابع الفضل والسكمالفالتاهميذصورة واضحةمن صورالمدرسة ومثال حى ءن 
متهاو مالدوسة الاععاءوهاواساتذتم! لاحدرائا وحجرات الدراسة فيها » 
فاذأماكان الاسناذعافظا على شمائٌ دينه ٠:مسكا‏ باهداب النضيلة وعرى الدب 
والاخلاقكان التا.ذولاريب بهنملائاية » 


و لقدكان من نتا نج تأشن المسلمين وعجزغعن يا راةغيرثم ف الملومالكو نية الحديثةاأتي 
رفءتمن شأنالام م الاور بيقوعززت سلطائها » 








اذهب الامو 1 علافوا هذاالتقس اليو مهم ويدفمواعتهم شرءالستطير فاتباواعل 
العلم اتبالا يذ كر باافذر والاعجاب بيدانهكانمنسوءالاظ اكات الأماهدالقتدرس 
فيها هما لم أفأمماقد البشير اسم ى جهد هالزازلةالعقا الاسلاميةمن افعدةاب بناء ا أسامين 
أومماهدا نفأتها الحسكومةمناموالالأمة السلمتولكنها ليسفيها لاتملمالد ديأ ثرعلى 
حينان > ثبر امن اأمكومات! لاور بيةجمات التعلي لدي اجبا ريال مدارس 1 عاهدعاومها 

فدع ا التلامي ذو قدقم ربت الى تتوسهم كثيرمىالشبه الغا كل ال توا متلا تأذهاهم 
بسكثيرءن المقائالزائدة والاراءالخبيثة هذهاددى المصائبالى عنما الماموذق هدا 
العصروناسوا من راتما الاهوالوفق أبن المسامينالى ملافاةهذا الداعقيل استفساله» 











8 
الرمية فارام قد رفضوا الاعتقاد بمرجد الهالم وأحالوا وجود الكاثنات 
وآثار هذه الموجودات عل المادة وحركة أجزام! والطبيعة والتراميس 
وأمئا كال هذه اسميات 6 وم هدمع ندم هذا ار 06 ى اع تقادام فى الدرين 
الاسلانىي ببقى وأىعبادة هم فيه تقصد.وأى أدب من أداموم ' عمد ولا 
سما اذا درسوا فن الطبيعيات واطلعوا على نواءيس الكاثنات . و كيفية 
تأثير ها فى المتماعلات فابنالقول سحياءئذ بانالذين يطلءون على”فاصيل تلك 
العلوم ثم الجديرون بقوة الامان والاعتقادبوجود شالق الا كوان فاقول 
1 أجيب ان شاء الله تعالى عن هذا الاشكال الجراب الكاقى 0 فاق 
وأرغب إلى أهل ملتنا امحمديةأن ينأبيوا من جو إلى لماح لف بعض أبنائهم 

من البلاء العظم والمصاب فى الددين الجسم وليتداركرا هذا الامرقبلأن 
يمظم الخطب فليعم أن هسسذه العلوم التي تقدم ذكرها من عل الثبات 
و 1 ان وهثلرا عل الفللئيات والجويات وبا لعاوم الطبيعية النىتبحث 
عن تواميس الكاثّات من و تواميس الاور والماءو اخ راءوالكهر باثية وغير 
ذلك لاشك ولا ريب أن مياحثها ندل باقدى الادلة على 1 الإالق 
لهذم الكاقات ١‏ امبر ثء: ا نام القدرة وام فى اليكمة 
إذهى آثاره » وائما ييستدل على الموم لس أن اتكشف المقول 
أسرارها وحكمها » وآظهر أئ,! مصنوعة لقصد وموضوعةتدبير » ولكن 
طريق الاستدلا على المؤتر يوجدفيباعةية كؤرد هى مزلقة اقدام ومزلة 
أفهام و وذاك أن العقل البشرى عنسدما يرى الآثار ويشبرع فيالببحث عن 
مصدرها ثرآه ذم يدثق النظر فقديص ل الى مصدر كاظاهرى فيظنه هر 
المصدر المقيقى فيقف عنده فعض امم را ىتاك الءاوم واطلمو 


تلك الآثار الى انيت عماف / أخذوا لمعك بوت عن ميا رها بغر دقة 9 


لل 
تعدق ف البحثءولم يكنعندهممابوقظ أفكارم ويرشدم إل المصدرالحقيقى 
هن و الاءتقاد لشرع 9 فوصلوا الى مصادر ما ظاهرة دن دو 
المادةو نواميس,اءوقدرو! أيضاأن خركةأجزاثما الفردةهى المصدر الفعال 
فاعنقدوا بوجودهاولقصور تدقيق نظرهمم تتنبهعقوطم الى أن تلكالحركة 
والنواميس هل تصام أن تكون مضدرا لتلك الغرائب والعجائب أم لا 
ولا الى أن المادة هل تصلح أن تكون مصدرا غير صادرءنثىء آخر أم 
الايد من صدورما عن غيرهما أوجوب و 3 فوققوا عند ذلك الحمد 
وأصبحوا معتقدين أن مصدر هذه الكائنات هو المادة ونواميس,او حركة 
أجن ائها ومنسكرين لوجودإله لهذا العالم ومرنواعلىهذا الاتكار وصاروا 
ينسبون كل أثر يظه رطم إلى المادتوحركتم! والنواميس التى ١‏ كتنفتهبا 
ويعبرون عن ذلك بعيارات شى تقع بهاعق رط القاصرةفتارةيةولونهذا 
الاثرفعل الطبيعةوتارةيةولونهذا الاثرفءلالنواميس وأمئالذلك فلغوا 
الغابةؤجمو دالاءتقادم 
“مانمنهم من أهلنيم زخرفة تلك العلوم بأن يقاموامعلءين فى المدارس 
الى تدرسفيها وجليت بين أدبم تلامذة احداث أغرار ل يعلءوامنالدين 
الاسلاى عقائده الحقة ولامايحب أن يمتقده المؤمن فى كيفية حدوث 
هذه الآثار وتكونهذه الكاثنات وأنم! ضاق موجد الارض والسموات 
فاخذ أولتك المعلمون يثون لأولتك التلامذة فى غضون تعليمهم ما 
انطوت عليه ضمائرم من المعتقدات الباطلة وكا اطلعوا على غرية من 
غرائب الكائنات وسر من أسرارالموجودات و حككةمن م المصنوعات 
أثناء درس تلك العلوم فعوضا عن أن يقولوا لهم: انظروا أ االتلامذة 
الى يجيب صخ ألله وساى حكته فاجادهذا الآثرالغريبيةولون:انظاروا 
(م ١4‏ - الرسالةاخيدية) 
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الى فعل الطبيعة واعبوا من أثر الناموس الفلانى وهلم جراء و لايزالون 
معهم على هذا القط حتى ترسخ تللك اذالةفىقاوهم وتنطبع تلك التخيلاث 
على صديفة أفكارم فلا تنقضى مدة إقامتهم فى الدارس الاوقد أشربته 
قلوبوم أن لا فاعل فى اللا كران الاالطبيعةوحركة أجزاءالمادةو التوايس, 
و يحل عقد اعتقادم بان للعالم الها خالا فيخرجون من “اك الإدارس 
وقد فارقوا دين آبائهم وملة أسلافهم»وقد كان فيرجاءأ هل اللةالاسلامية 
أن يكتسبوا فى رجالا عارفين ينفعون اهل ديهم وتحمون<و زة شير إعتهم 
ويسعون فى تجاح أوطانهم فيخيب رجام ومخفق مسعام و خسرونمن 
عدادم جا غفير! حسبون مهم وثم الأعداءالألداءللدينو الدولةوالوطن 
خالفون أملييم فى الاعتقاد ويفارقو:,م فسلوك منارم وعزاممقاصدم 

فانا له وانا اليه راجعونءفمل أهل الل والعقد من حماة الدين الاسلانى 
أن تداركوا هذا المصاب الأنى بالأوصاب فلا ينتخبون معاءين لتلك 
المدار سالا ذل من صدت عقيدته على المنهج الاسلاى وسليت طويتههن 
الزِيم والضلال وكان مؤمنا حقا وموقنا صدقا بل متحليا بأدابالشر بعة 
قا نما بتسكاليفها على قدر الامكان ذفان التليذ هىآة شيخه تتطبع في«صورته 
كفا كانت وعايهم أن لايدخلوا التلامذة فى تلك المدارس حى يقيمومم 
أولا مدة كافية فى مدارس دينية يصحدون مما د الاسلامية على أ قل 
الوجوه نحيث لاتزعزعهم الثسبه ولا تبوهم الأغاليط وتصا ح قوسم 
بالآداب وتألف القيام بالعبادات وان عسر ذلك شرف فوت الوة قت الذى 
إصاح لتمام تاك العلوم الدزيوية »أن اللازمالضرورى أنيقامفمدارسما 
معلمونللعقائد الاسلامية وبقية أحكام الدين اللمدى يكو ورب كفا 
ذلك يلازءون تعليممم الحقائد والاحكام الدينية مدة اقاستهم من أو لك 


حل 
دخولم فى تلك المدارس الى حي نالخروج ولوفكل يومساعة من الزمان 
ويكونون محافظين على عقائدم وآدابهم وعباداتهم فىتلك المدةويوفةون 
لم بين أحكام الدين و ماظاهره مالف له من تالك العلوم الحقايةففى هذبن 
الشرطين وهما انتخاب معلمين لتلك المدارس من أهل الدين والاعتقاد 
الصحمس وتعلم التلامذة لمقائدهم الاسلاميةوبقية أحكامملتبمقبل الدخول 
فى تلك المدارس أو فى مدة اقامتهم فيها تحفظ عقا أولئك التلامذة من 
الزيخ ولسلم آداهم الديزة من الفساد وتصان عساداتهم من الاهمال بل 
تسكون عقائدهم من القوة والتانة فى مكارب لا يختئفها من مثساهدة 
تفاصيل مصنوعات الله تعالى وغرائب أعماله عند درسهم تلكالعاوم 
اذكلنا شاهدرا صنعا #اوسرا غريا “مدوا معلهم الم من يقول:انظروا 
الى صنع الله وساى حكنته فياتقان هذا المصنوع البديع فيسبحون الخالق 
جل وعلا وعججدونه وتربوافق قلويم عظامته ولعظم ف أنفسهم قدرته فيا 
تمنى مدة اقامتهم فى تلك المدارش الا وقد أصبحوا منخيار المؤمن-ين 
وأفاضل الوحدين ترى مد م" 0 ُ( رجالا يمون حدوزة الدين الاسلاى 

)1 انلا أ انانب 03 بدواعدهرا أن لتردواسا قهز #الاافاسار واسيرةاسلافهم 
الساقين واتفوا تارمو لجو ١‏ قل تواطم 0 الذى يضمن * العقيق هده الامنيةويكفل هم 
بعثها من مر قدما أن يربواا بناءهتربية اسلاميةعيءة وأنيئرسوا فى قوعم الام 
والأداب و الأخلاق الءاليةالق حش الاسلام علىالئاك برا والاعتضام شروم!ا » 

و ترون انا رناءم قه ني #ثواعلى كا رم الاخلاق ومعالى أله دابرط.مت قوسوم 
على الأقةوال ميقوعزة النفس والصير عندالقداك والاقدامعلى الخامارى سي ل الداع من 
الشر ف !إلى غير ذلك منالكما لاتالنفسية الى لإاقياامة ميا فاستقلااية إلإاذا” توفرت 50 
هذه الوسائل المعزذوية 2« 

واسشارى وسيلةاترية إطاءالمامين هذهالتربي ةا نغودةالاياقلية الدادس الاسلامية 
والا كنا رمتها! وتوديدهنامسها واقراب تفوس النشءالروح الاسسلامية الف جديحةو لل الله 


لف 

ويقيءون بناصر الدولة والوطن أسأله سببدانه وتعالى أن يوفق أوليساء 
أمورنا لمافيه الخير لهذهالامة الحمدية ويحعل مكافأتهم على فضل اآءالى 
وشفاعةرسول الله عليه الصلاة والسلام + 

هذاثم أ ىأقول لس أيها الماديون بعدجميعما تقدم منالاظر ف أ<وال 
امحسوسات لو شضنا فى مبحث اللياة والروح والعقل وقوى النفس 
من الحافظة والذاكرة وغيرهما لتبنا فى تيباء هذا البر القناسعوغرقنا فى 
أعباق هذا البحر الو اسع و نصل الى تصور ماهية هذه الهقائق -<ق 
التصور ومعرفة 5ف تحفظ صور الآشياء عند الانسان وذ كر بعد أن 
تذدى وتزول عن صفحات الفكر ؛ وكيففتتصور المعةولاتو ت#ةومكايات 
الاحكام وجزثئياتها فى الاذهان وكف و كيف من كل مسثئلة هذا الاب 
لم تزل غاءضة على أفكار العلداء واذهان الحكاءم يفت مماهاوم تكشف 
خاياها وغاية المدعين لكشفبا أن يأترابكلام غامض جمل لابشفى الخليل 
ولا يأسو الطرف اللكليل فكأن ستر هذه الحقائق عن العقول البشرية 
اتجاز لهم من الله تعالى لينبيوم بذلك الأمجاز على أنهاذا قصرت أذ ك.اره 
عن ادراك حقيقة أنفسهم وعقوم وقراها فانى ل القدرة على ادراك 
حقيقة النى خاق تلك الحقائق وأبدعها » والغرابةؤذلكانالانساتف 
الذى خاض فى عقله حار المعارف وعرف الافلاك والسيارات واطلع 
على عرالم الدادات والنباتات والكيوانات هو عاجزعنمعرفةنفسهو ماهو 
القاثم بأدراكاتهفسبحان من علالانسان مالم يعلم وحجب عنهمعر فةنفسه 
وقواهافأصيجلدى ذلك أعى اصم أبكم افيا أمرا الماديون ابعدجميع ماش رحته 
سحأ نهو الى مبسطذءالامة رجالا مخاسين غيورين على غجدهاللذائم فيسملون لذلك 


مااستطاعوا سريلا على انغاء هذا الذوء من العاهد المامية الدينيةر يسجلون أسياءهم 
فوسجل الود على فعا تهذا الو جرد »© 


الذف 
5 هن الدلائل على حدوث الكائنات ووجوب وجود غااق الأارض 
والسموات تصرون على قدم المادةوانحركة أجرائماهىالمكونةالا” فوان 
وتسكرون اله العالم الذى نصب لكم الشواهد على وجوده ماه وكالعيان 
اتى أعيذ عقولكم من الاختلاط وأفكارؤ من الاختباط أمعنوا النظر 
وحرروا الفكر ولاتختروا بالشبه الواهية والأغاليط النى ترميكم بالداهية 
فدة الحياة قصيرة سريعة الزوال وفى صمة مايقول أتباع تمد عليه الصلاة 
والسلام تلاقون بعد هذه المياة عظلتم الآدوال وهناك لايتفعكم الندم 
ولاتقالدثرات القدمو العاقل يتحرى الطريق الأآاحوط وحترس منالموهوم 
البعيد الحدول فضلا عن القريب المأمول تأملوا فسالكم و حالاتباع جمد 
عليه السلام تجدوامثالتكم معهم مشال رجلين دخلا قصراً مشيدأمتقن 
البذاء يشتمل على ادع حكمة ومةاعد مزخرفة بابواب وشابيكومدار يج 
ومداخل على غاية الاحكام وقد زينت تلك اخادع بالمرشالماخر والسرر 
الرفعة واقيمت فى أرجائه الاوانى القيدة وزينت جمدراته بالساعات 
وموازين الخرارة وموازين تقل الهواء واحتوى عل المرتفقات. اللازمة 
لسكناه واحيط باجمل المتزهات واميج المناظر الزاهيات التى قامت فيبا 
الاشجارورتبت فيهامنا بت الازهار وقد أجريت ماهد اقنيت,االمتقنةفوملات 
منها حياضه المحكمة وكّل ذل ثىءفيهمنأوازمالمعيشة من ظماءة ولناظره: 
انه وضع لحكمة وقصدوروية واحكام فقال أدد الرجلين الداخلين عند 
ماشاهه هذا القصر وما احتوىعليه : أنهذا الصنم لميكن من نفس البتةفلا بدأن 
صاتعاصنعه وائقن مع مافيهوهذ! الصائع لاشكاندقادرعل صتعدوءام 
إطرق تأليفه ووضعهوقد أتأهعلىغاءةالحكمة واتم الاتقان موفيا لوازمه 
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ومكملا ادوائه ليكون صاطًا للاقامة وقضاء سدق المعيشة فى نواديه وهذا 
الصافم وان كان غائباعن لغارى وم ع و الصور في فكرى حقيقته فانى لا 
اش كقوجوده ولا أرتابفيصفاتهالتى'قتضي ما صناعة هذا القصر من قدرته 
وثلسه وحكمته واتقانهوو رو بأشخصه ليست شرطا فى اإعتقادى بو ج#وده 
واتصافه بتلك الصفاتلان اثرهوهوهذا القصر ور هااشتمل عليه يقنع عقلى 
فياعتقادى ذلك البتاوثم قالو ان كان شاهدق مشتملات هذاالقصر بحض 
ثياء لم تظهر لمحكمة وضعبا فلا بدانيكونو ضعرا طهكمة وانضفيت على 
لاتىاقتنعت ما ظهر لىهن) ل فىمل الفتملات اذو |اضعباحكي فلاوضع 
شيعا بدون حكمةءوقالالرجلالأخر :الى لمإشاهد نظارى الصانم|اذى تعتقد 
اله صنع هذا القصرفانالا اعتقد بوجودهو لاباتصانه بتلك الصفات ولسكن 
وجود هذا القصر هذا الاتقان لادلامنمصدر صدر عفان تأمل ينا 
وثمالا و أماما وخلةافنظر جبلامطلاعل هذا القصر وف أصاه بع ماءمنهاستمد 
لياه الى ف القعسر فال ةدظهر لفكرى المصدر اللة.: قورهذا الفصروجيعهما 
فيه وذلك ان الريع تتحدر منر أسهذا|الجيلم مرقدم الرمانالى البقمة ان فا 
هذا القصر فن ألوف من السنين! تزلالريح تتفل الاثربةوالأحجار وتجمعرا 
فى هده البقعة على اشكال وتضعبا على أوضاع تتشالف وتو اقف ومياه 
الامطار تتصرف باشكالها وتجمعبا وتفرقبا كدلك واستدر .دل تلك 
الاوضاع والاشكال ثارة بذير انتظام وثارة بانتظام باعمال الريج و الاطر 
حتَى بلغت مع أرورالدهور إلىهذا الشكل المنتظر مخادعهومةاعدهو أبوابه 
وشا يكو مدارجهو طرقهوحياضهوأقنيتما والتصقت اجر او هعواصيةالطبن 
المبتل مام المطر فاصيح قصرامشميد! غك سيم ءافيهمنالصنع دو أءامياهه 
فائها اتحدرت اليدمنهذ! النبعالذىهو ف أصل الجبلول تزل تجرى فيساحته 


ف 
على طرق تلفة تارة بغي انتظام وتارة بانتظام بسيب تحليلبا لاتربة ارضه 
وبسبب فمل الربعوالممارفطرة,احتىبلذت على كروراازمانا-+الةالمنتظمة 
الى هى عليبا با الأنمنسيره افىالاقنيةوأ نص.ا بباق1 2 ياض أل اتى صنعت ااارييج 
والمطرووأءاأوائه وفرشه وساعاته وه 0 تهذهر عا وقمت من عض 
الدااين الذن يتزلون بقرافاهمفيهذا الجبل أوفهذه لأبرية فلم تزلااريج 
تلعمب مها وتنقابامنسيز الى ديز و ذااف بين أوضاعراقتقارب ونا لياعد 
وتدخلبا عادعه وتخر جها-: تى [لالأمرعل », زور الزمان إلى انالفرش 
فرشت بانتظام وا لاوالى صفت باحكاموااساعات والموازين علقت بالجدران 
وكذلك الاشجار والزهورالتى فى منتزهات ذلك القصروس على أوضاع 
متقئة قد تقلت بزورما اارباح الى بقاعدشقمت وبزررتهناك ول تولتنقل 
بزورها و#ذالفبينأو ضاعواحتى النظم وضعو اوترتبت حدائقها على الحالة 
النىعليم|الأنهو الحاصل ان كثرة<رؤات الريح وآص فات المطروكون قل 
حركة أوتصرف قد يوافقماسبقه وقد ضالفه فينمأ عنه وضع غير الوضم 
السابق قد أو صلتهذا الصنع إلى مادوعليه وحيث وصل الىدرجة متقنة 
يحكمة نقد قرى عل الثبات امامفمل !ار والمطر ومتتخير أوضاعهواوضاع 
تملا نه إعد باو هذه الدرجة والغيرت الاوضاعالسابقة وزال اثرهالان 
:لك الاوضاعم دكن متقنة قورة على الثباشوانا لااستغربصدور هذا 
ااقصروءةتملاتوعما ذ ,", ذ كرتهلان ال ريمحو لمطروان كاناغيرءاقلين ولاعالمين 

ولايفعلان عن ن إرادة وقصد لكن كثرة حر 5اتمماوتصرفا ناميا والتباينفيرا 
على مروراازمان أوصلتهدا القصر ومشتملاهالىهذا الاتقان ؛ ودليل 
على ان صنعهذا القصر لم يصدرعن قصدومر اعأةحكمةانه إوجد فرحض 
مشتملاته مالم يلور فيه اثرلاقصد والحدكمة ءفيااما الماديون ان أولهذين 


للد 00 ٠‏ 
الرجلين هو مال اتياع ممدغليه السلامالقاثاين بان الذىأو جدهذهالكائناث. 
هو اله عر يك قادر عام حكيم وان لم يصاوا إلى رؤية ذأنه فقد استدلوا 
بمصنوعاته على وجودهووجودصفاتهوانم رظبر لي حكمة بعض الكائنات. 
ققد سليوا بان ها حكمةشفيت عليهم لأشاهدوه من الحكم التى لاتخصى 
في بقية الكائنات ه وثانيرما هو مثالكامما القاثلون بان حركة المادة هىااتى 

كونت هذهالاكوان علىهرور الزمان بكثرة ماأحدثته ٠نتباين‏ أوضا 
اجزات! على صور شتى حتى أفضى الامر الى ماهى عليه الكائنات الان 
والاتخاب الطبيعى ثم بلوغها المدرجة تقورى فيها على الثيات وهوالذى 
حفظل نظامها وابقى لحسلها ولستدلون على عدم و جود الحكمة والقصدق 
هذا العالل بانيعض الاشياء منه لم يظور فيبا من القصد وال حكمة اثر وغفلتم 
عن الالوف اللؤامة من الحم الى لشيهد بان مصدر هذه الكائنات حكيم 
فتاماوا أى القولينمنهذين الرجليناحق بان تقبله العقو ل السايمةوذعن 
له الافكار الحرة الخالية عنالتعصيات النفسانية والاهراء الشيطانية وعار 
ثم وعار علىذوى العقولانيتر كوا اق بعدوضوحهويكابروا ال#سوس 
بعدظهرره والله يتولى هدانا اجمعيند 

(هذا»ويعد جميع ماأو ردته لمكم عن الدلائل على وجودصافعالعالم 
سبدانه و أتصافه بصفات اللكال وتازهه عن صفات النقصانواندهو الاوجد 
للادة والمادياتوجيع الكائنات ما يقنم عقو 5 إنشاءاشتءالمويسلك 
ع فيسييل ادا إيذفانى قدر أيت فى كتيك شمبوالر عا تكو نعقبةفى سييلاما 5 
إن لم تعالجرا ازاحمامن أمامك بو اطع البراهينو أمااذاتتريتمالوصول إلى 
الصوابومكنتمتلك الادلةاتىاقتمالكئفى قاو بكم وآصورتم عظمةذاك الله 
و لبتم إعجزك ق سيل المدر فةوةصمورعةو لوعن الاحاطة بوسيعدانه وديم 


1 
أعماله تلك الشبه تسقط من البين و يكون اعتقاد غ بوجود ذلك الاله 
وباحداثه الكائنات امر اسملاعليي لايكلفم ادنى مشقة وانااذكر هنااشهر تلك 
الشبها مذ كورة فى كتيكم ا نكم ان شاء الله تعالى باوفى ببانفاقول: 
الشبرة الاولى نكم تقولون لايك أن ان #تصورعةوانا وجودثى.ليس سمرلا 
0 رة جعلم ولامادة معو لتوصورة معقر 3 ولاله فسمقق 
الكو لافى اللكيف فمله منهر ليس متصلابه تعنون بذلك لالهسبحانه و تعالى الشيرة 
الثانبةا؛ دكمتةو لونلا كن انتتصدور عو لناوجودثىممن لاثىء” تعئرن ذلك 
انكم لاتعقلون حصولالمادةمن العدمعالشبرةالثالثةا نكمتقولون لوكان نظام 
الكائنات بقصد وحكة لكان علامة القصد وال.كمة ثامة فى كل فى, مع 
أننا نرى أث ياء لاتنطبق على القصد والحكمة .إل م 00 فلا 0 
إلا على الضرورة » فاقول : قدعليتم ون جتميع ماتقدم أن أتباع د 
يستدلون على وجود إله العالم وصقاته مله الكائنات ولأنوجودهابنفسما 
غيرمكن مع قيام الدليل على حدوثماء وهذه الكائنات قد بلغتمن العظمة 
'والصنعالذريب» والاتقان والاحكامدرجةرفيعة جدا تعجر عن الاحاطة 
جميعها العقول البشر بو فهى إذا ندل على عظمة مبدعها ٠‏ وعظمة 
صفاته » وسعو 0 جداجد!إلىدرجة لاتدخيل نحت الخصر ولا حيط ما 
الافكارع وهكذا فق العقل البشرى أن تفشال على مقدار عظامة ة المؤثر 
عدار عظمة الاثار» ماألتم ونين نستدل على عظم الام السالفة» 
وسمو مدارك ابعظمة ١‏ ثارهاء ثم اذا نظرثم إلى منز نم في العلم » وهى 
أنم فىغابة القصور فيه» ولو أنكم قأبلتوكاءا لتم رمن الحقائق ماهو باق. 
تحت سيداب هلك لكان )١(‏ نقطة من حر » وذرة من رمال بر هذا 





5< (1) قال الناي.وف الفرنسى ( أحجوست سيانة ) فى كتايد فلدلفة الاديان: ” 
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الثبىء لاتنكرونه البئةء لتأخذ حكتب الطب ؛ والكيمياء ' والتشريح » 
والفاثاوجياءوالباتلوجيا »والجولوجياءوالفلكياتعو الجوباتكويةيةالعاوم 
الى برعم ذ 
أوصفدا تإلا وأيجدم 5 #ولون لمن الفلانى فى مزل حقية 1 عهولة #2 أو 
لم تصسل العلماء إلى ب عدقيةته شرحا كافيا , واختلفوا فيه » ول يقر 
قرارثم على ثىء قطع فى شأ نه 1 وأن الثىم الفلا متزل وظيفة» جهر أو 


فيبا 6 والفتم الجادا ت الضخمة ؛وطو لتم الشر و اه ضفحة 


منفعئه خفية الى غير زلكهن العبارات البى تدل على كثرة ماتجهاونه من 
حقائق هذه الآ كوان ولا تزالون مجتهددن فى كشف حقائق الكاثنات, 
وإبداء أفكاري فيا لدى امجاءم العلية» وكثيرمتكم من يظهر لدخطؤه 
هما اجتهد فىكشفه؛ وصرف همقدارا من الزمان لاجله :هدا أمس مشا هد 
معلوم بين ؛ و بين جميع عذاء هذا الزمان من فيرخ . الصارفين أوقاتهم 


(انالعاماء اول المءترفين فىكل فرع من فروع العلم بإلهم لم يدركوا منهالاجزءا 
محدودا و نَ ا كترم تواضعا مٌْ ا كزهم عانا . علي الهم كلهم يعترفون بان ماخصاوة 
للان من الاكتشافاتومادرسوه من هذا الجزء اليسير من الطبيعة ليس الاعديا 
بالنسية لا يحجباونه فهم مستمدون لسقريج النواميس الى قرووها وتوسيم الفروش 
“التي فرضوها وض مكل مايش هدونه من المشاهدا تالفحيدةالىماك الهم مهمه أعم إلوسجد 
بين هذه الشامدات مايدهفهم و إشوش أفكارم كا ا كل.لوم وامكنا نك لو تلاحفل 
موةف العالم الح قأمام هذهالظوادر الحديدة تراه لايشك ف اها تابدة لتواعيس شرولة 
ولكنها حقيقة ومو جودة وتراه لابيأس من امكان عزوها الى تاك القوا نينوزيادة 
المواد اليل بها ومحواحه السابق يضمن له محاحه فى المستقيل وتراه اتقيع بع انه بدون 
طيش لانه لايرف المبن الادبى ) 

والذى ستنتجمن اديه أن عهاء الطبيعة الذين يستحةونهذا الاقب عناستحقاق 





وجدارة سترفون بعجزهم عن ادراك اسرار الكون العالية ويقروث بائهم ماحصاوا 
من العلم الاعلى مقدار يسكاد لايذكر امام ماجراوه وبقى #جوبا عن ادرا كهم 





515 
للا كتشافات الحلية وأمئلته لاتدخل تحت الحصر ؛ وانكبرثم ذلك 
ول تقروا بكثرة ها كم وقلة 0 0 التى تروئها 
وتلسوما » وعدم اجاعم على + يان ماهياتها آم الكا :أت عند هو 
أكبي شاهد عل ذلك ؛ ومثله عدم كدق 3 امراك الدماغ المرئيات 
والمسموعات وا اذوقات والملبوسات والمشمومات » هذاية ماتقولون فى 
ذلك ان العصب يقل صور الاشياء للدماغ وهو يدركهاء أما بياننب 
حقيقة ذلك الادراك بانا ذفيا فلم نم لم ( واديتم) ومثل ذلك حقيقة 
الحياة» فانم ت#ولون على مذهبكم فيها انها ظاهرة من ظاواهر تماعل 
أجراء المادة والعقل ظاهرة منجلة تلك الظراهر » وأما بيان حتيقة ذلك 
الظاهر بباناشافيا نافيا » فرتظهروا عليه » ومنذلك «سألة جرئية » وى 

أن تحتقتم أن النور بمقتضى شير أشعته ونفوذها فطبقات المين يرم 
صور امرثيات على الشسكية مقاوبة » ول تتحقنوا كيم أن العقل بسر ك1 
منتصية » وقد قدمت م احتتالاق هذه المسألة لعله برتفع 0 الاشكال» 
وهذا باب واسع يطول فيه الشرح إن اخنت بتعداد 3 ماتجولونه فَْ 
مياحث علو 8 ولبكن الاختصار فيه البلاغ» والقول الشافى أن جهلم 
هو القدم الكير ؛ وعلى هذا اذا تصورثم عظمة ذلك الاله بالاستدلال 
بآ ثارمع ونظرتم الممنرلتم فى جول القائق ان من الانصاف والصواب 
أن لاتتطاولوا الى معرفة -قيقةذلك الاله فان الذى بانيره عن ادراك 
سقية تيع أجواء الساعة المصنوعة لابليق به أن يتطاول »بردرؤ ينبا 
الىتدل على أن لطا صائعا الى معرفة حقيقةذلك الصائم وصور رشكاه 
من 000 أسود أو طويل أو قصير ؛ أو سمين أو صئْيل الى غير 
ذلك فان من بر اه يتطاول الى هذه المعردة يقول له :أن هذا الاس منكه 


11 
سضافقعة ل أنرثيةهذه الساعة انما تدلك على أن لحاصانها قأدر اع صنعبا 
عالمانهء واماأنها تدلك على حقيقته وشكله وصورته فليس من طبيعسة 
رو يتما الدلالة على ذللك» كيف وأ نت تع جميع أجرائ ا على الوجهالناموهى 
بين يديك مشاهد ةحاضرة تكاف نفسك معرفة حقيقةصانعبا الغائب عن 
نظرك فكايفك فسك بذلاك تكليف شطط وساوك سبيل غلط » وانقاتم: 
اننا لائروم فهم حقيقة ذلك الاله من مجرد الظر فى هذه الكائنات , بل , 
فلم أن برد رؤيكنا إيلها لابدلنا على حقيفتسه ولا يشرهها اناء ولكن 
تقول : لايمكن لعقولنا أن تتصوره بتلك الواص الى ذكركوها له بل 
تجرم عقوا بانهلايمكن وجود ثىء متصفب بوذه| لواص من أتدليس دم 
ولا مأدة جم الى أخر مامر اذ لانعلم شيعا موجودا هن كل مااطلعنا 
عليه متصفا تلك الأآو صاف المذكورة قلت : عدم مكن عولكيس 
تصوره لايازم منه عدم وجوده فى افسه إذ “كثير من القائق م تتمكنوا 
من أصورها عق التدور © ومع ذلك هى موجودة فى نفس الامر لقيام 
الدليل على وجودها وهذا الجزم متكم بأنه لا مكن وجود ثىء متصفه 
بتلك اللخواص قدلشأ معكم من قياس القثيل يظبرمن قرام ( إذ لانعلم 
شيئا موجودا من كل مااطلءنا عليه متصفا بتلك الأواص ) فرعمتم ان 
كل موجود تازمه أضداد تلك الخواص قياسا على ماشاهد م » وهذا 
القياس ليس دللاقاطا ؛ بل سهاهأً كبر رؤسا كمد ايلاخادعاومو كذلك 
أنه كثير | ماضخدع الانسان ؛ ويوقعه ف الخلط حتى كر على الثى. باحكام, 
غيره ؛ مع أنعلم تكن له تلك الاحكام لفارق بينه وبين ذلك الغير لم يطلم 
عله المستدل وحيقئذ يقال لسكم : ماالمائعمن وجرد ذلك الالهالذى ليس 
م ولا عادة جم الى آخر ماتقدم ؟ وعدم اقتدارغ على اصور حقيقته 


إدرض 

لابفيد استحالة وجوده » وقياسكم إيامعلىماشاهدتمودف المالى المادى حتى 
جزمتم بأنه لايمكن وجوده هو قباسمغلوط لوجود فارق بينهما » وان 
قلتمماالذى يدعو الى اعتقاد وجوده قانا:هى آثاره التى داث عليه ؛ وان 
قلئم ماالذى يدعو الى تنزمميعن كو نهجسما أومادة جسم إلى آخرمقلنا: هو 
عأقام معنا من الدلائل على أن المادة وما يتبعما من الماديت وخواصها 
حادنة »ولا يمان أن تكون قدمة وهو سيدانه يب أن يكون قديا ولو 
ذان مادةأومادياأو لدخواصالمادةلكان حادثامئلم! وهر محال » وقدتقدم 
لمم شرح هذا فى صدر اذا كرة معكموران قام :اننا رومدليلا يوصلنا 
الى تصور حقيقسة ذلك الاله قلنا : لم أن أتباعيمد معيو قد ظهر لهم 
بالبحث والتدقيق أن الوصول الى معرفة حقيةته وتصورها ليست بطاقة 
العقل البشرى وكذلك جاءفىظاهر نصوص الشريعة الحمدية وذلك لأنه 
سبح انه عظيم جدا ومدارك العقول البشرية حقيرةجدا بالأسبة الى عظمته 
وحقير الادراك لابصل بالمعرفة الى الحقيقة العظيمة العالبة »وقد أفهمتهم 
شريءتهم أن الذى يكلفون به من جانب ذلك الاله هو معرفتوم به المعرفة 
التى توصلبم اليها آثاره وه الاذعان انه موجود حى قادر مريد الى أخر 
عامر من صفاته التى تقدمت فى صدر اذا كرة معكم وكلفتهم أيضا 
باعتقاد بعض صفات له تعالى ليس لاثباتها ولا لنفيرا دايل عقلى أدرقتيم 
أياها فاعتقدوما وقد م عن الخوض والبحث ف حقيقة ذاه لجل 
تحزجم عنادرا كبا وللخشية أن يتصوروهافىعفرهم كلاف ماه علهفقعوا 
فى الجول المذموم , و قد حذر بعضهممن ذلك البحث قال ( كلا خطر 
بالك فبو مالاك واله لغلاف ذلك ) : 

ثم كا أن ذلك الاله عظم ججدا فاعماله فغاءةالعظمة بظهر ذلك من 


نف 
التأمل فى هذه الآ كوان وما اشتملت عليه من الغرائب الى مس لنا ذكر 
ثىء قليلمنباء والك قديجر معن ادراك كثيرمن مصنوعاته وا كتاف 
حقائقهاء وأزيسم على ذلك هنا أنكم تقر لونف! كتشافاة؟الجديدة : أن 
الحرذة تتحولالىقوة كهردائة والقوةالكهربائية:تحولالى<رارة والهرارة 
تتحول إلى نور ع فاسألنكم هل فى وسككم أن تتصوروا كيف تتحول 
بعض هذه | اذ كورات الى البعض الأخركثم تعبرو | عن تصورج بعبارة 
تشرح لنا حقيقة هذه التحولات لا أخال أن فى وسعك, شيا من ذالشغابة 
ماتقولون أن تلك التحولات ناشئةعن تخي حركات أجزاءالمادة و أوضاعراء 
وأمازيضاذلك التغير وكشف حقيقته الاذهان وين الفرق بين التحول 
الاول والثاق وبين التحول الثانى والثالك ؛ وهكذا فدون ذلك خرط 
القتاد وكثير من أمثال هذا تمجزوزع تصوره وأإضاحه ؛ فاذا كارب 
تجرخ فاشيا فى كثير من أعمال هذا الاله فى مصنوعاته فا هو استذرا بكم 
لعدم تصورغ انه كيف أحدث العال من لاثىء ؟ مع أن عدم أصود كم 
لحقيقة الامر لايذون دليلاعلعدمه فنفسهكا تقدم » وان قلتبان عقوانا 
تحيل حصول شىء من لاشىء أن فجميع ماشاهدناه مارأينا شيا حدث 
من لاشىء ولا استطاع أحد مهنا أن حدث شىيء من لاثيء فإذلك حكنا 
باستحالة ذلكقات: أن عدم مششاهدتكم حدو شثىء من لاثىء لايازم منه 
أن ذلك ممال وعدم أمستطاعة أحد منكم ذلك لايارممنه أيضاعدم قدرة 
ذلك الاله لشكمكم هذا أيضا بامتناع هذا الامر قد جاءكم من قياس 
القثيل الذى لابكون قطعى الدلالة بل كثير! مايوقم فى الخاط 5اهدم وقد 
قدتم فدرة ذلك الاله على قدر.كم وعلءه على عاءكم وأعبالةعل أعمالكم 3 
وهذا مع سخافته هو ظاهر الفرقين اليس . والمقير عليه قداتتب 


مايينكم وبين ذلك الإله الذى أ وعد هذه الا كوان عل هذا الاتقان 


1 زلف 

أتم الى الأنممع طنطتتسكم بيراعتكم فيصناعةالكيمياءلاتقدر و نعل تحايل. 
العناصر ولا ترك يب جسم نحن وى اشتمل على خواص اراق وااصورة الحيوية 
وتجزن نكم - ى تعمل هذين الامر 3 الس يطبن ) وعن أعمال ؟: شيرة من أعماله 
تعالى لكُعتاج الى تطويل فى تحر برالبرهان عليه والدليل وأفلا #جاون بعد 
ذلك أن فيسو أنفسم بذلك الاله سبحانه واعبالنكم باعماله على أنكم لو 
تأملتم أععالكم لاتجدون لانفسكي صنما حقيقيا فيها انظروا الى يلم : 
المعدن الفلالى مثلا الى عناصره أوتر قم المركب الفلاتقى من عتصرن 
أو كان يظهر لكر أنكع ماأجريتم الا الاسباب فى التحايل أو اث كب 
الثى اطلعتم على أمها تكون سيا فى ذلك منحو خاط كذا بكذا واحماء. 
كذا وتنعايسهبكذا ستى عحدث التحليل أو التريب ء أماحقيفة مي زالعناصر 





وكيفية انفصاطها عن بعضما أو حقيقةاهتزاجها على أوضاع أجرائها الى ينفساً 
عنها المطاوبفا تتمفى الحقيقة دزو نءنتصور جميع ذاكحق التصوروعن 
شرحه بالشمرح الواضمم فضلا عنانكم أنتم الذينع لتمذلك كاه وخاصتم 
الاجزاء الفردة لكل عنصر من بين الجاع الفردة لاخر ف صورةالتحليول 
وخلطم الاجراء , لكل عتمرءه ع الاجرا عالفردة للاخر على 0 
اللازمة فصورة التركيب وهذا ع كم فالصناعةأيضا كاظو رج كم 
فى الادراك والمعرفة,أرمد ذاك تتطاولون الى قباس أع_ال ذلك الاله 
عل أعمالكم وقدرتةعلى قدر:. كم و تك نا أنكم إذا توم عن احداث 
ثىءهن لاثىه انه سيددا ته كرون عاجرا عن د أع وذ باللهمن الغرور» 
فن الواجمب على 0 كم ييا المغرورون العاجزون فالعلم والعمل أن تسلسكوا 
الطريق التى سلسكر! أتباع عمد و فانها امنبج العدل المستقيم الخالىرعن 

ص اساسا وم 0 متاو أ 4 5" والاخذ بالا حوط 
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ؤذلك أنهم قد قام عندم الدليل القاطمعلى وجود اله العا مشاهدةآ ثاره 
الغرية الحظليمة الدالة على عظمة ذانه سبحانه » وظهر م زم عن تصور 
حقيقته لقصور مداركيم بالنسبة الى عظمة ذاه سبحانه » وهسذا المجر 
لاشفى وجوده الثابت عند م يدلالة الثثار و لاينافىاعامم بوجدودهااثا بت معن 
دليل قطعى “مقام عندم الدليل القاطععلى أن العالم حادث بمد ان لم يكن 
ولابدين محدث أحدثه من العدم وهو الاله سبحانه ؛ ولكن عجزواعن 
كيفية أصور ذلك الاحداث » وهذا العجز لاوجب استدالته ولا يناف 
الامان به الحاصل عن دليل قاطع فتدظهر ه:اسقوط قول بمضكمعندما 
.يذ كر اعتقاد أتباع عمد يرل برجود ذاك الاله الذى ليس يسم ولا 
له صفات الاجسام واعتقادم بانه أحدث العالى من لاثى. ( ان مذا 
الاعتقاد يحتاج إلى إعان فرى ولادشل له فيسبيل العم) كا نذلك البحض 
.يظن أنالامان هو التصديق بالثى. تسلما ساذجا واتقيادا أعمى بدون 
دليلجازموم يدرك ذلك الثر أنه لايكمل الامان ف الشريعة الحمدية إلا اذا 
ذان عن دليل قاطم وأن الاعان الكامل فى هذه الشربعة هو العلل الجازم 
عن دليل قاطع ديع ماجاء بود 1 ما تبت يمه به قطعيا مع اذعان 
النفس وخضوعبا لذلك فيكذا اعائيم بوجود اله العالم سبحانه وبايجاده 
العالى منلاثىء ما ذان الا عن دليل قاطم مر شرحه ء وأمكنهم يقرون 
بالعجر عن ادراك حقيقة ذاته » وعن كيفية احدائه للعالى من لاثىء » 
والعجزعن تصور حقيقة الثى, الذى قام الدايل على وجوده فى نفس 
الاهر لاينافى الاعتقاد الجازم بوجودهعن دليل فا أسخفظن هذا البعض 
وما أجهله ف تقرير الاق وما أسمج غاطه فى فصله الامانعن العلاطال 

“أن الامان أ قل أنواع الل فقاتل الل المهل العاضم » 


00 نلف 
مذاحم أن أتبباع مد يلع قد شاهدوا 'من' أسرار ذلك 
الاله فى مصنوعاته الحم م البأهرة الى تفوق الاحخصاء وُْ ترل نظهر 
١‏ فم سك لعملدك 8 1 وها لعد يوم ع يعدم تخفى علي م الأعوام 
اكيت عتدم أله سب يدانه كر حكة بالغة لاتحيط 0 له العقول 
فأذا شامدوا شيئًا من الكائنات ل تظهر م فيه حكمةلم يعتقدو أأنهوجد 
عا بدون حكمة بل يقولون أن الخالق سدانه حكم بدليلماش أهد ناهمن 
مكمه الى لاد وكثيز منها كان شفيا علينا مم ظبر لنا فهذا الذىءالذى 
: تظرر لنا حكمته نقول : انالكمة فيه قد شفيت علينا لاأنه وجدعيثا» 
“وما شع عقولنا بذلك إن هذا الخالق عظم جدا وائا نرى عظمة صفاته 
.وأسراره وحكمه فى خاقه والعقول البشرية مب! بلغت من السسعةفبى 
«النسبة لذلك سبقيرة جداً وادرا كبا لايعد شيئاً بالقياس الى ذلك فكان 
من الصو : فى شأنكم أيه الماديون أن تسلكوا أبضاً هذهالطريةةالعادلة 
الى 7 لكها أ تباع حمد فتذعن عقولكم فها ظرٍ لديكم من حكم الكائتات 

الى تفوق الما والى لا تزال تظهر لكم حيناً عد دين ا 

1 عليكم سنين يأن الكون مبنى على المسكة و 0 لاثىء بدون حكمة ومن 
هنا تتوصلون إلى أنه لايد لالكون من للق صائع حكم ولاثىء فيه حاصل 
1 (1) يقول الفليسوف (كاميل فلا مريون) من 0 2 00 
( كف يعقل ان الطيمة اليتة تفكر فى أن تترتب على التعاقب فى شكل ثبالى م 

33 يواق - ع اناق وان ايكون هذه الاعضاء الى تؤاف السكائن الى و تكون كفو 
5 قط أطي ياة فى خلال القرون وان تبق هذه الاجهزة الى ما كون الكائن الم 5 

اتصال مستمن بالاشراء المثايرةله ؟ 

بأى اتفاق مده شتكونت هذهالاعضا مرو يدارو يدا لأجلت توصيلاأؤار 'تالمارية 


إلى المسى ثم ارتبعات هذهالاعضاء لاخ المدرك الذى هو وحده يحم ويفهموكيف 
| اتفق ان ككون هذه الاعرناء على 51 مايكوث مب البناء والتركيب وكف حدثان 


١م98‏ - الرسالة اليدية) 


افا 1 
.بالضرورة العمياء ويدون قصد واذا رأيتم شيئاً ناهر لمكم حكمته فموضاً 
عن أن تجعاوه دليلا عل أنه لاحكمةو لاقصد صو لالمكاثناتوتوصاوا 
بذلك الى اذكار الخالق تعالى أن تقولوا ان هذا الذى. له حكمة خفييت. 
عل 1 قي سآ على جع ماظهور لاه ن الحكمالة تى لاتخصىو الذى يقنع عقولم 
فى ذلك أن تتصوروا عظمة ذلك الاله وعظمة أعباليقالكاءئناتوسمو 
حكمه التى اطلحتم عايها » “م تتصوروا أن الحقول البشرية بالنسبة اليوتعالى 
والى أعءاله وحكمه قاصرة جداً وادرا كبا لايعد شي؛ث بالنس مة المذلك هم 

(مذا4» وال بعد ماقد مئه لك م فدحض شييكم الثلاشأريدأن أضربه 
لكم مثالا يظهر نكم فيه خطؤم ا لالاقاف اليها فاكقول : تاثماوا أبهنا 
لاهو نف اليو د المكرسكوية الثى يوجد منها فى نقطة الما «الصذيرة 0 
ألوف وملايين فيل تقدر عالها من الادراك الذى معراعل قدر احتياجها 
فى معيشتها أن تتصور سقيقة الانسسان وتتصور تفاصيل أعضائهوو ظائفها 
وكيفية سمه و ابصاره وشه وذوقه ولمسدركيفيةتخذيه و أعمال أعضاءالتخذية 





0ك اميسل 





كثر الاجرزة كات ول تأت عديمةالجدوى ولافاسكة الصئعة وكيف سهدي الاجنام 
الحية انواعها بالتواك حافظة لكل صنائ1» ولاذاكانت اطليقة مؤلنة من احئاس 
وانوام ونصائل ولاذا يستطيم العش الالسانى ان يرتب هذه السكائنات فى موعها 
ترتيرا مؤسسا ويجد فيه نظاماعاماهو اذا لم تسكن الطبيعة تموعا من السكائناتالمشوهة؟ 
الهم يمييونك على كل هذه الاسثلة بقوطم الملة فى ذلك ناموس الالتخاب الطبيعى 
قتر اهميق درون جيما! سال 5 رار قوطم ان الطبيعةمدفوعة الىالتر قالمضير وام تدع 
ار يدث وتأهذ الطر يب ثم ولسكن هذا اليل الى الامام وهذا الترق العليرمء وهذه 
الا أحجة الى السكيال ماهو اذ ليكن تمل قوة عامة تقود العالى نحو غابة عالية وماهو 
هذا التدرج من ججيع السكائنات و التكمل انل يكن عظير! واضعنا (لصانمعظم )يعلم اين 
يبو جاسقيئةالكوث و كيسيقو دعا (صانم)لاتستطيه الادة! لاضع ةدا نقذوما بلمهأقل المثرات 


نف 
والدورة الدموية فيه وأعمال دماغه فى تصوراته وأفشكاره وانتعلم أعيال 
الافسانوهصتوعاتهمن الآلاتالبخخاربةو المن.وجات والمطعوماترالادوية 
والتا “ليف والمطبوعات والآلات التلذرافية والفونغر ان ة والتليفونية 
والفوطنرافة وكذا وكذاء وان تعلم كيف اخترعبا» ومن أى ألشمائها 
وكيف استخاص المديد وبقية المعادن من بطون اللأرض واصطنع تلك 
الآدواتالغريية وانتعلم حكمة كل جر من الآلات المصنوعة له» ولآى 
1 صنعه هكذا مثلا اذا نظرت الى عمدالتلخراف متنصويا عليها أسلاكرا 
فهل تقدر أن تعلم حكة ذلك ؟ولأىفاءة ف لهذا عوما وراءهمنالكينات 
التلغرافية وهىتشاهد الا العمدوعليها,الاسلاك فاذ! فرض اطلاعها على 
أعمال الاسان العظيمة واستدلتما على وجوده وعظته» وخفى عليرا 
كثير من أعماله وكيفية عمله! وفرض اطلامها على حك كثيرةفىمصنوعات» 
واستدلت بذلك على أنه حكيم نام المكة نهلا يكون من الواجب عليبا 
أنتقول : الى مبذا المقدار الذى معى من الادراك الذى لايذ كر بالنسة 
لعظمة ذلك الانسان وعظمة أعباله وواسع حكره أقر بالعجز عن معرفة 
حقيقة ذاته العظيمة بل غاية ماعندى أن أذعن بوجوده وقدرته وحكلته 
لماشاهدت من أعماله » وأقربالعجز عن ادراك الكثير من كيفية مب له 
اصنوعاته ولا أنكرها لعدم ادراك فكرى العاجز لما » واذا شاهدت 
شيا من مصنوعاته 1 تظهر لىحكنته » فعلى أنأفر بعجرىعنادر ا حكته 
سيت أن كثير سؤكله فى اهما لددلت على أنه حكم » وأقول ؛ أن حكمة ذلك 
قد شفيت على فهمى القاصر فهى حيتئل اذا شاهدت عد التلذراف مثلا 
وعليها أسلا كها لاتقول أنه وضعت ف المارقات تحت الأمطار وحر 


القجهسن للنافويدون حكمة وفائدة بل تقول : لايد لما من حكمة » 
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.وان خفيت على فكذلك أتتم أبباالماديون ماعلومكم وادرا كاتكم بالنسبة 
إلى عظلمة ذلك الاله وعظمة أعماله وسعة عليه , وسمو حكمته الاادراك 
تلك الحيوانات بالنسبة الى عظمة الانسانوقدرته وعلءهو حكمته فىأعماله, 
بل بفرق أ كثر بكثير من ذلك فيد ذلك ماهو استعظامم لانفسم 
واستكثارم معارفكم لاأرى لك شيها إلا طائفة من مبتدص الامة 
الاسلامية قد استعظموا أنفسهم بالنسبة لله تعالى فاخذوا يشرطون عليه 
الشروط فى معاملة الخلق ويوجبون عليه الأحكام فقالوا : أنه يجب عليه 
تعالى أن لايفعل إلا الصااح فيحق الانسان » وقد غفلوا عن أنهم بالنسة 
اليه سببحانه كتلك الخيوانات المكر سكو بية بالنسية إلى الانسان؛ بل 
احقر بكثير بما لاحد وغفاوا عن أنه سبحانه هو الذى أوجدم من 
العدم ؛ وهو المالك المطلق هم ولارواحهم » وهو الفاعل الختار 
المتصر ف ماكر م إشاء لايشيب اليه الظلم كفا تصرف فيه الاير ى 
أو أن ملكا عظما أخذ نقطدة من الماء الذى هو ملك وهى متو بة على 
الالوف من تلك الحيوانات المكر سكوية والقاها فى أأنار ستى تلاشت 
وتلاثى جميع ٠ااشتملت‏ عليه من تلك الحيوانات التىرها تبلغ عدد البشى 
على وجه الارض . هل عنطر ف اليال أن ذلك الملك فمل محظورا عليه 
وظم بفعله تللك الخيوانات اطقيرة ؟ وهل لأاحد منازعته فى ذلك كوهو 
اللالك المطاق لتلك التقطة وجمييع ماسوته لابتازعه الا كل موسوس 
متعر ض للا لايساعده عليه مساعد . لعم أن ذلك الاله سبحاته قد تفضل 
أ رحمته وفضاهعلى جمبع الماق بالتعم الى لاتخصى ولكن لميعطوالهم لطريق 
الوجوب عليه تعالى بل بطريق التفضل والاحسان ؛ ولوليدطالمم وساط 
علييم جيع البلايا لما كان ذلك منه الا سناع لاله متصرف فى مالك 


إبلف 
لاق لأاحد فى متازعته يفعل مايشاء وبحم عا بريد 6 فبعد ظهور المق 
لديكم أما الاديون وسقوط شبيكم الواهية فعليكم اذا نازء: تلم 00 
وطلك ملم التعرض اعرفة حقيقة ذلك الاله ا نتقولوا لها : 
عقولنا البشرية تقصر عن ذللك ويكفينا من معرفته مادلتنا عليه 0 3 
من أنه موجود ومتصف بالصفات التى تدل عليها تلك الآثارىواذا طلبت 
منكم معرفة كيف أوجد العالم منلاثىء فقولوا لها : انالمندر جميع أعماله 
وكيف يعءاب! فليكن هذا من جملة مالادركة وعدم تصورنا له لايقتضى 
أن نتسكره واذاعرض لك ثىء ولم تعرفوا حكشه أن ن تقولوا : أنصانم 
العا الم كم بدليل ماظهر من كثير حكره فمصنوعاته وعدم ادراك حك.ة 
هذاالام ع تضى عدم وجودحكمة له ولايازمنا انكار الحم فى الكاثنات 
ونلتجىء الى الضرورة العمياء ؛ هدانا اله وإيا 3لا فيه النجاة فى العقى 
اللهم آمين 5 
(إوالىهنا) اتهى الكلام مككم . بها الماددون فى ائبات حدوث العام 
وتوقانه 4و ا البرهان على وجود الاله الذى أوجدهمن العدمو الساف 
سيحانه بصفانه اللاثقة به تعالى ودة ع أشور شبيم فى ذلك ؛ و بقى اكلام 
فى بقية ماذ كر توه لى من مذهبكم وهو إ#ستمل على اربع مسائل مهمة 
الآولى 4 أن طريق حدوث /تنوعات العالم من سماويات وأرضيات 
هو الشؤ ؛ أى ان اجزاء الآثير تكون مرا السس دم . ثم الشمس م 
انفصات عنما الكرا كب ومنبا أرضناءهم تكونت فيها العناصر. ثمالمعادن 
والمكون الأول البورتوبلامم , وأخذ هذا بالترقى والتوالد حتى بلغ 
أدنى نات او حيوان ولم يزل هذان ما ١‏ كتنفه) من ناموس التاينات 
وودائتها وتنازع البقاء » والاتخاب الطبيعى يترقبان ويأنوعان و يشتق 


بالزذا 
منالأانواع أنواعتى بلغاماهما عليهالآن منالانواع كل ذلك حركة أجزاء 
للادة الاضطرارية : واللجرى على هذه اثواميس »# 

١‏ اثانية 4 ان الانسان ماهو إلا حيوان منجلة الميوانات حادث 
بطريق التقو ترق فى التحسين بالانتخاب الطبيعى مدتى بلغ ماهو عليه الان 
وعتتطى مشامرةه للقرد لاجتنع أنيكو ن قد اشئق هو وابامءن أصل واححد 
وأخذ هو بالثرق عنه حتىفاق عليه 

2 الثالئة 6 أنالحيداة وعقل الانمان ماهما الا ظاهر ءن ظواهر 
تفال أجراء المادة المتحركة وعناصرها المترجة وان يكن أصل الادة 
خاليا عن الحياة والادراك ؛ وأن عقل الانسان لاضخالف عقول بقية 
الحيوانات الا بالسكم ولاغالفها فى الذات والحقيقة م 

( الرابعة ب الكار كم لبقية المسائل التي وجدتموها فى اشر يعة اخمدية 
من حو البعث يعد الموت والسموات الى آخر «امر » و زعتتم أن ذلك 
لادليل عليه فعاو 5 بل البعض منه ترفضه وتدل على استسالته فاقول 
والله التوفيق : اعلدوا أن الكلام معكم فى هذه المسائل عتاج الى تقديم 
عقد متين م 

١‏ القدمة الاولى» أالتصوص ااتىترد فى الشريعة الحمد يذو يعتمد 
عليرا فى الاعتقاد؟ا يتمد عليم! فى الاعمال والاحكام تنقسم الى قسمين 
عتواتر ومشمور؟فالمتواتر ماثبت قطعيا وروده فى هذه الشريعة 1| ثوفرفيه 
كن الاسباب الموجبة للم البقينى وروده فيها » والمشمرورهوماثبت وروده 
فيهاثي و تاقر يبامن القطعى 1اتوفر فيه من الاسباب المو جبة للم ثينةالةاب:وروده 
وهي وق الظن ودون اليقين »ثم أن فلامن المتواتر والمامرور إما أنيدل 
على معنى لاعتمل الدلالة على سواه فلا ,قبل الصرف والتأويلالى معنىآخر 


تفن 
وهذا لابوجد فيجميع مأورد منه فى الشربعة امجمدية مأيناقض معناهالدليل 
العقلى القاطع ولندم هذا القسم عتعين المعنىوواما أنيد لكل من المتواتر 
والمشهور علىمعنى ظاهر متبادر منه وحتمل الدلالة علىمعنى آخر وان ذان 
بعيدا » وهذا قد يوجدفما وردمنهف الشريعة اللمديةمايناقض معناه الظطاهر 
الدليل العةلى القاطع ولذسم هذا القسم يظاهر المعنى » ثم أن حك النص المتعين 
المحنىفى الشريدة المحمدية أنه انكان متوائرا يحب التصديقبورودهوععناه 
المتعين وانكار ورودءأو بك ذيبمعناه يوجب اللسكفر اى الخروج عن 
الدين الاسلاى » ولانحوز تأويله وصرفه الى معنىآخر اذ هو لاحتمل 
التأويل ولايناقضثىعمنه الدليل العقلىالقاطمحتى حتاج لتأويله وان كان 
حشهورا فيجب أيضا التصديق بورودهو معناه وانكار ورودهأوتكذيب' 
معناه يعدضلالاوفسقاء ولا>وز تأويله وصرفهالىمعنى آخ رمام فالمتواتر 
.وحكم النص الظاهر المعنى انهان6انمتوائرا يحب التصديق بورودهومعناه 
المتبادر والكار وروده أو تكذيب معناه بدون تأويل يكون آفرا أيضا 
ولاحوز تأويله إلاإذا قام دليلءةلمقاطم يدل علىهايناقض معناه المتبادر 
منه شيك يؤل ويصرف الى معنى قير معناهالتيادر على سبيل الاستهال 
حرث يصمح التوفيق بين وبينمادل عليهالدليل العقلى القاطعوانكانمشمورا 
فكمه حم المتوانز الظاهرالءنى الا أن انكار وروده أو تكذيب معناه 
لايوجب الكفر بل ااضلالوالفسق » والملخ ص أن النص المتعين المعنى من 
اللتواتر والمشهور لايوجد فى العقل مايناقضه ولا يسوغ تأو يله والنص 
الظاهرالممنى منهىا لاجوز تأو يلدوصرفهعن معناه المتبادر منه إلا اذا قام 
فالعقل دليلقاطع علىمايناقض معناه الظلاهر » واتما جازحيةةذتأوبله لآن 
امود على اعتقاد المعني المتبادر منهورفض مايدلعليهالدليل العقلىالقاطع 
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لف 
يقتطى هدم الاصل وهو العقل الذى ثبت به رسالة الرسول انكلم تلك. 
النضوص: الشرعية إذ لولا العقل لا وصلنا الى الاستدلال على صدقه فى 
دعواه الرسالة فاذ! هدمالاصل هدم الفر ع لاعالةفر فض الدلا ل العقلية, 
دجوع على الدلائل النقلية بالنتقض وهوخلاف المطاوب يمكذا المسكفى. 
ذل نص ظاهر المعنى ناقضهالدلل العقلى القاطم يرجعفيه ا التأويلوذلك قاعدة 
كليةعند أتباع جمد مقع - كذا فى كثير من الكتب كتفسير الرازىف قوله 
تعالى (لايكاف اي نفسا ) ومثله ف المقاصدوامواقف ‏ مثلاقد ورد فالقران 
الكر 3 فى قصة ذى القر نين قوله تعالى : (حى اذا بخ مغرب الأشمس 
وجدها تغرب فى عين حمثة ) . فالمعنى الظاهر من هذا النص المتواير ان 
الشمس تغرب فعين هن عيون الارض فاو لى يم الدلل العقلى 
القاطع على ماتخالف هذا المعنى الظاهر ويناقضة لكان من الواجب فى 
الشريعة المحمدية اعتقاد هذا المعنى المتدادر » ولا وز تأويله » ويقال 
خيائذ: أن بر الصادق دل ععناه الظاهر على أنالعدستغرب فى عينمن 
عيون الارض فيجب الاعتقاد يذلاك ى لكن قام الدليل العقلى القاطم على 
أن الس أ كبر من الارض بكثير . ودشيول الجسم الكبير فى الصخيرمع 
البقاء على مقدارهما من الخال . وقام الدليل العقفى القاطع أيضاعلى أن 
الشمس لاتغرب فى نفس الارض » شيتذ وجب تأويلهذا النص احتالا 
وصرفه الى معتى غير مايقادر منه فيقال مثلا والله أعلر عراده : محتمل 
أنه تصالى أراد أن ذا القرئين لا بلم ذلك المكان من بلاد المغرب وجد 
الشمس عسب رؤية الراقى تخرب ف عين حئة للآن الناظر الى القشيمس, 
في سوال البسلاد الى بية يتخيل اليه أن الشمس تغب فى برها الغربى 
الحرط ماى وذلك الببحر كثير اغخأة السوداء وااظلة وذوستونة وذللته 


ا لالد 
اشارة الى أن الجانب الغرتى من اللأرض قذ أحاطبه البحرسواء قاناذلكة 
الجانب هو ساحل: أفريقيا الغربى أوسا-ل أميرة الغربى» وليس المراه 
أن الشمس تغرب ىق عين هن عيون الارض فى نفس الامر يؤخد هذآأ 
اتأويل من الرازى والجلالين و تفسير الخواثى 7 2 الشيخ عل تو 
الحنيلى فى كتاب عنائب الخاوقات » وما قاله أهل الاخبار من أن الشمس 
حقيقة تغرب فى العين كلام على خلاف اليقينوكدم اللتع المي رأ عن 
هذه النهمة ؛ فم يبق الا ان يصار الى التأويل كذا فى الرازى - ومكذ1 
بهو لالواحدمنا 5 اق من المكان القلانى وجددت الشمس تخرب ف الببحر 0 
ومن المكان الفلانى وجدتها غر بت خلاف الجيل أو فالوادى الفلاتى ؛ 
والخال أ اعتقاده أنها لم تغرب ف واحد من :لك المذ كررات : وابما 
حى صورة رؤيته هذا » وأما اذا قام الدليل العقلىغير القطعى بل ااظنى 
مناقضا للمعنى المتيادر من نص ااشريعة ؛ فلا يسوغ تأويل ذلكالنض 
وصرفه الى معنى آخر غير متيادر مئه )0 بل مب البقاء عل الاعتقاد معنأه 
الظاهر ع ومن المعاوم أن الدليل العقلى القاطع هو الذى يدل على مدلوله 
دلالة يقينية لاتحتمسل النقيض » وأما الدليل العقلى الظنى فهو الذى يدل 
على مدلواه دلالة راجحة تحتمل النقيض واو احتهالابعيداءفيذللك الاحتيال 
ينزل عن درججة اليقين ولا يعتمد عليه فى المعتقدات الاسلامية فلايكون 
معا رضنا للمعنى الذى يظهر من نص الشريعة المتواتر أو المششمور » ولا 
يسوغ عنده تأويل ذلك الظاهر البتة ع ثم قد يوجد فى الشريعة الح.دية 
نص لاتتوفر لهالشروط التى يلغ مها درجةالمتواتر أو المشهور» ذلابكون 
ثبوت وروده يقينيا ويسمى بالاحاد وهو ينقسم أيضا الى متعين المعنى > 
وظاهر المعنى . وحكمه فالشريعة الاسلامية أن يعتمد عليه فى الأعسال 


خرن 

(لشرعية إذ فى فحقها الظن ولا يعتمد عليه استقلالا فى المعتقدات 
الاسلا ميقحيث أن ثيوت وروده ظنى لايقينى فلا يكفر منكر وروده 
أو مدئاه - 4 هو منصوص فى كتب اللأصول » ولكن الأحاد اذا نقابا 
العدول وصارت معتمد الفقهاء فى الفروع »فلا وز انكارها حيث لم 
يعارضبا محارض عفلى قاطع اثلا ير ذلك الى الكار المتوائر روا 2 
والعياذ بالله تعالى ‏ نعم اذا 4 الاحاد مايقونه وجعله مف فيد لليّين 
فحتمد عليه حيتئذ فى المعتقدات أيضا جايعتمد على المتواتروالمشرور فيبا ه 
١‏ المقدمة الثانية © أن الشريعة امحمدية » بل وسائر الشبرائع إنما 
_يقصدمنرا بيان مايرشد الاق الى معرفة الله تعالى باعتقاد وجودهواتصافه 
بصفات الكيال ؛ والى كيفية عبادته وأداء شكره والى الاحكامالىثو صلرم 
إلى انتظام المماش وحسن المعاد » وأما تعريفهم بمباحث العاوم الكونية 
.من كفي شق العالم وماهى الاواميس القائمة فى السماوباتأو فىالارضيات 
وأمثال ذلك فليسشىء من تو ذلك من مقاصدالشمرائع »بل هذهالمباحث 
هى معارف :توصل الئاس اليا بعةو هم قر مما _يلتفعون م فى ديام 
ورما يكون حظبم منها جرد الاطلاع » والشرائع لاتلتف اليا أولا 
والذات ولا تعتتى بتفاصيابا ؛ نعم قد تذ كر شيا منبا ملا على قدر 
مايكون له دغل فى مقاصدها فتذ كر مثلا شاق السموات والآارضين 5 
وابرازها من العدم » واخت.لاف أنواع الخاوقات فى التنوعات وكيفية 
.تدبير الآ كوان واعطاء ول منها نظامه على سبيل الاجمال لاج أن يكون 
.ذلك دليلا عقلي! الناس على وجود إله للعالم وعلى انصافه بالعلم والقدرة 
والحكمة الى غيرذلك ؛ وقد تفص ل بءض تلك المباحث لداع يدعو الى 
.ذلك يكون مرجعه الى مقاصدها اذا فهمتم هاتين المقدمتين فاعليوا أن 
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الذى ورد فى الشريعة اتمدية من النصوص المتوائرة أو المشهورة الى 
يعمد عليها فى الاعتقاد فى مخصوص خاق الآ كران وتنوع الانواع انما 
هى أصوص لم يبينفيها تفاصيل الاق وكيفياتملاقانا : أن ذلك ليس من 
مقاصد الشرائم » لذن ورد هنبا أن اه تعالى اق السمواث والارض 
وما بينهما فى سنة أيام» وأنه تعالى استوى الى السماء وهى دهان فسواهن 
سبع سموات ‏ أى قصداليها وهى خار ماء 5 فى الجلالين ‏ وقد اثتلاف 
أتباع حمد مقع فى تفسير هذه الايام الستة مستندا هل قائل الى دلول 

من دلائل الشريعة فا كار #قال:ائما كاءامنالىمقدرة ما لآنه حيائذ ( 
تكن هس ولافلك » وقال بعضهم :انها أيام من أيام الأخرة لأنهقد ورد 
فى اصطلاح شريعتهم أن يوم الأخرة الف سنة من سينا تفسير اليوم 
بالفسئة مو ىعن بنعباس قافىمباهيجالفكر لاوراق ‏ وقال إعضهم : أنه 
يطاق على خمسين الف سئة » ومع ذلك فهم متفقون علىان القهتعالى قادر 
على خاق السموات والارض وما بياهما فى أقلمن لظة لاقام لديم من 
دلائل عظمة قدرته سبحانه , وانها خاق ذلك فى سنة أيام الحكمة هو 
يعلمها » وقد قبل:أن من حكية ذلك تمايم عباده بعدابلافهم كيفية ماأجراه 
فى خلقه ذلك على لسان الرسل أن طريق التأنى خير من طريق العجلة » 
ولو عم العالم من نافسه العصمة عن الخطأ فى العجلة» ووردأيضا مر 
تلك النصوص أن السموات والارض نا رثا ففتقهما الله تعالى وفس 
هذا النص يعض أتباع جمد بو نانبما كانتا شيئا واحدا ملتزقا احداهما 
بالاخرى فصل الله تعالى بينهما ورفع السهاء حيث هى وأقر الارض 
ذا هى. رواه عكرءة عن الزعياس ومثله عن عطاء وااضحاك والسن 


وهو قول سعيد بن جبير . وقنادة يا يوخذ من امل عل الجلالين والرازى 


أشن 
وجعله الرازى أولى وجوه التأويل كا فسورة الانياء ‏ وفسره يعضوم 
بتفسير آخر 4 وقد نهم لعض أتباع 3 1 من تصوص الشربعة أن 
الارض شاقت قبل السموات ؛ لكنها غير مدحوة أى مسوطة ضالحة 
للسكنى ثم استوى الله تعالى أى قصد إل السياء وه دهان ( أى ون شلقه 
قل ذلك) فسواها مميسع نموات م دحا الارض أى بسطراو جعلها تصلم 
للسكنى » ومنقال بهذا تأول النص الذى ظامره مخالفه.وفهم بعضيم ارتب 
السموات خلقت قبل الارض وتأول ماظاهره تخالمه ‏ تقل هذا امل 
عن الخطيب عن الرازى فى فصات ثم رأيته فيه ب واكل وجه بسانداليه 
موافق لاصول الششريعة المحمدية وووردمنتصوصراا اذ كررة أنالّ تعالى 
خلق الكوا كب وجعلبا زيئة السياء الدنيسا أى القربى من الارض قال 
بعطهم فى مس كوزة فنفس الساءهو قول جهور المفسرينه تقلهفىمبامج 
الفكرلاوراق ‏ وقال بعضهمهىدون السماعيينها وبين الارض- قله في كبز 
الأسرار لاقامى الصئباجى عن مكى فتفسير سورة التكور وأن صاحب 
مج ةالنفس قله عن وهب ونقله فى مختصر الطيئة السنة للقرماقعن كثين 
من المفسرين وغيدثم 6 وذكرمكلهالشييخ مرعى الحدلى المقدسى فى يدانب 
الخاوقات وقل عدا أحاديا يدل عليه » وكذلك نقل هسسذا الحديث 
أنو جمفر تمد بن عبداّ الكسائى فى كتاب الملكوت » وتقل الرازى أبرآ 
عن كعب فى ت#فسيرسورة القدر صر كا فى أن الشمس دون السماء الدنيا ‏ 
أوكونم! زبنة السماء الدنيا لايارم أن:_ذون مركوزة فيها لجواز أن يراد 
زينتها حسب مرآنا وانكانت تحتها » أقول :واعايم يتأولون قوله وجعل 
الشمر فيون نورا أى فالسموات نظير هذا التأويل ؛ ثم الفللك الذى ورد 
أن الكوا كب تسبح فيدقيل:هو جسم عملم! وقبلهومدارها أى ايز الذي 


لان 
قسين فيه من اأفراغ ( وهذا قولالضحاك ١‏ ف الرازى ) والنصوص ندل 
على وجودالسموات وائهاغير الكوا كب كا بيفهم امس ؛ وسيأق بيانذلك 
عاد الكلام معكم على م|اسلنم؟ ركوه ما وردفالشريعة الخمدية والذى عليه 
ج#هور أتباع 3 2 أن السماء مرئية لنا » وقال بعضهم 1 | غيرص لبة 
وانما المرثى الهو اءةلدىعائب المخاوقاتعن القاضى ابى بكرن العربى ولعله 
يؤول النص الذىيدل ظاهره أنها ترىبتأويل مناسب_ةوذاملخصماورد 
من نصوص الشريعة الل#مدية التى تعتمد فى الاعتقاد فى خلق السموات 
والارض والكواكب مع بان ماورد لعلداء تلكالشر يعةمن الأأقوال في 
فهم تلكالنتصوص » وأما تفصيل خاقبا وكيفيات :كوم أوتكون الشمس 
والكوا كب والارض ؟! تزعمون من أن أصلرا السدم ثم تكونت منه 
الشنمس ثم انفصلت عنها الكوااكب ومنها أرضنا على التواميس التى 
0 نهافى كتبكم أو علىطريقةاخرى فلم تنص الشريعة احمدية علىثىءمن 
ذلك» ولم, بردمن تصوصما مائبته أو يفيه . ( 0 الشر يف 
مايثسير المىذم النعرض للبحث عر ذلك 6 إذ قال تعالى (ما أشمودتهم خاق 
السموات والارض ولاخاق أنفسهم) واذا نظرنا الى هذه التتفاصيل التى 
تذ كرونهاف تكون الشمس والكوا كبوالارضنمين الانصاف ظهر أنبا 
فروض وتخمينات كا يظهر من التأمل فى شرك لها فى كتبكم فيجوز آن 
يكون الله تعالى قدكونمهاعلى تلك الطريقة التى تقولون ما وجوز أن يكون 
الحالخلاف ذلك فا دامت تلك الفروض فدرجة الظن فاتياع مد 0 
لاتحزمون مما فى اعتقادمم ويكفيبم فيه ماقد ورد فى شريعتيم على أحد 
الاوجه ال 0 | وقال ما علداؤمونعم اذا ثبت تلك الفروض بالدلائل 
القاطعة التى لاتحت.ل النقيض ولا مجال للعقل فرفضها ( وهيهات ذلك ) 


كرف 
واقتنعت عقرطهمم! فهم حيائذ يقولون مرا لى مع اعتقاد أن الله الى 
أوجدااشدس وكرنها وفصل منبا الكوا كب والارض قل الكيفية الى 
تذ كرونها والنواميس النى قلتهما فيذاك التكوين تكو نعندم أسبابا عادية 
لاتأثير لها فى نفسا كالنواميس التى وضعما الله تعاللى فى تكن بقيةالعوالم » 
فالنبات مثلا يتكون بواسطة الماء . والنور . والتراب » وليس لذلك تأثير 
فى اجاد النبات , واتما الأؤثر الخحقيقى هو الله تعالى لكن جرت عادته 
وضع للك الأسباب وايجاد مسواتها عندها » ومن الواضح حيثذ أن 
لائىء من النصوص التقدمة ينافى القول مهذا التكون الذى :قولون بها 
لاضخفى على المنائمل بوعل فل فالمقصود وهر الاستدلال بالآثار على 
مؤثرها حاصل و كنك أماالماديون اذا اعتتقم الدب نالاسلاىر اعقدتم 
حدوث مادةالعالم مخاق الله تعالىي أقت لم الدليلعليهفماتقدم واعتقدهم 
وجود سبع سموات كاسيأى لكوييانه وثبتاديكم بالادلة القاطعة تكون 
الشمس وأنمصال الكوا كب والارض عنها على الطريةةالتىتقولون مها أن 
تقرروا اعتقادؤعلروفق ماورد من نصوص الشريعة العمدية الى متمد 
عليها فى الاعتقاد وعلى وثق ماقبمه بعض علءاثمامنها فتقولون حيةذهكذا 
ان الله تعالى اق أولا مادة العالم شيا واحدا » وقد مماه اس تعالى عند 
ذ كر مادة السماء دخأنا وفسروه بيخار الماء وهو السدم المنثشر فىالخلاء 
ثم قتق الله السموات والار ضأى أنه مين مادة السماء عن المادةالتى يريد 
أن ون هنما اأش.ءس والثواكب والارض - وجرىهذا علىماروىعن 
اينعباس ومن معه فتفسير الرتق والفتق 5 تقدم قريبا ثم رفع مادة 
السهاء فوق مادة المذ كررات . ثم كون القنمس وفصل عنما اكوا كب 


والارض- وهذا ب#رى على قول من يثول ان الفلك هو مدار الكوافب 


13 
أى حيزها من الفراغ كاتقدم ‏ وللكنالارض كانت بعدفصلاغير مدحوة 
أى بصورة لاتصام السكنى “ثم قصد سبحانه إلى السماء وهى دخان أى. 
خار مأء وهو السديم فسواها بيع سموات 4 والمسماءلاترى 5 واغااارق 
هو املد وجري ماعل قول أنىبكرين العربى كاتقدم ثم داالارض. 
بعاد 0 ذلك أجراهايه تعالى على نواميس خصوصةوهى أسبا بعادية 
فى أزمئة مستطيلة هى الى سماها سئة ة أيام وهو قادر سبحانه عل تكوبن 
جميع ذلك بدون تلك النواميس وفى أقل من لطظة ؛ وعلى هذا فالقيمس. 
والكواكب والارض تكون قائمة تحت السهاء بناموس الجاذية الذى. 
وضعه أنه تعالى فيبا وهو سبسعادى والفاءل الحقيقى هو الله تعالى »ففى 
هذا التقرير يكون مذهيكقد انطبق علىماورد فىنصوص|ثير بعة الحمدية 
المتقدمة وعلى ماقال بهبعض علءائها فىتكون السماءو اكوا كبوالارض. 
وفى مواقعا وعليه فلا الفة بين مذهبكة وبين الدين الاسلاى توجب 
اخراجكم منعداد أهله » ولكن أتباع تمد يمير لايل زمون القول هذا 

التفصيل الذى مر حت تقوم عندم الآدلة ا علوت اليف 3 الى 
قلئم بها فى: حون الشمس واتفصال الكواكب والارض عنها » وإلا فهم. 
يقتصرون ف الاعتقاد على ماتقدم ذ ثرهمنالنصوص الى وردتفثر عتم 
وكبعون رأى جهور علمامم عل مافى ذلك من الاجال ويفوضون عل 
تفصيل ذلك الى اللوتعالى لانهم لم يكافوا بالبحث عن #فصيل ذلك واذا 
سئلوا عنه أو دن أمثاله عن كل هال يرد فىشر يعتهم تصريعح فيه ولم اتقم. 
الآدلة القاطعةعليه » بل كانت أدلته ظنية فان كان ينافى أصوص شر يعتهم 
رفضوه وامتنعوا عن القول به وان لى يناف تلك النصوص قالوا حتمل 


الصودة وله عل شلافا أذ ثرو أمر مظنون 5 
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ومذلم ثم امد ارفىاء: تقاد أتباع يول 6 ملم ىد أن أن عوالم الكون أن 
يعلرا عليا جازما أ: مماحادثة ( 1) فلا بدها من مدث وهو التتعالى أددما 
وأوجدها من العدم ونوعها الى انواعها التى أشاهد الأنءوأن بع ذلك 
لم يكن تأثير طبيعة أو ناموس » والتواميساتى أشاهد فى نكوين بعض 
:الكائنات اما ص أسباب عادية وضعبا ان تعالى لذاك وهو فى عنما قادر 
على احداث تلك الكائئات بدونها » وهذا القدر من العل الجازم يكفييم 
في الاستدلال على وجود اله تعالى واتصافه بالقدرة والعلمو سائرالصفات 
التى ندل عليرا نلك الثثار فعلىه وجب هذا الاعتقاد عندما يكو نالتفاتهم 
إلى خصوص أكون عوالم الارض منمعدنونبات ونديوان كانم نالو اضح 
أنه لافرق عندم بين أن يمتقدوا أن الله تعالى أوجد أنواع هذه العوالم 
الثلاثة بطريق الاق أى أنه أو جد كل أوع مثمأ اجتداء مستقلا عن غيره 
“ليس مشتمًا من سواه سواء أوجده دفعة واححدة أو أوجده بتكرينمتمهل 
بان رقاه من ألسط ما مادةعلى تطاورات عديدة< فى بلغ به ماهر عليه ركل 
ن التكوين الدفعى والمتمبل من الجائزات العقلية الداخلة نحت تصرف 
قدرة اله أدالى وهو سبدائه فاعل تار لاسر عايه فى ساوك أى طريق 
“اراد وبين أن يعتقدوا أن اشتعالى أوجد أنواع هذه العوالم بطريق الندؤ 
أى انه أوجد المادة البسيطة ثم رقاها الرعناص ثم الاسادار آل 1 

جسم حى ( اأيراتو بلا م ام الى أدقىالنياث | و الحيوان”م فرع من ذ 
ا بحا 0 بعدانلم تكن موجودةيث فرشأو جودها أبدايازمانية 
هى اليا 0 عللما من اب ألاضىءولاكوز ا ودف بالازاية الاالل وحدمو صفانه 
32 ثلين بائها و و قبل هذماامدابة القلامكن د يدهاام يكن وجو دسوى و جود 


خااق فى الكون» تمانماراد أعاد الكو تار ده من المدماابحثو هذاه الذى بظهرءن 
السكتاب المزيز و ومن أصدق من انه تيلا م 





لحف 
.بقية الانواعواشتق بعضرا من بعض و تار ابقاء البعض ويسيد البعض » 
وأجرى جميعذلك على نواميس وضعما فى المادة يتسيبعنباذلك الارتقاء 
.والتنوع الى أن بلغت تلك العوالم أنواعها التى عليها الآن » فكل من 
هذين الاعتقاد 55 لى اعتقاد طٍِ 2 الخلق و اعتقاد طر اق النمؤ في إبجاد 
العوالم المذكورة مادام مستند! الى خاقالتهتعالى وانه ليس لسواه تأثير وان 
.من حقه أن يكفى أتباع جمد ييلع لاستدلالهم على و جوداله تعالى واتصافه 
بالصفات التىتدل عليها تلك الأثار وبعيارة اخرى أن ذلا من أعتقاد ان 
الله تعالى أوجد كل نوع من أأو اع هذه العوالم مستقلا عن غيره ابتداء 
:اها بدفعة واحدة واما بتمبل وتكون الاجناس بعد ذلك منترعة في 
'العقول ومتصورة من تلك الانواع. وليس ا وجودإلافيالصور الذهية 
.ومن اعتقاد أنه سييدأته أوجد فى الخار رج مادة اللاجناس أولا ولم بزل 
يرقبها وينوع منها الأنواع ويشتقالأواع من بعضهاستى بلشتماص عليه 
الأنهو اف للاستدلالعلى وجود الهتعالمواتصافه بالصفات المذكررة 
الكن التصوص المءتمدة فى الاعتقاد التى وردت فى الشريعة امحمدية 
فى أن خلق عوالم الارض هذه خلاصتمها ورد أن الله تعالى جعلمن الماء 
كل ثىء حى » وأنه خاق ذل دابةمن ماه وانه بث أى فرق فى الآرض 
الدواب» وأنه خاق من فل زوجين اثنين وأنهخلق من الأنعام أزواجا 
( أى ذكورا وأنائا كا فى التفسير) وأندخاقالآزواجقبا (أىالاصئاف 
كلبا ذا في التفسير أيضا ) وأنعضاق الزوجين ( أى الصنفين 3 ف التفسير 
أيضا ) الذكر والاث وانه جعل فى الارض مس كل الثرات زوجين اثنين 
( أى هن كل نوع ذا فى التفسير أيضا) فالنصوص الثلاثة الاولى يحتمل 
تفسيرها حدذاتهاءلى مذهب الاق أو مذهب الاو 6 وااتصان 


) م ىك الرسالة الميدية ) 


1 أنيجرىفى 


يدن 
الآولان يوافقه|القول الحديث لك أمبا الماديون أن تكرن المادة الحيوية 
من الماء » وأما بقية النتصوص اذ كورة فالمء 'الظاهر المتبادر منها هو 
أن الله تعالى اوجد أنواع العوالم بطريق الاق اى انه اوجد ذل نوعمنها 
مستقلاءن غيره ليس مقءتقا من سواه اعم من أن يأور”تب. بأيجاددفعى 
أو متمبل كنا لاضخفىعلى من يدرى أساليب الكلامالعربى للآن من يقول 
مثلا: قددت أضيفانى من الاطعمة انواعا يتبادر من كلامه انه اصطنع كل 
نوع مستقلاعن البقية وقدمه البهم » وأما كرنه أصطنع جملة الطمام جنسا 
واحدا ثم فرع منه الانواع بترقيه فى صئاعة الطبخر امتقاق نوعمن نوع 
فهو معنى بعيد عن الارادة لامخطر فى الال وان كان جاتر الوقوع ورما 
يوجد فى النصوص الاحادية التّى هى ليست مدار الاعتقاد مايؤيد هذا 
المعنى الظاهر الذى تفيده تل كالخنصو ص الى عليها المدار »و لكن م ذلك 
. لله لم يرد نص يفيد أن كل نوع أوجده ال تعالى مستقلا قد أوجده 
دقعة واحدة أو بتمهل نعم قد وردفى بءض النصوص الاحادية(فى حديث 
ملم ) أن الله تعالى خاق الشجر فى يوم كذا من الايام الستة التى أوجد 
الله تعالى قيها السدوات والارض ثم خاق بعده الحيوانات فى يوم كذا 
منرا » لكن هذا لايقيد إلا أنالحيرات تأخرءعن الشجرف الاق » وأما 
ان كل نوع من,ماكان إبحاده دفعيا أو بتمهلقلا يفيد شيا من ذلك فعلى 
«اتقدم من ظاهر تلك الاصوص وعسب القاعدة المتقدمة من أرنف 
الواجبف الشريعةالمحمدبةأن يعتقد أتباعها المعانى المتعينة أو المعافىالظاهرة 
من نصوصما المتواترة أ, و المشهورة هالريعارض المعانى القااعرة دليل عقل 
قاطع لجىء الى تأو يلبا يحب أنيكون اعتقاد أتباع يمد ممه أنالل. تلق 
كل: وم دن عوام الارض مستقلا ابتداء عن البقيةو 3 خلقبا بطريق النفمؤ 


رذق 
ويشتق نوما من نوع»وانةان قادراً علكانا الصورتين » وأما أنكل نوع 
خلقه دفمة واحدة أو بتمهلوترق إسبب نواميس وضعهاالته له فبذاسييله 
عندهم التوقف حيث لم 5 د فشر يعتهم مأيفيد القطع باحد الأامبن» ول" 
يسوغ لهم مقتضى حم شريعتهم ها تقدم أنيعدلوا عن اعتقادهذاالظاهر 


الى الاعتقاد تخلافه من نحو اانشؤ و اشتقاقإءض الأنواع من بعض 5اتةولون. , 


ما الماديون لان هذا خلافى ظاهر التصوص المتقدمة ول يقم عليه دليل, 
ذاما لع يضطرم ! لى تأويلبا والادلة اتى 3 زناف كبك عل القعو 
ماه الاظنون وفروض ل( تخرج عن دائرة الاحتال الذنى يسقط به 
الاستدلال كا يظهر من الاطلاع عليها مع خلوالغرض » وما دام الماك 
كذلك فاتباع عمد مرو لايصر فون تاك النصوص عن ظواهرها ولو مم 
أعتقاد دم بان 7 ضاق الله تعالى » بل لاسو لم الصرف مادام 
الحال كذلك 1 قام الدليل العقلى القاطع 9 خلاف ظاهر لد 
النتصوص ان علييم حيائد ذأنيأولوها التوفيق ببنها وبين م أقام عله ذلك. 
الدليلجرباعلى القاعدة المتقدمة ‏ وأخال أن دون ذلك خرط اتاد 
فاتم أيها الماديون لو فرض أن ادكك على النشو بلغتدرجةاليقينوهديم 
إلى اعتقاد دين مد كلا النى أساسه أن لاخالق لثىءالاانّه تعالىفلا حجر 
عليكم فى تأو بل تلك التصوص وصرفباعن ظاهر عا وتطبيةعاعلى ماقامتعايه 
الادلة القاطعة من النقق مع اعتقادانه بلق الشدتءالى و لاينافيذلك والهالة 


هذه أن تحسبوا م نأهلالدين الاسلاى » ولايفوتكم شىءمن الاستدلال. 


مبذه الكائنات على وجودايله تعالىو والقدرته د رحكته.ولكن أحذرم 
ن الغلط وترثم الدلول الى الذى يقوم علدق 4 أنه دليل لكيى قا يكم بالتدقيق 


طع 


وأ المادىع هذا جج تييع ماحررت هنا هوق أن تكرنعر الالارضبة 
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النظر عن الانسان ء وأما هذا فالكلام فى تكرنه اذكر يانه مستقلاه, 
فاقول: قد ورد ءن نصوص الشريعة الحمديةالتعليها مدار الاعتقادق 
نخاق الانسان ان اشّآءالى بدأ خلقه من طين و أنمخلقههن ترابومنطين 
لازبومنسلالةمنطين ومن أ مسئو نوم ن صلصال كالفخار )وورد أنه 
خاةهمن ماء قال بعض أتباع جمد يلع هو -الامام الرازى- انالترابوالماء 
أصصلان للانسان أى انه خاق منهما فتارة تذكر النصوص هذا وثارة 
تذ كر ذاك : وورد أن!شتعاليشاته ببديهوهذه العبارة تدلعلأن خلقه 
كان بصورة ممنازة عن بقيةالعوالم؛ وورد أنه سبحانخلق البشر من نفس 
واحدة (آدم) وخلقءنبازوجها (حوا) وبشمن| رجالا كثير اوساء » 
فبذهالتصوصتفيد ظواهرها أن انث تعالمخلق الانساننوما مستقلا لابطاريق 
النشكوولم يشتقهمن نوع آخير ذا تةولون لاسم|النص الذى يقول بدأ خاق 
الانسان منطين ووقدجاء فيعض النصوص الاحادية ماهو بين الصراحة 
جدا بان خلق الانسان ذان مستقلا وليس هومشتةامنغيره » ولاش ك أن 
هذه النصوص وان لميكن عليها مدار الاعتقاد بانفرادها فلا أقل من أنها 
تآوى ظواهر تلك التى عليها المدار وتعضدهارأيضا يبعد كل البعد أنيكون 
اصل الانسان المادة البسيطة ممترق الىالعناصرهم الى المادة الخيوية وهى' 
البتو بلاسم ثم الى أدقحيوان ثم ترق حتى بلغ القرد”مالىالقرد الافسان 
ثم الى الانسان كا تقولون ؛ ومع ذلك همل اللتعالى بيان جميع ذلك 
ويقتصرعلقواهبدأ خاق الافسانمنطين ,لكان منحكمته أن يشرح تلك 
التطورات والترقيات ؤيفصاراحسماجرىعا»فىتفصيل خاقذريةالافسان 
فانه فصله فى أصوص الشريعة بانه خلقهم منتراب ( أى لان غذاء آبانهم 


الذى يستحيل منيا كان أصلهالتراب كذا بو خذمن الرازى وفىتفسيرآخر 
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أن معنى خلقهم منتراب خاق أبيهم آدم ) شعن نطفة ثم من علقةثم من 
مضغة ثم أخرجهم طفلا فان ذلك التفصيل له وقع ف النفس فى الدلالة على 
قدرة الالقس بحا افيهمن نهل المادةمنطور الى طور فسكوت النصوص: 
المذ كورة عن بان النقدؤ واشتقاق الانسانءن نوع سواه واقتصارهاعل 

ْ ماتقدم من البيان هو ظاهر فىأن الانسان خاق نوعا مستقلا ليس مشتقة 
كا تقولون وان ان كلا الأمرين من الجائز العقلى الداخل نحت آصرفه 
قدرة أن تعالى نحم ليس فى تلاك النصوص صراحة بان الله خاق الانسان 
الاول منتراب دفعة واحدة أو بتكوين متممل على الفراده فسبيل هذ1 
التوقف وعدم الجزم باحد الامر ين <سب النصوص التىعلي,امدارالاعتقاد 
وانكان قد يظهر من بءض النصوص الأحادية أن تكون ذلك الانسان 
(وهو آدم ( كان بتمبل ومرت عليه هدة من الزمان » والله قادر علىكلا” 
الطريققين » وقدصرح بعضعذاء أتباع عمد يَرعَيةٍ سهوالامام الرازى ْ 
فى تفسير قوله تعالى (خاقكم من تراب ثم اذاأتم بشر تنتشرون) بان خاق. 
الانسان كان مبتدأ مستقلا ليس مترقيا من الادنى حتى بلغ ماهو عليه 
وهذا ماقال ان اذا اليفاجأة يقال: خرحعفاذا الاسد الباب وهو اشارة 
الى أنانه تعالى خلقه » يعنى الانسان تراب بكن فكان لاأنءصارمعدنا 
ثم نبانا ثم حيوانا ثم انساناء وهذا اشارة الى مسئلة حكمية » وهى أن 
الله تعالى خاق أولا انسانا فينبيه أنهحيى انسانا وناميا وغير ذلك لاأنه 
خاق اولاحيوانا ثم جعله انسانا فخلق الانواع هو المرادالاولمتكون 
الانواع فيها الاجناس بتلك الارادة الله تعالى جمل المرتبة الاخيرة ف 
الثىء البعيد عنها غابة منغير اتتقال من مرتة الى مرتبة منالمراتب التى 


ذكرها اتهى» فبذا تصريم بان ذلك النصى يفيد أن الانسان كان تكوينه 


سن 
وطريق الاق مستقلا ابتداء لابطريق النشمؤ م تزعمون وطريق الاق 
هو االذى تعطيه ظواهر بقية النصوص فاعتياد أتباع عل لون الاعتقاد 
عليه لاعلى النثمو ولا يجوز لهم تأويل تلكالظراهر وصرفها عن معناها 
الظاهر إلا اذا قام دليلعةىقاطم يدل على أنأيْهتعالى خاق الانسان بطريق 
للنقدؤج ترعمون ( هيبات هيهات )فعندذلكيضطرر ن الى تأويل ظواهر 
لك النصوص قا هو القاعدةعندهمف التو فيق بين الدليل النقلى و الدليل العقلى 
ا المتعارضين» و بعدذلك لاخفى ان النشو عندهملو ثدت هوغيرالنشؤ عندم 
الأنهلو ثبع عندم كانوا يقولون هو تاق الله تعالى لاقام عندهم من الدليل » 
عل أنه لاخالق ولا مؤثر سواه » والاواميس التىترافقه ماه إلا أسباب 
عادية لاتأثير ها البتقه وأما النت عند ؤفهوعلى زعم بتأثير تلك التواميس 
غثمتان مابين المعنيين »ثم لتعلدوا أالآدلة النى تذ كروهافى صحكبم على 
النشمق يظهر للناظ بعين الانصاف أنم! لاتضطر أتباع عمد يَريقع!ة الى 
تأو يز ظواهرتلك النصوص والقول بالنق ولآنها أدلة ظنية مبناهاالفروض 
.وم لايضطرون الى التأويل الا بمعارضة اليقين 15 علتم فائتم لو فرض 
.وصولكم الى أدلة يقينية قاطعة على وجود الانسان بطري النؤ واعتقدتم 
بالدينالاسلاى الذى أساسه أن اله تعالى هو اللخالق للاكوان ولا تَأئين 
السواه فيها فلا مانم يمنعكم منتأو يل تال كالنصوص وصرفباعن ظاهرها 
اللتوفيق بينها و بين هاقاملديم يذ من الادلة اليقيئية » ولا تخ رجردتف 
هذه الطريقة عن الدين الاسلامى؛ وأعيد تحذير ومن الوقوعف الذاط بظن 
الآدلة الظنية انها يقينية غكرروا الدليل واستوهوا السيل ور عايعارضكم 
سحيئئذ ماقالدجمهور أتباع د يرم نأن الانسان الاول ( آدم) قدخاق 
فجنة عدن الى هىغير أرضنا » أو ماقاله بعضهم ‏ هو السدى قا في كين 


قد 
الاسرار أنه خاقفالسماء الدنيا:فان هذين القولين لايواققان الشؤالنى 
ميئاه أنه حصل فيالارض فلم مناص عن ذلك بالجرى على م مأقاله بعضهم 
-هو منذ رين سحيد البلاطى وجاعة كافى كنز الاسرار أيضا ‏ أنه 0 
جنة من جئأن الدنياء وبذلك :ذونون قد وافةترقولا لاتا باع مد م2 
3 افع عنكم مضادةالدءنالاسلاى “ود مايعارضك أ بعنا نان تعالى بعدماخاق 
الانسان الاول ( آدم ) خاق زوجتهمنه وأسكنهما الجنة )١(‏ وتاك الجنة 


(1)قال الامامالرازى ف تقسير قوله تما لي' وتلنايا ادماسكن! نتو زو يك الجنغالا ي5) 

اختلفواانا+ نذا مذكورة ق هذه ال يه هل كانت فو الادض ارق اأسماء و بتقدين 
انباكانت فى السماء فبل هى اطنة التى هى دار الثواب اوجنة اللد اوجنة اخرىتقال 
إبوالقاسم البلجى و اببومسا الامفها هذه المنة كانت الارض وحلاالاهياطعل الا تقال 
من شال شم كا فى قولكدال ١‏ اعبطو حرا ) واجاعايه بوجوه + 

ر احدها ) أن هذه الجنة لوكانت هى دار الثواب ! الكانت جنة ال+لدولوكان آدم 
فى حنة الد لمالأقه الغرور من أبليس 6 مل ا دلاكعل شجرة اطلد وم لافلا إلى وما 
قولة مانها ك! ربكيا عن هذه الفجرة ألاان تكونا ملكين اوككونا من اغالدين 

( وثانيها ) أن من دخل هذه الطكنة لابخرج مما بقوله تعالى ومامم منها 0 
(وثنالتم! )انا بايس ا امتئم من السجو 0 ذا كان ,قدرمم غضب اشهلى انيصا الىجنة الى 

(ورابعها انعلايجوزوحكمتهتعالى ا نييتدىء الاق فىجنة يخلدمفيها ولاتكايفلانه 
تهالى لايعطى دزاء العاملين من ليس عامل »* 

(وخاسسها الانزاعوان اشهتءالمخلق ادمعليه!اسلامى الارض وليف كرف هذهااقصة 
أنه نقلهالى السماء ولوكان تعالى نقلهالى السماء لكان ذلك أولى بالذكر لان :لمن الارض 
الال إءمن| عظماا انعم فدل ذلكعلى هلم حمل وذلك وجب نا رادمن الخئةالمذ كورة حنة 
اخرى غير ةا للد ه (ااقول ال اق ل الجا تىان تلك اطنة كانت ف السماء السامة 

(القول!1 ثالث) وهوقول «مبوراكهابا انهذه!1 تقهى دارا كواب والدللعليهان 
الالف واللام فى انظ الهئةلايفيدان الحموم لان سكو جميم النانحا ل فلا بدمنصرفها 
الىالمعهو دالسا بق والجنة الى هىالمعوودة المءلومةبينالسامين هىدارالثواب فوج صرف 
الاقط اليبا »© 

(القول الرابم)ان العل مكن والادلة النقلية ضعيفة ومتعارضة ذو بالتوتفوترك 


القطع وابت اعلم # 
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ف دار الو اب ألتىو عدها الله ثدالى عياده الو مين لحك الاو شاو اليعيفو شل 
غير أرضنا وهو قول جمهور أتباع مد كلاو فلم مناص عن ذلك أيضه 
بالجرى على قرل يعضوم - هو أبوقاسم البلخى وأبرمسل الاصفراقى مفسر" 
كيركيا نقلهعنها الرازى- أن تلك الجنةؤانت فى الار ض ركمل أهباطهزة 
منبا على الانتقالمن بقعة الىبقعة كها فقو لهاهبطوا مص رآوان أشكل ليك 
أيضا مايقوله الا كرون من أتباع د - وهوغير مشكلإذ هو من 
الجائر المقلى الداخل تحت قصر ف القدرة الالحيةهذ | الحيران اطيدر ايقسم 
ثلاثة أقسام ثم يعود كل قم حيوانا مستقلا كيا تقدم » وللكن جارينا 
الخصم لنسهيل الامر عليسه ‏ دن أن الله تعالى بعدماخاق الانسانالأآوله 
(آدم ) خاقمنه زوجته (حواء) أى من ضلم من أضلاعهاليسرى ١ا‏ ورد 
ىق شير عتم من الخصوص الأحادية أن المرأة شاقت من ضاع أعوج فان. 
ذهيت يمرا كرتا ٠وان‏ ركنا وفيبا عوج استمتعت مان ولتصريج 
بعض أجلا, أتباعه بذلكم ابن مسعود وإننعياس وندض الصدابة ك1 
تفسير أو السعود- فاسكم مخلصعنذلك أيضا بالجرى على م | خمتاره بعضوم 
هو أبو مل الاصفمانى ذافى الرازىمؤ ولا النص الذى وردف الشريعةمن 
أن الله تعالى خلق من الانسان الاول زوجته بانالمراد عخاقراءنه الهامن. 
جنسه؟! قال فى نص آخر جعل لكومن أنفسكم أزواجاء وممذهالطريقة 
أيضاد وأولتب قدو افقام بعضا من علماء أتباع شد نو عدن التأو ببل» 
ومذا لاتصاددون الدين الاسلاى مصادمة لخرجم دن عداد أتياعه اذ 
0 تكذبوا نصا معتمدا فى الاعتقاد ول تخالفوا اجماع أتباع مل ل 
على أمى معاوم من الدين بالضرورةءفاية مااجريتم أنكر خالفتم الا كثر 


ووافتم البعض وتأوائم النصوص بتأويل يوفقبين الادلة النقاية والعقليةى 
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وال الحادى الى سواء السبيل + 
ثم ما تلخص ها قررناه من أن أتباع مد يللم يعتمدون فى الاعتقاد 
ظواهر نصوص شر يعتهم الثى علي,امدار الاعتقاد اثبوت ورودها قطعيا 
ولانؤوالوئماو يصرفونها الى غير الظاهر اذا عأرضتها أدلة عقلية ظنية بل 
اذا عارضتما أدلة عفلية يقيزية قد مخطر فى البال أن لكم امم الماديرنجالا 
أن تقولوا: لمن أن أتباع مد تلاق لاسو غلم ترك اعنةادمعنى النتصوص 
المتعينة المعنى ولكن النصوص التىهى ظاهرةالمعنىمادامت تحتملممنى غير 
ظاهر وان كان بعيدا فهى ظنية الدلالة على المعنى الظاهر وانكاات ,قينية 
الورود تقد ماوت ف الدلالامع مايقوم عندنامن الأادلةااظنية فاالحامل 
لم علىترجيم تلك الظواهر على أدلتا فاقول فى الجواب أن النصوص, 
الظاهرة المعنى وان ذانت ظنية الدلالة على المعنى الظاهر منبا فيحد ذاتها 
إذ تمل أن برادمنهاالمعنى البعيدغير الفلاهرو لكن لاص لف التختاطبارادة 
المعنى الظاهردو نخلافه الالداع بدعو البدفارادةالممنى الرعيدمن غير داع يكون. 
خلا فى الافادة والاستفادة وخروجا عن الاصل » وف ذلك منالفاسد 
مالا يخفى ذلذ لك اجمع أتباع جمد تلاو على اعنتاد المعنى الظاهروعدمالالتفاته 
الى المعنىغير المتبادر الالداع يدعو اليهو هو معارضة الدليل العقلىالقاطعى 
ويكو نذلكالداعى كالقرينة على ارادةالمعنى غير المتبادر من اللفظ ويصير 
هذا المعنى إسيب ذلك الداعىهوالظاهر 6 وهكذا كلفوا من جاب شر يعتهم 1 
أمت يعتمدو|المءنىالظاهر و لايلتفتوا الم خلافه ]لاعن الداعى » فاوفرضص 
أنهم اعتقدوا الظاهر من اللفظ قبل ظهور الداعى الذى يدعوم للانصراف 
عنه يكونون قد أتوا عاظفوا به ولا الم عليم ذلك ولوفر ض أنه ظور 
هم الداعى الى الانصراف عن الظاهر بعدذلك واتصرفوا بديكونونأيضا 
قد أتوا بماكلفو! بعولا اثم علييمفىذلك اذ هو حم شريعتيم وانا صر 
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لالداعى الى ترك الظلاهر بمعارضة الدليل العقلى القاطع لآن رفض هذا 
الدلرلرفض للاص ل الذىثبت ي#صدق الرسول وهوالعقل فا تقدم ورفض 
#اعقل ,وجب رفض اشع ء وأما معارضة الدليل الظنى فلايكون داعيا 
.لترك الغلاهر لان ررض الدليل الظنى لايوجب رفض العقل قاهو ظاهر 
لاستيال انه فاسد ؛ فلو تر كرا الظاهر واعتقدوا مايدل عليه الدايل ااظنى 
الكانوا فى معرض أن يكون اعتقادهم خطأ. وحيلئذ لاتعذرهم الشريعة فى 
ذلك . اذ لاضرورة ندعوم اليه 3ا تدعوهم الضرورةعندمعارضة الدليل 
القاطع علىأن اتباع الادلةالظنية وتركالظواهريوجب اختباطاواختلاطا 
فى الاعتقاد لا حدوفانالظنون كثيرة هل يظن ظنا ومن مما ء 
.و الاعتقاد يعتمد فيه اليقين كان عن الصواب أن يتمسك أباع مد جيهي 
بظواهر صوص شر يعةهم القيئة الورود ولا يتحواون عنها الى خلافها 

جرد انون واللهاهادىهن 

(وقد آن) أنأبين لم ان أدلتكمالتى ذ كرتم وهاىكة,كمعل النشق 
وتوجباتكم له ل ذلك ظنى لايضطر أتباع تمد يله إلى تأويل صوص 
شريعتهم الظاهرة المعنى بان وجود العوالم إطريق الخاقو رلا أريد أرنف 
أتصدى مناظر ةكم فى ابطال ذلك والر دعليكم فى كل ماقررتموه فى اثئيات 
تلك الدعوى لان ذلك حتم كلام كثير! نخر جه عنمو ضوع حثنا الذى 
“لمن بصدده ومن حقه أفراد كنات لذلك اعاتى الله على جمعه ولسكن 
أريد أن أبينلكم ا نمعتمد أدلتكم على النقمؤ وتوجيهكم له لم بتجاوز الفان 
والتخمين: وبذلك كفابة لا هو غرضنا فاقول ,أن معظم مااستتدهم عليه 
فىالاستدلال على نشو الانواعمن أصل واحداتكمشاهدثمالاعضاء(؟) 


(1) من االشبهات السكبرى لاءاديين ااي سواتهم القول بنفى الخااق تعالىاشعمايقول 
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الظالمون شبهة الأعضاء الثثر يةقالوا االتجدف ينض اليو ناتاعضاء زاتدةلانائدتهاومى 
اليسموتم! أثريةقالواومثاها الاسنانالقواماء اا تو حدق اجنة بعض الكيواثاتالجترةفهذه 
ككون فى سمك عظم بين الفكين ولاتبرز أبدا وص لانائمة ها فا الغارية من وجودما 

ومن ع هذا القييل المي يون الاثر باج ولاتبهسر فى بعض الل يواناتالتى قطن نالكووف! ونقم 
مك الأرض .وف اكثر ذوات الثقار رتوحد زوحائمن الاماراف ذوج امائى وزدج 
خاو ويكون احدهذينالزوجين شامر اغالبا وف النادريكوذالاث:انضامر ين انا يات 

وهناك بعض الافاتى له زاك تان عظميتان فى القسماطانى لافاش.طما واغاهمااثران 
لطرفين 'كانا »ر جودين 5 ادداده 

وص شبية واهية لسراب قيمةيحسبه العلما ن ماءومنابنجاء لمؤلاءانهذهالاعضاء 
نادة طا ولامصلحة ترحى من وراما 

مل شاهد واهذماطيوا ناتوعر نوا اطوارها واءوال»عيفة او مالتقلبفيهمن شئون 
مختافة واطوار متلنة اللهم ان شبعا من ذلك لم يكن ولسكلها الاهواء تعمى رثصم» 

اذءناواياتتواعداائطقان الم علىالهى هف ر عع ن ادر الله والعام بسحي يكون الم 
يسا متيولا © 

وهزلاءالقوم كلا اصابو اشيئاءن الاشياء يفنو اعليسره واميحوطوا يكتقيةتةذهبواق 
تعايلههذا هسشتىءاتزل الدّبراءنساطان وطنقوايفرضون له .ا بمدالفروض عن حتيقته ما 
لاجد له اذا مانظرت اليه ظلا من حقيتة ولامستندا منبتين ولااساسا من برهان »ه 
وياليتهم بقفون موةفااترددأوينتهون المحظيرة الشك بل سرعان مايخامونعاي»حكما 
غضفاض! واسءالاعت اليه بصلة ولايص ل اليه سيبمن الاسبابفترام يقولون | نهذمالاعضاو 
كانت نامية فى احدادكانت لازءةفيراو ضمرتحيث امييق لطا لزوموف البدض زالتبالكاية 
بالفضو ل الانساثوسوله وماد فيغر ورموستهة؟ أجل كرك ى هذا الادماء وفلبفيه نظرك 
وانازعيم باك لاثر جم بع دالبحث وال تقير بطلل ولانصل الى تتيسةتر ضا هاو #لمنكه ل القبول 
والاذماتو الانبأى. تفكير تاضجو نظر اق جاء 00 م أذ هذه ا لاعضاء كانت زاميةفى الاتوداد 
الاوليلتيك الميوانات وكي ف وصل ماهم أن هذه الغيوانات هفصيئة من نسا ثل تاك 
ع اليو اناتالحية 


الاحد داائى ث0 اتلك الاعضا وهل أن تطاعواان؟ 03 زوا اإلاجميم أنوا 
بنلاةا خنع 


ويرجهوا كل لوالى جد -هوكل بطن المعشير تاوذ رغواهن ذلك ووققواف 5-5 
خلجة شكو لاخدا ر قر بشم احاءطواعاءا اث اليو ا نات المقرضةو تقبواءتها تحت أطباق الثرىق 
معالمالارض وماها,أورتيوا اجناسها وانواعبا ترتيبايقره المقل السلم و يعثرف ب«النظر 


المنحيح اللومان شيئا من ذلك لم يكن و لكنه الغرور يفل الافاعلويقررالاباطيل * , 











لمن 
الاثرية / فبعض الحوانات لافى ظهاولافؤ قال باءوفى آثار أعضاء وك 
: ل يوان 538 ار أرجل ثلا غير كأملة بل النى يظهر منها م د كوم ا 
تم أندلوانكل نوع علوت مستقلا قاهرمذه الاق ان هله الكثار” 
و لآن مذهب الاق يقتضى أن يكون فكل أوع أعضاؤه اللازمة له 


لاأقل ولا أ كثر » وهذهالاعضاء الاثرية لافائدة لها الآن 
اطرأ علىهذا, 


ذات الفا كدة 
فيظور انها آثار أعضاءؤنوع قد وقد كانت لازمة له ثم ١‏ 
النوع تخير ات نقتضى استغناءهعنم| أخنت تتلاشى حت لمبيق الأنإلااثرها أو 
0 هذا التوع كان خالياءن تلك الاعضاء.فطرأت ع1 يه تغير اتن دلهلآن 
ب الى نوع آخر يحتاج الى تلك الاعضاء النىظهرت 5 ثارها فابتدأت 
0 فيه الاثارء والخلاصة أن تلك الاثار اما آثار أعضاء كانت قدعة 
0 تتلاقى »وأما ميادىء أعضاء سوف تكمل ٠رعل‏ دل دلت 
التخير للا لانواع وانتقال نوع الى نوع آخر وذلك بدلا على مة 
لنشوٌ والا رلقاء »والا ؤامذه الاثار ٠‏ ومما اسقندتم عليه باللا لال 
0 النشؤ والارتقاء انم وجدم ف ١كشانا‏ ْ الجراوجية أن الاسيق 
فطيقات الارض هو أدق النبات وأدنىال يوان ثم بمده الارقةالآرق' 
حتتى كان أرق اميع هو المتأحر فى زمن وجوده ومكانهمنطبةاتالارض 
اأعليا والادنى قد تلاثى بعدما وجد الذى هو أرق منه, فلو كان مذهب 
الحاق مو الصحيوح لكان يوعك مز 3 أوع من الارقوالادى 2 الازمنة: 
الجياوجية المتقدمة والمتوسطة واللتأخرة » وان يشاهد ذلك فى الطبقات 
| السفبى والوسطى والعليا من الارض » ولكن ذلك لم يكن فولا أن. 
الانواع مترقية عن بعضها البحض» فاصل الموجودات ص الدئيا 3 أخذت 
أهى عله الان »#وكان الارق يلاثى الادنى بتنازع , 


5 ف ىق بلغت .0 


النكذا 
البقاء لماكان الخال اكتشفنا ثم احلتم ذلك الارتقاء وتحول الانواع 
البعضما وملاشاة الادتى بالارق على أربعة ثواءوسءالآول:اموسالوراثة 
أى أن الفر عيرث صفات الاصلء الثانى ناموس التباينات أن دل فرع 
ارثهلاصمات كانت ف أصله لآابد أن مايه فق صفات اخرى »الثالث 
تأموس تام البقاء أى ان الأنواع تنازع بعضما فى النساق الى اسباب 
المعيشة ويطر أ عليها كوارث خارجية لحر والقر وماك الضعيف بتغاب 


:القوى أو الك وارث » وى القوى المتتحمل مه 15 »الرابع ناموس ( ١‏ ( 








)١(‏ لمت اعقل كيفييتصور هؤلاءالقوم| لانتخا ب الطيعى منغير عقل و لاارادة وكيف 


أهتدت تيك اماد ةالعميا ءال قلات تبصسر ولاتسمع ولاتعقل الى ناه وه سي لانتس | بالط وعى وآث رتدعل 
سوادمنشتوالئواه اميسو اذاكا تك ل معضلة مل عل هذا المر ل فلم« بقاذنث ممذلة و الكون 
ولامشكلة 7 لمم « 

وأنعتلاء عالامم قاطبة وحكماء المذاهب والاديان كافةايعجيوذطاية العجب م أت 
الاديون من تاك 0 .ألات” مافراغمابوا من التمحلاثق قالب [أءلومات, ذاك انها ميدق 
النفةأن يكو ادها اأفرضش والوع ولاص فال أملوم اطقية. ية أن7 اناقض قضا االعتلولاءن 
كو نالاببامر ادها وعدم التجلى لائفس فا مافان المقول السليمةوالقواعد القوعة تيرأ الى 
المق أن تكن نالىأمورفر طيةأوتعءةدعلىمياحث وههية اوتزو ل عند كل باقل أوتدة #وحش » 
53 مهة ة أى ةاأل او تقل ماينابذاافطر ألم يد يحذأو عاك الاي سمة أله سر يسةالاان تكوقا م تت 
الاو خيل والط: اول تون و ليست 2 ئةالامم 5 كولاءالاديين بأعظم من 122 ئةالمقل الذىلم 
يزالوا إمبثون به حتىي أوتجسم لف مال عواق ذمها اوتمثل دارالجهدوا ١‏ ى هدبها كاموم 
لميخلقواالا! بطب واعينالورويةا.واأعيان الأمور وأىعلموذلكا اذى يوج .هذا التبجج 
وتنك الكيريا على جعلةىم يحكمو تل السموات والارشء يخر دوثهلىاشورسوهوينفون 
جازمين ويشيتون موقنينثاو وكا 8 لهم مشكلة فى إل سكو نحلوها ب مار قفار غ ةلاطا عه 
من لايقدسهم ولاهاوممثل كلة الاتتذاب الطبيعى )لاجرم أن ذلك ضلالو تايل امتول ‏ 
وتقويه اعكمة وعبث بالاسول وءنالسفه التلاعب يتوأ عدالمكة افا أعل الماومو صناعة 
المناعات فن الال أن تمعلى فهو 02 شك الي وى #وطم الظط نمام" التعطى ف ىكل 





ى أ ىمر 
فى عماهو خاصتةو حقية: أن شكانكك واثة. ثافيةينذرأ بهم مذالايكوت من النمفحتى 
يكون امول من الملم والطلام من الدور والبل من التهار والسواد م نالبياض م 
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الاتخاب الطبيعى أى ان القوى والانسب هو الباق والضعيف وغير 
الانسب هو الثلاثى فتتج عن ذلك اتتخاب الطبيعة للانواع الخاضرة 
وت#ررون الكو والارتقاءعلى وجرد هذه النواءيس» هكذا تقولون ان 
أول عوعود ون الاجسام الحيوية هو ال مكون الاول البرتوبلامم تسكون. 
م ناجمّاع بعض العناصر سيب حركة أجراء المادةثم أخذ ذلك المكون 
فالتوالد فصارت ذروعه ترشصفات منه وتاينهصفاتاخرىهوهكذا 
جرت الفرو عمع الاصول » وحدث الترق سببذلك الىأن بلخعرية 
أدنى الميوان والبات ودام المال على ذلك فك أمنارثالفروع لصفات 
الأصول ومبايتهالها ففصفات أخرىعلى كرورالسنين » وكثرة التباينات 
المورونة ان صار الحال الىتنوعالانواع واشتقاق يعضهامن بحضء ونشأ 
من تناذع البقاء هلاك ااضعيف وبقاء القوى , ونتيجة ذلك على طول 
الزمان حصولالاتتخاب الطبيعى » ومنذلك ظلدوصات الانواع اليعاهي 
عليه الآن وأصلبا واحد ء ولما رأيتم الانسان يشبهالقردويةاربه فصورته 
وبعض أعمالءقام لامانع أن يكونا اشتقا من أصل واحد و بتاك التوامييس 
ترق الانسان عنه توصل الىماوصلاليههذا وانىرأيت بعض اخصامكم 
فمذهيكم هذا قدحاولوا ابطالمتندا تكوبتطو يلات تورث السآمة بلااقيجة 
كافةواتم تروغون»نهم وتحشدون الآدلة لاثيات هذهك وطالت فذلك 
يسك المناظرة وألفت فيا كتب ورسائل بتطويل من دون طائلولست 
متصد نا الان ا تصدى اليه أوائك الأخصام وللكن أن 3 أن[ بسن ل 
أن «اتعتمدون عليه فى الاستدلال على الارنقاء و النشؤ آمو رظني ةلايحتمد 
عليها فى الاعتقاد عند اتياع مد عليه السلام ولاتعارض ظراه صوص 
شر يعتهم قتضطرم الى تاويلبا اذ لايضطارمم الى ذلك إلا معارضة اليقين 


مو 

ها قدمئاه 

فأقول:اعليوا أن الدليل متى طرأ عليه الاحتهال ولوناناحتّالابعيدةا 
سقط به الاستدلال أعنى الاستدلال على اليقين وهذا حكم لاينكر عند 
دل العقلاء ولا أخال أنسكم تنكروهءاذا تقرر ذلكفاعلموا أناستدلالكم ٠‏ 
بالأعضاء الآثرية على الندق بأنها تلع تغير الأنواع فتوافق مذهبالنشؤ 
ولاتوافق مذهب اللق هو استدلال لانقيجة له إلا الظن ويس مر 
اليقين فى ثىء لتطرؤ الاحهال فيه إذ لقائل أن يقول : ما الماع أن تلك 
الأعضاء الآثرية لها فائدة وفيها حكنة قد خففيت عليكم جا خفى عليكم. 
فوائد أشياء كثيرة توجد فى أجسام النياتات والحيوانات كا يظر من. 
مراجعة كتب الفاتولوجية ؟مثلا هذه المادة الملوية فى جسد ال+يواارفتب 
مجرولة الفائدة فى أ كثر أجراء الجسد إلا فى المقلة فالحسكمة نما فىامقلة 
امتصاص أشعة الور الزائدة وأمثال ذلك كثير أت م تحيطر عل أفائدة 
ل كائن حتّى تجرموا بأن تلك الأعضاء الآثرية لافائدة لها البتة امنا أنها 
لافام ئدة لها وأنها تدل على غير النوع ألذى هى فيه لكن تقول اام توجد 
إلا فى عض الأنواع ول توجد فى كلما بل ولافى غالبها وع_لى ذلك فا 
المانع من أن التخير د بوجد فى عض الأنواع وهى الى 00 فيبنا" 
تلك الأعضاء فيتحول نوع الى نوع آخخر بأسباب وضعب الل اذلكوأما 
باق الأنواع انى لم توجد فيها تلك الأعضاء فقد خاقت مستقلةوام بطر 
عليبا ذلك التغير فلم ثبت مذهب النشو الذى قا تم لعهومه فى كل الأنواع, 
مثلا كر أن يكون قدحصل أغير لانت التى وجدمفيما 
الأعضاء الأثرية فكانت أولاءشل الحرذوزذات أرجسلء م 
لا استشسعر الانان أوغيره من الحيوان باذيتها تساط علا بالقتل 
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احصارت #ذره وتساك فاوار الارضوتاسلالترابوتبمل استعال 
ارجا الاستغنائها عنرافل طول الزمان غير اٌمسَاةها بذ لك السبب العادى 
واخذتتتلاشى أر جلها ءاقانه تعالم و ينال ذلك التخيرالىفروعباويورث 
ذاك الثلاثى حت بلغت الى ماهى عليه الان ول ببق الاآثارتلك الارجل 
هنا مجال لا ورد فى عض الاثار الاحادية عن ابن عباس وأبن وهب 
.وغيرهما من اللمفسرين ان اطية كانتمنسيواناتالئةةتوسطت لابليس 
ببدخو لها ليوسوس لأدم عليه السلام فاهيطبا اتعالىالىالارض ومسخ 
صورتها وقد كانت سحسنة الصورة ذات قرام اربع ثقاءق كنز الاسرار- 
وهكذا يقال ف بقية مأشرهد فيه الاعضاء الاثريةواما بقية الانراع وه 
الاكثر فقول: انها لميحصل طا ادلى غير بل هى كا شلقت سل هذا 
التقرير يكون سكم على جمبع الانواع بالتغير وباستتتاجالنشؤ متهحكما 
مبنيا على الظن الذىنتج معهم من الاسستقراءالناقص الذىلا,ميد اليقين 
الاترون| هلو فرض أن انأسا نا نوا يسكئو نالبرارى البعيدةعن البسداروالاهار 
وم بشاهدوا الا حبوانات الب التى لاتعيش ف الحاء وحكموا عا استقروه 
مزذلك الحيوانات بانالخيوان لابعيش ف الماء بكون استقراؤم ناتعا 
وحكميم خطاه واذاوردوا شتطوط البحار والانمار وشاهدوا حرواناما 
ظبرلبم خطؤم فى حكمم السابق هذا ثم ان مشاهدتكم فى ! كتفاناتكم 
الجياوجية أن الا.رق فىطيقات الارص هو ادئى اائبات وادنى الميوان 
ثم بعده الارق #الارقى حتى انتب أرقي اجمييع دو امتاخ 
فى ذمن وجوده ومكانه منطيةات الارضش واه قدتلاثى الادىفالادى 
الى أخدرما تقدم من تقرب ركم واستدلالكم بذلك على الترقى والنمؤ 
وان ذلك لابو افق٠ذهب‏ الخاقفاقول: دلالة هذا الخال نىالا كتشافات 


امن 

الك له يمه على الثر ؤرالشؤ مظنونةايضا ه 

ذيقال : ماالمانع مناناولماوجدفى طبةاتالارض ادن اانباتوادنى 
اليو ان ثم ثم أوجداشءالىماهو أرقى منهمأمستقلا كل نو عمندليس تاشثاعن 
نوع منانواعذلك الادنى» ثم ابادالادنى لاسباب كونيةمن ت<وانالدور 
اأزمانى لم ببق مناسيا له وانما يناسب ماوجد بعده أو ان الارق تغاب 
عليه أو غير ذللك من الاس.اب م أ بعد دون آي أوجد ما هو ارقى من 
الثانى مستقلا قلنوع منه ايضا غير ر ناثبىء عماقبله ى ثمابادالثانى لاسباب 
أخرى كوية 15 تقدم ؛ ثم بعد دور آآخراوجد ٠١‏ هو ارق من الثالك 
مستقلا ذلنوع منه أيضا » 7 ماباد الثالشو مكذا المال حتى وصل الدور 
الىا نواع النياتوالحيوان لمر انس ةقانا عافد ناشئةعماق, اوقد 
اباد مأقبلر! بمثل تلك الاسباب فيقيت احافيرهاوآ ثارهاوطيةات الارض 
واذا كان هذا الاحتيال قام فين اليقين فى استدلالم على الترقى والنشو 
فم اظهر ته ١‏ 215 «أفاتكم الجياو جية ؟2» وبهذا الاحيال لا تخالف تلاك 
الا كتشافات مذهب الماق ؛ ونظيروجودياتاتو-يوانات تل كالادوار 
«الجراوجية دستقلة غير د عن بعضها بل 5 وجود ص رثية منها 
لناسبة دورها الزمانى مانشاهدهمكل عام فى تولد كثير من النياتات 
والميوانات عند انقضاء فصل الشتاء وقدوم الرييع والصيف قارف 
أولما ينبت عندذلك النبات الدنى مثل الطحوالبو الاعث ابم يتدر جالامر 
الى الارق فالارق من التبات كلما تزايد الجر وهلم جراء واول مايتواد 
أو تنفر جعذهليو ضه الحيوان الدنى مثل اليكتوريا . والهيوانات المتولدة 
فالمفو:ة «والبراغيث . والذباب » م يتدرج الام كذ لك الى الارق 
فالارق حتىيصل الدور الى بروز النباتات والهيوانات العلياء» وليس 

١م‏ اح الرسالة احميدية ) 
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شىء من آلك الانواع ناشئا عن نوع آخر ومتحولا عنه وثرى الانواع 
الى تنأ أولا فى أول تلك المدة كلما تقدم زمن الحر مراك كثير منهاالأشياب 
كرنية دن نحو تأثير المر مها أوسطوة الأنواع النى توجد بعدها أرقهنها 
وكو ذلك وعنداتهاء مدةالصيف لابيقى غاليا إلا الأنواع العليا النىيهى 
منتخبات جيع ما تواد فى تلك المدة والتى ملكت فى طابةابافىالآرض 
كيقايا الأحافير فهذا المال السنوى يكون حا كبا وعثلا للحالةالجباوجية 
التى اطلءتكم عليها ١‏ كتقافاتم من أن أول ماوجد الآدنى ثم الأآارق 
فالآرق ستى وصل الحال الى الأنواع الحاضرة وهلك ماقباها فد سقط 
استدلالكم باكتغافاتم على التق كا هو ظاهر المنصف » ثرالئو اميس 
الأربعة النى احلتم الارتقاء والتتدؤ علي,اليست هى أدلة تقوم عليرهابلهى 
لكم منزلة واسطة توجيه كيفية جريارب الترق والنشو فى عالم النبات 
والميران فاثنا لاأسلك مسك ملك أخصامم الذين أخذوا فى عاولة 
ابطال تلك الاواميس وأخذتم فى عاولة اثياتها ولكنى أبين لك مندلها 
من الثبو شوهقدارما تج عنها متى ثنتت فاقول : اما أرثالفروعلصفات 
الاصول فهذا أمر مششاهد لايندكره أتباع ممدعليه السلام ويقولون : انه 
جائز الخصول مخاق الله تعالى سواء كارب لأسا بعادي ةأملاء وكذلك 
تنازع البقاء لامائم من حصوله واته يتم عه أن بحض ال نوا تبقى 

وبعضرا بالكو المرجع فى ذلك !لىالقءلهاليو نحن الى الانلم نول تشاهدهذا الناموس 
بين الاق حتى فى أصناف البشرو لخن هذا نالتاموانيصم أن حصلامع الندو 

أومع الخد قفاى مام منكرن لانو اع وجدت مستقلةومع ذللكترث الفروع صفات 
الاصول وتتنازع الانواع القاء فيرقى القوى ومولك الضعيف مع أنكل 
نوع منوا مستقل ليس ناما عنسواممن الانواع » وأماناموسالتباينات 
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وهر أن مل فرع ممع ارثه صفات أصله لابدأن يبايث« وصفات أخرىفهذا 
ااناموسقد نازع فيه أخصا أمكم بان التباينات الى ند شف الفروعمى عر ضلية 
ليست جوهرية حتى توجب تغير النوع واتقاله النوع آخر : وأتم قانم: 
انها على مور الملابين دن الزمان وتكرر تلك التبايئات وتتابنها تصير 
جوهربة و توجبآغيرالنوع وت>وله إلى نوع آخخر وخضْم معهم مذ االمبحث 
وبنيتم اممافىالشاهقةتطويل بدون طائل » و اقول :انناموس التبأرناتأىان 
الفرع يباين أصلهقصفات ليست فيه مو مشاهد ف البات واكيوات ه 
واقول . اناشأءالىقدجعله ف انخاوقات لاجل القاير إذ لو كانت أفراد 
الانواع علرصورة واحدة فكل نوع لص لمن ذلك اشاياه بنرا وأشأعنه 
اختلال فى نظام العلم لاتدرى مرابته فكان الرجل لايمل أبنهو لاز وجتهو لا 
هما يعلرانه ولايعلم فرسه؛ وفى ذلك من فسماد المعاملات وضياع الحقوق 
«الاضفى» و ليسهذا الناموسخاصافقالتبات والمدوان ولافالفروع 0 

الاصول ؛ بلهو عامؤكل الموجودات فلا ترىشيئا يشادشيثا آخى تام 3 
المشامة سواء كان فرغه أم لاحتى فى م نام البشر ٠‏ فا ا 
يثمابه كتا انا آخر " 8 م العامة قولو -دصل كامل التدرىمن صائعهها فىاؤال 
الشامة باختيار أوراتهيا و طبعه.| عطبعة وا-ددة ور لاثرى قد حايشبه قدحا 
ولا حبة خردق لشه ا بدحبة أخرى تمام المشاءبة » ولو تحرى الصائعتامل 
الاسباب المفضية الى تمام المشامة ؛ بل لايدمن تباين هناك ولو كان فيا 
جدا يظبر عند تدقيق النظرىوماذلك الا لعلف منالله تعالى لاجل الاين 
ا قانا » فالتياين فى الموجوداتهو ناموس وهى من الخالق سبحا نهرلين 
(تلبيعى 15 تتولون ع والا فان قار فيطبيعيا بين الذروعوالاصول بد ذان 
من مدق الفرع أن يا فى طبق أصله وبرثجرم صفاته و لأباينه فىثىءإلا 
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عند عروض مسحب موجب ولكنمهما انفق من :و حد الاسياب المشامة 
لاتتم بين شبثين أصلا لابين افرع وأصله ولابين الفرعين المتحدينى 
جيم أنا باب 2 كون 0 ثلالنو أمين اللذين يولدانق كير بو أحدد و مشر ممه 
' واحدةثم يتحرىف تربيتهما توحيد الاسباب التكوينةعل غايةالدقة فلا 
د عن الثباين بيتنما والقاس أسياب وهمية للتياءن حيكل وا لمعه عن 
يعض ماهو إلاتسف يارد وخارجعن دائرة الائضاف اذا علتم ذلك 
فقول : ماالمانع من أنتا بن الفروع للاصول الذى اعتمدثم عليه تغير 
النوع دغر ال يره على طول لمان . كرون #دودا عمقدار لامخرج 
انوع الى أوع آ. خر ؛ وبذلكالمقدار نتم فائدة العايز بين الافراد فيمكن 
أن التعالى قد جعل فروع (افرد الولمنا نوع تباينهفيصناتوفروع 
الفرورع تابن اصوها أيضا ‏ وهكذ! المحدعدودمنساساة السب #رى 
فملابينمن الافر اد والصور المدرجةلامخرج-,االنوع الى نوع آخر ثم 
يكز مسيعدانه على المروع فيعطيها صور أجد ادها السا بقة وهكذا حقى يتم 
الدور اثثانى لاسقيفاءالفرورع صورالدود ثم يعيد ذلك العمل ف الفرو عالق 
تجىءلعدذلك» و مكذاحق ينقضى هذاالتوع أوينقضىهذ|الءالهور عابتبرهن 
هذا الال للاجيال الآ ية إعدثاإذوصات لأبد.هم صورمنااصورالشسية 
لاهلهذ!الزمان » ثم قاب أوابيماويينفروعهاالتي تسكونق أبامهم فيظور طم 
تك رارصورالاجداد الؤأاهرة لاتشارقة فر و 46م 5 تقول اذاتصور ناما #دث 
من تكاثر الصور والاشكال بسسبب أدقى تير بين الفرو عر وأصوها تمد أن 
الصور تكاثر كثير افى7|!” #الكيفية الج تقررناها وا شرج للع ولعي 
الينوعآ خر لام احدودة كاثر ضناءالقار وانا نوع الاتساى ومايوجد متدعل 
وجنه الارض م اللابينءومابين أن اراده من الك,ب.اين الواسع قأبين الزنحى 
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واأروى هل آخر جذلكالتباين صنقاء:»ه عن التوع وأدخلهؤ نوع آخركلا ؟‎ 
ولا استغربوا رجعة! لفروع الى صور الاجداد القدعة يمة فانم قدق: م عثل‎ 
هذا الناموس وهو ناموس( اللاي م( أى الرجوع الى الجد وإسميه‎ 
بعضكم بالدو رالوراتى أوالرجعة : فقا قلتم ؛ أنااصفات دكن قأجم ال ثم‎ 
تظمرفى الاولاد بعدذلك قثل اذا تزوجذنجى برومية فقد تأ ىأولادها‎ 
لباه ثلبا م بعل أد يال رما يظهورفى!ءض تسا بعض أو ادلم 3 ماكانى‎ 
جدم أزى من الصفات والتتكوين؛ و كذاكجرىهذاالناموسفالعوائد‎ 
والاخلاق.واللاصاض (والملخص»م أنهافرض ناد من د5 التباناتبين‎ 
الفروع والاصول وتكرارها هو أمرجاء زالوقو ع لاثر فض هالعقول» وقد‎ 
وردؤ الشريعة امخمدية مابشير المدجوع صور الاجد .اد الفرر ع أذقد‎ 
تقل عن صاحب الشريعة عللهالصلاة والسلام فتفسيرقوله تعالىىالةرآن‎ 
فخطاب الانسان ( فى أىصورة ماشاء ركك) ان النطفة اذا استقرت ف,‎ 
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) م فيتفسير رو م البيان) فا دام الاحتيالقائما فىناموس التباينات فى 
أن يكون محدودا فىدل نوع المدرجةلا تخرج النوعالى نوع آخر ولعاد 
تباينات الاصول فالفروع وهم جر اوفباوغ»المدرجة بصير ما التذيرجوهر! 
حتىبحيل النوع الىنوع آخر هو أمى مظنون فلا يعتمد عليه ققد سقعات 
أمتسك ف تقرير هذا النأموس وإحالةتغير الانواع يدعبى الملاابينمنالستين» 
والماخص انهذا الناموسوهوالكاينغير انحدود علىزع»؟ وان كالب 
جاورا عقلا والنغير به جائزأيضا وذل داش لحت اصرف القدرة الافية » 
ولكن وقوع ذلك التاموس مظنون غيد يقنى لخصول لجته وهو تخي 
الانواع الى بعضها يكون مظنو نافاتباع تمد مَرلقعة لايعبتون بمذاالناموس 
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ولايعتبرونهمنتجا الكو فلايضطرون الى تأويل ظواهر صوص ثر يعتهم 
الدالة على الاق ووجود الانواع مستقلة بل يدوهون على اعتقادم بامها 
وجدت بالخاق إلا اذافرضقيام دليل يقينىقاطم يدل على خلافه ‏ وهييات 
هيرات - -فيئذ بجر ونع ل القاعدةالمتقدمة ف التأو ول للتوفيق بين الدليل المقل 
والنقلى لإو أما ناموس الاتتخاب الطبيعى) فه عند عنزلة نقيجة الو اميس 
الثلاثة المتقدمة فنتاجه عترا بكو مظنو نأو بعد آسليم حصو لديقال: يمكنأن 
يكون هذاءم وجودالانواعإطريق الخاقبانيؤونقد وجدأولا الادنى منرا 
ثم وجد الارقمستةلاغير ناثىء عن الادنىةتازع البقاء معالاه فى واباده 
ثم وجد أرقمن الثانىمستقلاو نازءه وابادموهم جرا الى انوصل الال 
الى الانواع الم وجودة الآن بدونأن يكون نوع ناشئاعن نوع » فتدظور 
أن وجودالاحسز والانسبالانليسلازماغاصاللافويل يكن أن يكون»م 
الاق واستقلال الاثواع فصو لهلابدلع ل الذقؤ ( وا ملخص )نومك نتقرير 
هذهالنواميس الاربعة معالقول بالخاقواستقلال الانواع بانيقال يمكنان 
الله تعالى خاق أولا الانواع الدنيا ثم خلق أنواعا أرق منباه..خقلة ليست 
تاشئة عنها ثم أياد الاو لىباسباب كونية وتنازع البقاممعالثانية وم حتى 
بلغ الخال الى هذه الانواع الموجودة الآن وهى أحسن و أسب منجيع 
عامر عن الانواع » فهذه الال تضمنت ناموس التنازع وبقاء الاحسين 
والانسب ومعذاك أيضا قد أجرىسبحانه ارش اافروعاصفات الاصول 
ومباينة الفروع للاصول فى صفات أخرى ولمكن ذلك التباين إلى حد 
محدود بحيث لايحول النوع الى توع آخر وحكته القاير ذا قلنا» وهذه 
الخال قد تضمنت الناموسينالراقيين وهاالارث والتيايناشاهدان مع أن 
الأنواع قد وجدت بالخاق والاس_تقلال عر تعضبا 6 وأ كتقاناتم 


اللحفل 
الجراوجية لاتنافى شيئامن هذا التوجيه فهل عندكدليل على متناعه؟كلامم خلا 
قْ بعد جميع مأ تقدم لاب ونالنهؤراجحاعلىالخاق ففنظر العقل بلها على حد 
سواء فكلمنهما تمل جائر داخل نحت تصرف القدرة الالحيةوومذاتبين 
امف النشؤ ليس «ظنونا أيضا فى نظر العقل بلهو مشكوك؛ ولكن 
أتباع مد عليه السلام يرجحون عليه القول بالخاق واستقلال الأنواع 
وجدزهون به ااواهر فصوص شر لحتهم وأتم لاداعى لح الى ترجيعح 
النشؤ والجزم به بعدماأظبرت لكم منزلته من الثبوت» هذا وبعد ماتقدم 
إذا لم ثبت النشؤ فلا يبنى عليه اشتقاق الانسان . والقرد م نأصل واد 
5 تزعمون . وأو لكم : أنه عقتضىمشابهت للقر د لامتنع أن يذون قداشتق 
هو وإياه من أصل وأحد شبرة و غاءة السقوط لآن المثمابية الصورية 
لاتوج بهذا الآمر ولاتقتضيه 5اهو ظاهر ؛ وانقلتم : عم هىلاتوجبه 
و لخنلا أقلمنأنه! تحدث الظن بدقات : أ نأتراع مدعل هالسلاملايستمدون 
إلظن فى باب الاعتقاد ولابعتبرونه معارضا لظواهر قصوص شريعتهم 
على أن تلك المشابية يعارضها أمر يدفع ماأحدثتههن الظن وهو اننا نرى 
الانسان فى أول ولادته فى غاءة من الضعف عقلا وجسدا لابقدر على 
عثى ولاجلوس بنفسه ولاادنى حرةة جسدية نكون منتظمة وهوفقاية 
البلادة والبله لايدرى ماهو عبط به ولايمر ف الأارض هن اسماءولاالثار 
عن الماء فلا يتجئب «ؤذيا ولاختار نافما حتى لايدرى كيف يأخذ ثدى 
أمهفتعالجه الآيام حتى متدى اليه ثم بعد كل ذلك الضعف وجبنع ناك 
الإلادة نراه قد اخذ يترق فى القوة والادراك حتى يلغ درجةفي الم تكن 
منتظرة منه فا لو قيس على بقية الحيوانات التى ت.كون عند ولادتهااقوى 
منه حالاجسد! وادراط ع وهذهاطالة فيه من ايب اعمال الخالق سبحاته 


5953 
وتعالى ودليل ساطع على دظمة قدرت فى ترقية اضعف حيوان وابلددال 
درجة لم يلحقه فيها لاحق فيغدو قويا جبارا يقتلم الصخور ويشيدالياى 
اطائلا بعد ان كن فى غابة الضحف والعجر ويصبح عالا مدقةا وفاسوفا 
حمَقًا بعد ماكن عخموسا فى تلك البلادة العماء ويتساط بقوته وادرا كه 
و يقر ستيوانات الببحار. ووحوش القفار. وغاقات الأطيار.ويضبط أظامات 
الشموس والآقار وهو اما مقر تخالقه الواحد الثهار واما منكر له اشد 
الانكار ؛ واما القرد فهو مثلمالبال+يوانات يود على نوع هن القوة 
تؤهله للحرة الكافة لكك فى مساعدة امه اليهيمة على تربيئه وعنده من 
الادراك مقدار ليس عند طفل الانسان منه اثر فيبتدى الى غذاثالمعدلك 
لتقم “دىامه بدون تلك المعالجة التى تعالجرا ام الالسسان و تنبا لؤذى 
وتار النافع وفى اقرب مدة لايتأهل فيبا طفل الاثنان ااجلوس على 
اليتيه يقوى هو على السعى يجلبرزة» ديم ادرا كه اعمال حيانه عقدار 
مجعله عنزلة الكبير من بنى نوءه وهو لم بزل ( قشة ) اى جروا صخيرا 
فشتان مابينه وبين الانسان دلو كان الانسان مشتهًا هر والقرد من اصل 
واحد ومترقيا عنه لكان من ححقه ان لايكون فى تلك الهالة التتىذ كرناها 
فيه فلا يكون عند ولادته دون القردالذى ترق هوعنه » اذيقال.|السبب 
فى ذلك الا#طاط فى القوة والادراك فى طفل الانان مع أن شري 
فىالاشتقاقمن أصل واحدالذئتر فى هرعنه تراه أكلمنه فييها؟ واوقيل:أنه 
ترفءن شمر .كاسن الصورةواعطعنه ف القوةوالادرا كلاسا ب أوجبت. 
ذلك قذا فاالذى أثارما له عند الكبرورقاه فيهما على القرد بكثير ذالق. 
أن هذا ما بوهن قل الودن قولكمٌ باشتقاق الانسان والقرد من أصل, 
واحد اذا لوقل أنه يبطله ء فاذا تأملتم أيها الماديونيمين الائصاف ظبر 
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لم أن المشابية الصورية بين الانسان والقرد لاتقاوم هذا الفرقاامظم 
الذى شرحناه دك بينهما هدانا الله تعالى وإباغ للا فيه الصواب » فبذاما 
أردت الأن إبراده عليكم وهو ثاف ف بيان أن دلا سكم و معتمداتكمق 
النشؤظنية لالعارض نصوص الشريعة المحمدية وقد رأيت أخصاءكم قد 
خاضوا معكم فى احاث لاحاجة لنا فيها فانكروا عليخم لغير الأنواع رقم 
برهنونه حتى بتغيرها الصناعى وانكروا وجود الحلةاتبيناوع ونوعأخر 
عمو نأه شاعنه فقلئم : أن الحاقات قد وجدت ف البعض ومنيتم أنقسم 
بأنها سرف تود بالا كتمافات الجيلوجية فى الباق ول ذلك بي 
حتمل الصدق والكذب » فن منا رافق الجيلوجيين ١‏ كتشهافا هم وشاهد 
تلك الحلقات فسب<ان العليم حقيقة الأآمر على أنهلوثيت فلا يرال الاستهال 
بماصلا" ف أنها انواع مسئقلة 5 قدمنا فيقيت اداتكم مظنو 42 فبالاختصار 
لاداعي آنا الى الخوض معكم فيا شخاضت فيه اخصامكم وعكفيناماثررناه 
لاعّادظواهر النتصوص الشرعية » ولو اردنا الموض معكمف ذلك لارينا 8 
قيمة تلك الآدلة التى اعتمدترهاواظبرنا لكم ان اساسها الوه واركائها 
الفروض وان وفق الله تعالى كتبت فى ذلك الموضوع مايشفى الغايل م 
(هذا) ثمقولكم :ان الحياقوعةل الانسانماهما الاظاهر من ظراهر. 

تفاعل أجراءالمادةالمتحركة و عناصرها الممترجة وأنيكناصل المادةغالياعن 
الحراق و الادراكر انعقل الانسان لا ضخالف عقولبقية ايو اناتالابالكم ولا 
مخالفوا لذاه و الحقيقة فجميع ذلك يمكن انطراةءعلى ماف الشريعة الاسلامية 
اماالحياةفقدعر فرا أتباع تمد عليهالسلام ,انرا صفةوجودية زائدة على هس 
الذات مغاير المي و القدرةمصححة لاتصاف الذات بها كذافى روح البيان 
وثلدفى الرازئت هم اذا عرض عيبم كلامكم هذا فى الياقمن الباظاهر 


كن 

عن ظواهر تفاعل اجراء المادة الى آخره يقولون : ان الطحياة ءندنا 
صفة عرضية لامادة » فهذا الظاهر النى تقولورتل : بانه الحياة 
صفة عرضية فلا مانع م نأنتكون الحياتهى هذا الظاهر ؛ واسكن أتباع 
حخمد َل بةولون : حدومافىالحيوان بخلق اّْتعالى لا قاتقولون بانها 
حداثت حرلة أجز اء المادة التىترعمومابلادليل 3اتقدموان ذانمن الجائر 
أن تسكون تللك الخركة موجودة ايضا عض خاق امُدتعالى وتسيب عتبا 
ذلك الظاهر الذى هو الحياة كمادتدتعالىفىانتاج المسبياتعنالاسبابم 
ل(ؤوأماالعقلي فقد اختاف فيه أتباع جمد يليم فيعضو ماختار الوقف عن 
شر مم حقيةته لاندقال: هومن المغييات التى لم يشرحها لنا الشرع فالاولى 
والادب الكف عنالدوض فيه وعلى هذا فه) قلتم فى تفسيره ما لايناق 
شيا هن أصوص الشر يعةالجمدية فاتباع عد 1 يدولون لكر :ان 
تفسيرج تمل الصحة لامانع ايكون دوالصواب فقولكم: انه ظاهرمن 
ظواهر ماعل أجزام المادةمكنان يكونصواباء ولكنذلك الظامرحدث 
بخاق الله تعالى لا ذا تةولوذمن انمحدث عحض تلك الهر ذل ولعضهم 
خاض فىتفسيرالعقل واقوال جلهم متطابقةعلى كونهعرضا وجابا أنه من 
قبي الءاوم اى ملك تدرك مها العاو مالنظريةوقرل بعضبم اندنورء وكذا 
وردفؤبعءض الاثارالاحادية 3افىادب الدئياوالدينللءاوردي_ بريدانهنور 
معنوى فلا يخالف اومن نس العلوم » وملهمهن قال : أنه جوهر وقدرد 
هذا القول سب كذايوخذمن عبدالسلام وحاشية الامير عليه هذا كادف 
(لعقل الغريرى.اماالعقل المكتسب النى هوننيجة العقل الذريرى فبونهاية 
المعر فوص ة السراسةواصابةالفسكرة كذا فىاد ب الدنياوالدين للبأوردى 
غعلى هذا فن الو اضح (نهلامتافا بإنقول جل من خاضوا فى تفسير الحقل 


كن 
الأريزرىوبين قو لم إذ ان القولينمتفةان على انهعر ض فاذاقيل لاتباع مهد 
07 علد جرمهع علىهذا القول ان ذل كالعرض هو ظاهر من ظواهر 
ماعل اجزاءالمادة فلامائم عنعهم انيقولوا تمان ازيكون هو هو وذلك 
الظاهر هو الذىعصليه الادراكالعلوم لكنوجودهوو جود الاذراك 
به بمحض اق التدتعالى فلاينافى ذلك عةائدناواتتم حيقد مابيدكور بينم 
إلا انتقولوا انذلكالظاهر حدثخاق اللهتعالى » واما قولكم : ان عقل 
الانسان لايخالفعقول الحيوانات الابالكم و لاا لفرافىالذات را طقيقة 
فروايضالارصادمشية امن نصو ص الشر بعة انمد يةالمعتمدة فيالاعتقاداذغاية 
«اتفيده تلك التصوص ان الااسسان قسخص بالعق لعن سائرالحيواناتو.ه 
كلف بالشير ,انعدوما عوأما كو نهمخايرا لادرا كرا فىالذاتواطة. يققام لافلم 
يردفى:لك | نصو ص ماهو تصر يح بثى 37 نهم افاتباع مد ل اذا سئاواءن 
هذايقولون : لامانعان يكونادراك اليو اناتالذى أعط ل رمعيشتها 
وعقل الانسان هما من مقولة وا-دد هى عرض دن الاعراض صل 
ماق ألله تعالى وامكنه قدزاد حى بلغ ف الانسان درجةتؤهله لاستتباط 
العلوم والقييز بين اللاخلاق الميدة وغيرها والاستحصال على بقيةمارتميز 
#الانسانعن الهيوان » وهذه الدرجة هى التىتجمله أهلالة كليف الشرعى 
وسميتعقلا لأنها تمةلهعن ارتكاب خلاف الصواب » فالقول بأنالعقل 
الافسانى لاتخااف ادراك الحيوانات الا بالك لاينافى الدين الاسلامى 
وهو قال للانطياقعليه » وعلى هذا فجمدم مايرد فى الشريعة من لعليات 
عقل الانسان من نحو انه نور ومدار التكليف وغير ذلك فاما هى 
أعظيات لتلك الدرجةالسامية به من الادراة؛ #لالتىءمما بر لادراكا 0 بوانات 
فى أصل المقيقةوالل أعلم 5 


54 
د أماانكار كم/ لبقية المسائلاانى وجدتموهاف الشريعةامحمد بةلادليل 
عليها في عاومم أوانها مرفوضة فيها فند ورد لنا معكم من المباحث ماقد 
لتر الكلام فى بعضما وانا انبه على ذلك فيا سيأ تى والياق من أبينالكم 
تحقيق المكلام فيه بعون الله تعالى و أريكم أنهلا,وجد مندماتر فضهالعقول 
بل كل منطبق على قواعد العقل السليم فاستمعواما أقول ه اماأن ماد ةالعالم 
حدثت بعد أن كانت معدومة وان الذى أ وجدهأ يعد الخدم كرون هنا 
أنواع الكاثنات على هذا النظظام هو الله وانه قادر علىملائماتها واعدامرا 
من الوجودكا أوجدها بعد العدم و إن الله تعالى خا قالاساننوما مستقلا 
عن بقية الحيوانات وشاق اثثاه واسكنهما فى دار تسمى الجنة #ماهيطهما 
الى الآرض نخالفتهما مانهاهما عنه وأن جميع ماتحدث فى هذا العالم فهر 
بقضاء الله تعالى وتقديره أى أنه إقليه و بريده و سرزه إلى الو جودبقدرته 
وان جميع مأقضي فهو ضخلةعيو جد و يكو نلاخااقسواه » واهوان يكن قد 
ربط المسبيات باللأسياب وجعل الآولى تنشا عن الثانية فهو اال للثنتين, 
مخاق السبب ويعقبه اق اليب وجميعالآشيا. ها يوجدتائير مالاشامد 
انا ضلقه واجاده ولا ثىء يؤثر بطبعه 3 بوة أودعت فيه وانه سبدانه 
موجود قدجمداثم يستحيل عليه العدم . واحدأحدؤذاتوصفاته ٠غنىعن‏ 
كل ماسواه ٠‏ مفتقر إليسه بيع ماعداه , لارشيه شيثامن ج. ع الو جودات 
ولا يشيبه ثىء منرا . ميدأ" م الارادة .عالم 5 دل العلل , 5 انتب 
ومايكون وماهو لائن 1 عن عله ثىء » قادر ص كل ثيه 
من الخائر العقلى «هما ان عظما جسما حى متصف بصفات الكيالك 
الى تليق به مئزه عن صفات التقصانت" لإفوسذه المسائل» قد تقسدم 
فى المباسحث التى بعتا لمكم مافيها! امكفايةق الكلام ع با متها اما أقمث 


5 
ال برهانا على تحققه وثبوثه وذلك كحدوث ألادة ووجود الالدسيدانه 
والصافهيصفاته؛ ومنبا ما وفقّت بيئه وبين ما يعارضهمن عاو مكووذ أرت 
لذلكتوجيهاموافةا أو مدتك الى الطريق الذىببا و كدلاتصادمونالدين 
الاسلانى مصادمة وجب رفض اعتقادهع والذئلم أصرح بك من ذلك 
فقد يؤوخذ من المباحت المتقدمة يادقى تأملعر يوجد بسط السكلام عليه 
فى كثير من السكتب الاسلاءيةفلير جمع اليه من يريد ٠‏ 
وأما ان الله تعسالى خاق سبع سموات فوقنا وخلق جسما كبيرا يسمى 
كرسيا فوق تلك السموات وجسما أكير منه فوفه إسمى عرثما وان يننا 
وبين تلك اللاجسام مسافات عظيمة واله ضاق جما كيرا يسسمى أونحا 
وجسا آخخر يسمى قليا لاثبات مايكون وقسطيره لاعن حاجة الى ذلكى 
واه جرى لدم الانسان فى دار شياقها تسمى النة وعذابه فى دار تسعى 
جيم يشاب |البشر لعد خراب عام الآرض والسمرات وبيثهمبعدالرت 
فا"قول : نتم وأتباعشمد عليه السملام تقولون بالخلاء الممتد وهو البعد 
الشاسع الذى تيه الأشكار فى سعتدثم أثتم تقولون:انالشمسر والكوا كب 
قائمة فى اافراغ الشاسع بناموس الجاذية وفى أقرال بعض أتباع د عليه 
السلام ما يوافق قوم هذا فى أن الشمس والكرا كب لمث مركوزة 
فى السماء بل هى قائة فى الفراغ وفلكباهو مدارها فيه قاتقدم الماع من 
أن يكون وراء تلك التكواكب فى ذلك البعد الشناسع قد خلق الله تعالى 
تلك اللأجسام المذ كورة وهى السموات السيع - وكو ته! غير مس أيةبرى 
على قول عض أتباع دكا تقدم ومو أبو بكر ابن العرى - والمرش 
والكرمى واااو جرااقلى والجنقرجنم وأقامها هناك بقدرته سبعحانه سواء 


أقامبا بنادوس من التواميس التى يضما فى نظام مملوقاته أم بذير ناموس 


1 
اذهو قادر على ذلك حسب اعتقاد 71 باع عد عليه السلاممن أن التواميس 
أسباب عادية 15 أقام القسمس والمكوا كب فى افرلغ التى هى فيه م اباريع 
إعيدعنا عسافات شاسعة كا بينها مسافات كذلك وما أدركناه من عظمة 
ذلك > لهو عظمة قدرته فى مصنوعاته التى تشاهدها لايبعد عنده ثىء 
من ذلك عليهف.كل ذلك جائز مكن لاعيله العقل وقدرةالالدصالة انعلقها 
بايجاده وعدم وصوانكم الى ادرال تعراسكم أو بوسائط أخرى لابقتضى 
عدمف .ومن تقر برهذ|المقام يظهرأنه لامانع أإضامن و جو دسبع ارضين كا 

وردف!«ض نصوص اشر بعةا محمد يةوتكون الأرضون الستةقائمةف الفراغالذى 
فيهأر ضناوسائ ر الكو كب ولاما نع من أشتهاطاعلعو ال ؟ا تنانو نات فاشتهال 
اللكوا كبعلىذاك؛ وان قلتم اننالم ثرها بالنظارات المسكبرةقات متسل أنرا 
ليست مخيرة صلم لرؤية ا و حتملأنم رأيئموها وححسيئةوها فيعدد 
الخوا كب الما ةف الف راغ, وأنقام سانا انجميع ذلك جائزر المصولوولئن 
ما الدليل على أن ذلك حاصل 26 الذىسمل أتباع عمد قلالوعل القولبه 
قات :الذى مارم على ذلك وهر دليلوم عليه تنصوصر شر بعلم الصر ةفو جود 
تك الاجسام وهىنصوص واردةوروداقطعياعنر».و هم علي السسلام وهر 
الصادق فيجتييع ماخير بدلانهمعصوم عن الكذب لثبوترسا لنهمنعند الله 
تعالى بالبر اهين القاطءة النىقامت عند اتباعه ٠‏ وانقام : ولمخاقانته تعالى هذه 
الاجسام #قات #اخاق الكو | كبو الارضوبقيةالعرالالنىة#اهدونم! فهو 
اعلم سكرة خاق ايع وهوفاعل غننار لايسئل عما يفعل » وقد قدمت ل 
فيا سبق البرهان على قصورالءةول عن الاحامطلةبادراك + يع أن برا أعماله 
سيحانه فار سبعر اليه »وقد ذ مر رأناء عمل مَلِكم دكاو ا:. 7 رالاق تلك 
الاجسام يطول بنا الشرح اذا بسطناها فارجدوا الى : بم اذا شلتم + 


1/١ 
(وأمالم أن ذلك الالة خاق أجساما نورانيةتسمى اللاتكة قادرة على‎ 
التشكل وانما تقطع المسافات الب بين السموات واللارض فى مدة قصيرة‎ 
جدا وانها تمر أمامنا ولائراها وانها تفعل افعالا تمجرعنهاالقوى البشرية‎ 
وأنالسموأث عاودة مهما انها وجد اجساء|اخرىتشما بهالملا نك المذكورين‎ 
فإعضخواصبيءن نحو الاقندارعلى التتدكل والاحتجاب عن الابصار‎ 
وقدرتها على أفعالعظيمة » ولكتماتخالفيم فى انها ليست نورانية مثليم الى‎ 
آخر عامر . وتسمىهذهالاجسام جنا «أقولءالمانعانالله تعاليشاقاجساما‎ 
بتلكالخواص آسمى ملا : واجساما أخرى نظيرهافيا تقدم تسمى جنا‎ 
وعكن أن :كو زمادتها كادة ا الذى تقواونبانهمالىء السكونولتروه‎ 
كادة الحواء كوت أاشتءالى وجمع أجراءها بكيفيةتجعاماصالمة اناك الأواص‎ 0 
تى ذكرت514! كونالميوانمز 06 الجمادية بكيفية أكسبته الحياة‎ 

5 قواهامنالادراكوالمركترغيرذاك بعد أن لى يكن للعناصر ثىء ما 
5 ر فحتمل أن عدم رو يتنااياها لشفاتا واطائتها كاغواء والاثر على 
ان الأامر ظاهر جدا علىانة تقاد أتياع مد مولع بان الرئية محض ساق الله 
تعالى كامر #ر بره لكم واقتدارها علىالتشكلمم اندجائزعقلا داخل نحت 
صرف قدرة اله تعالى بمكن توجيبه بان الله الى كونتلك الاجسام على 
كفيةبة تدرونما ل تناو ل كية من الحو اءأو الاثير أو نظيرذلكرتكنيفها 
وتكو باعل الو رةالت ير ندو: راثم يلبسونا كايلب ساحدنا ثوبه ميظورون 
للا”بصار بتلك الصورة وف الاعمال الكياوية النى أقدراش البشر عليهامن 
تو لات الاجسام الى بعضها كتحويل |اسكثيف لطيفاو بالعكس مايقرب فم 
مأقررناه الى العقول . وحيث ان تشكل تلك الاجسام كيفانان مسند الى 
عغلءة قدرة الله تعالىالذنى تدهش أعبال«الافكارفم| أعطادلاحيوانوالئباتمن 





يفف 
الواص فلاغرابة فيه أصلا + 
إرد امام انها تعمل اعما لاتعجر عنم | القوى البشر يمع أم| أجسام لطيفة فيعد 
النظر الى اعمال الرياحالتى تقلع الاشجار المظيعةواعمالقوةالكهر بائيةالتى 
تر الاثقالااتى تعجزعنهما الوف الرجال » فلاغرابةؤ اعمال اللا5:و اجن 
لا سيا ان الذى يقدرم على ذلك هوالله تعالى الذى لاءدذلك بالنسبة إلى 
عظمة قدرته شيئاصعيا » واذا نظرنا الى أن بعض الناس يكسر بقوةذراعه 
الحديد وماهى قرةذراعه الا عمل أعصابالتى تنتهى اخيرا الىغنه اللطيف 
انحرف الذى هو مبدأ المركة ١5‏ تقولون وهو لاتمل ادنى«صادمة من 
جسم غريب بل صعود نقطة دم زائدةعلالقدر اللازم اليه ؤدتعدعه وتعدم 
صاحبه الياةظهرلنا أن الشهتءالىقادرعل اعطاءالاطيف قوةلاتوجد فى الصاب 
الكثيف سبحانه منقادر قأهري 
إزواما تون الملائكة) يقطدون المافاتالشاسعةبين تل كالاجسام 
السهاوية بمدة قصيرة جدا فاقول:لامانم مندعقلا لان سرعة اط ركاليست 
مخصورة تعد محدود ؛ وهذا النور تزعمون أنه يصل أأينا من الشوس الى 
يناو بينرأه| ينو ف عن تسعين مليونهيل فى مقداراندقائق وكسو ر وانقاتم: 
ان الور عندنا حركة وعرض قلت وعاو مك الطبيعية ان الجسم الاقط الى 
الآرض قأول ثاقة من مقوطه تكن سر عتهسئة عثر قوما و كبوراع 
واذا تانسقوطه الى الشش.مس تتكون سرعته فى تلك الثائيةار بعماثةوخمسين 
قدماو كسورا ثم أن الجسم سقط ىأو عدد كانمن الثوانى مايساوىمقدار 
مايسقط فى أول ثانةمضروي! فر بعذلك العدد من الثوانى ف التأمل فىهذا 
النأموس عل ماتيلةسرعة حركة الاسام من الحقامةالى ضار فيها الفكر » 
وهذا تجم المششترى على ٠اىعاو‏ م الحيئة عند جرى لانن اميل فيالساعة 


قف 
أى أسرع منكلة مدفع ثمانين مة فيجرى لسوة أميال كلا تنفس الانسان 
' وسرعة أجرائه الاستوائية فى دررانه على حوره أربعاثة وسيعة 
وستون ميلاكل دقيقة» وهو ! كبر من أرضنا بالف واربعيائة مرة على 
مايقول الفلخيون ٠:؟‏ ومنغيرغ فالاله الذى جعل هذا الجسم الكثيف 
:الدطا 7 يقطع تلك المسافة الماسعة فىتلك المدة الجرئيةلا؛ بعد على قدرته أن 
عل الملك يقطم تلك المسافاشؤمدة قليلةجدا وان كانت هذه المسافات 
أكثر بكثيرمن المساهة التى يقطمها المدترى؛ ولمكن النظر الصديعفسير 
ذلك الخو كب يقشع العقل بأن قدرةذلك الاله الذىسيرهذلكالسير صاطحة 
لاعظم مايكون من جنس هذا العمل لاسيا وناموس الاجسام الساقطة 
ل دون لامر حرو الاجسامووان قلم أن سير اللشترى بر سالج ذبية 
على ماهو مفصل فءاومنا وكذلاك سرعة الاجسام الساقطة قلت: وماشي 
تلك الجاذ بالج فى أطنطنونما وتنسيون اليبا أعمالا عظيمةف الكاثنا تاعوأتم 
لاتعليون ححقيةةسا ؟ وما الموجب لقيامي 00 .ولا تقدرون ب 
الاقصاح عزذاك ؟ غاية مأيكون أ 3 قلتمما 0 ادث الى حير تك 
عقوا من كو || نظام الشمسىوغيره وعل كسام ؛ بوتهافن الذى اوجدها 
وجعلها شاصة الاسام وأنقأ عنها تلك اللاعمال الحظيمة الكائنات أغير 
الإله الذى ابدع الخاقمن العدم ووضعدعل أثمنظام واسمى كم ؟فاذا ذان 
ذلك الاله قاهرا على إيحاد مثلهذهالجاذبية وأحداث تلك الاعبال عنبا 
فلا يعور أن بعل الملك يقطع تللك المساعات بمدة وجيزة اما اموس 
وضعه فيه ى واما بغير ناموس فالسكل جائعقلا وقدرته العظيمة صالحة 
لأى كان ه ١‏ 
0 وأما كون 6السماءملق ءة بالملاتكة فلا استغر اب فيذللك ذم خخاق 
زعم الرسالة اميدية ) 


1/5 | 
من جهلة مخلوقات على أسكنهم تلك السمو ات 5 اسكزعو الم الارضق. 
الارض وكا اسكن الملاين من الحيوانات ا مكر سخوية فتقطفمن المأم 
لاحرج على قد رهق أعظمعظي وأدقدقيقوعل زعمكم كثير من الفلكيين 
م وهن غيد أنه يوجدق الكوا كب عوام ذات أعيال الاانب. 
يسا تدلون عليها ها يتخياونه بنظاراتهم المكيرة من آثار أعمالها فياك 
الكوا كب كفت الطرق وحفر الترع وأمثالذللك أمور تشخص لنا اللثل 
الجارى ان رجلا وفع ل المقاير وقال  :‏ كلهؤ لاء الاموات ؤنوا عبيد 
انى الله آخر؛ مافهيممن يكذبك ‏ فا استغر| بكمن وجود الملا فى 
السمواتومائيم لا بحد هذا البيانووأنقلتم أيضا:مادليل اتباء تمد 2 
على جمبعماتقدم من'بوشاللا.كرالجنوثبوت تلك الخواص فييم وملىه 
الملايي لاسياوات قلت أيضأ: دليليم عل جيم ذل كالنصوصالتى تطق.ربا 
الردرل عليه الصلاقو اأسلام وهوالصادقالمصدق لثبوت رسالتهبالبراهمين 
القاطمة القائمة لديهم وهو الذى سملب على الامتقاد بذلك وهر جائز عقلا 
لايستارم عالا فآمنو! به من دونتأويل» 
(إرآما) أذ للا نسان فسا لسهىروحارهئغير جسدهرانها تعلقاجسده 
ينمأ عنه حياته وعندما تتفصل عنه تحله الموت وان تالكالر وباقية بعد 
انفكا كباعنهتدر كو اوتام عو ان الانسان بعد حلولااوت قيدرفةا مده 
الالسبحانه ويعيد تماق الروح به ويشيبدعل اعمال الخير بةالتىعبارافىمدة 
حساته فى الارض أو يعذ دعل أعماله الشرية هناك , وانالذى يقرم أيه 
اللذة والالم عند تعاق الروح بالجسد وقيام المراة فيدهو مجموع الروح 
والجسد وان لبقية الحيوانات ارواحا مثل الاسانوعندها من الادراك 
مايكفى لتعيشها وليسعدهامن الادراك والعقل مثل ماعند الااسان 


ا" 
فلذللك كلف بعيادة الاله سبحانه دونهاءفاقول : اذا أبيتم التصديق با ذ كر 
حيث ل توصل.كم عاومكم الا الى هذا اليكل الانسانى ولاتعليون وراءه 
شيثام نحو الروح؛ وكذاك بقية المموا ناتفاعلدوا أزأتباع عد مي 
قد اتفقوا على أن لكل انسان رو حاطا تعلق بحسده » ولكن اختافوا فى 
الببحث عن حقيقتم! فبعضوم ترك الخو ضفيه حيث ميرد عن الشارع دليل 
على ذلك. وعلىطر يقتهؤ لاميكفى فى تصديق النصوض الشرعيةالى وردت فى 
وجود الروح أن يعتقد ان لكل انسان روحا وهوثىء موجود الله اعلى 
حقيقته . وليس فى القول بوجرده ماتخالف العمل » ويسدم الاحساس به 
لي تضى عدمه أذ ر مالم نس بدللطافته كالاثير الذى ##ولون به 00 
0 35 لدقته جدآأ والح وانات ا مكر سكوبية ١‏ والغيرذاكور بطم م ل خاض 
البعدث عن سقيقتها قال بعض ةيم - هوالقرها لنووىةفى الامير 1 
الجوهرة واصيحماقيل فيها. ماقالهلعضهم هو امام الحرمين - انها جسم 

' لطيف شفاف حى إذاته . مشتبك بالاجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود 
الاخخضر»#مقال بعضهم :انه لايعلم مقرهامن الجسدووقال بعضيم :أن مقرهأ 
البطن» وقيل بقرب القابء وقيل به ثم اختلفوا نفس حقيقة الانسان 
فقال بعضهم- #مجمهور المتكلمين قاف الرازى وغيرهان الانسان هوالجسد" 
واسكن لهروح كا تقدم تعلق بهوبتعلقهائ صل حياته مخاق اللهتعالى »وقال 
بعضهم : : أن الانسان هو جموعالروحوالجسدء العم وهم القلبران 
الانسان هو الررح فقط والجسد اما مو قالب لا وللكن يعد ذلك اتفقوا 
جميعسا على أن الله تعالى بعد موت الناس وفناء أجسادم لايد أن ييعثهم 
باعادة أجسادمم واعادة أرواحهم الييا وحاسبهم ويدخل يعضهمالجنة دار 
الثواب و يعضوم جوم دار العّاب » وهذا البعث وما يتبعههرمن أصول' 


/؟ : 
دنهم القطعية قد اتعقد أجماعهم عليه وهومن معاومات ديلم الضرورية 
يث ان انكار جوازه أو وفوعه يكون روجا عنالدين الاسسلاى 
وكثيرا ماصر ح به صوص شر هتوم وتتصب عليه الدلائل »و كفم 
التصديق بلك التصوص واعتقاد البعث أذ كور انيمعتقدوا اه لابدمن 
البعث باعادة الاجساد بعدفنائها واعادة الارواح البرا لأحساب ومايعقبه 
علىوجه لايستارم خالا عقليا بل يكونفدائرة الجواز العقزوهو داثل 
تحت أصر ف قدرة ارُوتءالى ولا ياو مهم أن يعدا تفصيل تلك الامادةوبيان 
كيفيتم! الجائرة عقلا لأآن شر يستهملم تكافهم ذلك ولكى ا وردعايهممن 
أخصامهم المنكرين للبحث الشتكالات تستازم بقاراهر ها عالات عقاية فى 
اعادة الاجساد احتاجوا لاقناععقول أخصامهم :لك الاعادة وياتف 
جوازها عقلا الى الخوض فتفصيار! وبيان كيفيتم! على وه يقنع المقول 
ولا تضطرب عنده افكار الضعفاء فى الدين “ومن أشبر ماوردعايوممن 
الانشكالات ف البعثالاعادةمن طرف أخصاءهم قرم :انالافانليس 
انسانا مادتهيل بصورته وانما تيكون الإفمال الالسائيةصادرة عنه لوجود 
صورته فاذا بعالت صورته عن مادته وعادشالمادةالى أصوطامن الغناصر 
فقد بطل الانسان بعينهيثم اذا لقت تلك المادةيعينها صورة السارتب. 
جديدة حدث منبا انسان آخر لاذللك الانسان الاو لفان الموجودفالثانى 
من ذإلك الاول مادنه لاصورته و لايكونه ركمو داو لامذموما ولامستهدةا 
لواب أوعقاب عادته بل بصورته فيكون الانسسسان المتاب والمعاقب ليس 
الااسان اسن والمسى.؛ بل انما نار «شسارك فمادته » وقرهم أيضا: 
(ذا امل انسان انسانا فصار بالاغتذاء واحدا فشكف بتعاقروحان بانسان 


واسد عند اليمش ىن 


ا" 
وأبنا ان الغالب على ظاهر الارضاجزاء جثث الموتى القدمة وقد ' 
زرع فيبا ذدوع كثيرة وغرس فيبا اشجار واغتذى منبا الناس واتعقد 
فى ابدانهم ذلاك خا ودماً فكيفيكون مادة واحدة وأصل واحد حاصلة 
لصور اناسى آثيرة انتهى م 
وفى مقابلة هذه الاشكالات يصلملاتباع مدلا أن يقولوا فيدفما اجمالة 
أنسعةعل اشتعالى رعظمة قدرته المبرهن عليهما مشاهدة #ائب مصنوعاته 
وغرائب أعماله ودقائق افماله لابيعد عليهما أمر البعمشعلكيفية لالستازم , 
تلك الات الى تضمنتبا تلك الاشكالاتور نحن يكفينا الاعان بالبحعث 
والاعادة واعتقاد أن ذلك حصل على وجدلايستازمعالا ولايازهنالصحة * 
ابماتنا بيان الكيفية التى يرما اله تعالى فيذلك ونفوض علهها الى اذتعالى 
ولسكنلاقناعالعقول بالتفصيل و للمحافظة على أمكار الضعفاء الدين من 
الاضطراب نقول: ان المعاد من الجسم هو جميع أجزائه الاصاةأىالباقية. 
من اول العمر الى آتخره لاالاجزاء الفضلية ‏ كذا نقل القول بالاجزاء 
الاصلية والاجزاء المضلية ف اليو اقيعنجمع الجوامع وحاشيةالكال عليه 
فى الجواب عن شبرة | كل أأسان اسان وهويصاح جوابا عن بقية الشيه 
كا ستقرره ‏ أىمْ الماانع منان اهمال الواسع العلل المظيمالقدرة حفط 


تلك الاجراء الاصلية للا سانمن التفرقرمنزوال صورتهاومنالدخول 





ففتركيب أجراء اصلية يوان آخر وان دخات فى تركيب اجراء فضلية 
فتتفصل عنبا عند الال هذه ثم عند الاعادةوالبعث يعيد الله تعالى تعلق 
الروحما ويضماليبا أجزاء فضلية سواءكانتهذه عينما كانت قبل الموت 
أو غيرها ويكون الاحساس بالتنعيم أو بالتعذيب اماهر للروح ؛ وله 


الاجراء الاصلية وويصدق على هذه الكيفية انها اعادة اذ قد أعيد تعلق 


لف 

الروسهبالاجزاء الاصاية بعدان فارقتم! وأعيد لهذه الاجزاء الاصاية الحياة 
و أعردت آليها اجزاءنضايةلاتتوةفكمة الاعادة على أعادتما ,اعباتم اهلا يقال: 
انالانساز المنعم أو المعذبغير الذى ان قبل الموتو لاا نالروحينتتعاقان 
تجسدواحد ولاانمادة واحدةحاصلة لانامى كثيرة بل الاجر اءالاصليةالتى 
ذانت معالروح المتعلقة مها قبلالموت انسانا هى بعيتبامع الروح المتعلقة مما 
عند البعث والاعادة ذللك الانسان بعيئه و عل أله تعالموقدرته يصاحان 
.لاجراء هذه الكيفية التى لانتضمنعالا اصلا سواء ]نز ذلك بدون واسطة 
ناموس أم بواس_طة ذلك وعدم اسصاسنا مها لايستازم عدمما إذعتمل انا 
تشاهد تفرق الاجزا, الفضلية ولا شاهد الاجرا. الاصلية [ما لقتسا 
وإما للطافتها و إما لغيرذلك؛ و من العوالملتزل فحيذ الفا جو بةعن 
حواءنا ولا مائع أن تكون هذه من هذا القبيل"ه فالماخص ان نصوص 
شريعتنا نطقت بالاعادة والبعث فحن نؤءن بذلك ونعتقد اندسيكو ن على 
وجه لايستاز معالا ولا بازمنا بيان الكيفيةعلى وجدالتفصيلء. ازاءتبنا" 
الى هذا البيان نجدان مكل تاك الكيفيةالتوقرر اها فيدرافيةى قناع العقول 
ودفعالاشكالات والله اعلى 5 

0 أقو ل © ومك ايضاح هذا المقام وتوجييهها لاخالف شيئا من 
نصوص الشريعه المحمدية التى عليبا مدار الاعتقاد بعورالله وتوفيقهوذك 
يحتاج إلى تقدح جلة من كلام علماء الاءة المحمدية يظهرمن التبصر ها 
قبول ماس وردهعن اتوجيه مقاعليوا انمن! كبر علءاءالشر يعةالحمديةءن 
استدل عؤزان الانسان هوغير تلك البنة هر الادام الرازى فىتفسيره 
الكير - بقوله:أن العم البدمهى حاصل بآن اجراء الجثة متيدلة بالزيادة 
والاقمان. كا السمن والحزال» و العلالضرورىحاص[بان المتبدل المتخي 


| 4 
مغاير لاثابت الباق ويحصل م نتموع هذا اسكلامالءلااقطعى بان الانسان 
ليس عبارةعن جموع هدم الجئه*مقال : وأن الا نسان قد يكون حيا حال 
مايكون البدن ميتا فوجب أون الانسان مغايرا لهذا اابدنء والدليلعل 
صعة ماذ كرناء قوله تعالى : ( ولا تحسين الذين قناوا فى سبيل الله أمواتاً 
بل أسياء عند رهم يرذقون) فهذا النصصرع ف انأ وائكالمقتواين أحياء 
واللّكس يدل على أن هذا" الحسد ميث مم قال على ان الاسان حا لعد 
اموت وكذلك قوله عليه السلام و انبياء أن تعالىلاموتونو كن ينقاون 
من دار الى دار ي» وكذاك قر لعل السلام :( القير روضة من رياض 
الجنة أوحفرة من حفر النار » ذل هذه اانصوص دل على أنالالسانيبقى , 
لبعد موت الجسدو و يدممة العقل والفطرة شاهدان بانهذا الجسدميت ولو 
جوزنا كونه حا جاز مثله فى بع المادات وؤلك عين السفسطةواذا 
ثبت أن الانسان حى وكان الجسد ميتا ارم أن الانسان ثىء غير هذا 
«الجسدىثم قال:ان الذين قد دلت النصوص الشرعية على مسكههم يقال:ان 
'الانسان هل بِقى حال ذلك المسيخ أو لم يبقكفان لم يبقكانهذا امانةلذلك 
الافسان وخلقا إذلك الحروان الممسو لخ اليه وايس هذا من المسخىتىء 
وان قلنا:أن ذلك الافسان سحى حال حصول ذلك الممخ فنقول على ذلك 
التقدير :ذلك الانسان باق وتلك البنة وذلك اشيكل غير باق فوجب أن 
يكون ذلك الانسان ميا مغاير! لتلكالبنية» 6 قالزارب الاسان يحب 
أب يكون عالما والعلم لايحصل الا فى القاب فيلزم أن يكون الافسان. 
عبارة عن الثىء الموجود فى القلب واذا ثبت هذا بعال القول بادالانسان 
عبارة عن هذا اشيكل وهذه الجثةى ثم استدل على أن للانسان علا وانة 
:فى القاب بما يطول تقلدوثم اعلدوا أنه قد ورد في نصوص القرآن التريفة 


٠ 1‏ 
قراه تعالى:( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورم ذربائهم وأشهدم 
عل ألقسهم الست بر 7 قالوا بل شهدنا ) وقد ورد تفسير هذا النص فى 
الصحيم عن سيدنا ممد عايه الصلاة والسسلام بان الله تعالى أخر رج ذرية 
آدم من ظهره ذهم كبيئة الذر قال بمض العلياء من أتباع عمد عليهاأسلام, 
كا فى ابل عن الخازن س أخر ج الله أولا ذرية آدممن ظور هم أخرج 
من هذا الذر الذى أخرجه من آدم ذريته ذراً م أخرج دن الذر الأخر 
ذريته ذرا وهكذا الى آخر النوخ الاساىو خاقفيهم المقل و الفهم را لحركة 
والنكلام وخاطت ابيع بقولء(الست بريكم )فقال انيع بلى أى أتعربنا 
لمأعاد ا جمييع المظرر آدم وقال بعضهم:وهلهذا الذر استدالمنيا أو ترج 
ذرة كل أنسان فى منيه الذى يتخلق منه والله أعل حقيته الحال ( كذا ى. 
امل باختصار ) وقاليعضهمف كا فى امل عن الشعراتي ‏ ان الآقرب 
كا قول:ان الله تعالى استخر جبم من مسام شعر ظوره يمنى آدم ثمقال انهم 
أجابو| بالنطق وم أحياء عقلاء اذ لايستحيل فالمقل ان اشتعالى يعطييم 
الحياة والدقل معصذرهم ب أقول:ومن نظر الى الحيواناتالكرساوية 
وما عندما من الادراك الذى به تسعى علىرزقهاو'تواادر كتنب الأؤؤات 
وتحيد عن طريق ملاقها لايستغرب ذلك ولا سايعده على عل اله تعالى 
وقدرثه ؛ وحتمل أن يكوئوا مصورين إصورة الانسان لقوله' تعالى:(من. 
ظهوورم ذرياتهم )ول يقل ذراتهم ولفظ الذرية بقع على المصورين,ث, قال 
والظاهر أنه استخرجهم أحياء لآنه سام ذرية والذرية م#الاحياء فحتمل 
إن اله تعالى أدضل فم الأرواح وم فيظلات ظهر أبيوموغاقرافيومية 
أخرى فى ظلبات بطون أمهائهن وخلقها مرة أخرىثالثةفييم ومفىظلءات 
يطون اللارض “لقا العد خاق فظلءات ثلاث وهكذا جرت سنة ا تعالى 


: ]لمن 
م قال : والظاهر أنهلاردهم الى ظبره قيض أرواحبم قبانا عىمايفءلهاذ1 
رده ال الأرض بعد الموتةانديةبض أرواحومو يعيدمفيرااتهىاختصار ه 
وقال بعض الا »ةالاءلام هوالامام أبوطاهرقكتا بهسراجالحقول 
5 شف من اليواقيت لاشعراتى ‏ فى الجواب عن الشبه المتقدمة الواردة 

على البعت ماملخصه ان الذرةالتى قبضت من اللأرض أولا فى كل ااسان. 
باقبة لاتتردل البئة وهى الجزء القائم الذى أخذ عليه الميثاق ‏ يعنى كا فى 
أي خغطاب الذر التقدمة ولتورجه عليه ف القبر السق ال ونتولى الجواب 
برد ألرو ح اليه على مادلت عليهالآخبار » ثم ينضم اليدسائر ا لأجزاءحيث 
كانت بقدرةالله تعالى<تى يقوم الشخص تاما كما أن فى الدنيا , هذا ثى. 
لاذالفهعقل ولاشر عاتهى ببعض اختصار ناذا دققنا النظر وتف,منابامعان 
مانقلته من تلك الدلائل التىاقامبا ذلك العالم ( الرازى) على أن الانسان 
ليس هو هده اللية وعا نقاته من تفسير الأية 0 3 م اخذ 
الهد على ذرية ة آدم وما قيلفيبا منجا نب بعض العلما 900 الخازن 
والشعرافى كا تقدم عن ال واقره-وماقررهذلك العالم ال#خمدى_ابوطاهر- 
فىرد شبه البعث وذكر انه لاضخالفه عقل ولاشرع ظبر جليا أ يسو 
لا تباع ل ع2 أن يشسروا الاجزاء الاصاية الى تقدم في القول مها 
بتلك الذرات 5 ى أخر جت من ظهر آدم وأخذ عليرا. العهد فيقولوا ان 
هذه الذرات ص الاجر اء الاصلية لكل انسان ويقية البنية المشاهدة لا 
هى الاجرا.الفضلة البّى تذهب وتتبدل فيذون الانسان الحقيقى الخاطب. 
المكلف المعاد المنم المعذب هو تلك الذرات مع الروح 09 ل فها 
الميكل الانسانى المشاهد هو الاجزاء 5-5 ولا عبرة ما فى تحقق. 
الامادة سواء اعيدت باعيانها أو بامثالها بل السبرة فى 2 الاعادة 
هو الاجراء الاصلية الى لابطرأ عليبا الامفارقة الروح وانسسلاخ 


نكا 
'الاجزاء الفضلية عنبا وفى البعث تعاد اليماالروح وتعاد الاجزاء الفضلية 
وتنضم اليياءوقد تقدم ان بعضهم يكتفى فى بيان الرو أن يقول : انها 
.شىء موجودالله اعل حقيقته ' و بعضهم يفسر هايائها جسم اليف شفاف حى 
لذاته مشزك بالاجسام الكثيفة اشتياك الماء بالعود الاخضر فعلى جمبيع 
وإقدمئاة يمكن تقرير المقام على مايق وهو يدقع جميع الشبه التى ترد على 
البعث. وسؤالالقبر . وأمثال ذلك وحفظ أفكار الضعفاءمن الاضطناب 
فيقال:ماالمانع ان الله تعالى كون الارواح من أجراء فردةمن مادة لطيفة 
غادة الاثير الذى تقولون بوجوده على ترتيب و قيفية ووضع يحصل م 
جبع الخواص التى تذكر للرو مح وتغبم من نصوص ااششريعة من الهاحية 
بنفسها أى لاتحتاج إلى انضمام شىء آخخر تحيا به وانها ذات أدراك واذا 
حلت بالجسم اكديثه الخياة والادراك وبقية صفات المى ‏ وهكذا 
المخناطيس بدلكر بالفولاذ يكسبه خاصية جذب الحديد ‏ وهى عم ذلك 
اذرة صغيرة جدا لاتدر كبا حواسناء ثم كون من أجراء فردة ذرات 
صغيرة جدا على كيفبة تقبل عند تعلق الروح مما الحياة وبقية خواصهامن 
«الادراك ووه وجعل لها أعضاء الانسان ا للحروانات المكرسكوية 
أعضاء وهذه هى الأجزاء الآصليه النى تقدمذ كرها ؛ م كون هيكل آدم 
وهو اللاجز اء الفضلية وجعلت ذرته فى موضعمن هركادرعت ل أتدالقاب 
.لذلك اليكل وهو الأقرب ب وسيأ تى نقل عبارة الفي.و لوجي نال :#رب 
.أن القاب هو م كر ذلك ثم وضع ذرات جميع ذريته فى ظلهر ميكله 
رولا غرابة فى اتساعه للايين هذه الذرات فان نقطة الماءالصخيرة تتوى 
على حيوانات مكار سكو بية عدد اليشر الموجودين عل وجه الارض 15 


تقولون فلا مانع من اتساع ذلك الظهر لذرات بنى آدم الذين يوجدون 


: رذن 
فى مده الدنيا ثم أنه سب<اته أحل روح آدمفى ذرته الى فى داخسل 
هيكله, وكأن اليه الاشاره فى القرآن الشريف بقوله : ( وافخت فيه 
عزن دوحى ) أى من الرو مح التى اتفردت بأبداعها ومعرفة ححقيقتها 
وحقيقة تكوينها فعندحلوها فىتلك الذرةلشأ ءنها حياته!ا وسرت الحياة 
الى بقية ا هيكل لأ مهسبح انهقد كو نال ميكل علىهذا الاستعدادءثم أنهاخرج 
جميعذرات ب آدمء نظهرهو أ -ل ارو احهافيم!فاصبحتحية مد ركاذا طيها 
وأخذعليم! العهدثم فصل عبا ارواحها وأعادها إلى ظهرآدم وادخاما فيه 
من مساءه 5 أخرجهام! » وهكذا تدخلاللروانات المرضية فى الاجساد 
وتخرجءنها 5 تقولون . #محفظ مالك الارواح حيث شساء من الكونهم 
صار رج تلك الذراتؤمادة الى الذى ينفص_ل منآدم الى رحم زوجته 
علد اماع فتعد لف البزورااتى ”نقصلمن ميض زوجته فيكون هياقها هن 
تلك البذرر مع السائل المنوى ويطورها أطوار ١‏ حى تبلغ صورة اطيكل 
الانسانى »وأول ذرة من اولادهنقام! الىيزرتها نقلى ٠.واعدد‏ الذراتالتى 
تسكون أو لادا لاثم 0 الذرات فى الى الذى ,نفصل فم| بعد عن ميكل 
هذه الذرةالا ولى : وهكذا احالف بقية أولاده وأو لادهم يفعل تاك الكيفية 
على هذا الترتيب الى آخر الدهر » ولعل اليه الاشارة على ماقاله نم ف 
تفسير قوله تعالى فى-ق الرسول عليه السلاء(وتقلبكفي الساجدن) أى 
تنقلك فى أصلاب الاباء وأرحامالاءهات.وعند ,لوغ ذل هيكل الى حدحدود 
برس ل اللهاعالى الرو قحل ذرتما وتسرىفييا وى هيكلرا الحياة والحركة 
فكل انسان هومجموع ااروح والذرةو و هذهالذرةه الاجر او الاصليةالتى 
0 ما اتباع عمد عَعَةٍ وأنها الباقية مدة العمر وه المعادةباءادةالروح 
اليها بعد أن تفارقها بالموتءوالميكلهو الاجزاء الفضليةاليتروح وت 


54 
وتزيد وتنقص فاذا أرادالله تعالىءوت الانسان فصلعن ذر”ه الروج 
قفارقتها الحياة وفارقت الميكل أيضا الذىدو الأجزاءالفضاية وحلهم! 
اموت فيأخذ الطيكل بالاحلال ويحرى عليه م نالتفرقر الدخول فتركيب 
غيره «اتجرى والذرة عفوظةبين اطباقالثرىم تفل ذرات الذعب من 
البلى والانحلال وان دخات فتركيب حيوان فانما تدخل فت ركيب هيكله 
الذى هو الاجراء الفضلية محفوظةأيضا غير منسلة فاذا ال ذلك الميكل 
عادت محفوظة ف اطياق الثرى ول”تدتلفتر قيب الاجراء الاصليةلذلك 
اليو أنالتى هى حقيقتهغايةمايطرأعليه! بالموت مفارقة اأروم لا وانلال 
هيكلها واذا أراد اله تعالى حياتما أعادالروح اليها فتدوداليرا الحياة و بقية 
ختواصما وانكان هيكلرامئدلا ؛ومنهنا تتدل شيسق الالقيروتعيمةوعذابه 
وأمثال ذلكمن امور البرزااتىوردت النصوصالشرعية ما وانها تكون 
٠‏ قبل البعث» ثم اذا ارادايتعالى أن يبعت الاق الاب أعاد تسكرين 
هياكل الذرات الانسانيةااتىه الاجزاء الفضلية سواء ذانتهى الاجزاء 
لأسابقة قل الموت أو غيرها اذ المدارعليعدم تبدل الذراتو <١‏ لالذراشه . 
فيتلك المرائل و بتعاق الروحم,!ا تقوم فيهاوفهيا كلها الخياة ويقوم البشر 
في الندأة الآخرة ذا كانوا فيهذه الدار » وجميعماتقدم يمكن أنيكو نحاصلا 
فى بقية الحيوانات غير الانسانفىجميع تفصيله؛ واذا صو رنا سعة عل الله 
قعالى وعظمة قدرته وآ ثارثما فى الكاثنات لانستبعد شيثامن جميع ماتقدم 
سواء ذان اجراء ذلك بواسطةنواميس وضعما اشآمالى لذلك ت#رىطاه! 
6 تلك الاتصالات والا فصالات والدكو نات للاجراء الفضلية أو .دون 
تواميسوواذا تأمام أيها الماديون فيا تقولونهبا كتعافاتم المكرسكوية 


لاحروانات اصذير قجدا وكثرت! قي:اةماء وسياتها وسدركتها وادرا كبا 


نكا 
فى أمر معيشتها واحترامها على نفسها تبين لكانه لاغرابةولااستالةى أن 
ذرات الانسان يمكن أن تحلها الجراةوجميع خراصها وان الارواح نكون 
بلك الخو اص التى ذ كرت طاء واذا تأءلتفى انالمسام فى الميكل الانسانى 
كثيرة جدا ستى قلتم :ان ف الشير المربع»نه يوجد اربعة ملابينمز السام لم 
آسابعدوا خروج تلك الذرات من ظهر آدم ثم أعادتها اليه » ويزيد ذلك 
تيبا لعقولكم دخخول الميوانات المرضسية مثل الملاريا فى الاجساد 
واثتقالها الى أجساد اخرى بالعدوى وسريانها فدورة الدم وأمثال تلك 
الحقائق المذ كورةق؟تبعاوم كر الطيةعلىماتقواون * 
ثم الم ت#ولون بوجود حوانات منويةف السائلالنوى الذى ينفصل 
.من خصيتى الذكر ويلفجبزور الاثى وهىحروانات صغيرة جدا تساهد 
بال مك رسكوب طول الو احدماما من جزءمن خمسمائةجزء الى جزء من سنهاثةجزء 
من ااقيراط وطرل رأس الواحدمن جزءمنخم.ة آ لاىجزهء المجزءمن 
ستة آلا فجز. وها حركة ف السائلالمنوىبواسعلة تحريك اذناما حيث 
تندفع رؤوسها الى جهات مختلفة؛ ويظهر أن حركتبا مستقلة لاتتعاق 
بالكيفيات الأارجية بشرط أن لاتتغير كثافة السائلالمنوىالطبيعية » وقد 
دوم الخركة فداخل جسد الات سيعة أيام أومانية وخار جه نحو أربع 
وعشرين ساعة و اتجاه سيرها غيرمعاوم ووقالبعض الفيسيولوجيين: انما 
تقطع قيراطا فى ثلاث عثرة دقيقة وغابة ماعل من فائدتها هو انبا تكاد 
تود فيمنى جميع الخروانات وانملامسةبا الزيضة أىبررةالااثى طرورى 
لاجل التلقييس كذا فكتب الفيسيولوجيا » فأى مانع ان ثلك الحروانات 
لانوية جعلرا الذالق تعالى تحمل ذرات بنىآدم التى هى أصعرمنها وأسين 


3 فى السائل المنوى حبتى تاقيها فى اليزور المافصلة من مييض الام ويبتدأ 


كك 
عند ذلك تكون الميكل الانسانى الذى هو الاجراء الفضلية بنمو الزرة 
ويكون الانسان المقيقى الذى تحله الروح وتسرى المياة فيه ؛ ثم منه الى 
الميكل هو ماحملته تلك الحروانات وادشلته فى البزرةوتدشل ممه الذرات 
التى هىعدد مايكون له من الذرية وتبقّى هذه فىهيكله حتى تر سج فى منيه 
وتلتقل الى ميكل فروعه وهم جرآأ »واذاكان الخحال على هذه السكيفية الى 
لامنع منهأ عقل ولاشرع يتحققكلام اتباع عمد مي بلكلام كثيرمن 
العةلاء ان كل أنسان فرو منتقل من ابيه الى رحم امه خلاف ماثةولون 
انتم أن الانسان هو من بزرةامه وانما منى ابيه جرد التلقيجفاتم نارم الى 
الميكل الانساتى ولم تعلءوا سواه فلذلك قلتم بذلك .وسواغ وصل الى 
ماوراء اليكل فقال:ان الانسان منفصل من ابه وليس لامه الا اطيكل 
وانفصاله من ابيه هو ماتذعن اليهعقول الجم الخفير ويستأنس لهبعواطف 
الابا.على الاولاده 

ثم ان الفيسيولوجبين اختلفوا فى سبب نظامعمل القلب أى حركته 
وعلاوا ذلك بتعليلات واهية ثم رجدوا عليها بالتقض الن ل و 
أخيرا ان سبب ذلك العمل مستقر فى القاب نفسه »ثم قالوارانه بظهر ان 
نظام 3 ركة ته هو نأثوء عن العقد الحصية الموجودة فيه هي مرا كز 
الحقيقية للعمل النظلى غير انه لاتحم ال الآن اذا تعمل هذه المراكز 
العصي مفعماا منقطعا منتظا الاعيللا داعا مقالوا قدظهر من 2 ارب 35 ثبرة 
أن الوه الدافعة الناشئة من انقياضات القاب هى وسولهم اكفة لدورة 
الدم اتتهى ب فاذا تأملتم هذا الكلام ظبرلكموقرب فعقولكم أن يقال 
ان مى؟ز الثذرة الانسانية هو القلب من اليكل الانسانى ع واذاحاتفيها 
الروح أورئتها الحياة وأخذت تتحرك تلك الجركة المنتظمة ونشأ عنبا 


لذن 

دورة الدم وسرت الكياة منرا الى ساثر اليكل » وصتردا وصغر الروح, 
لامنع أن يشمأ عنها ذلك العمل السكاقى لمياة الميكل ولا عمال أعصابه 
وعضلانه فك من آلتصغيرة جدا اذا حركم! طمل صغين تو لدعتها در 
تدير آل كبيرة جدا و ينأ عنبا أعمال عظيمة تحتاج مباشرة الى قوة 
عظيمة » وهذا مشاهد فيعمل الانسان فا بالكم فعمل الاله العليم القأدر 
الذي ركب مص:و عاته على كيفيات ينشؤ عنها خواص تمتار فيها الفسكر 
وتذهل المقرلور شخلاصة ماتقدم ان الانسان المقيفى على هذا التقرير هو 
الذرة التى تل فى القابو تمل فيبا الروسسقتكسبها الخراة ونسرىالحياة الى 
ار يكل ثم اليكل انما هو 1ل لقضاء اعمال تلك الذرة فى هدا السذكون 
ولا 5 أب 54 أرف, ف لسبيه وتلك الذرة عع الروح ال+الةفباهى لاطب 
بالتدكا فب ولا عاد واد م والمحذب الى آخر ماورد فىحق الانسان» وعلى 
هذا التقرير نجد أن الشبه التى وردت على ماجاء فى الشريعة الجمدية من 
البعث وسؤال القبر ولعيمه وعذابه وحياة بعص اليشر ق قبودم ونكو 
ذلك قد سقطت برءته! كا يظبر بالتأمل الضادق وات أعل ه 

نان قبل انر ى نصوصا ف الشريعة المحمديةتذ كر إعادةفس اطيكل 
الاساق 3 تنص على إعادة لعضه قاف قولهأعالى 00 :من يت ىالعظام 

(1) قال الامامالرازى ره انشتء الى تاسير هذه الآية: 
المنكرون لاحشر ملومم نم يذ كرفيه دايلا ولاشبهة وا كت بالاستيماد وادعى 

الغر ورقوم الآ كثرو نو يدلعليهقولهتء الى حكايةعنوم ق كشيرمنااو أضع يانه الاستي.اد 
> قال أئذا ضنانا فى الأرض. أثنا الى خاق جديد. أثذامتناركنائرا باوعظاما أثنا أبعوثولك 
1 نك ان المصدقين ألذامتناو؟ ناترا باوعظاملاً:بالمدينون نسكذلك هنا قال ( قال من 

| ى المطاع وعى رمم ) على 8 يقالا تيحادف. ع أولا بابطال اسة تعادم بقوله( وأسى 
0 ( أي نسىا تاخلقن 0 من تطفةمتها ببةالأسجزاء ثم جما ناطمم نْْ ن لأتواصى اله 
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وه رهم #قل: حبيها الذى أندأها أول مرة ) فكيفينطبقهذامع التوجيه, 
اإذى ذ 11 نه للبعث والاعادة قلت؛ مقتضى ماقدمته دن التوجيه ان البعث 
كا يكون للا جزاء الآصلية ااتى هى الذرات 0 التى قدمتها كذلك 
يكون للبيسكل الانسانى الذى هو الأجزاء اافضلية ولكن الاشكالات 
المتقدمة على البعث تندفع ما ذ كرف اعادةالأجزاء 8 هىالذرات 








الاقدامأعضاء تلن ةاور والقواموماا كتفيئا بذاك حتى أ ودعناهمهالبسءنقبيل هذه 
الاجر ام وهو النطق والمقل الدى به ااستسقو الا أرامفانكانو ليقنعون عجر د الاستيءادفبلا 
إستيعد ون خاق الناطق العافلمن نطفةقذرةلمتسكن ل الحياة أصلاو .تعدو ذاعادةالنطق 
٠‏ والمقل الى خل كانا فيه ٠‏ ثم اناستبعاده مكانمن حيةمافى المءا دن انفتث والنفرفحيث 
قالوا من يحب العظاموهىر ماخ ختاروا المظلم الذ كرلانه أ بعدمن الطمياة لمدم الاحياس فيه 
ووصفوه كايتو ىدانب الاستبعاد ونال ىوا مات وألله أءالى دف أستبءأ دهم من جهةهافى 





المميد م نالقدرة والعام تال وضرب لناءئلاأى جمل قدرتنا كقدرءهم وندى خاته المجيب 
وبداه الغريب . ومد من ذ كر شبهة وا نكانتة ى لخر هاتمودالىكر دالاسايء] بعاد وهى 

على وحبينت أحدهما ( أنه لع العدم م ببق شيعأ ٠‏ 5 ف يد تعلق المدم لع بالودود 
وأحاب عن هذه الشبهة إقوله تملك دقل الاك ىأنهأهاأول مرة ) جني 15 خاق 
الانانوام يكن شيئامذ ورا كذلك شعيده وان مييق شيثامد ورا / وثائيينا )ان 





من تقر قأجر زاؤه فى مشارق اامالمومغار بكو ضار بعضدفى أبداث أأسياعو بعضهفي جدران 
الرراع كيف كمه وأمد عن هذاهوأن انا ناذلا كل انما تاوسار أدزا »الأ كولفى 
أجزاء ال “كرفان أعيدفاح زاء ان كولأءانتمادالى بدالا كل فلاط, 1 ولأدزاء 
تلق منهاأعضاؤه وأملان تعادال بدزالاً لل 0 أ زاء نال تمالى 
3 ابطال ه ذه أللث شبية ( وهو بكل خاق عل 'م ) ووجهه هو اذ عو الا َس أ أاء 
أملية وأجزاء فضلية وفى الأ كول؟ ذلاكفاذ! أقل اسان اتساناسار الاسلى من أجزاء 
الأ كول دخا دوا زك الا كل والابزاء الاماية الا أكل م وما كاذل ةلالا كل 

وألك كل خاق عام يلم لاملىء ن التهى فيسيم الانجزاء الاصاية للا تل وافخ نيه 
روحة وجيع الادزاءالاصايةالياً اكول وكتش ,ا روه وكذاك م بهم ال الاوز اءالتفرقة 

«فى البقاع المددةة ى الاصقاع بمحكءتهالداملة وقدرته السكاءلة 
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ثم ان اعادة الميكل الذى هو اللاجزاء الفضلية سواء وان باعادتمابأعيائها 
أو باحاد امثاها لابرد عليها تلك الاشسكالات بعد اندفاعيا بكيفية إعادة 
الاجزاء الأصلية على الوجه المتقدم وانما نصت تلك النصوص علاعادة 
الأجزاء الفضلية التى هى اليكل لدع اشكالات أخرى كان تعرض 
لأفكار أهل الجاهاية فى اعادتها اذ عند ذ كر البعث لانتصرف أفكار م 
الا الى اعادة هذا اليكل الممداهد لمم فيقولون : كيف تمود اليا ةللعظام 
بعد أن . آصير رمماكو كيف تجتمع تلك الاجزاء المتفرقةفى أعماق الثرى؟ 
#تدفع تلاك التصوص ١‏ شكالاهم هذه بأن الله تعالى قادر عا ملايعجرهذلك 

فبو كي العظام 5ابدأها أو لمر ةوعله يط ميم الموجو 8 وقدرثه 
شاماة 3 الجائرات الى غير ذلكمن الردود 6وهذا لاينافىالتوب. ه الذي 
تقدم فى اعادة الاجزاء الأصلية التى هى الذرات لتدفم ب«الاك_كالات 
الأخرى التىتقدمت فليتأمل» ولتعلموا بعد جميع ماتقدم بسطه لكر أبها 
(اقوم أنى لست أقول:ان ذلك التوجيهوالتفسير للا”جزاءالاصايةبالذرات 
والأجزاء الفضلبة بالشيكل الى آخر ماحررته فى هذا المقام هر مصر مح به 
فى كلام أتباع ممدعليه السلامكا شرحت أو انه يجب عليرم اعتقادهبوذا 
التفصيل والبيان كلا انما أقول: أنعلءاءهم قررما أن للانسانأجراءاصاية 
وأجزاء فضلية ودفموا بذللك الثبه النى وردشعلى البعشو كوه وأناقات 
لك :انه يؤخذ من كلام كثير من أجلاء علءائهم ‏ الأامامالرازى ٠‏ وأى 
طاه رصا حب سراج العقول . والشعراق. والازن وغيرثم ٠.‏ انلاءانع ان 
يراد بالأجزاء الأصاية النى ذكروها فى دفم الشيههى الذرات|اذ كررة فى 
تفسير الرسول عليه السلام الام القرآ فى الذىيذ كر فيه أنذ العود على 
ذرية آدم وأن تكون الارواح ممع تلك الذرات شه أقراد الاتناب 

9م6١‏ - الرسالة اخميدية ) 


اليا 
الحقيقى وأنت يراد بالاجزاء الفضلية المياكل الانسائية ويؤخذ من, 
كلام علءائهم أيضا أن مقر الانسانال+قيقى هو القلب من اليكل فيكون 
ذلك اليكل المتخير المتبدل آلة للانسان الحقيقى ف قضاء أعاله ففه ذا 
الكون . وا كتساب معارفه وهذا شىء يرضح ع اندفاع الاشكالات 
المتقدمة على البعث ولا بنع منمعةل ولاشرع ويسوغ لهم قراو أبه لدفع 
تلك الشبه والا فيكفى فيصعة اعتقادم أن يقولوا :انانعتقدأن لكلانسان 
روحا الله أعلم حقيقتها وكذلك جميع الحيوانات ولايد ان اش تعالى يعيد 
الانسان بعد الموت وكحاسبه ويتعمه أو يعذيهكل ذلك عل كيفية لالستازم 
مالا ولايازهنا تقصيابا واشأء عمافانذلكمن الجائر العقلى وسمة عل الله 
وقدرته لايستسيل عليها ذلك» فياأما الماديون تأماوا فيهذا المقام ودتمرا 
النظرفيه فانم لاتجدو ن اتفصيلهماعنعك فى عاو مك من تر جع ماتقدم أن 
لكل انسان نفساسمى روحاال آخرماذ كرؤصدر هذا البحثإلاأنيكون 
اللانع سكم هو العناد » وأن قلتم : سامنا جواز جمبع ماتقدمعقلا ولكن 
ماالحاءللاتاع تمد ملع على اعتقاد حصول ذلك بالفعلقلت:الجواب 
مائقدم أظيره هو أن الجامل مع لىذلك.اورد فى نصوص شر يعتبم على 
لسان ر.ولهم الصادق عليه السلام التى تصرح تحصول ذلك ومجموتها 
لاتحتمل التأويل » وما دام ذلكمنطيقًا على المقل وجائرآ فى أحكامه فلا 
يسوغ لم أن يتركرا ناراهر تلك التصوص وعياوا إلى التأويل بوجه 
من الوجوهعلى أن البعث ت#غصوصه وان كأنالشهور اندليل جوازهعقلى 
نظير ماقدمنا ودليل وقوعه بالفعل تقل هو نصوص الشريعة الجددية» 
ولكى اذا دقق النغار يتبين لوقوعه بالفحل أدلة عقلية ان لم تكن برهاذية 


قاطمة فهى اقناعية تذعن للها العقول » وتطمئن عندها القاوب ورتوارد 
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مجموتما على الفكر بحرم العقل بوقوع البعث و لايعير للشنك فيهاذناصاغية‎ 
فاستمءوا لا أتاو ه عليكم من ذلك على ما أفادهبعض علاء الامة الاسلامية‎ 
الرازى - مع ماأز يده عليه من توضيم أو استحسنفيمناختصار ب‎ - 
فاقول ) انه بعد اقامة البراهين القاطعة على وجود إله العسالم‎ 
واتصافه بصفاته الكاملقوسمو حكيتهوعدله ىخلقه و رحمته 0 أن‎ 
كل معتقد لذلك يظهر له ان من حكيته تعالى وعدله بعد ان خلق اللذاق‎ 
وأعط لم عقولا عزون م بس الحسن والقبيحج .وقدرا م يقدرون على‎ 
الخير والشر ان عنعهم عن ذ كره بالسوء وعن الجهل واللكذب وإيذاء‎ 
ويرغبوم عمل الخير والاتصافه‎ ٠ الصالطين من شلقه وغيرذلكمن القبائج‎ 
بالاخلاق الماضلة النى يننظم بها معاشهم » ومن المعلوم انهذين الأمرين‎ 
لايتمان إلا بربط عمل اير بالثواب وم ل الشر بالعقاب » وكل من الوابه‎ 
والعقاب غير حاصل فى دار الدنيا فلا بد مندار أخرى>صلفيها ذلك»‎ 
ولايقال: انه يكتفى ف الترهيبو الترغيب ما أودع فى العقول من سين‎ 
اليرات وتقبيس المنكرات لآن الغرى والنفس يدعوان الانسان الى‎ 
الانهماكف الشروات الجسمانية واللذاتالجسدية » واذا حصلهذاالتمارض‎ 
فلايد من مرجمم قوى ومعاض_د امل وماذاك إلاترتيب الوعد والوعيد‎ 
والثواب والعقاب علالفءلوااترك»‎ 
(رثم) ان صريح العقل يقضى انمن حكة الح كم أنيفرقيين امسن‎ 
وألي وحصول هذه التفرقة ليس فى هذه رارع 0-6 صعير أن‎ 
أهل الاساءة فى أعظم الراحة » وكثيراً من أهل الاحان بالضد من ذللك‎ 
فلا بد انه بعدهذه الدارمن دار أخرى صل فيهاتلك التفرقةم‎ 


( مان لوم يكن اناس زاجر من خو ف المعادلكثر ارج والمرج 


55 
ولعظمت الفتن وقد نظام المعاش ولم يحد المكاف وقنا لاداء ماكلف 
به فلا بدمن حصول دار الثواب والعقاب اتنتظم أحوال الصالم وتصان 
عن الفساد كوان قبل:يكفى لبقاء نظام العالى مهابةالملوكوسياستهمىوأيضا 
الأو باش يعلمون انم لو حكدرا سن الورج والمرج لاقاب الاسعلييم 
ولقسدر غيرهم عل قتلرم وأخذ أموالهم » فلبذا الم >ترزون عن 
أثارة الفئن قلنا:ان جرد مباءة الملوك لاتكفى بذاك لآن الملك اماأن 
يكون قد بلغ ف القدرة الى حيث لامياف من الرعية»و نا أن كوف 
خائفامنيم» فا نكان لاتضاى الرعية مم انه لاخوف له من اماد أيضا 
مفيقذ يقدم على الظلم والايذاء على أقبيج الوجوه لان الداعية التفسانية 
قائمة ولا رادع لها فى الديا ولا فى الاخرة» وإما ان ثان نغاف الرعية 
ليذ الرعية لاعخافرن مندشوفا شديدا فلايصيرذالكرادعالوم من القبائمج 
والظلم قبت ان نظام العالملايتم ولا يكل إلا بالرغية والرهبة فى المعاد بو 
2غ انال لطان العادل ال سكم الرحم اذا كان ادجم 3 من الرعية ركان 
يعضوم أقوباء م و بعضهم ضعط 00 من 9 ته وعدله ورحته أن ينتصف 
لللظلوم الضعيف من الظلالم القرى » والله سبحانه وتعالى ساطان كم عادل 
ل سيم ؛ أن حكته وعد لوورحته أنينتصف لعيده المظاومين من عبيدة 

الظالمين, وهذا الانتصاف لم حصل فهذهالدار لاننائرى المظلاوم قد يبقى 
قها مرانا فى غأية الذلة والقبر .مساوب المال , مضو لخر ض «مهدور الدم 
والظظالم كر ى فغاءة العرة والقدرتفلا بدء دار أخرىيظهرفيها هذاالمدل 
وهذا الانضاف 
4 1 وم صل الانسان معاد لكان الاثسان أخس دن جييع 
الحوانات فى الممزلةوالشرف»؛ و بان ذلك أنءضار الانسان فيالدنياأ كثى 


لذ 
من هضار جمريع لحرو نات فان سار الروانات قبلوقوعبافى الآلام والاسقام 
تسكونفارغةالبال. طيبةالاعس لأ ليس للا فكر وتأمل ع أما الاسان فاله 
يسبب ماحصل له من العل يتشكر أبدا فى الا<وال الماضية والأحوال 

المستقيلة فيحصل له بسبب أ كثر الأحوال الماضية أنواع من اللمزر: 
والاسفوعص لله يسيب أ كثر الأحوال الآتية اتواع من الخوف فثبت 
أن حصول العقلى للانسان سبب لحصول المضار العظيمة ف الدنياوالالام 
النفسانية الشديدة القرية » أما اللذات الجسمانة فهى مشتركة بينه و بين 

سائر الحيوانات لأن السرقينفىمذاق الجعل طيب 5ا أن أفخر الحاويات 
فىمذاقالان ان طيب فاو لم حصل للانسان معادبهتكل حالته وتظور 
سعادته لوجب أن يكون قال الحة ل سيا ازيد الحموم والغموم والأحزان 
منغين جابر >برذاك » ومعاوم أنكل نايكون كذلك قانه يكوب 
١‏ ازيد السة والدناءة والشفاء والتعب الذاليةعن المنفعة فثيتانه لوللا 
حصول اسعادة الاخروية لكان الانسان أخس اليواناتستى المنافس 
والديدان ء ولا كان ذلك باطلا قطما علينا انه لابد من الدار الآخرة 
والانسان ضاق للا خرة لاللديا ونعم أن هذهالدار هىكالمميز بين اليرى 
منه والشرير ليجزى الأول بالثواب والثانى بالعقاب لآن كل منكان 
شريرأ فالثار أولى به ويكون حغلهمن الوجود ماص لدم نإذاتهذهالدار 

فلذلك نراها موفورة للاشرار منخصة على الاخيار» 

(ودنهذا المقام © تعلدون أنها اللاديون | نفيصد ق فيكم كول أخماء ملم 
أدل الشرائع والمال ان مذهبكم سما فى انكار المعاد شمر لاعاثله شر لأ.ه 
يازمعنه انه لاحلال ولا حرام ؛ ومع هلآ يكتنم العمران» وجدوابكم بان 
نظام العالم يكئل بمعرفة الانمان ماله من الحقوق وماعليه من الواجباته 
فهذه المعرفة نكل له بالعلم المسحيح التام العام فاقول : قد غفاتم فى هذا 
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ان 


الجواب عن أن الاهواء والشروات و-دب الذات لايقاوههاردالاواميس 
0 يقيمها الع فلابد من وازع 1: خر بزع النفوس عن الاضار وخر جسم 
ا مم اتباع طريق الخير وتران سييل الشر وهو الامان بالمعادو لمكا فئة 
0 2 ل ان خيرا فخير وانثم | فشر » والافلء :ُ مل أعاقل انالانسان 
إذا كأن يعتقد أنه «ثل أبات الآرض ينبت ثم ثم يرول لا الى رجعةوليس 
له حظ من وجوده الالذاته الحو انيه الى يناه مدة حراته فوياسن لهالل 
من الضوابط عر فةماله من اللةوقوماعايه منالواجباتةاذا قدر عللىقتل 
سواه وأشذ ماله الذى يبام الملاايين بدون أن يطام عليه أسدمن اناس أو 
علىهتك أشرفعرض وبأوغ أثهى لذة بدون امالاع أحد فول يفان أن 
تلك القوانين التى سنها لدالعلم تردءه عن ارتسكاب ذلك /لايةو ل بذلك الا 
مكا بر أن الالسان مفطور على حب ذاته فن بدرى 3 رابذلا ياأمن 
له فىثىء الااذا وجده مربطا بالدين واعتقاد المعاد الا رى بض الم 
كمتقد المعاد ويظير فيها مايظير من الفساد شكيفف يكور داطالوز لسعم 
هذا الاعتقاد منها فلاشك أن قسادها بالدرهم بصير بالقناطي. عل أنا 
'رى آله عم التى اتتشر بيذم العلى فهذهالآزمانلاتوال [خذفق سبيل 0 
بل كلءا'زدادعله,! ازدادت شرو رهاوفثى فيها الزا الل أدى لديم الاننا 
و يحل عقد التناصروقتل النفسو الاتدار وازالةالحقول ,الك رات الاحيال 
بعلوءها وصنامها على ساب الأموال والكشوال+ديعقركثيرءن الاغلاق 
اغخلة بنفلام الميئة الاجتاعيةوو ماذلك الالآن داومرا التى برعت فيرالييس 
لا في اعتقاد المعادخصيب وويظانى أن تلك الأامم لو لابقية من اعتقاد المعاد 
قائمة بينبا ا جدنأما قد هوت الد 0 3 6 تتحى من لوح الوجودعوما 


يشيحك الشكلق انكم االاسظام أن الم لاجكفل نظام ليه ااانا كان 


9 
تاما عاما فجميع الأافراد الانسانية افمترطتم فىتكغله بذلك أيكون تاما 
عاما, ثمقاتم: لابد منذلك يوما ما الا أنؤلك بعيدجدا ورها بازم له 
ألوف من الاجيال فاتم فى رفضكم لاعتقاد المعاد وتمنيكم ف العلم هذه 
الأمانى الواهية مثل الطبيب الاق الذى يقول للمريض برض القاتل 
اترك الجية وكل مامت وانى بعد كذا كذا من السنين آنيك بدواءيكون 
به شفاؤك فد صدق هنا المثل الدارج ‏ الى حينما با" فى الترياقمن العراق 
ييكون ملسوع الموىفارق- على أنه ليس من حسن التديير وكياسة الرأى 
والآخذ بالمزم مع اعتقادخ اذهبكم من انكار المعاد أن تجاهروا به بين 
العموم وتدرسوه للاحداث حتىتروا أن العم اذى تز عمو نه مجردهمتكفلا 
حفظ نظام العالم قدتم وعم والافائتم بمجاهرتكم بهذا المذهب الباطل قد 
فتحتم باب الدمار على العالى ولعوذ باه أن يشيع هذا الفسكر بين الام 
ومعاذالله أن ,شيع والعقولالسليمةتا“بادهدانا اهُواراغ ما فيه خير الآنام + 
وأق أنصح نكم أن7ا تذوا بالحزم والاحتياط و:#صوروا أنكم 
اذا صدقام بالمعادوتا هبتم له فان كان -حقا نجوتم وانكات باطلا ل 
يضر هذا الاعتقاد غابة مافى الباب أن يقالانهتفوتكم اللذات الجسمانية 
الا أن هذه الإذات يحب على العاقل أن لايبالى .ها لأمرين أحدهما انبا 
غاءةالخساسة لاما مشترك فيها الخنافس و الديدان, والكلاب » والثانىاما 
منقاعة سر يعةاازوال والفناءفالخرص عليبالا ساوىتركالحزم و الاحتراط 
فى الآءر الذى فى عواقه + 
(هذا م وقد بقيت مسألة من المسائل الثى ذ كرتم فيا تتدم انكم. 
تنكروتها من التصوص الى الشريعة الحمدية وهى مسألة نزول المطرمن 


السماء .وذلك انم تقولون:ان اختبارم فعاو مدل علان الامطار تتولن 


1 
من أخرة ترتفع هن الارض والءدار ونتصاعد الى ااطيقة الباردةهن المواء. 
تمع هناك يسبب البرد وتنزل بعداجتاعهاء وذلكهو المطر فاقول: ان 
النلصوص الى وردت فالشريعة المحمد يقمن المتواتر الذىعليه الاعتهاد فى 
الاعنةادبشأن المطرهى على ييه بابالصرج بانالمطر بازلمري المماء 4 
ومنها ماتصرح بانه ينزل من السحاب . ثم السماءتطاق فى اللفةالعرية التي 
وردت الشرعة الجمدية ما عل عد تمدانها فيقواميس تلك اللخفمن ا السماء 
التىهى مسكن الاك ؛ ومنراسةفسكل ثىعو ذل بيمت.و هنما كل ماعلا الى م 
فرسماؤه , 0 السعدابومنها المعار وقدتقدم! كان القاعدهالمقرر ةعند 
١‏ تباع ثم ل ا أنه تقدوا ظواهر النصوص الشرعية وامعالىااثيادرةهما 
مالم مدل لعفلىقاطم على خلافباء واذقام دليل كذلك أحدرا بتأويابسا 
والتوفيق بينبا وبين ذلاك الدليل » فعلى هذا فهم يعتقدون المعنى الظاهر 
المتبادر من لمذل السماء المذ كور فى انزال المطر وهو الجسم الذىهرهسكن. 
الملائسك كاهو ام ادف كثير من الاستحيا لات الشرعية و يو هون بينالتصوص 
التى تعسرم بتزول الطر هن السماء » والتى أضرح بنذ ولدءن الاب بان 
الله تعالى قادر على انزالههن السماء:لى البخار ات الجتمعةاسماةبالسعداب ثم 
ينذله منبا الى الارض فتارة تذكر التصوص الشرعية غمل نزوله الأول , 
وثارة تذكر تل ازول الثاى و ان أصدقالقائاين .وان بعلم مماتقراونه 

ون أن الدار ليس إلاتمارات الارض و تمارهاوتعةق ذلك بالبرهان القاط 

ماغ شم على موجب القاعدة التقدمة أن يؤلوا النصوص الى يتبادر من 
ظواهرها ان المطر ينزل من السماء القيهى مقر املا بانالمرا- بالسهاء 
فىهذه التصوص هى ماعلانا وصارسقنالنا ومو ااسحاب اذ كر هذا 
دا ويل الامام الرازى سير سورةايقرةو و أشار اليدالشسييخ الخدر ادلي 
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فيمراق الفلاح ‏ أو أن يقال : انه للا فان نزول المطر باسباب مواوية 
من جملئها حرار ةالشم سالب تثير وتصعد اللاجزاء الماثيةمن أعماقالارض 
أو هن البحار والاتهار الىجو اطواءةتتمقدس دابا قتمطركان الانزال من 
السعداب حقيقة) ومن السماء ازا باعتبار السجيةوايق مسجب الأسباب 
سا ذ كر هذا سقى افندئىتفسيرسورة الابأ فيعد هذا البيان أماشكال 


م أمماللادير ذف اصوصهذا المقاممادامت تلق عل العقل باقرب تأويل 
وقد به فى ك5 39 بن لصوض أله مربحة ة الخصدية أخال ا باطلاعكم عيبا 
1 تشكروم نا فىأول الأمر لعدم معر فتكم توجيرها و ماقاله علءاء الشريعة فى 
مدانيها وكيفيةاعتقادها » ولكن ناذا سأاع ألم امال كر والمعرفةمنأ تبأع هد 
ياي لاتجدون شيثامنم! إلاله انطراقصميم على قائو نالعقل لاعخالفه بادنى 
لمق وأسكن المدارعل الذا , رمع علياء هذه الشبريعةالمتبحرين فم ع 
العالمين بق اعدها , الميطين عاقاله اجلاؤ هاف تفسير تصوصما الذين شافهوا 
الرسول عليه السلام لامع الدعفاءالذين لايعليون هنما إلا رسوم العبادات 
وأحكام المعاملات فتظنومم*ن أفاضل العلاء وأساطين الك فر لاء 
رما يكونون عقية فى سبيل أعان اء ال لم رلوم بقواعد الدنالعمدى 
وعدم معرقتبوق طرق التوفق بين نصوصه والآدلة العقلية ‏ ومتى يحب 
ذللك التوفيق فقدي لدكون بنفلتهم سملا يقصدون فيها الماماة عن الدين 
الاسلاى فيجملون التنفير عنه عوضا عن النالفاليه مم بذلك أضر عل 
الديين 
لابجورق الدين الاسلاى الاعتقاد بوجود قارة أمبريكا لان اعتقاد 
ذلك يستازم اعتقاد ان الارضص كرة وهر لاف الاعتقاد الاسلايى 
انتهىه ذهدذا المسكين قد قاف جرله أل الإسلام أن يكابروا بالمسسورس 


من أعدائه الألداء ‏ قد ##مععن يعض مؤلاء الضعفاء ايقول: 


58 
وجعلوا دينهم سخرية بين الامم ؛ وحاشا الدين الاسلا أن يكونبهذه 
الثاءة وأن ينحط الى هذهالدرجةالساذ وهر أعظم الأديانمتانة فىالعقول 
وأبعد ها عن الاعتقادات الباطلة والتصديق عاترفضه العقول السليمة ووقد 
كان لهذا المسكين مناص عن تعسفه فى هذا الطريق الخرج بان لايشكر 
وجود أمير 35 الثابعوجودهابالعيان وبالتواتر 0 واذا وجد كا زعم أن 
الاعتقاد بوجودها إستازم قطعا الاعتقاد بان الارضص ل قله أن باخل 
بتول موقال عن أجلعااء اللة الاسلامية بكروبةالارض #الامام الرازى 
ويؤل الفلاهر م النصوص الشرعية التى يتبادرمتها ان الارض ميسوطة 
بأو يلات مرافقة فيقرل مثلا فى الاعن القرآلى الذى يةو ل(؛ الارض 
بعدذلاكدحاها ) أن المراد بالدحو تسو يتظاهر هايجما,اصاءلة للسكنى ذا قاله 
بعض المفسر بن ' ولا يضر ححيلئذ هذا الاعتقاد فيالشمريعة امدية ٠أدام‏ 
موافتا اقول من أقرال علمائها الذين تعتمد أقرالهم فى الدين » وفى فهم 
التصوص الشرعية وجارءا على وعدم أو جد الا ويل الصحيحة 0 ولسكن 
من أن هذا المسكين أن يدرلئهدا المدركرهو لايعل إلا شقشقة اللسان 
تعض الفاطل الاحكام لهو صمديق لادين ولكن صديق حمق مالك ف 
سييل عدو أل ذلك من وفور جهله وقلة عقله وذقنا التيجيعا لتحيل بالعلم 

المقوساوك دنم الصواب الهم أمين 1 
لهذا © ونا بغ العالم الخمدى ى لامه مع هذه الطائفة المادبين 
3 هذا الحد من البيان الذىكشاف دلشببة قاممعطم فالقريعة الحمدية 
وأرام م ماولة ذه انظ المقل السلم استيقغارا ه ن غفلهمو اتأ.هوامن 
رقد مم و لع شت أل بام 0 #ود الارهاء وشاصت أفكارم منقفار الهلا لدم 
وقالر! له:اناللكمن الها كرين أما الناصم الامين والمرثءدالبين فقدازات 
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سس أمامنا صعوبات وههدت عقيات وللكن أن أزلت المانم ع 
تصديق تمد َل فتى عاينا المقتضى لتصديقدر هوي أونعنداا متىوجدنا 
الادلة التي قادت عند أتباعديحة دالة علىصدقمدلالةقاطمة فقال لمم ذلاك 
العالم:انهذا الامى اليكم وسهل عشيثة اُتعالى عليكم فشر عوا ف النظرق 
تاك الآدلة وتدقق البحث فيها مفصلة وجهلة فظهر لوبعد امعان النظر 
واجالة الفكر انبامن الصحة مكان دالةعلى صد قشمد مرش دلالة لايعترما 
الرببلاسها جموعهاء فان المقل السلم تحيل أنتتفق جميمهاعلى صمة دعواه 
عليه الى سلام 7 كن غير #فيءدة 6 53 تقاد الصدفة فى اتفاقها لايذعن 
والمقسل عل ن مئها ماليين م تحمد عليه السلام فى اقامته دخل ولا يقول 
تحصول الصدفة والاتفاق ذلك[ لامكتار ‏ وتفصيلهذا قدمى يصدر 
كلام هذه الطائفة عند ما أخذت لستوضح سال د يلم ؛ وسيأ فى فالردود 
علالطائفة الى روم تشسكيك اتباع د 0 ف 010 نهم لتهم فارجيع اكل فق 
عم جعه ولا حاجة الى التكرار هنا فمند ذلك صدقت هذه الطائفةخمدا 
يلتم فى دعو اهالرسالة من عند ايثمآعالى مقرين بوجو ده سبحانه مع.دقين 
إرسله وكثيه والبعشو جميع ماجاء به وآمنوا بذلك إعاثاثابتا عنيانكاف 
وتوضييح شافى» فاصبحوا من أ كرم أشياعيعليه ال.لام وأثيت أتباعى 
وانته على دل ثىء قديره 

لطاع وقد كان يوجد دنكل طائفةمن الطواثف التقدمة أن تان طم 
رئاسة فى قرمهم » أما رئاسة ديئية واما رثاسة اهارة وه سياسةه وهم تفوذ 
كلة وسعلوة على القاوب فلا عمط » ملا يردهم رأى# ال مبوعرن 
فى الأقرال والافمال وسائر قوموم لهم أتباع وم المساعون اذا سطوا 
على الاموال والاعراض والدما, لمكان رناستهم وعزة عصب”موفمددما 


كنا 
ادعى محمد عليه الصلاة والسلام الرسالة من عند اللهلعالى وجرىماجرى 
له مع الطوائف المتقسدمة وآخر الامى صدقوا دعواه بما ثبت لد.وم من 
الدلائل على صصدقه قام فى :فوس أواتكالرؤساء المذ كورين صدقدعواه 
أيضا وجزموا بذلك أكل الجزم لوضوح دلائله » ولسكن حب الرئاسة 
ومالبم من الفين بين أقوامهم حال بينبموبين الاذعان والاضوع ل عليه 
الصلاة والسلام والاثرار تصديقه » وذلك انه خطر لهم أنهم اذا اتبعوه 
وخضعوا له سلبوا تلك الرئاسة وحرموا ذلك القيز وازءهم أنيكونوا 
أتياعا بعدما ذانوا متيرعين ورى علييمع أحكام شريعته لاكيزون عن 
سوام فى ثىء © هر شأن تلك الشريمة من القسوية بين جبع أتباعبنا 
و م لايثالون شيءا م ن ادال ةو رفم الى تدخل نحت لصرفهعليه م 
إلاإذا عملوا عملا عرد على أن نمأعه باد نفع »؟وان من كك 0 وونهم عل ول 
فى هالأو عرض أودم لايسامح عثقال ذرة إلا أن يعفو صاحب المق 

فكتموا «اقام نعوسهممنصدقهعليهااسلام وأخذوا يتفسكرون فى ا 
يما كس شأ ويغر قعنه أتباعه » فر أوا ان الاقرب فى باوغذلك المأرب 
أن يلقو االشبه على العلوائف الذي ناتيعوه ليوقعوا فى نفوسهمالندك فاولوا 
تومين الدلائل التى استدل ما أوائكالطوائف بتداريق الاستالات فيبسا 
وإبراد التأويلات حتى تعود فلفارم غير بشيذية فيقولون هم حيالل : أن 
هذه الدلائل التى اعتمدتم عليها فآصد يق ##دعلهالسلام ماس إلا دلائل 
ظنية ولابايق ثم أن تر كوا عواسم الألو ف وماكان عليه أباوغ هن 
المعتقدات وما تلقيتموه من الاديان آل 3 ات الرسل المتقدمون رد 
دلاثل ظنية ع والظىلايمتمدعله فى لهذا الخال فرئيوأ أتكارم | :لك 
اله الواه, ية والاسهالات الباطلةم 


١ 

وجاءوا للطائفة التى صدقت مدا عليهالسلام حينها تحدى بالقرآنرقال 

أله يستعجز الفصحاء والبلخاءيسورةمنه؛ وهم كانوامن أهل الفصاءحةوالبلاغة 
فعجزوا عن المعار ضة وصدقو | إسبب ذلكدعواه بالرسالةفقالوا لهم :تحتمل 
أنه دآعليه السلامقد حصل ددرجةمن الفصاحة والبلاغة ع 
منكم فعجرم عن معارضته » وكثير آمايوجد بين أهل قل صناعة من يبلخ 
'الدرجة القصوى فيرا حى يقر لدسائر أهلبا يانه رتسم وثم عاجزونءن 
شقغياره فاج بن ممم تلك الطائفة بان صلسناعةالفصاحة والبلاغةوان كان 
أساشرا استعداد صاحيها فأصل فتارته » ولكن لايد اكالها وباوغها 
فيه درجةاءيةمنكارسة وتدرج فى طرقبامن نو قول الاشعار»وروا,تبا 
ومعانات الطبودراستماواورة الفصحاء ومذاليةالباخاحي ت#وى فيه 
ملكتا و إصبعحمن زمتها حسب استعداده الذى فطر عليهىو إيضامهما 
باغت درجتها م نالسمو فلابدهامن أظير سن أو عها ومثال من صنفها ولو 
أن دوم! فى درجات » ونن نرى مدا ع وان ان فى أصل فطرنه 
مستعدا للك الصناعة , وللكنالم تجددمنأول لها الى أن بلغ الار بمين 
سنة هنسمره أأتىهىسن الت#دصيل والمارسة قدمارس تل كالصناعة مارسة 
الستار م له باوغتلك الدرجة كولم يكن تلك المدة له معاناة فى الاشعار 
لاقولا ولا رواية ؛ وكذلك الاطب والرساثل/يكنله فيبماعناية ول بده 
فينلك المدة أبعنا مولعا محاورةالفصداء ومغالبة البلخاء وهر بين أظلور ا 
لاعخفى علينا حاله ؛ وكيف#فى ؟ ومن يعانى تلكالص دناعة يقتير بيننا 
الشمس فى رابعة النرار لأنرامن أعظم مفاخر نا فعندما بلغسين الاريميت 
بوادعى الرسالة وتعدانا بالقرآن, 0 إلا ماوجدتام ا من ناك 
الفمساحة البارعة والبلاغة الصادعة الأنين رميناءندهما بالعجر وأصينا 


حك 
بالوهن,وأيضا قد انفرد ذلك القرآن فى منبجه الذى سلكم فى الفصاحة 
والبلاغة با لانجذ له نظير! فلا هو م نالاشعار ولاالآراجيز ولام 
نوع الطب والرسائلولالهءثال حتذىعليهورهذا يكون أعرق ف الغرابة 
فعلى من مارس محمد علي هالسلام هذه الطر يقةالنىجاء ما فى قرآنه وه ل 
تعبد بين العرب اجمع » أيكون هو أول مخترع للها وياغ فيه هذه الدرجة 
الى لاتلحق ؟ ماهذه عادة المترعين للاشياء بلعادة كل منترع أن يصدر 
عله اختراعه الطفل وسوآأه تربية حدى دغ الغاية التى من فيه 3 واما أن 
المخترع بلغ باختراعه الغاية القصوى البى لاتستطاع ولس بعدهمأ منز لد 
فهذا ثىءلم يعهد فى الختزعينمن البشر ولا يبعد أن يقال :انه غير ممكن 
فى قدرتهم حسب الاستقراء إلا أن يكون الاختراع طنيفا جداء فعدم 
عمارسة محمد عليه الملام لتلك الصناعة فى اللأضى من عيره م ماغه تلك 
الدرجة التىلاتلحق وانفراد قرآته فى ذلك الاساوب الذى بلغ الثاية فى 
الفصاحة والبسلاغة حى عرنا عن معارضةه هو ميطل للاحتهال الذى 
جوزتموه وأر دم ادخالالشك علينا به فحن لازال مصدقين محمدا 
عليه السلامفىدعو اه بدونشك ولاريبء و ن#ول: انذلك القرآن لي سالاتيان 
به فىقدرة البشر بلهو منزل من عند الله تعالى 5 اادعأه غبمدعليهالسلام م 
فانعماف أولئك المشككون الى الطائفة الذين صدقرا عدا عليه 
الصلاةوالسلام بسبب أنهم وجدوا القرآن الذى جاء به مشتملا على 
الصفات الفاضلة التى لايمكن اجتتاعها فى كلام الا أن يكون من عند الله 
تسالى والى الطائفة الذين صدقوه يسيب انتظام حال شر يعتدعليةالسلام 
واحتوأئها على كل فضسيلة وتكفالها بانتظام حال متبعيها فتالوا : 
هاتين الطائفتين:قد بلخنا أن تمسد! قبل دعواه الرسالة قد سافر الى 


ا 
بلاد الروم فى تجسارة مرتين» ويلغنا أنه اجتمع هناك يعض رهبائهم 
ب كيرا الراهب الذى عند مارآه مع تجار قريش فى طريق الشسام 
تقرين :4 فى آخر الزمان ا هو متقول فى السسير النبوية ام 

فامله تقل هذا القرآن المشتمل على العضائل من ذكر 
ولعلم منه تلك الشريعة وجاء بلاده وادعى الرسالة وعضد دعواه يذلك 
القرآن وتلك الشريعة» ولعدم وجود أحد فى بلاده من أهل المءرفة الذين 
مكنهم معارضته بالائيان عثل قاجاء به توممتم أن مأجاء به حصل لون 
جانب الله تعالى دون صنيع البشىس فاجا ينهم الطائفتان المذ كورنان بانمثل 
ذلك القرآن امتوى على تلك الصفات الفاضلة التى مرشرحمافىاستدلالنا 
وبيان أن ١‏ كير العاداء والحسكاء وااسياسيين يعجرون عن جمعها فى مثل 
ذلك الكتاب » وان مثل تلك الشريعة المشتملةعلى ماتقدم شرحه أيضا 
فى استدلالنا من العقائد الحقة والأخلاق الحسنة والعيادات البنية على 
الحسكم والآسرار الباهرة والاحكام النى :كفل بانتظام أسوال الأانام 
وغير ذلك ما سبق أن استوفاء عدده يحتاج الى مجلدات ل ذلك لوفرض 
جواز تعليه من الغير لاحتاج الى زمان مديد بلغ العشرات من السنئين 
ولو تان المعلم من أبرع الحكاء والتعم من أعظم الأآذ كياعوجمدعليهااسلام 
انها غاب عن بلده مكة فى جميح عمره الذى عاشه ين أظهر نامع #دارقر يس 
الذين كانوا يأتون البلادالروءيةالتجارةأبامامعدودةه مد ةالذهاب رالا باب 
بين مكة وبلاد الروم وقضاء مصاح التجارة وهذه مدة لا تك فى لآن يتلم 
فيها ثمد عليه السلام بابا واحدا من أبواب شريعتهالنىجاء.ماو كلو احد 
منا يعلى صمو بة التعلم واستراجبه الى الزمان السكاقى على أن تعلم ٠١‏ ببا,يمعيد 
عل هالصلاةر الملام لكاتب القارىءهو من الصعوية وا الاستياجالىالر مان 
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الاديد مكان ؛فكيف وتمد علءهالسلام أى لايق رأ ولايكتب فكيف هين 
'العّل تعليه بيع ذلك 3 أميته وقصر زمان غيبته عن بلده وأمية عليه 
ااسلام الى طالما نسمعه يدعيها لنفسه ويذكر فىالق رآنالذى يناو مبين العام 
.والخاص انه النى الأمىىويذ كر فيه أيضا فى الاستجاج على أت ماجاء 
به هو من عند الله تعالى ليس بتعلم من البشر قولر بطر وما كنثتتاو 
من قله من كتاب ولاتخطه بيمينك اذا لارتاب المبعااون )مى أى تلك 
الآمية ثاجة عندنا بلاريب لأنه عليه السلام قد نما بين أظهرةا ول عل 
أنه عانى صنعة القراءة والكتاية ولارآه أحد منا أو نقلاليناانشطسطرا 
واحداً يوما من الآيامىواو أنه كان يعرف تلك الصنعة بين قومه الذين 
لايوجد منهم من يعرفه! الا الآفراد القلائل ل-اشفى عليئا عاله فى تللك 
المدة ولو تقصد اخفاءها وكيف يتقصده ولاداعى يدعو اليه بل الداع 
يدعو الى أظبار حاله لمافيه من الصفة السكالية بين تلك|لآمةاللامية والعقل 
لايصدق ان هذا الرجل من قبل تعل تلك الصنعةصم عل أنه يتعلمراو مخفى 
حاله ثم يستعين مها على تعلم ذلك القرآن وتللك الشريعة من بعض رهبان 
الروم 5 يدعى الرسالة من أن ضدن لنفسه تام ذلك , ثم كم له اخفاء 
حاله فى تعلم تلك الصنعة وتم له تعلم ماجاء به وادعىتلكالدعوىلابقول 
بذلك الا فل مكابر أو منقاد ثلا 'وهامعو بعد ذلك ذه فان العقل لاايصدق 
بوجود معلم قد حوى جميع تلك المعارف التى اشتمل علبها القرآن وتلك 
الشربعة وأحاط باأطراف ناك الدوارف لافىبلاد الروم و لافىغيرهاءوقد 
ظبر أنا بعد عخالطتنا للروم ان ماجاء يه عةد عليه السلام لايوجد عند 


علائيم أبعمين وضلا عن وجودة عاد لعضين إلى ار أبناهم بعد الغقالطة 


نكل 
.والاطلاع على ماجاء به تمد عليه السلاميءجبونْمن حسن انتظام الشريعة 
ويقتبسون منها مايواهق سياسة بلادهم فكيف يكون ذلك عند علسائهم 
ولايشيعو نه ينهم و يبقى خفراحتى يظبر هو جاهر يدتمدعليهالسلامفيقتبسون 
منه ما يقتيسون عل أنهيو جدفماجاءيدكثير ما خالف دين الروم فى العقائد 
.والآعءال والأخلاقويذمذلك منبمغاية الذم»فكي ف يقنع العقل أن بعض 
رهران الرومعل مدا ذلك و أىداعدعاءاليه عل أنه اوغض النظار عن جميع 
الموائع المتقدءة الى تمنع من آمل تمد عليه اأسلام ماجاء دمن يعض رهبان 
«الرومفانه بوجدمانع آنترقوى بنع ءن ذلك البتقو هو أنثمداعليهالسلام ماجاء 
بالق رآنو الشريعة دفعةواحدة و أظرر ذلك للناس أو لدعواه بلجاءيذلك 
مفرقامنجا من أو لدعواه الرسالة إلى أن “مد ينهو انتشر بين الملو اف الذين 
اتبعوه والأممالينصدقوه فكان ,أت ,الآهتوالابتينو السورة والمبورتين 
من قرآنه علرحسب الو ادث التىتحدث ينهو بين أخصامهأوفمابيناتباعه 
مشتملاذلك على مايقتضيه المالمن استدلال أودفم شيهة أوجوابسؤال 
أوغير ذلك ركذلك أسكام الشريعة كان يناف الاناس شيدابمد شىمعلى حسب 
المصالح والوادشوالمشائل والسؤالات فيأتىفى مقابلة كل شىء من ذلك 
بطب قالمرغوب ( والماخص ) أنهنان,أنىىمقابلة ولحادث يحدث معدىمدة 
دعواه عا ينأسبهو بوافقهمن الث رآنو الشريعةو هذه ال-كيفيةمعاو مة بالضنرورة 
لنا وأن تقل لطمشيرهوسيرثه بالتوائر الصحييس ووحيشذ يقال: ماالذىأعم 
بعض رهبان الروم جميعالحوادث الممستقرلة التي .وف تع وتتفق جمد 
عليه السلام بينه وبين أنخصامةأو اثباعه فملءه لكل مثراما يتاسيهمن القرآن 
ومن الشريعة فعر ف جواب كل سؤال سوفيردعلهودفم كل شبةوحم 
فل حادثةتفق حدوئها فىمدتهر هو أورد لكلثىءين ذلك هاجب لمفوقته 
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0000 
'مسددآمقنع اللا كاروانائرىمنلك الموادثمالاخطرف بالأحدا ندسوف 
بقع أو ينفق وقوعهالى آخرالدهرو من يطلععل جميسع ماحدث منالهرادث 
فى مدة دعو ادعليّهالسلاميعلم أناحاطةبعضر هبان لرومالذئثز عمو تجميع 
“ماسو فى نحدث فى :لك المدة و استحضار ما رازم لدهو من الال البئة لايقول به 
اللا ولعنيدءوان قلم أنه بوجداق اتباع عد عليه السلام رجل - قيل هو 
ليان الفارسى رضى اشعنه » وقيل فيره ‏ هو من أمة مريرة بالمعارف 
ونظامات المالك فا الماع من أن مدا عليه السلام يتعلم من ذلكالرجل 
أحكام مايرد عليه من الحرادث واجوبة ماياقى عليه من المسائل ودفوع 
مايعارض به من الثنيهوغيرذلك ؟كل ثىمبأخذه عندقرقته » فكلا ورد 
عليه أمى من ذلك طأإليذلك الرجل وس.أله عنه فيدليه مارقتضيه المالقلنا : 
أن توم هذا الآمر من السخافة مكان أولا لامذفى أن أمرالتعل لا ,تأنى 
33 جلسة واحدة ولافجلماتقليلة ولايتم فى الخفية بل التعليم اهمسا يتم 
اذا تاف المتعلم الى لمعل أزمنة متطاولة ومدداً متباعدةوولو كان الأ 
كذلك لاشتهر بين الاق أن مدا عليه النءلام نتحلم العاوممن فلان الخال 
ليس كذلاك ٠‏ وثائيالوكان ذلك الرجلمعاءا مد عليه السلام جميع تلك 
العلوم النى وودت فقرأه و شر دعله لكان ف غابة الفضل و التحقيق يشار 
اليه بالبنان والخال ان ذلك الرجل الذى تزعمونه ليس مبذهالدرجةالسامية 
بل ولاهو من المشداهير بالمعرفة بينالناءس» ويوجد كثير من أتباع ل 
عليه السلام يفوقونه وىالاحاطة باحكام الشريعة بدر جات وهو نفسه يكتسب 
منه, ومن دو مر تمل ماحتاج اليه و مخطع لدم ختضوع المتعلم لمعم 
ولايصدق العقل ان يقتدر على اام حاله هذه الدرجةهو ثالثالونانت. 
هو المحم مد عليه السلام لاضطر مهد الى تقدمه فالمرتية والمقام بإن 


لمكن 
أتياعه على جيعممولو لم يقمه عمد فى تلك المثزلة لما صبر هوءلى ذلكو نحن 
ثرآه بين أتباع مد دون كثيرمنهمفالرئية وهو راض بذاكغير متنكرمنهم 
ورابعا انا قدشالطنا فمابعدامة ذلك الرجل فل نجد عندهما جمريع ماجأء به 
جمد عليه السلام من العاوم والاحكام والشريعة الجامعة لكل خيز وكثير 
متها لم ترود عتدمم منه عين ولاأثر بل وجد ناه يقتبسون هن ثر يعته 
مابرونه مناسيا لسياسة بلادهوفمن أبن جاء ذلك الر جل جميع تلك المعارف 
وامة ثيرومة منها؟فكل ذلك بيبطل هذهالاحتهالاتالتى أوردتهوها علينا 
أيها المشككون وياقيها ف يز الاصال فدن لانزال مصدقين بدعوى 
عمد عليه الصلاة والسلام بدون شك ولاريباه 

فال أوائك الممككون [ ل العطائفة الذين استد لو | على صدق تمد عليهال..لام 
باقرار أهل الفصاحة والبلاغة بالعجز عن معارضة قرآه ولشبادة أهل 
المعرفة فيفضائل الكلام باشتهال القرآن على الصفات الفاضلة الى يمجزعن 
جمعر! في ملدكل أحد من البثر و يعجر بعض أهلالقصاحة والبلاغة عن 
معارضة قرآنه أيضا بدليل عدم التعرض لا بل اكازوا إلى مخارنه الى 
سبيت قنل أنفسهم وسي ذرارهم وتغريب ديارثم وجلاءتم عن أوطائهم 
فتركرا العاريق السهل وهوالمءارضةلو مكنهم وسللكواسيل اخاريةالتق 
فى أصعب السبل ققالوا لهم:وما يدريم أن العطائفتين اللئين أحداما أقرت 
بالمجن عن المعارضة واللاخرى أقرت باشتهال الآران على الفصائل الى 
لاتاسق واتيعو اجميعاهمدا ( عليهالصلاةوالسلام)انذلك منهم لغرض من 
الاغراض وغابة يباخوها فيذلك الاتباع فاقروا يذلاك الاقرار واتوابئلك 
الشهادة ليكون ذلك -صيدة لم على من يأو مبم دق أما الطائفة الذين ار 53 ١‏ 
الممارضة واتكازوا إلى امخارة اليسييت لهم تلك الاضرار فريما يكرن 


8 


عمد (عليهالصلاة و السلام)هو الذىابتد أهم راخدا ربةو سبب أستى ارنار ارب 
م فرصةللبعارضة ول : 3 شب تمد عا يهالصلاة والسلام) منذلاثومهذا 
00 تركوا الطريق السبل وسلمكو | اسيل العب فهم قد الوا لذلك 
الجا اجا يتوم هذهالطا ثغةبان 00 ل فيسق الطائفتين الأوليين أمعتمل 
أنيكون ماحصلمنهم من الاقرارو الشرادة والاتبارع أخرض هن الأاغراض 
وغاءة بنالونها فى ذلك فهو قول مسربل بالجازفة وتجرد عن قل روبةلانه 
لا مخفى أن أصعب ثىء على العاقل مفارقة ديه الذى يرجوفيه النجاة 
2 اد | والآخرة , روأصعب ثىء بعد ذلك عليه مفارقة عوائده التى مرن 
عليها وتلقاهاعن اسلافه ست أن البعض واناستشعر برداءة عوائاه يصءعب 
عليه مفارقتها وتحكم عليه نفسه علازمتها . وعلى هذافالعاقل لايفارق دينه 
الا إذا تيقن النجاة فدءنسواه ولايرجرعرائده لاسما الموروةة الا لسيب 
قوى فاهر » فهانان الطائفتان ثراهم قد فارقو! دينهم الذى يرجون باتجاتهم 
وعوائدم التى مرنوا عليها وصاروا يذمون جميع ذلك أشد الذم وأقروا 
بالعجن عن المعارضة وشبدوا بفضل القرآن جرد اطلاعيم عليه يدون 
أدقى خوف هن جائب عمد عليه السلام لمم من المصببة القوية بدون 
احتياج الى أموال فى يده بل قبل أن تقوم له عصية ة وأن محصل فى بده 
ثىء مرح الأموال وبدون سبب من الأسباب الملجثة لذلك بعلم ذلك 
من أن 1 حالمم وحاله والاطلاع على ذفيّةاتاعهم لففاولاانهمجزهوا 
بالعجر عن المعارضة وباحتواء الغرآن على تلك الفضاال التى يعجر عن 
جعرا البشر ١1‏ أثروا وشهدوا بذلككرما انمنبم ذلك الاتباع الذينفارقوا 
به دينيم الذى حتقدون به عاتم وقابدوا مشقة ير عوا تدم وم عقلاء 


فطناء آمنون را وأما قرلكم ‏ لق النصحاءالبلذاء الذين ظلوريجرمم عن 


0 
المعارضة بتر كهم ايأها وسلوكهم سبيل الحاربة التى جاءتهم بالأضرار أنه 
رعا ابتدأم مود عليه السلام بانخارية وليحدوا فرصةللمعارضةولمكنهم 
محمد منبا فنةول: لو كان ماحصل بينهم وبين محمد عليه ال.لام من دعوته 
لم و امتناعيم قد حدث فى واقعة واحدة وفى مدةوجيز ةارما كأ نالمقل 
يصدق بذلك الاحتهال الذى قلتم بهو لكنال+الليس1ذلكفاممماتحاربوا 
معه عليه السلام حتى تحدام بالقرآن مرارا ونادى على رءوس الاشباد 
بعجز البشر عن معارضته ومضى على ذلك مدة من الزمان ليست بقليلة 
وهوفقم كيين من او طا لم يكنعليهالصلاةوالسلام ذا أتباع يصلمعددم 
للحارية ثم بعدمااستدرت نار الخرب بينهو بينهذهالطائفةلم يزلمتحديا 
بذلاك وبدعوم الى المعارضة لما وجدفرصة اوقد ذآن حص ل بيندو بينوم 
هدن كثيرة وجتمع هو وأصابه معبم فى أوقاتهاء فكان يمكنهم فى اثناء 
تلك الحدن والفرص أن,أتوابالمعارضةلو أمكنتهمر يرساوا اليهمايمارضون 
به وينثمروه بين أحياء العرب ولايعدمون نصيرا وللكز لم تجدمحاراوا 
ذلكلافى أو ل دعواه . ولافى وق تالحرب . ولافىزم ناكل وماالتجوا الى 
فصاحتهم وبلاغتهم الا فى ائهوش+اء أتباعه : وأما المعارضة فا تفوهوا 
فى جانها ينع شفةء ولو حصل هنهم ثىء منها لما خفى علينا ولسكانت 
نقلتة الرواة الى المشارق والمغاربوفهذه الاحتالات الى أردثم تشكيكنا 
بأ بأطلة زاهقة لايجوزها الا كل عدي التدقق غى عن ححقيقة أحوال 
أولئك الطوائف مع محدد عليه الصلاة والسلام » قتحنترفض جميع تلك 
الا<تهالات الواهية ولانزال مقر بن مصدقين بدعوى محمد عليه السلام 

معتمدين على دليلنا المتقدم بدون ارتياب ٠»‏ 
فاتعطف أواثك المشككون الى الطائقة الذين صدقرا دعوى عد 


ل لذن 


عليه السلام لما شاهدوه من وار قالعاداش وهف الفةالتواءيس الطبيعية 
٠‏ التىظهرت على يديه فقالوا لهم : حتمل أن جميع ما أظهر متمد عليه السلام 
من الوارق كان من أووع السحر فسحر اعينم حتى يانم وقوع ذلك 
فاجا تبم تلك الطائفة بآن حالة تمد عليه السلام ليست حالة ساس فانه 
يأمى بالخير و ينبىعن الشر والذى يعهد من ااسحرة انهماثيرارشهوانيون 
يأتون بأعمال السححر لنوالءآر مبمالخسيسةو تمد عليهالسلاملايظهر شيئامن 
الأعمال الكارقة للعادات ل أجل غرض نسيس ولا يأتى بذلك إلا يقنع 
العقو فى باتباع ماجاء به من الشريعة ااتىتحتوى على مكار مالاخلاق وتأمص 
بالتخلى عن الشر ور والتحلى بالخير ات كالته حالة الرسل الذينتقدموه من 
كال الصفاتوساوك سيل الاستقامة وهداية الخاق الى المق. والسير ى 
منج اند 3 وهو ٠ؤيد‏ دعواه مثل ماأيدوا دعواه منخر قالاواميس ٠‏ 
المكونية التى لابقدر على خرقها إلا الله تعالى وذلك يكون ؟التصديق منه - 
تعالى لدعوى ذل كالرسول ”نه تعالى يقول صدق عسدى فم بلغ عنى 
وخرق للتواميس اللذوية على يديه هو تصديقى له ف دعواه ل وقدتقدم 
توضيح ذلك باوفى بيان اريم اليه انشثت - على أنبءض:لك الوارق 
الى ظهرت على يدى مد عليه ليه السلام لايصدق العقل ان للحرة قدرة 
عليبا وذلك كاتشءقاقااقمر الدى شاهده الحاضر والسادى فانه 5 رآه 
الماضرون عند عمد عليه النلام الذين طليوة منه ققد شامدة وأشين به 
المسسافرون الواردون من امكنة بميدة تسأوي امتهم مع أفق الحاضرين 
فهب أن مدا عليه السلام سحر أعين اللا 7 إن عنده سّى شامدوا ان 
القمر فد اتشى فهل فى قدرته ان بسحر أواء ك المسافرين الدءن ان كل 
أريق مهم فيمكان من الباديةلابقول 8 كل مكار ا وجاهلعقدار 


تلض 

قدرة السحرة فى أعبالهم على أننا بعد ماصدقنا جمدا عله السلام بسبب 
تلك الخوارق وآطلعنا على شريعته أتم الاطلاع وخالطناه أشد الخالطة 
ودققتا النظر فى أحواله عليه السلام لم نجد فى شريعته الاكل استقامة و كل 
مايؤل على العامل بها حلب الخير ودفع الضير كشراثع الرسل المتقدمين 
فىأصل الاستقامة فائقة عليها باستيفاء أبواب الكثالات ول جد فدعليه 
السلامماينيكره العقل أو يرتاب فيه الفسكر وليس شأنه شأنالسحرةولا 
حالهحال امتالين على تحصيل حطام الدنيا ونوال شرواتها بل دأيه هداية 
النأس الى منهج الاستقامة واداء شكر: المولى تعالى وصلة الارحام وأطعام 
الطعام للمسا كين والايتام مع شفقة منه على اتباعه كشفقة الوالد المنون 
لاطمع له فى اماهم ولاميلفيهالى «إذاتهم بل هو يتفض ل عليهم بالاحسان 
شأن الرسل قبله عليه وعليهم أفضل الصلاه والسلام فعلى جميع ماقدمنام 
ببق اناريبف صدقدعواه وهذاالتشكيكمئكم ذاهبادراج الرباوساقط 
ف أظر كل منصففتدن لانزال مصدقينحمدا عليه السلام فدعراه مؤمنين 
بكل ماجاءيه من عند الله تعالى والله ولى التوفيق م 

فانمطاف أولئك المشككون إلى الطائهةالذين استدلوا علوصدق محمد 
عليه السلام سيب أن العلاءات الت وردت فى الكتب المنسوبة للرسل 
المتقدمين التىتكون فرسول برسله انُ#تعالى بعدم قد الطبقت عله فقالوا 
لحم :رما أدرا كوان:لك العلامات قد اتطبقت على رسول قد مضى قبل أنقام 
عمد زعايه الصلاة و السلام) ادعو أمفاجا بنبم تلك الطاثفة باننا قد مثناى تأر 2 
أحوالالرسل الذءنتقدمواعمداعليهالصلاةوالسلام وجاوًا بعد ورود تلك 
العلامات فىنلك الكنك فلي نجدواحدا ميم قد الطيقت عليه جمبع تلك 
الملامات ولوكان واحد منهم كذلك ا خلا ذ كره من جميع تواديخ 


1" 
الرسل ولكانت أخباره تنقل الينا ولو فى بعض الاقاصيص لآن مثلهه 
ل 50 ذكره هذا الاندراس أحم قد و-جد من وجد فيه بعض تلك 
العلامات ولكن لم بوجد من توفرت فيه باجمعبا وقداوضنا هذا فى يقرير 
استدلالنا ‏ فير اجع هناك فقالوالهم : وما أدرا كم انه قديأتقى فى الرمن 
المسئةبلرسول من طرف ايه تعالىتنطبق عليه جميع تلك العلاماتويكونهو 
الرادفتاك الكتب وانطباق ااحلامات الأنعلىحمد (عاءهالصلاة والسلام), 
كان بطريق الصدفة والاتفاق وانكان وجود تلك العلامات وتو فرها 
فيشخصين بعيدا جدا ولخن العقل لاله فاجابتهم تلك الطائمة بانا تمتقد 
أن الله تعالىالذىينسباليه ارسال أولهكالرسل الذدن جاؤايتاك الكتب 
واحاؤها البهم هر علم حكيم لايد أن يعلم كل مستقبليأقى فاذا كان يعلي 
أنهسوف ,اق يمد عليهااصلاة و السلام ويدعى الرسالة و تتدابقعليدجيعةالك. 
العلامات والخمال أنه غير مراد وما المراد دن يالى بعده قلابك عقتطى. 
حكيته سبدانه أنه ؤان ينبهنا علمذلك ولو بعبارة واحدة بان يقولفتلك. 
الكيتب :أنه ياتىواحد يدص الرسالة وتنطيق عليه جمبيعتلك العلامات الى 
تذكر فى كتبرسؤلكنه غير المراد لى وانماالراد هن يأف بعدهوحيث 
لم برد مندسبعدانه ثىء منذلك فوج ب أنيكون جمد عليه الصلاة والسلام, 
هو اهراد قطعا واحمال وجود العلامات فىشخصين الذى قلتم أن العقل. 
لا حيله قد تبين بهذا التقرير أنه محال لآنه يقتضى اما جهل أن تعالى فى 
حوادث المستقبل أو اجراء أعماله سبحانه على خلاف المبكة ووقوع, 
النلييس منهتعالىيع عباده ول ذلك محال فا ادى اليهيكون غالا فاداوجود 
تلك العلامات شخصين لابن ه العقل فمحمدعليهالصلاةو السلام الذى. 


وجدت فيه بأجمعرا هو المراد اابئة » وقد شرحنا ذلك فى تقرير استدلال') 


لضن 

باكل بان فلي اجبع هناك فحن لانزال مصدقين بدعوى عمد عليه 
الصلاة والسلام بلاشنك ولا ريب ه 

فيال أو لتك المشكمكون إلى الطائفةالذيناستدلوا على صدق معمدعايه 
الصلاةو اك لامباه لو لم يكنصادقا ف دعراه لما اتفق علىتصديقه أولئتك 
الطوائف العقلاء بعد ما كانوا مخالفين 1 أشد الخالفة ومكذبين أشدالتكذيب 
ومتحصيين لمقائدم وعرائدم وااتوفرت هم تلك الأادلة لكن قد اتفقوا 
وتوفرت لهم تلك الآدلة فكون صادقا فقالوا هم:>تمل أن يكون كل 
دليل من أدلة أوائك الطوائف دليلا ظنيا لايفيد اليقين واذا كك نالخال 
كذلك فمجموعالآدلة يكون ظنيا إذ ليس حقيقةالجموع الاتلك الآفراد 
فكيف يعتمد عل ذلك فالاعتةاد ومفارقةالدين »وعتمل أن محمد بقوة 
حمدته وحدة خاطزهالتى فطر عليها قدصور لكل طائفة من تلك الطوائف 
ديلا ظنيا ولاه تحلية اليقين فاجا بتهم تلك الطائفة بان كل طائفة من تلك 
'الطوائف المستدلة بتلك الأدلة إذا تأمل العاقل فىشأنهم هن أنهم عقلاء 
متعصيون 1 م" عليه دن العقّائد والعادات لايصدق عقله باهم يعتمدون 
فمفارقة دينهم وعوائدم عودل يلظنى ويتساهلون فىتعرير دل يلهمواعتهاد 
اليقين فيه لآن أقدامهم على مااقدموا عليه ل س أم راطف 5007 حتى ملوا 
التحقيقوالتدقيق فيدفالذى يقنع بهالعقل السايم انكل طائفةهنهم لم تعتمدق 
اتباعها #مداعليه ااصلاة والسلامالاعلى ا يقينى ينيد الجزم وعلى فرش 
انهذا التقر ين لايفيك القطع بان كل دليلمنتاكالأدلههويقيق فاتفاق تاك 
الآدلة على تتيجةواحدة _وهى صدقعمد عليهالصلاةوالسلام.. ما يفيدصة 
دعواه ويكون ذاك دليلا لنا مستقلا يوجب لنا الجرم بذاك وقراءكهاذا 
كاري كل دليل على سدته ظنيا فمجموع الآدلة يكون كذلك اذ ليس 


ارخا 
المجموع الا تلك الآفراد هو قول ممنوع لأ وان يكن المجموع ليس الا 
الأفراد ولكنحم كل فرد غير حك الجموع فالحسوسات والمعقولات | 
#الاخفى_قدمر بسط المكلام فىهذ[المة ام الردعلى الأو واينلادلةالطواثف 
الذين صدقواالرجل المرس لمن عندالمللكو يراد هنا علىذلك بعض البيان - 
الائرون أن الحبل الثخين هو جموع خيوط كل منرا على ده يستقل 
امقطعة الو لدالصغير وأماتجموعتلك الوط وهو ا بل فيعجز عن قطمها فى 
الرجالو كذلك الال فالو. خرججماعةكثيرون منجتمع حضروافيمخطيا 
ستطب بينهم واخين كل واحد متهم أنالخطيب فياثناءضطبته سقط عن منير 
الخطبة وشيراسدفخبر ذلى واحده:وم على سد ”هوا نكا نظنيا حتمل | نكذب 
والكن جموع أخبارم يفيداليقينو يحل العقل أنه لاءاباعةالكثيرين قد 
تواطثواعلى الكذبوم تافر ن 4 الافكار ولاجامع يجمعهم علىاضتلاق 
ذلك الخبر »وكذالك اذا فالجماعةان الأمير قد سحضىر منسفره الى البلدة 
فأحدم قال لآنى رأيث اليوم ثيابه قد عضرت مع لعض خدمه والآخرن 
قال : لآلى رأيث خدامه الخاصة خدمته قد حضروا والآأخر قال : لآق 
رأيت وده العزيز الذى من عادته ألايفارة»لاسفر او لاحضراقد حضر 
والآخر قال : لآنى سمت أصوات المداقع قد ضربت فسألت عن ذلك 
ابعض المدفديين فقال لى : ان اللاميرقد ضر ء والأخرقال : لالى رأيثت 
أرباب الوظائف فى السكومة مسرعين الاقاته والسملام علبدءندخروجه 
من السفيئة وهم أخبروق بذلك » رالاخر قال : كذا والآخر قال كذا 
ول منرم أنى بدليل اذانظر اليه بمد ذاته يكون ظنءا فان اأجقل لا ينظر 
الى كل دليسل على حدته بل يعتبر مجتموع تلك الآدلة ويقول ازاتفاقها 
٠‏ ليكو ن بطريق الصدفة ورم بسبيرا حضو ر الأامير النة فقد ظهر أن 


نذا 
الأفراد .ن الآدلة وان كان كل هنبا ظنيا با ولك مجموعها قد صاريقينا 
بالاجتماع يغيد الجزمءوأما تولك عتمل أن #داعليهالصلاةو السلامبقوة 
«دمجته وحدادء ةخاطرهااتى فطر علي,اقدصور امكل طائفة دليلاظ ياو حلاه حلية 
البقينفرذا ولام من لم يدرف حقيقةالأادلةالتى اعتمدعلم| أو انك الطرائففان” 
١‏ كثر هام يتحصل بصنم من محمد عليهالصلاةوالسلام فكيف يقال اندهو 
الى صوره وحلاهتأماوا كيف عكن مدعل ااصلاةوالسلام أن يحدث في 
الفصحاء والبلغاه العجز عن معارضة قر آنه اذالم يكن فس الآرآات. 
معجز | وقد م رد الشبه الواردة على هذا فى أول اللكلام مم الماديين 
فاير اجع هناك هب أن مدا ألزم نفسه بالعلامات!إذ كورةقالكتب 
المنسو 0 المتقدمين التى هى مننوع الأخلاق والأفعالالاشتيارية 
على زعم أنه أطلع على تلك (١‏ ا با رياس رمم 
بالعدل وحارب وو ذلك فهل 5 :»أن حدشق: تفسهالعلامات الجسدية 
عثل أن علامة ملم بن كتفيه وكونه قر يارهل مكنه أن دث العلامات 
لب ليست اختيارية بل هى من قبيل الحطوظ فى العالم مثل كر نالشعب 
مره .وكون الداياترد أأيهء ن الماوك ٠.‏ كون الاث. باء تثقاد لقوارتب 


الرية آر ثم صوا 3 ل كره وه الديار إلى سكانرا دار “كول لجر 


3 
الذىرفضه البناون وصار رأس الزارية.وانه أععلى سافلاته على لآم . 








وان الحشة وله . وان ملوك الهن نيه بالقرابين وهذه الام م مضع 





له وتدين لهبالطاعة كوه عمل لى دن ذهب سيا وهو وأ: باعدمكل لزرع 
الكثير عن وجه اللأرض وأن ساطائه يكال يوما فيرما والهبمدظاهوره 
الكسرت الاصنام رالقيت الى الارض ون المارور تاذل لم ا الوكالذين 
تاربونه وأن اتباءه يقودونالماوكويسوقونبم بالسلاسل والاغلالوان 


لللدق ا 

الله اغارموم شعب أسر ثيل اغاره واغضهم إشعب جاهل - قد مس تطبرق. 
هذه العلامات فى كلام الطائفة الذءناستدلوا ما فايد أجع هناك ققد تدع 
بما قررناه أن ذل احتتال اوردتهوه لتشكيكنا هو غير جائز لا يصدقه العقل 
ا السليم الالى عن التعصب فسن لانرال مصدقين دعوى عمد عليهااصلاة 

وااسلامدوزارتياب 8 
فانعطف أولئك المشمككون الى الطائفةالذين كانو! ماديين طبيعيين ثم 
صدقوا مدا واتبعوه بماشرح له العالم المحمدى وابانه من الدلائل اتدل 
على بعالان مذههوم ففاكار إله العام والوحى وتدل على صمة دين ممدعليه 
السلام وموافةتهاعقل واحكامه البقبنية مع دفم الشمبه التى كانت عقابا ف. 
سيول تصديقوم فرأى أو لتك المشسككون بعداطلاعيم على ماجرىبين هذه 
الطائفة وبين ذلك العالى التحمدى من المذاكرات والمباحثات أن كل شيرة 
يرجون بها ادال الشك على هذه الطائفة قد دفمما ذلك العالمفىمياسئاته 
وأظهر بطلائها فسقط فى ايسهم وقالوا:ل ببق لنا مع هذه الطائفة الااننا 
تككم فى ظلامهذا العام النى ان كلامه سبب أقتاعىم فى اتباع تمد زعليه 
الصلاة والسلام) #قالوامم لعل هذا العام بكون قوى الحجة كثير الاطلاع 
متضلعا فى اساليب المباحثاتفسر عقو 5 بحر يا تمحتى خيل لك بطلان 
ماكا لف شر يعته من مذهيم وضة دين عمد (عليهالصلاة والسلام ) فكان 
عليخم أن تتثبتواولانتر كوا اعتقاد؟ المنى على علومكم الطويلةالعريضة مجرد 
مذاكرة ذلك العالم ومباحثته فاجابتيم تلك الطائفة بانناقوم أصداب عقول 
ولنا باع طويل فى المنافارات وفطة تامة في تأقاء من بناظرنا فلا ككالان 
ذلك العالى امحمدى أو أعظ منه بكثين يقدر على تمو يها لطجي عليناو اقتاع 


عقولنا بغير الصراب وكل ماناظرنا فيه وأقدع به عقولا قد ..إك فينه 


ا 
سبيل البيان العقلى الواضح وجرى فى ذلك على مقتمنى صر يمح العقلفائت 
لنا أولا حدوث هادة العالم بدليل واضم مبنى على ١‏ 5تشافاتنا فى حقائق 
الكائنات ثم أقام لنا الدليل على وجوب وجود [لدمحدث للعالموووجوب 
:التصافه ا لصفات الى تدل عليها آثاره فى هذه الا 0 أن ودقم عتا قبا 
كانت مالعة انا من التصديق بوجود ذلك الائله وضرب لنا الاأمثلة على 
.ذلك باوضح انعو أيقظ عقولنا للاستدلال على وجود ذلك الا اله 
سيحانه وعظمةصفاته ووفور حككته ما ذ كرنا به من تفاصيل الكائنات 
.وأسرارها المتطويةق مباسثنا المدونة فى كتب عاومتبا على كل 
تديان, ثم وفق لنا بين ماورد فى شريعة حمد عليه ال.لام وبين ماجاء فى 
علومنا #اظاهره الخالفة لما حيّ زال تقورنا عما ورد فى تلك الشريعة ؛ 
م آبان لنا الاضرار التى تنشأ فى العالى البشرى من 0 على اعتقاداتنا 
لاسيها در اذكار البعث للاتان ثم بعد ذلاك اما فى الآدلة التى 
اعتمدها الطوائف الذين اتبعوا عدا عليه السلام وصدقوه سيبها فظور 
إنا [: نبا صحيدحة دالة على صدقه يقيفة ة الدلائة لاسما مجموعها الذى لاعتمل 
توفره بوجه الصدفة والاتفاق فعند ذلك ظهر 8 المق وليس بعد الاق 
الاالضلال» نحن دائما بين الأانام نطلتطان ياننا أحرارالأاشكار اتعرنى ‏ 
ادق أنا كان فخف بعد ذلك لله نكار وكخالف الصواب ولا سما 
مكايرة تعود علينا بالفقاء الأبدى وخسارة أنقسنا فلم يسعنا بمدذلك إلا 
تصديق تمد عليه السسلام وأتاعه فصدقناه واتتعناه بال إمان وأحكم 
إيقان » فايرادم هذا التشكيك فى كلام ذلك العالى المحمدى لانعديكمقعا 
فكفوا عنابسلام فمند ذلك رجع أوائك ااتتككون عن أولتك الطوائف 


:صقر الايدى خفى حنين عواله لايصاح عل المفسدين #2 


لفل ْ | 
هذا وقد كانت طائمة من أولثك الماهير الذين قام ينهم تمد عليه 
أسلام بدعوآه خامدة اللأفكار جامدة فى تعصير.ا جود الاسجار فعئدما 
سمعوا يدعوى تمد عليه السلامو شاهدوا الطوائ الذيناتيعرهر أوأ بسو, 
اختيارم أن يلتزموا التحصب الاعمى لمعتقداتهم رعاد اتأممو يكذ بو|دعواه 
عليه السلام بدون استناد الى ثىء سوا قرطهم انا وجدنا آبامنا على هذه 
'الاعتقاداتوالعادات فلانترك شيئامنهالدعرى ( تمد علءهالصلاةو السلام) 
وكيف نترك شيا من ذلك وقد مضى عليه أسلافنا وعمانا سنين عديدة 
قاصر واعلىهذا الود الباردوالفنكالخاءد فرؤلاء القومقدبقو افضلاهم 
مع اتباع خطة دنية وخلة وبية لم يتبعوا الصواب ولم يثاضشاوا عزن 
مختارهم مناضلة ذوى الألياب فسقطوا فى مباوى السران وانغطوا فى. 
دركاتالحوات_والله سبحانه وتعالى لايعذرهم فى ذلك العناد ولابد أن 
يلتقممنهمفى يوم التتاد» وان قيل: انهو لاءالقوم كاذ كرت عنهم أفكار م 
امدة فلعل ذلك يكون طم عند الله تعالى عذرا فيقولون : ياربنا لم يكن 
عندنا هن الفكر عندما ادعى ت#دعليهالسلامالرسالةمايوصلنا الماستيضاح 
دعواه فلذلك بقينامصر ين على تكذيبدقات :ان خمودأفكارهلدر لنقص 
فأصل خلقتهم وضعف فطرئفى عقوهم وجبلتهم ينزلم,مالمدرجةالجا.ب 
أو الحيواءات العجم حتى يعذروا عند الله تعالى فى جمودهم على تكذيب 
دعوى محمد عليه السلام وعدم استيضاحهم هاو سقط بذلا عنم التكايف 
الالمى الذى تل فال تعالى به عباده على ألسنة رسله عليهم السلام بل ذلك 
انود فهمقد لثمأ من النهاسهم فيالشبواتوالتفائىمالى الأذاتراناكهم 
فى تحصيل رغاثهم الدنوية وباوغ اهواهم الدية فاسائقاوا الاجل ذلك 
ساوك سيل الاستبصار وركنوا الى الذلقو الصغار ؛ والدليل على ذلكانا 


15 
نراهم فى تحصيل رغائهم وجادلة اخصاءهم فى مقاصصدم أصعاب امكار 
وانظار واستدلالات ذات اخطار بدةفون النظر لباو الوط. ويعملون 
الفكر ف تحصيل الابر فاى مالم مندهدم من الاسةيصار فيدعرى من عليه 
الصلاة و السلام بعد ٠أسمعوا‏ مامادو الا البطر وهوى التفسر الاخلادالى 
هذه الديا الفانية لدم إستحهون من أله تعالى الاتقام اوم الرحام عل 
قانون العدل لايذالمون يا وهكذا ترى كثيرا من النبمكينق اللذات 
وتحصيل الرغائب الفانية بهاو نأنفسهم من تصحيمعقائدم وتعلعباداتهم 
ومعاءلاتيمهواذا قيل شم ان الشريعة تكلم بتحلم ذلك يقرلو ران عقوانا 
لالطيق همه ولا استطيع عليه ومن أبن لنا أمكار تبلغ هذهالانظاروأنت 
تراهم فى تحصيل رغاهم الدنوية ومخاصمة أخصاءهم ود أمنية فلاسفة 
مدققين وسكاء حفقين فلو وجهوأ عقوم التى وهما الله تعالى لل الى تلم 
ذلك القدر الذى فر ضهايله تعالى عليوم لو سددوافيرا قبولا للتحلمو استعداداً 
التفهم ولكن أمتروام الكل والاممماك فى الشروات واأسعى اتحصيل, 
لام الدنيا 2 جع الآوقات زاون خاواهرم بالملا بس وبطو,م بالمطاعم 
وعقو لم عطلى من ل المعارف الحقة فهم بذاك غير معذورين فى أظر 
١‏ الشمريعة الممدية وسوف إسكاون عا كاذوا به دن التعلم ف ١م‏ الحساب 
واستحةونهنالك على تفريطوم أنواع العقاب ٠‏ ه 
ما 4 و بزل ممدعليهالصلافر السلاممع العطوائف الذءنأصرواعلى 
انكار رسالته عنادا وجهاد وضلالا يم م البرامين على صدق دعواده 
ويودد ثم المواعظا ويؤافك قاوييسم بكل ممكن ويرشدهم الى منوج الق. 
ومعالم الصدق رمضت له مدة من قيامه بدعوى الرسالة وهو يؤمالا 


بموعفا البالذة ومجادلتهم بالنى هي أسين للكن لا ظبر وبر هن للعةول 


الك 
السليمة والالظار القوعة أن أولئك المرم لايعمل ممهم البرهان ولاتنفع 
فييم الموعظة ولا يثمر لدوم الارشاد بل م فضلا عن ضلاكم وغشهم 
لانفسهم إحدم قبو لالدين اللحق وساوك سبول الاستقامةلايفتر و نعناذاه 
عليه الصلاةوالسلامراذى اتاعه كلاساحت طم الفردة ينصءون ل الكائد 
ويقيمون ف سديل دينيم المعائر و#ترعرن لي بدائعالاضرارو يعاماونهم 
معاملة الأشرار اذن اشتءالى له عند ذلك يجوادأر ايك الاعداءو الاخصام 
الالداء والاغرار البإداء استدالا لاز غيب بالثرهيبو دفهاالاذى و الفساد 
اوقطع جرثومة العناد وقد يسممم بالاشرار لسلامةالاخيارو يقطع العضى 
المريض لوقاية صاحيبه من البوار ولعنشر ع اه تعالى ذلك الجراد على 
دود تبقى لأرفق الا ولاشفقة والمدل منالا وذلاك أن يدعي الخالفون 
للدين أولا بالمرعظة الح:ة الى الاسلام وتوحيد الماك العلام والتصديق 
3 0 ماجاء به عليه الصلاة والسلام فان قبلوا فببا وعدت ويكرئون 
عثل سائر المسليين وانْلم يشبلوا فان ثانوا 0 مشر كي العرب الذين ن اجاء 
الشرع التمدى بلقتهم ويس لم شيهة كناب بع سماوى هل مرعيدة 
أصنام او ثيران أو نمو ذلك 0 قل 00 هذا لكف الشربعة 
الموسرية فى حق الآمم السيعة وم ليون ومن ذكى مدوم كأى سفر 
الاسثناء )وى سق 1 رتدو الذابم للاوثانو الداس الى عبادتها - وانكانوا 
دن شين مشر كى العرب يدعون الى الصلح بقبول الجز 00 فان 
قبأوا صارت دماؤهم كدماء المساءين وأمواهم كاموالم واعراضهم 
335 راضهم يسامح أحيك لذى. من ار لال ذرة حنى لاوز 
غرهم أو شتمهم او 1 و أذ م باد مكدر الا ما تعوز مثله على المساديت 


بوسجه شرعى من عر التأد يبب مثلا وأنلم يقباوا يدهم الكزية والاطاعة 


0 


لقف 

فيحاريون وتباح دماؤم وأمزالهم للاسلين واسترقاقيم يا ذان مثل ذلك 
فالشريعة الموسوية ىق الاممغير السبعة » ولذلك حدودلا>وزتعديها 
فلايقتلصغير .ولا امرأة.ولا من يتخل لما اتخذه عبادة إلا أن يكوناسسد 
هؤلاء له تكابافى المسلدين ولو باعطاء الرأى فى تدبير الخروب ه 

وقدان بعض مناتبعوا عدايلةه من اهل الشرائع المتقدمة الكروا أمر 
الجهادفى أول الأمر لافيه من ازهاق الانفس وساب الاموالواسترقاق 
البشر؛ ولكن يددما كوا الانصاف » وقاباوا بينشريعة عمد يرل وبين 
الشرائع المتقدمة لم بجدوا ف الشريعةالحمدية مايماب عليرامنةللك الامور 
و يِشدْ عن الذى يعبد فى الشراثم »بل وصدوا فيم! تشفيفات قد شضلت 
عنما الشر انع المتقدمة فان الشريمة الحمدية مع كيرا بقتلعشرك العرب 
اذالم بو منوا قد حرمت قتلصغارثم و أساثهم بحلاف الشريعة الموسوية 
فحق الحيثيين وبقية الامم البعةالمذ كور ينف سفر الاستثناءفائه! حكدت 
بشثل لعج سي رقا “انيمو أطفالم ماوذكر هناك ان مولام 
الامم [ كثرمن بي اسرائيل عددا فسه ح اقتمال مم لسلاءةبى اسرائيل 
المؤمنين وشددق اهلا كيم أشديدا باد 0 العدد :فأ يدوا كلسكان 
تالف اللارض “مانم مانم: 1 بيد و اسكان الارض فالذين ببقون»: م كو أون م 
كا'وناد واعيتكم ااا ويسفونعلءكفى | لارض الى تسكنو 
وها كش عرمت أن أسله بهم سأفمله 3 0 يما موسو يقق-ق 
غيرالامى السبعة فه كسك اله ريعة المديةنان د عى ا الغو ناو لا الى الصاح 
ذان دضر ابدوقبلوا الاطاعةبالامان أو أداء الجر زمةفيباءم انليرضو احا 0 

فاذا سحصل الغافرءا 4م يقتل الذكور ملوم ويسى1. اوم وأطفاطم. ونيب 
دباعم وأدواخمر تسعل امجاهدين 3 أفى السفر المذكر رب المثمو رف الكتب 


١ 5‏ الرساله اخميدية ) 


رذق 

الاسلامية أن الغنامم ماكانت تل للا م السابقة دبل تان جب عليه محر قب 
٠‏ فليتأملء مانيو شع عليه السلام يعدموت موس عاءهالسلامجرى عل الاحكام 

المندرجفف التوراأة فقتل المليونات الكثيرة كا يو خدمن 5تابهمن البابه 
الاول الى الباب الخادىعثر » وقد صرح في الاب الثانى عشر من 25 به 
انه قئل احدا وثلاثين سلطانا من سنلاطين الكفار وتساط بنو اسرائيل 
على ملكتم » ويؤخذ من سفر صموئيل ان داود عليه السلام ذان رب 
كل الارض وما دان يبقى رجلا ولا امرأة من اهل جاسور . وجزر. 
وعمالق. ويثيسبدواهم وامتعتيمة وفالسفر ا مذكرر ان المويين صاروا 
عبيدا لداود يو درن اليه الخراج » وأنه ضرب هدر عازار واسذزهئه الف 
وسيعاثة فارسومنر جالاعشر بت الفأ رضرب عن ارام اثنين وعشر نالفاي 
واه قتلدن السر بائيين سبواثة در كبو أربعين الف فارسعراله أشي ذالشحب 
الذينة نرافقر يلرابة اذهبو نشرمبالمناشير»وداسسوم, 0 وأرحد يدوقظعهم 
١‏ سكا كين 6و كذلك 3 هيم أرى ا فى “ون 2 وبؤخذمنسفر الوك 
الاو لان ايليا مايالا سلامذيج أربىيانقوخ, #سإينر بعلا هن الذين يدعونا نهم انياء 
بعلل 2 مان داودقدعداعالومن ال أت ومن جملت,اجباداتإذ قال قالزبور 
الثادن عشر وبجاز ينى الرب مثل برىو مثل طهارةيدى يكاشتنى لآنى حفظات 

طرق ألرب ولأ كر نأش 0 0001 ل رعدلم) بعدم عير كرون 
5-5 الاعيب لأنه حفظىء من انمى وقد ش,دالل تعالىان جراد اتعوسائثر أفماله 
الس ل ا لكالاول:هكذادارد عبدى 
الذى حفظط 00 وتبعنى منكل قليه وعمل يم ين أماى , وقدشيك 
يولس لاركا ك الا بأء بان أعمر عاطم 9 الجياد اللكفار كانت دن حفس 
البى امن ضير الا 4 وكان مارهأ قر الامان ويل مواعد الر من 


اونضن 
الاقساوة القاب وااظم وان كان افعال بعضهم فى صورة أشد انواع الظلم 
سيا قتل الصخار غير المتدنين بذنب اذ قال فى الرسالة العبرائية مكذا 
وماذا اقول أيضا لانى يعوزنى الوقتان اخيرت عنجدعون , وباراق. 
وشعسون.ويفتاح.وداود.وصموئيل.والانياء الذين بالايمانقهروا مالل 
صنعوا برا نالوا مواعيد سدو! أفواهاسود أطفأوا قوة الثار. ترا منسد 
السيف. تقوا من ضعءف صاروا أشداء فى الحرب هزموا جيوش غرباء» 
3 انقالقائل متجر ى )ا نجهاد اتداود كانت لاج ل ساطتنهو !كته قلنا: 
هذا القول من قلة الدين لان قتله لاولتك البشر لاسما النساء والاطفال 
لامخلو إما أن يكون مرضيا لله تعالى وحلالاله أو ميغوضا عند اله تداللى 
ورما عليه فان كان الاول قد ثببتان الجواد مشروع من التهتعالى 
فى الشمرائم المتقدمة ؛ وان كان الثانىازم والعياذ بالله تعالى كذب شبادة 
ان تعالميىحقه التى مر نقلباءنسفر الملوك , و كذبقوإدهو فىحق نفسه 
وكذب شبادة بولس فىحقه ء وهذا ثىء لايل نه فل مر يعتقدتاك 
الكتب الى تقدم نقل هذه الأقوال عنها ولزم أن يكون دماء الرف من 
المحصومين وغير واج القتل فى ذمته ودم البرى الواحد يكفى للرلاك 
فكيف تحصل له النجاة الآخروية كو بالاختصار اذا لم يكن لنا دليل على 
مشروعية الجهاد عند الله تعالى وقتل الخالف لشرائع الل تمالى إلا أن 
عيسى عليه السلام يقتل الدجال وعسكره عند نزوله ها هو مصرح به 
فى الباب الثانىمن الرسالة الثانية الى اهل نالونيقى » والياب التاسع من 
المشاهدات لكان ذلك دليلا 6فيا ؛ واذا نظرنا الى عادة الله تعالى الفأعل 
الختار الذى لاتوصف افعاله بالقالم بل كل أعماله عدل وحكمة وجدناان 
من عادته سبحانه أن بخض الكفر ويجازى عليه فى الآخرةيقينا» وكذ) 


انرون 

فض العصيارن. وقد يعاقب اللكفار والعصاة فى الدياأيضافيعاقب 
الكفار تارة بالاغراقعموما قافىعيد نوم عليه السلام فلميتج يقد إلا 
اهل السفيئة وبالاغراق خصوصا ا اغرق فرعون وجنوده وبالاهلاك 
مفاجأة 5| اهلك كبر أولادكل انسان وبهيمة مناهل«صرو ليلة خروج 
بنى اسرائيل من مصر ه فى سفر الاروج .وتارة بامطار الكريثوالنار 
وقلبامدن ذا عبد لوط عليه السلام فانه امل كاهل سادوم» وعاهوره» 
ونواحيهما بذلك وتارة با لامراض؟ا اهلك الاسدودين بالبواسير كا 
فى سفر صمو أي لالاول» وتارة بأرسال الملك ا فعل بعسكر الاشوربين 
إذ قئل منه الملك فى ليلة وأسسدة مائةوخمسة وثمانين الفا قافى سفر الاوك 
الثانى ووكدا يعاقب: العصاة أيضا تارة بالحسف والنار قا املك قورح» 
ودائان. وابيدم. وغيدثم لا خالفوا مومى عليه السلام فالقلقت الارض 
وَأ قلعيف قورح.وداثان. وا بيرم. ونساءم. وأولادهم, واثقاطمثم خرجت 
نار فاذات ما“نين وخمسين رجلا ذا فى سفر العددى وتارة بالاهلاكمفاجأة 
ها اهلك اربعة عشر الما وسيعاة لا خالف بنو اسرائيل فى غد هلاك 
قورح. وغيره. ولو م قم هارون عليه السلام بين اموق والاحياء؛ ول 
بستغفر للقوم للك الكل بغضب الرب فى هذا اليوم 15 يوذ من السفر 
للذكورء و قا اهلك خمسين الها وسبعين رجلامن أهل بيت شمس على 
انهم رأوا تابوت الله تعالى 5ا يؤخذ من سفر صموكئيل الاول؛ وتارة 
بارسال الحبات المو*ذية ؛ 15 أن بن اسسرائيل لاخالفواموسيعليه السلام 
هر عرق ارسل عليهم الحيات المو'ذية جلت تلد نهم فات منهم ير 
5ا يوتخذ منسفر العدد, فقال اولك القوم بعدما تا ماوا فجميع ماتقدم 
من احكام الشرائع المتقدمة فى الجهاد واعمال الانبياء فى الكفار وعادة 


دازفلا 
اله تعالى مغ الخفارة والعصاة ان مدا عليه السلام مادام رسو لابشريعة 
من عند الله تعالى وثدت ذلك بالادلة القاطعةفاىثىءعابعليهق مشروعية 
الجراد فشريمته وفقئله لمن الفونه. ونهباموالهم واشترقاقهم ‏ لاسيا 
وف وجدنا الجهاد فيبا اخفهن الجهاد ف الشرائع السابقة » قشرعته 0 
تخالف تلك الشرائع » ول تكن ضدا أعادة الله تعالى مع الخااف لرائم 
أنياثه بالكفر أو بالعصيان » فعلى كل من يصدق بالوحى ويو دن بتنديل 

الشرائع من عند الله تعالى على الانبياء أن لايلقى بالا لهذهالششبهةوالطعن 
ف الشربحعة الحمدية من خصوص مشروعة الجباد فيها »و أمامزلم و “من 
برجود إلهالعالم ولابتغزيلالشرائم فرذا يقدم لهأ ولاالاستد لال على وجود 
أبن تعالى إله العالم 00 ا ذا تقدم ذلك هم منساظرة 
الماديين - فبعد أن تقام عليه الحجة ويلتزم التصديق م يبقى عند ل 
المليين المصدقين م فتارمه استحسان ماشرعه الله تعالى فيها » وعند ذلك 
يمد أن شريعة د طلا 0 تخالف الشرائع المتقدامة فى شأن الهاد » بل 

أنه اشتمات على تخفيفات فيه به لم تكن فى تلاك أله شرائع قا تقدم بيأنهم 
2 م2 أن طاثفة اخرى بعدما شاع دن دول وشرع الجهاد 

فيه توهمو[أ أن هذا الدين ماقام والدشر إلا ا 6 اواذا كان الخال 

كذلك فهذا ثىء يوقع في النفس ريا وشكا ويجعل للانسان مجالا أن 
يقول:ان هو“لاء الاتباع مد قد اجبرواعل الدخولؤدينه اجبارا 
خوفا من القتل » ولسكن تلك الطائفة التزيت الانصاف واستقصت عن 
أول نشاة دينمد متع)ة فتحقق عندها بمد الفحص والتدقيق ومراجعة 
تاريخ أول تللك النشأة أن مدا يَرِيَةٍ أول ماقام بدعوى الرسالة ذان 
وس_دا ف بدا ليس صاحب ساطارتب. ٠١‏ ولا متمكنا ده ري 
عسسيرة قادرة , بل انه عند قيامه تلك الدعوى بين جمامير الام 


اقش ؛ 
فضلا عن (نعشيرته ليست ذات سطوة على قي ةالأموو ليس عندها كفاية 
لاوما ذهى كانت أول من كذبه فيدعواه وعاداه أشد المعاداة وتساطت 
عليه اشرارها بالاذى وتسفيه الرأى ولكن مرعلهالصلاةر السلامل بزل 
متبلا على دعواه صابرا على اذى من أذاه يدعو الخاق الى المق ويقيم لهم 
الببادين ويظهر لهم نما عن يله وراو طح لي معاتب مام عليحى وضح 
الحق أن أراد ايه تعالىهدابتدفا"خذت العقول السليمة تقل دينه واستحسن 
شربعةه ويتبعه الافراد واتناعات وهو «يلئذ لم يوم باراقة قطرة مندم 
.أحد. ويتاوقرآ نه المتضمن قوله تعالى :( لاا كراه ف الدين قد ثبين الرشد 
عن الفى )وقوه تعالى يضطاب من اتبعه : (باأي,االذين آمنواعايم أنفسكم 
لايضر 8 من ضل أذا امتديم ( وقولهثعالى :لومن كثر قعليسه كهره ( 
وأمثال ذلك من الات ووقد تبعه فى زمن النزامه هذه الطاريقة وقسل 
مشروعية الجهاد الجم الخفيد 8 يحل من م سدع تاريخ سير تموفاسلم أإوذد. 
'وأنيسأخوه: وأمبما رضى الله تعالى عنهم فيأول ذلك العصر فلءارجعوا 
إلى قبيلتهمأسلم نصف قبيلة غفار بدعو ةألى ذر رضي اللهتعاللىعنه. وق السئة 
السابمة من بعثته قبل أن بباجر الىالمدينة وإشرع الجهاد هاجر عن أتياءه 
عن 5٠‏ الى الحرشة ثلاثة وتمانون رجلاو ثمالىعششرةام رأة ا كانو ا تجدون 
امن أذى المشر كينىوقد بقى فىه: انأس أيضامن المسلدينء وقد أسلم عو 
عشرين رجلا هن تصارى ران وكذا أسلم طماد الأزدى قبل السئة 
العاشرة من اأبعئة » وأسلالطفيل بنصمرو الدومىقيل الحجرة وذان شريفا 
مظانا فىقومه وأسلم أبوسوامه بدعوت» بعد مارججع الى قومه» وقد أسل قبل ' 
اشجرة قبيلة بنى الاشبل فالمدينة الاذورة فيوم واحد بير ذاو تفل مصعب 
امن عمير رضى الله تعالى عنه فا بقى منها رجل ولا ار أةالاأسل غير عرو 


ْ نضا 
لان ثابت فانه تأخر أسلامه وبعد اسلامهم كان مصعب رضى اله تعالىعنة 
يدعو الناس إلى الاسلام حئ م بق دار من دور الانصار الا فها رجال 
ونساء مسلءون الاما كانم سكان عوالى المديئة-أىقراهل منجهة نجدم 

ولما هاجر تمدعليهالصلاةوالسلام الى المديئة أسلم بريدة الاسلىمم 
عببعين رجلامن قومه فىطريقالمدينة طائعين ,وقد أسلم النجائئ ملك الحرشة: 
قبل الجر ةأيضاء ووفد قب لالهجرةأبو هند.وتميم . وذعيم. وأربعة آخرون 
من اشام وأسلءوا ,و حكذاأسام آخرون.واسلامأبى 1 . وعمر . وعثمان 
وعلى ونحوهما من مشاهير ل عليه الصلاة والسلام قبل المجرة أمر 
ب#شوور كا 3 أم جميخ ماذكر من كتب سيراه عليه الصلاة وال سلام 
الصحيدة فليرجع اليها - فبالتأمل المنصف ند أن دن :تمد عليه الصلاة 
والسلام قد شاع قبلهجرانه من 220 إلى المدينة وق لمشروعيةالجوادفيها 
.وقبلته العقولالسليمة. وامنتحسنته الطبا ع الصحيحة. ولاخوفهنالكولا 
ترهيب فابن النهمة بان دينه قام: بالشيف وشير متدشاعت بالاجبار؟ لايقول 
بذلكمنصف» ومننظر الى ها كان يحدث ف بقيةمديهعليه الصلاةوالسلام 
.وبعدها من دخو لالناس ىدنه أفواجا أفواجا حتى إلىهذا الزمان .دون 
أدنى خوف يلمع الخوف من الدخول من أذية أعمداء ديئة امح من 
مخيلته هذه التهمة اللهم إذا كانمتصفا حر الفشكرع نعم لما توفرت كثرة 
اتباعه عليه الصلاة والسلام وظهر أن 'الموعفاة وقوةالرهان ليس هماتائيي 
مع من بقى من الخالفين. وآن مداومة المعاملة للمخالفين بالرفق والتؤدة 
يزيد طخيانهم وشوش أمر الدين ع ىأتباعه وروم عليهم بالآذى نلذلك 
شرع ؤدينه الجباد على مافيه مل الحدود العادلة الى تتكفل بدفع أذى 
للؤذين ولاتبلغ حد القسوة ويكتفى من ل يتبع الدين ال#مدىأن مخضع 


لضن 

لماطانه ويدقم من ماله مايكوني.. عونا لاحل الدين فيقيام دولته ود فع 
ضرورات أهله الدنوية » وهو 1 يكون فى مقابلة حماية أهله لاولتك 
0 الخاضعين اساطان الدين وأمرهم فىالأخرة مفوض ارب العالمين, 
أويوضع على عنم يتببع 3-5 الرق ليسكون دافها لشوكة لل 
الدن فى قضاء أء مصاطتوم فى دار الدنياء وقد كان بعض من أتباع ال رام 
السابقة نثروا من مجواز الاسترقاق, ومشروعيتهفىالدن الحمدى نظ را1ا 
ينهها* عنه من دخول الرقيق تحت الجر ولا سما وقد شاهدوا الرتيقق 
بعض المالك يكابد انواع الغلم كا كان جاريا من زمن لوس يعيد فى 
أوريا والى الآن فيعض مالا 5 كا - فيضرب الرقرقفيرا ومهان و يذوق, 
الجوع والعرى ويقيد كال بكم وحمل من مشياق ال مالا يطاق ويم 
كانه ليس من النوع الانسالى لاسما إذا كان أسود الأرذ و لابعدتريره 
من مثوبات الدين ولا حرر الا فى تادر الاحوال ,وحالته ناك اتعس هن 
حالة أدنى لحيو انات » فظن دو لاء القوم أنالديناحمدى بم الاسترقاق, 
5 إباحة تلك الفظائع ومعاءلة الرقيق برا ؛ وسروا أيضا عن مشروعية 
الاسترقاق فى الشرائع السابقة ولسكنهم عادوا فدققوا اانظر فى كيفية 
مشر وعيته فالدين انحمدى وما اشتملت عليه تللك اللكيفية من اعاية نتأهل, 
ذلك الدين علىضرورات داهم ومايبا من كف أذى اعدائه بوضعالرق. 

عليهم وكسر شو كتهم به باستخدام عالفيم مم وصايا كثير 1 راحة 
الرفيق وتسكفل عساوأة معيشته لمعيشة سيده وبذلك عمل 0 
ان كان وحشمياءو الشريعة المحمدية تنهى أشد النبى عن اجراء أدنى ثي 
من الفظائم الت تجرممها بعض الام ممم الرقيق وتوعدد عليها 3 
الا خروى؛ومح ذلك عي ور عصول الثواب ال+زيلفهوشرعته 


الا 


وسائط تقتضى كثرة التسرير وشيوعه وتقصير مدة الاسترقاق وجعات 
لارقيق وصلة بينهوبين سيده ولو بعدالتحرير توصلة السب لافرقفؤذللك 
بان الأب والاسودهووجداو] أن أهلهذاالدين نظرا لما وجدوه من 
ترغيب الشريعة بالاحسان الى الرقيق قد لكو ١‏ طرائق عسديدة ترجع 
عليه بالبر والاحسان» وكثيرا ماتخوله تعمة لامسكنه توالا لولا دشوله 
تحت الرق» ثم لاحظوانصوص الششرائع المتقدمة فوجدواأنالرق»شروع 
فيها مصرح به فى الكتب المنسوبة اليها فمند ذلك رجعو! عن اعتراضيم 
.علىمشروعية الاسترقاق فالدين امحمدى وقالوا: مادام أنأمل هذاالدين 
يعلدون بالبراهين القاطعة عندهم أنهم على دين مشر وعمن عند الله تعالى 
وديتهم اباح للم استرقاق عغالفييم لنفعهم مخندهتهم ولكسر شوكة اذام 
عم وقد شرط علبهمشروظا تتكفل براحة أرقائهم ومساواتهم لهم ف 
المعيشة وشت هم أيوابا مسغيةفى تك ريرم وتقصير مدةاسترقاقيم ولاتجعن. 
ذلك ترذيب كثير من الارقاع» و تحسين معيشتهم . وايصالاحسانات البيم, 
ها كانوا ينالومها لولا الاسترقاق. وسحجر على اسيادهم ظلمهم واذاهم.و وجد 
فى الشرائم المتقدمة مشروعية الاسترقاق فهو ليس أمى! مبتدعا هلا ثىى 
يعاب على الدين الحمدى وأدله ىالاسترقاق البئة م 

إاما الو صايامالتى تحفظ راحة الرقيق وتتكفل عساو أقمميث:ه لعيشة 
سيده فهىفى الشريعة امحمدية كثيرة جدا ولنقتصر على مايأتقى هنما قالالله 
تعالى فى القرآن اللكريم :( واعبدوا اله ولاتشر كوا به شيا و بالوالدين 
احسانا وبذى القربى واليتاى والم.ا كين والجارذه القربى والجارالجنب. 
والصاجب بالجنب واين السبيل وما ملكت أعاكم ان الله لاحب من كان 
مختالا عذورا ) فقد قرن اله تعالى الوصية بالماليك مع الام باخخلاص, 


ال 

العبادة له تعالى التى هى اساس الامان ومع الاحسان لا الدنالاذين نعمتهما 
على الانسان بعد نعمة الرحمن ومع الاحسان الىمن تقتضى الشفقةوالمرحمة 
والانسانية الاحسان الهم وطلب الاحسان الماليك يشم لكل احسان 
مكن ورفم ل اذى يناقض الاحسان ,وقد يوخ شر م ذلكمنقولالرسول 
عليه الصلاة وااسلام بج عبيدم اخواكم جعلومالشه نحت ايديم اطعموم 
عاتأذلون والبسسوم ماتلس.ون ولاتعذيوا عباد الله » وقال عليه السلام فى 
التحذيرمن احتقار'الار قاءو ااتحاثى عن الخبرياء, «ولايةل اعد وعبدى وليقل 
فتاى زر فتاتى وغلاي» رقد كانمن آشبر قلامه عليه الصلاة و السلاممنن.. 
الدنيا قوإه: «الصلاة وماملكت أعانكم ع فليتامل المتصفسقر تدعاءةالسلام 
بين الوصية بالصلاة الى هى عماد الدين المهمدى وفيرا قرة عيئه من الدنيا 
م قال :برو سجعلت قرة عينىق!اصلاة » وبين الوصية ما 303 اعان ائباعه 
و كرون ذلك اللكلام وان من آنر كلامه لاصعابه فازذلك كفاية الدلالة 
على است.كيال الوصية بالارقاء لاحتاج ممما إلى زيادة بيانفذلك»والنبى' 
عن أذى الارقاء شهير فينصوص الثدريمةالمحمديةتىورد أندعلي»الصلاة 
والسلام اعتق عبد رجل قد مكل به سيك وجتدفمع جار يده و بجحل و لامه 
لل ولرسوله, وأوصى به المسسلدين وجعات بعدذلكنفةتهفى عمال السلمين» 
وأعتق شليفته ب عمر بن ال1هلاب رضى الله تعالمعنه . جارية رجل اقمدها 
فيمقلىحار فار قعجرها وأوجعه ضرباء وأمثال ذلك كثير والوعيدعلى 

أذى الرقبق فيومالخشر شير م 
وأما الترغيب / فتحرين الرقق فتصوصه الشرعية أ كثر من أن 
تذ كر بحصر ولتقتصر أيضا علىمايا فىء كاثمنسالهعايهااصلاةوالملام 


أنه نحث على عق الرقاب ؛ وفى فصو ص شر يعت« من اعتق أسمة اعتق الله 


قرين 
انكل عضو منها عضوا منه من النار حيّى كان الرجل 'يستحب أن يعتق 
الرجل اكيال أعضائة » والمرأة تعتقالمرأة لال اعضائها»,كذا فعقود 
'الجواهر المنيفة عن صاد عن ابراهيم قال : وهذا سكيد سْ المرقوع مك 
وفافظ آتخرم من اعتق رقنة اعتق الله بكل عضو مئرا عضوا من أعضائه 
من التارحتى فرجه بفرجه» وروى فى تفسيرةو لهتعالى : ( فلشرقبة) « أن 
اعرابيا جاء الى الرسول ويلع فقال : بارسول الله دانى على عمل يدخائى 
الجنة قال : عرق النسمة وفك الرقبة قال: يأرسو [الله أو ايسا واحداقال: 
لا غتق الفسمة أن تنفرد بعتقراء وفك الرقبةأنتعينفى ثمنهاء كذا والرارى ' 
والتصررص فى ذلك كثيرة وافرةء : 

دأ ابان) ان الشريحة المجمدية شرعت وسائط تقتضى كثرة 
التحربر وشيوعهوتقصير مدة الاسترقاق فهى اما جملت المتق صكفارة 
لجنايات ف الشرع. مثل القتلخساا. والافطار ورمضان, والمنثف العين. 
وفكا لبعض ماصذا رعل الافسان مثل كفارة الظبار » فان المظاهر عن 
زوجته لاجوز لهقربانها ودواعيه حتى يكفر وأول ءايطالب بدلا-كفارة 
اعاق رقبة » شم مم ندمها الحتق والوعد عليه بالثواب لاحظت حال 5 
لم سمح يذماب ماله بعتق رقيقه فشرعت المكاتية » وهى أن يتف السيد 
مع رقيقسه على انه ان أدى اليه كذا عن المال صار حرا فعند ذلك يلك 
الرقيق حرية السعى هلى م يل المال فاذا أدى المشروط عليه صار سدراى 
وشرعت العتق على جحل بان يقول السيد ارقيقه: انحر على الف درم 
اذاذا قبل العبد عتق وذان عليه أداء ماشرط عليه ولانحفات شال هن 
لابسة تخنى عن خدمة رق قه مدةححاته فشرعت باب التدبير وهر أنيءت تق * 


3 


السيك عبده عن دير منه أن يقول له :أت حر بعد موك فعند ذلك مقلم 


خلس ٍ 

بيعه وهيته و الاصدقبه ورهنه. وبعد موت السيديصير العبدحرأ وشرعت 
باب الوصيرة بالعتق ولاحظت أن بعض المالكين للرقيق ريما لايتفق 
لم ثبىء ما مى من دواعى الحتق ولا يوققون لرغبة الثواب فيه ولسكوربما 
عند رفيهم فى منفعة أو رهيتهم هن مضرة لسمعم تفوسهم بعمل الخير 
الذى يرجون من الله تعالى بسييه باوغ مآر مهم فشرعت نذر العتق عسى 
.أن يأنوا به عتك ستصول أنود هذين الداعيين أو رما عند إداءهم إلرام 
أنفسهم بعمل أو كفبا عن عمل يشرطون علم! مابصعب عليهم الاتيان 
به لاجل وفائهم ما التزموا فشرعت لهم الماف بالعئق عبى 7 الوا 
م|التزموهفيحصل العتق» فاذا أمرينانا مل فى جم عه تقدم بد أنالمقصود 
منه الوصو ل الى العتق المرضى فى الشريعة بسبب من تلك الأسباب وألعم 
تلك الوسائط لتلكثير المتقوشيوعه وتقصير مدة الاسترقاق, ثم سيف 
أن الشريعة المحمدية جعلت للسيد مللك رقبة الرقيقة فقد جعات له ملاك. 
يضما وأبادعكه الأسرى مما حرصاً على عدم تعطيل تناساما وكوما تحت 
كنف سيدما حفظرا من اختلاط سب ذربتها فهى إذن «الزوجة فول 
نسب أولادها خلانا لما حصلق الزناى ثم من جملة المراعاة التى جعل,-ا 
لما فى مقابلة أراحة بضعبا لسيدها عو من جهلة الوسائط الموصلة لاعتق أنء 
سوكدت لارقيقة ااتى تلد م نسيدها ولو سقطا مسقيين الاق بأم,اتصير مستولدة 
أى أنه عند ذلك يحظر على سيدها بيعرا وهبتها ورهنها وأمثال ذللك من. 
ااتصرف و بعدموتهتصير حرة صر فةفالنا ملق هذا خيس هن مالأشربعة 
امحمدية من مراعاة الرقيقات والنظظر فى شؤاو #151 ء ومن وسائط تكدين 
التحرير فى الشريعة الحمدية وفيه صلة رحم ودفع الوحشة بين الأرحام 


عأشرع:ه تمك اشر ومة من أن دن ملك ذا دم رمأ منه تق عليه 5 


لازال 

ومن مراعاة المرحمة والشفقة للا رقاءأنالشريعة كرهت التفرفةبين الام 
وولدها الصغير بحو بيعه لآخر أو بينه وبين أب-ه أو بين كيدل وصغير 
يمار مية . أو بين صغيرين كذلك (إ والملخص» أن هذهالشريعةالعادلة 
ماتركت شيئامن مرغيات العتق وتقصيرهدة الاسترقاق. وموجباتالمرحمة 
اللرقيق إلا حثت عليه وفتحت له أبواباء فبالتا'ءل الصادق فى سياستها فى 
الاسترقاق نحمد أما انما شرعته عرقدر الضرورةوقدرت|اضرورة بقدرها 
با“ساوب تكس ,ه شوكة عخالفييا و كتفع أتباعراو>هظ على الرقيق راحته 
وتملع عنه الاضرار وتعجل عليه الفرج و تدفم عنه بقدر الامكان الخرجه 

إواما» أنالشريعة !محمد يةجعات للرقيق وصلة ينه وبين سيددفائها 
قد حكمت بالولاء بينبما بعد عتقالرقيق ومن أسكام ذلك الولاء أنه إذا 
سجبى العترق جناية خط توجب الدية توذع للك الدية على مولامو عاقلته 
كا" ابنسه أو أشوه. وثاهيك بذللك من مراعأة لشن ذللك العتيق أبعد 


جمبيع «اتقدم يوز أن يقال: أن المسليين يعتبرون الرقيق لاسما الأأسود 
منه منحطاً عندرجة اليشر؟ كلا ثم فلا لاتعثيره شريعتهم إلا من أولاد 
آدم وحواء ولكتم! تعاملهها يدفم شره ولاحرمهحقوق الشفقة والمرسمة 
وتضفيف مد اجر عليدم 

(وأما 4 كرون أهل القريعة المحمدية نظراً لما وجدوه من ترغيها فى 
الاحسان الى الرقيققد سلكوا طرائق عديدة ترجع عليه بالبر والاححسان 
وكثير! ماتغوله نعمة لاعكنه نوالا لولا دخوله تحت الرق فذاك ظاهر 
ا يشاهد بين أهل الاسلام من وقف الاوقاف على أرقائيم وعتةائهم 
والوصية هم بالميراث» وكثير مهم صار سيب تلك البرات أغنى من 


ذرية سيدىء وكير حلم م "نوج عن بئات سيده بل اكثير دن الأسياد 


لق ٠‏ 
يعن البق رققه بعد عنقه بليكون 5_5 أعز من ولده أو بزوجةه بلله. 
وكثير مناللارقاءمن صار أميراً أوساطانا 5 )0 2 ملو دصر الشرورن» 
'وساطنة كافور الأخشيدى معلومة عند المييم - وما يلغ كير من العتقاء 
'من مرائب الجاه والمتاصب العالية «القضاء والافتاء بل مرثية الاجتهاد 
- وناهيك حال عطلاء بن ألى زباسم الامام الجليل فى الفقه الذى كار 
'الخليفة يتمنى زيارته ويتلقآء الاب ويجلسه يانه - هو كاف واف 
بان مايئاله الآرقاء من النسمة التىما كانوا ينالوثما أولا دخوطم تمت 
الرقبل كانوا ييقون فى بلادم الوحشية على حالتهم المشونية» أبعد ذلك 
هله يقال :أن الشريدة احمدية ثمتبر الآرقاء دونمرثبة البشر ولا تعطيوم 
قوق الانسان؟ دوذ بالل ءن الاحثراءدي 
لدان قيل) انا ند بمض أمل الاسلام يعامل الارقاء تللكالمعاملة 
القاسية قل: لم و قوسد من الخمقاء الذين لايتمسكون باحكام الشربعة 
العادلة الراحمة من يعامل أولاده ععاءلة لاترضاها الشريعسة ولا تقبلها 
المرحمة, وهؤلاء من الندرة ؟سكانأيقال عند النظار لهؤلاء القساةانعوم 
المسلمين يعاملون أولادم بتاك الفظاظة؟ وتكون النقيجة أنه عل المسلدين 
أن لايستولدوا أولادا أنه لنتيجة خرافة ناشئة عن دليل مذانس_ 
المعاوم عند ذل عاقل أن الاحكام لاتبى إلاعلى الفعل العام الشبائع لاعلى 
القليسل الثادر أن القسوة التى تسمم عنها أنهسا موجودة فى بحض المالك 
المتمدنة تجرى على الخدمة والارقاء ما تقش رمنهالجاودشاثءة بي نأولئك 
المتمدنين الذين يدعون الخرص عل رحمسة البغر لوكانت موجودة بين 
المسلدين على أرقائهم شائعة بين عمومهم مجازة من جااب شر يحتيم لكان 
لاستقباح الاسترقاق فى الشريعة امديدية وجه تلاهر ولمكن ذلك 0 يكن 


٠‏ رق 
البتة يعلم ذلك من الاستقراء والا-تقصاء ومراجعة تأر ين الأامةالاسلامية 
:ومن بقل لاف ذلك مزدون اقامة البرهان بل تجرد اشاءات أصواب 
الخابات ااسيئة والاعتهاد على اخبار غير المدققينفهو رجلمفترعل المسلدين. 
3 شر بعلم بالتبمة الباطلة و الظنة السافلة أعاذ ناي تحالى من الاقتراء والمبتان 
والكذب امول شرف الانسان 3 
١د‏ أملم كون الرق مشروعا ف الدرائع السابقة علرشريمة تمد عليه 
الصلاة والسلام ومصصرحا به فى الكتب المنسوية اليرا فيكفى فى بيانه مافى 
كثير من آبات التورأة التى تدل على اتخاذ الخالفين عريدأء ومنذلك ماق 
كتاب الاسقئناء وإذا دنوت هن قربة لتقاتلما أدعهم أولا 2 الصلءح ذفان 
قباث و فنحت لك الآبواب فكل الشعب الذى مما مخلص ويكونون لك 
عبيدا يعطونك الجزية وويخذمن سف ر العددأنموسىعليهالصلاةوالسلام 
لما أرسل اثنى عشير ألف رجل لخاربة أهل مديان فاتتصروا علهم وقتاوا 
كل ذكر منهم وخمسسة ماو كيم وسبوا نساءتم وأولادهم ومواشييم كلها 
وادرقوا القرى والدبا كر والمداينبالنار فلا رجعوا غضبموسوعاليه 
الصلاة والسلام وقال لم استحييتم النساء؟ ثم أمى بقتل كل طفل مذ كرو كل 
أمرأة ثيبة وابقاء الابكار ففعاوا كما أمر و كانت الغنيمة منالذنم سئائة 
وخمسة وسيعين ألفا. ومناليقر اثنينوسيعين ألفا. ومن امير أحداوستين 
ألما. ومن الابكار اثتتين وثلاثين ألفا.فهذا مع دلالته على جواز قتتسل 
الأعداء فىتلك الشريعة حتى الأطفال . والنساء الثبيات يدل على #واز 
استرقاق الذساء الابكاره وؤسفر صموئيل و كان الموابيين عبيدا لداود 
يدون اليه ارا ٍِ موف الا ماح السيادس من رسالة بولس الأولى الى 


تيمو تاوس مائصه ميم الذين ثم 


ا عبيك م أير فليدسيوا سادتهم مستسقين 


اكرول 
كل ١‏ ترام لا يقترى على ام مج م 


لاست ينوا بهم لآنهم اخوة 2 ليخدموم أ كثر لآن اين يتشاركون 
الفائدة ثم مؤمئون وك.وبون علموعظ بذلكاتتبى »م وهذا ال: 0 
تقرير الاسترقاق 0 ريعة العيسوية وان الآرقاء مكلفو نباطاعةاسيادم 
بكل ١‏ كرام ولولا أن استرقاق ساداتهم لهم مشروع فىتلك الشريعة ا 
ميا بطاعتهم وخدمتيم اذ لايؤمر المكلف دسما يعهد من الثيرا؟ بأن 
1 فى ما هو ممقوت عند الله تعالى » ويفهممته أن اطاعة سادا: م واجبة 
علييم وان كانوا غير مؤءنين حيث عمم أولا» ثم خصص السادات 
المؤمنين 2؟ عدمالاسترانقو بالخدمةأ كثر: ولو كانالاسترقاقغيرمباح 
ىتاك الشريعة لما قررت الأو منين على الاسترقاق ا 
أ وأ كثرية خدمتم و كل ذلك ظاهره وفى رسالة بواس إلى قيطس في 
الاصام ااثاتى مانصه والعبيد أن #خضعوا لسادائمم ويرضوثم فكل 
شىوغير مناقطين غير ميخ ختاسين بل مقدمين كل امانة صاطحة لىّ 
زينوا لعلم مخاصنا الله فى كل شىء أنتهى ؛ وهذا النص قريب 07 
الآرل ف الافادة ويزيد عايه بحسب ظلاد ر تعوم قوله فى ذلثىء تنك 
المبيد يحب عا مم إطاعة م سادائهم وى فى الأس الذى يكون معصية لله 
تعالى ا إذا أمالسيد عبدهآن يوت لحن فالشريعة الحمديةغير واجب 
على العبد ان يطبمع مولادفى ذلك لآن القاعدة فيم! أن لاطاعة ماوق ممع 
محصية الخالق؛ فعل العيد أن طبع مولاه فى غير «مصية لله تعال إلا أن 
يب وبهدد عثل القتل لفيلئذ حكمه حكم غير المماوك فيا لو أجير بذإك 
فيعض المعاصى تباج له بالاجببار وبعضها لياح ها هو مفصل فى تلك 


الشريعة اللبم إلا أن يقال :أن ذلاك العموم المفيوم من نص رسالة يولس 


لل 
فى قوله فىكل شثىء مخصص بنصوص أخرىمذكورة فى غير هذا الموضع 
من المكتب المنسوية للشريعةالعوسوبة »وفىرسالة بطر سالاولىفىالاداح 
الثالى اما الخدام كونوا خاضعين بكلهيبة للسادة ئيس الصا لين المترفةين 
غقط بل للعنفاء ايعنا انتبىىوهذا اانص وان ليذ كر العبيدبل ذ كر لخدام 
ولكن قرينة قولهللسادة تعينان ا اراد بالخدمالعبيدهو فيدقد سعل الاطاضة 
واجبة حتى للعنفاء وان لم تعتبرهذه القريئة عنادآفيسكفى فاثبات المطلوب 
النصان السابقان فعند «اظهر لاؤائك القوم المعتر ضين على الثم بعةالجحمدية 
بالاسترقاق ماتقدمة رحه من حكلةمثر وعبتهفى هذهالشر بعةوومنحدوده 
.وتاطيفاته التى 7 راحة الرقيق بل قد تجحاب له النعمة وتقصر عليهمدة 
7 .وتأءلواهذهالتصوص الت الشر بعةالموسو بقوالشريءةالعيسوية 
أى قدل على مشر وع. بة الاسترقاق وتقريره فى هاتين الشس يعتين قالوا: 
ا ض على القاريعة ال#مدية فى هذا الاس ثبو لس عادلم ر تكب قيه 
أخف الضررين وهو القاعدة الممّولة ومراعى فيه جانب الشفقةراارمة 
والانساية على قد رالامكانفه؛ ومقدرة فبهالضرورة بقدرهافكل منخصف 

ومصدق بالوحى والثشرائع لأوجه له فى الاعتراض بعد هذا البيآن »ه 
إدذا وأء ماساب أموالالاعداءووضع الخراج علييم فيقال فيه نظلير 
عاقيل فى الاسترقاق اعتراضا وجوابا فلا اج لاتطويل يلق مرق مسئلة 
الاسترةق والجراد مر الحجبج ونصوص الشرائع المتقدمة «اهرمغن 
عن التصدى السكلامفيه استقلالاء,ظير ذلك نامل الصادقر اشر لىالتوفيقه 
م بعد مشروعية الجهاد فى الشربعة اجمدية وشروع عد 2 2 
خارية مخالفيه ومعاءاتهم عاشرعه انه تعالى فى ذلك دن يقال بعضومد فعا 
لاذام وم حابة لاتياعه وتصرة ة إدينه لانذلك ظه لا يم الابقتاهمنولك شرق 


زم "مو الرسالة الحيدية ) 


1 1 
يعضوم وضع على اليعض الآخر الخراج وجعلء صاحب ذُمذوعبد رمه 
يكرت له مالليسليين وعليه ماعليهم وجب سمايته وهراعاة حقوقه 
وتحرم اذيته فى النفس والعرض والمال ويشترط دليه الاضوع لاحكام 
من شريعته تك فى السلامة من تعدبه وافترائه على حقوق سواه ويتركه 
ومابدين دن الاثيان بداقروس ماعتقده على وجه مدقل امم الدن أهمدى 
ولا إصددع افكار اتباءه ويفوض أمره لله تعالى فى يوم البعث واللشتور 
وبجرى كلا من الاسترقاق ووضع الخراج عل الصورة المتقدمة عند مامد 
ان ذلك كاف لق دقع اذى المسترقين والمأوضوع عليهم مع عود النقم 
فى ذلك على اتباعه وقد كان اله ل 9 شوان به لاعدان يعواللا قارة 
ا عليهم وثارة لان وذللكسنة الله تعالى قَّ رسله ولكن آخشر الأآمر 
نان النصر لابتم الاله (والحاقة للمتقين ) حتى استولى على بلاد كثيرة 
و نصحت له قبائل عديدة واظور 5 دينه على الدبن كا ولايزال فااهرا 
وأن يزال انم يكن بالسيف فبالحجةو البرهان و استحسانالعقول الرزانه 
م أنالبعض مناعداء دينه التيجأوا للحصرن والمعاقل فلم «زليترقب 
بم الفرص وي راساهم بالحجمج حريصا علىهدايتهم موصي أتياءه بانلاعمملوا 
دعرةم الى دينه على الموج الذىشرعه ف معامائم كلراوجدوا ناك فرصة 

من الزمان هذا سس ماض الى بوم القيامة ه 

ثم انالبعض من الاعداء اظيروا اضوع لدينهعليهاللامو الاغراط 
قُ سلك اتياعه وانصاره وثم #ضمرون التكذيسر الهمامل م عىذلك أما 
الخوف واما الطمع فيما فتعده الله على يديه وايدى أتباعهمن الغنام فكان 
صلى الله تعالى عليه وس ف او لالامر إعدثم ف جملة اتباعميع عليه دل 
عاطم وسوء طو يتم ولا لضي لسر اثرهم ولاييس اضرارم عشية اشاعة 


ماركا 

الاعداء ان مدا عليهالسلام يكذب أتباعيف تصديقيمو يرتابف اخلاصهم 
وبقتلهم لاغراض سيئة وهو ادر يوجب التنفيد ويثنىعزمالمقبلين لاسا 
والدين فى اول نشأته ولمكن ماقوبتشوكة الشريعةووكثرت الصارهاء 
وسطع تورها ؛ وظبرت معاملته لاصحايه عليه الصلاة واأسلام محض 
النصبيحة وخالص الشفقة ول يق لنلكالاشامات الباطلة ججالاذته ملعي 
مولاه بفضيحة أوائك المافتين وتقريعهم وتبكيتهم و تحذير أتباعهال#لصين 
منبم» وهم إمد ذلك انقسموا فرقتين؛فعضهم لما خااط أهل الدب واطلع 
على سقيقة تللك الشريعة الطاهرة العادلة وقابل بينها وبينما كانواعليهمن 
الاعتقادات الباطلة والعادات السافلة خاصت نيته وصفت سريرته وفاد 
مؤمنا بعد ان كان منافتا وأصيم من شار الأتباع رأ كابر الأنصارعوالله 
الحادى السواء السبول؛ وبعضيم بقى على تقافه متجرءاالخصص فأشفاقه. 
فهذا أن حى نفسه من طائلة السيف له فى الأخرة عذاب ألم وقدجعل 
1 لهذا القسم علامة هى عنو ان نفاقه ودليل الوأن وهى أنهاذا ددش 
كذب واذا وعد أخلف واذا أؤتمن خان نسأل الهآءالى الخخاية والسلامة 
فالدين والديا والاخرة ه 

هذام وقد شر سر ميل من الديا واختار الرفيق الاعلى بعد أن 
أنم 2 1 ا الله تال 2 ب ما هو 
أهله ) بما أنزله من القرآن الكرجم وما أوحاه اليه من هديه القويم وقد 
امتن علينا سبحانه بتللك المنة المظمى والكرامة الكبرى فأتز لعل رسوله 
الكامل قرله تعالى جلمن قائل فييوم كان لنا العيدالآ كبن: (اليوم! كلت 
لم ديم وأقدت فليم لعمتى ورضيت 5 الاسلام دينا )فيالذلكمن 
لعمة 5املة ومنة فاضلة ذله سبحائه وتعالى امد والش.كر 5اهرأهله را هدلله 


كل 
(لذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولاأن هدانا امد وقد ان نزول هذه 
الآية التكرعة لعيا لنفسه عليه الصلاة والسلام 15 فهمذلكصديقءالا كبر 
عليه الرضوان عند ماسعرا فى رضى الله تعالى عنده للانه وضيح له بثود 
(صيرته _والاؤمن ينظر نور ان تعالى أن ارساله عليه الصلاة والسلام 
ووجوده الشريف فى الدنيا لحكة تبايخ الدين ا دام أن الدن قد كرفا 
بقى بعد ذلك الااتتقال رسوله عليه الصلاة والسلام من دارالفناء المدار 
البقاء التى هى دار القرارء ترج ميق من الدئيا راضيا مرضيا وهاديا 
صراطا سويا مبلغا جميع «اجاء به من عند ال تعالى ناصها للاءة تأر لمم 
على المحسجة البيضاء التى ليلوا كنبارها مودعا فى قاوموم محبة لا”يلى وودادا 
لايفنى ددا عندم بالآرواشمودا .شكورا «ثنى عليه بكل لمان ثاء 
عبروراً فجزاه الى ع الآامة أحين الجراء وأعطاه الوسيلةرالدرجة 
العالية الرفعة فى دار البقاء وعليه من مولاه سبدانه أشرف الصاوات 
وأزى التحيات وعلى 1 له الكرام أنوار المدى وأصعايه المظلام مصابي 
الدجى ماتعاقب الملوان » وكر الجديدان اللهم أمين م 

واذ قد اننهى بنا الكلام إلى هنا وبلغنا الله تعالى على قدر الامكان فى 
بان حقيقة وحقية الللة الاسلامية الى فلتجعل تراية الكلام هاكترتنبيها 
بو بال سبعدانه وتعالى التوفيق د 

أن الخامقم فهىأن يلم ةا أنالدين الحمدى بعقاثدهالتىهى الاصول 
وأجكايه التى هى الفروع مأخوذ من القرآن الشريف والاحاديثاانيوية 
الى ثبت عن سيدنا تمد عليه الصلاةوالسلامل يذ شىعمن تلك الأصول 
0 الفروع عن هذين المأخذين السكريين وهما المتكفلان به البتة بدليل 
الابة المصرسة باكال الدين الحمدى فى سباته عليه الصلاة والسلام ولسكن 


لحيل 
العقائد وان كانت تدخل حت عدد يمكن للالماظ إن العبر عه صراحة 
او قرريا من الصراحة ولكن الفروع لواريد افادتم! بالالفاظ" صراحة 
أو قرببامئها لاحتاجت الى الفاظ استذرق المجلدات» وناهيك أنما تتمجدد 
بتجدد الحوادث الزمانية فالق رآن الشريف والاحاديث السكرعة قدصرسا 
بالكفاية من المقائد و كثير من الفروعوجاءا بواعدو ضوابط تتضمن, 
الجم الخفير منها أو تشير أو ترهز الى كثير م ذلك حتى يصم أن يقال 
أن 0 ماعتاج اليه فى ألدين الحمدى هو مضمن فى القرآن والأحاديث 
اما صراحة واما رمزا واشارة »وسيث أن فيم ذلك جميعه لاعكن لكل 
فرد من افراد الآمة فقد شرع الله تعالى طريقين آنخرين لإخذ الاحكام 
من ذينك الأصلين المفليمين و هارا لعموم الأمة فاحد هذين الطريقين. 
اجماع الأمة الحمدية أى أهل المعرة الك فيقمنيم اذجمل أجماعهم معصوما 
عن الخطأ لآنهم لانجمعونالاعلى أمرفهموههن صوص القرآن.والأحاديث 
وان لم يصرحواعأخذم؛ وثانيبما اجتراد مننقبه الورتعالىى الدينو أعطاه 
الفبم لاحكام القرآن العظى. وأحاديث الرسول الكريم فاجاز اله تعالى 
الاجماد أن هرو أمله وأعض مذا امنصب إن بأن والإمقفضله فاخذت 
الأحكام تسقتيط من ذينك المأخذين مبذين الطرقينستى ١‏ كتفت الآمة 
من التصر بح ياحكام ديهاو و جدتمايازم لاف عباد :باو معامللاما وآداما 
وحدودها وقد حث علياء الامة الجمدية عن ااصفات النى يأزمو+ودها 
فيالشخص حتى يلم درجة الاجتواد واستتباط الاحكام من القرآرب. 
والأحاديث فوجدوا أن ذلك يتحصر فما سيأ » الاول أن وى ذلك 
الشخص حلم القرآن الشريف بأن يعرفة مان لغة وشريعة» آمالغة فيان 
يعرف معاق المفردات وهر كيسات ف خواصها ف الافادة فنتقر إلى 
عب( اللغة الذى يلم به المعانى التى وضعت لها مفردات اللنة العربية 


رحض 


لآ تى انزل القر ا أن بها «وعل المرف الذى يدرف انه ؛احوال أذ بلةالمفردات 
العربية وصيغها .وعم النعحو الذى يدرف به ا<وال المفردات العريةعند 
تركبا وما لها عند ذلك مر. الاعراب والبناه والدلالة علىالمعانى التى 
تحدث بالثركيب .وعم الما ١‏ الذى يعرف به 00 الكلام العربى التى 
يطابق بها مقتضى الخال وعل البيان الذى يعرف به تأدية المعنى الواحد 
بطرق مقتلفة سواء على تلك الءلوم بالتعلماوكانتب يعاممابالسليقة يا ذان 
لومدى الصحابة رضىالله تعالى عنهم » واماشريمة فبان يملم المعافىااؤثرة 
فى الاحكام مثلا يعرفف قوله تعالى:( أو جاء أحد منكم من الخائط ) 
ان المراد بالغائط الحدث. وارب علة اليم خرو ج النجاسة ٠ن‏ بدن 
الانسان المى .ويل أقسام القرآن النى تذ كر فى اصول الفقه من 
الخاص.والعام. والمشترك .وامجمل.والمفسر .و الحم . والمطلق.والمقيد: 
والصريح.رالكناية.وااظاهر.والنص.والمى.والمشكل.والمتشابه. والدال ٠‏ 
بعبارته .و الدال باثشارتهور الدال باقتضاته, والدال بدلالته ؛ والمفموم المعتبي 
وما يقتضيهالامر والنبى وغيرذلكما هومذ كررفعل الأصول الذى هو 
هن أعظم العاوم الديزة؛ وبان يهلم انهذا خاص وذالئعام؛ وهذاناسخ 
وذاكسوخ الىغيرذلك» وهذا الاخير يتوقف علىمعرةةتوار يخ'زول 
النصوص بان «ذا سابق وذاك مسبو قو وهذه الامورءخايرة معرةالمعالى؛ 
ثم المعتبر هو العلم بمواقع ماذكر تعبيشيتمكن هن الرجوع اليهعند الطاب 
ادم لا الحفظ عن ظبر القلب ور اهراد بالق رآنقدر مايتماقععرهةالاحكام* 
الثانى علم السدنة قدر مايتعاقبالاحكام بان يعرف متن الاحاديث أى 
يعرف معانيها لغة وشريعة كا مى فى القرآن ويعرف اقسامها من !لاص 
والعام وغيرهماما مى نظيره فىالقرآن أيضأ وبعرف مستندها وهوطريق 


رسن 
وصولا اليئا من توائر أو شور ةأو آحاد» ويندرج فى ذلك معرفة أحوال 
الرواة الذين رووا هذا الحديث من كرثهم معدلين أوججروحين؛ وهذا 
عم وأمسع يحتاج الى اطلاع تار مخى صم ولكن عندطول الزمان بينه 
الجتهد وبين زمنه عليه الصلاة والسلام وصيرورة معرفة أحوال الرواة 
عسير قجدايكتفى بتعدريل وتجر يح الأامةالموثوق مم فىءل الحديث «الثالث 
معرفة وجوهالق.اسس» أى الطريق الذى يتوصل نه المتهد الى استنياط 
الاحكامفيعرف شرائط تل كالوجوه واحكامها وأقسامهاء والمقبول منهآ 
والمردود كامبينفكتب الاصول #الراببع أن يعرف المع عليهمن علساء 
الدبن الذين يعبر اجماعيم لثلاضخالف اجماعيمق اعادمومرن.. المعلوم 
أنه يشترط ل وان المجترد وعدااتةء ولاحاجةا ربط الكلامقهذا لأنعظاص 
كاذا كلت تلك الشروط ف شخصجاز أن سقط الأحكام الشرعية من 
القر نوااسنة 8 وجاز لغيره 5 لير مناهل الاجتهادأن بقلده ويعمل ع 
استنبطىثم المعتمدعند علياءال.نة ان الحق وا-دعندالله تعالى والجتودان 
!صاب اللقبعد ازاستفرغ وسعه فى استظباره ذله اجران وان اخطأفوو 
معذور ومأجور باجر الكد والتعب إذ ليس عليه إلا بذل وسعه وقد 
قعل فلم يئل الحق لفاء دللدي نعم ان 6 نالدليل الموصلالى الصواب بينا 
فاخطأ اجنود لتقصير منه وترك ميالغة فىالاجترادفانه يعاقب وماتقل عن 
بعض الساف من طعن يعضهم ببعض فى مسائليم الاجتهادية تانمينيا على 
أنطريق الصواب بين فيزعم الطاعن » وؤل هذا فىالاجترادف المسائل 
الفرعيذلآن المطلوب فيها تحص لغاية الظن »وأما الاجتهاد فى الاصول 
والعقائد فالخطىء فيرايعاقب أو يضال أو يكفر للآن المطلوب فيما اليقين 
الخال بالادلة القطعية ؛ والصحيم أن القادر على الاستد لال ولو بدليل 
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لجال اذا قلدغيره بمقيدة يكون عاصيآ بترك الاستد لال لون ذلك الذير 
الامام أتا حنيفة النعمان » فمن هنا ترى العتعب العجاب من يقطع بكلام. 
الفنى. أو الجبولوجى الفلانىمن دوندليل يقينى » و يكون ذلك الكلام. 
مصادما لمقيدة اسلاميةأو لظاهراص شرعى متواتر نعوذ باللهمن الجول. 
الفاضم » نعم اذا ثبت قول ذلكالقائل المصادم بالدليل القاطع فليا 
التوفيق بالتأويل كاه كل ماتقدم ف الكلام على الاسجتمادفروف الاجتهاد 
المطاق وهو مأخوذمن التتقيم وحواشيه مع بعض توضيحاتزدت,اعليه» 
وأما الاجتباد المقيد اىفىمسئلة غغصوصةوليس الكلام فيه ومن هذا 
المقام يعلم سوب اختتلاف المذاهب بين المسلمين فتجد أناسا .نهم اتباع, 
الامام ابىنيفة التعانبنئابت . وأناسا أتباع الاماممالكبنأس. وأناسط 
اتباع الامام ممدين ادريس الشافعى » وأناسا أتباع الامام احمد بنحتيل, 
رضى الله تعالى عنهم وأرضام» فانكلامن هؤلاء المذ كرريزقد بلغ مرتية 
الاجتهاد المطاقواستنياط الاحكامءن نعوص الشريعة المحمدية القرآنية 
والأحاديش النبوية حسما أدااليه اجتهاده وأوصاداليه 5العلبه واستعداده 
مع السير ف اليج القويم والتحرى التام . فاتباعهؤلاء الآئمة يقلدونهم فى, 
العملبما استنبطوه وههموه من الشريعة وم ناجون عند انتعال فى ذلك 
التقليدحيث ان [نيْ تعالى قد اذن الجتبدين أن يحتهدوا واذن المتلدين أن 
يقلدوا فقال تعالى فى القرآناللكريم :( فاسألوا أهل الذكر ابن كلم 
لاتعلدون) ؛ والجتبدونم أهل الذكر والمعرفةفيدين الثتعالى»*ماذا سل 
كل مقلد عم ن قلدغير أمامه يول: هو تاجعند ايه تعالى للامه ةلد تود مستكيل. 
شروط الاجتهادع وقد كان فص در الاسلام جملةمن الجتودين غيرمولاء 
الأربعة الذى تقدمذ كرهم رطىاشتعالى عنهم من الصحابة والتابدينرمن 


1 

بعدهم ولكن ل تتوفرطم أتباع تنقلاقوا هم بالتواترأو إطريق صةموثوق. 
به فاذلك درسع مذاهبيم» وأما هؤلاء الاربعة فقد وفقاللهآعالىهم أتباعا 
من العلماء الاعلام نقلوا اقرالحم الىهذا العصربالتوائ رأو بطريق مووق 
وحفظرها ودونوها فى الكتب وتاةوماعن بعضوم بامشامة وااتدريس 
جيلا بعد جيل»فاذلك بقرت مذاهبيم ذات أتباع الى الأن ٠‏ وكلفريق من 
م لاء الاتباع لابطعن فىالفريق الاخر ولا إضلاءو لايفسقه. ويسوغاكل 
شخص أن يقلد اماما من أولتك الأتمقىثم بعد تقليده يوز له أن يترك 
تقليده ويةإداماما آخرمنهم . ولا يعد ذلك بعيراءليه فى دينهاذا دان ذلك 
الانتقال لغخرض شرعى تح وكل ذلك واضحما يشامده كل مطلع عل 
احوال المسلمين اتباع مؤلاء اللأثمة إذ يرى امهم يتنا كون فيا بوهم فيأخن 
الحنفى شافعية. أو ماللكية. أو حناية .أو بالمكس :ومساجدم واحدة 
وخليمتهم واحد. ويصاون مع بعضهم ولاثىء بياهم يشعر باد بفضاء أو 
طعن قادح ع ويرى المنفى إصير شافعيا أو بالعكس ءغاية الأآمران ذل متبع 
يراعى مذهب أمامه الذى أتبعه و بجر ى العم لعليه وهو لاينكر علىسواه 
جره على العمل مقتضى مذهب من تلك المذاهب غير مذهب أمامه م 

فهذه حالة المسلءين فيمذ اهيوم الاربعة الشائعةبينهم وهى الخال الى تنطبق 
على أصو لش يعتيم «ليعلم ذلكمن لم بعليهى ثم اذا نظرالىالشروطالنىتقدم 
استراطرا لوال الشخص مستي ةالاجتوادفىاستنباط الاحكام الشرعة نجد انها 
لاير ال توفرها فى أناس مكنا عقلاالى الآن وبعد الآن » و [ل.خنمنعصر 
اربعاثةمن الحجرة التبوبة علمصاسيبا أز فى الصلاة والملام ٠‏ قال عض 
العلماء الاعلام واينق لعن علءاء الحنفية : ان باب الاجتاد قد سد من ذلك 
التارري ورما يتخيل لبعض الناس انهذا الكو مناو لتك العاماءغير موافق 


كن 
للصواب إذ يقال مادام توفر شر وط الاجتهاد الى تقدم ذكرهالايستحول 
عقلا وجودهشخص الى الآن وبمد الآن ء فا المائع أن يوجد عند 
بعدذلك العصر حتى الآن ؟ للك ناذا دق النظر يظهر أرب ماقاله اواك 
الاعلام هو دوافق للصواب وعين الحكة وهو ناثىء عن دقة انظارهم 
ومعرقتهع فى أحوال الزمان وتقلباته وأسرار الله تعالى فى شؤون هذه 
إلامة المحمدية» وليان ذلك ان هؤلا, العلياء القائاين بسد باب الاجتهاد 
منعصر الار بعياثةنظروا فى شئون القرون الثلائة »وهم قرن الصحابة 
والتابدين وتابعالتابعين فو جدواان أيه تعالى قد وفقيم إلى الانكياب على 
تحصيل عاوم الشريعة والخرص علىمواد الاجتهاد واستتباطالاحكامءن 
القرآن الكريم وتفاسيره المثقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
والأحاديث النبوية وآ ثار الصحابة وفتاوء,م وأمثال ذلك ما أهل علياء 
تلاك القرون ان بلغ 288 علوم درجة الاجتراد فى الدين لاسا وعصرمم 
قريب من عصر الرسول علهالصلاة والسسلام أوعصرمن رآه أو رأىمن 
رآمءوقد ظورت عناية الله تعالتأهيل أهل تلك المصو رلذلك حيشقد ثم 
فيها جمبيع ماحتاج اليه فيأم الدين فجمع الق رآن وسفظ و<صن مرى 
طوارق التبديل والتغيير وجمعت أحاديث الرسول غليه الصلاة والسلام 
ودونت وضرب في صياها بطون الابلمن أقصى البلادواتصب الجتبدون 
من علءاء الآمة على استباط الاحكام من زينك الاصلين العظليمين حتى 
أفرغوا الجهد فذلك وم ببق من احتياجات الأمةى أحكام دينهاالا اانادر 
الفذ الذى لابتفق وذوع حادثته الا فىأجيالء وتم أم الدين على أحين 
عنوال وأقرم منراج كل ذلك ذان ف القرون الثلاثة.فلم بقن يعدم وظيفة 
الا تدوين تلك الاحكام ونشرها وتبايغبا للامسة وقد ظبرمن هنالك 


كن 
ور الحمم عن ذلك الاتصياب فى تمحصيل عاوم الدينءولم بزلذلكالفتور 
بازدياد حتى بلغ الذليةفى الازمنة المتأخرة لايتكر ذلك من لدأدفياطلاع 
على تاريخ هذه الآمة الاسلامية فسن نرى أ كير عليائما اليوم ان برع 
فبعض العاوم التى تقدم اشتراطها ف الجتبد فهو مقصر فى البعض الآخر 
فمن هوالذى نراه منبم يطا فىهذه الازمان لعلوم القرآن من معرفة 
معانيه اللغربة والشرعية وبالعاومالعريية التى تازملفهمه النحو والصرف 
والمعانى والبيان و باقسامه النى تقسدم ذكرها من الخاص والعام الى آخر 
«أمر كو بتعيين كل واححد مثرأو ميزه عن | لخر و بتأسخاو مذسمو دو بوججوه 
القياس وبا أجمعت عليه الآمة وبعاوم الاحاديثك النبوية متنا وساد! كا 
تقدم تقر بره فى بان شروط الّتبد.ومن ادعى استيفاء ذلك كاه فعليه أن 
ييه بالبرهان كل من يدعى اليس فيه م كذ بتهشواهد الامتجانت 
وأظن ان كل من يعسلم أن هثل أنى بوسف . وتمد . وزفر . والكسن 
أكواب أبى سنيفة رضى اله تعالى عنهم أجمعين لم يدعرا «رتبة الاجتباد 
المطاق مول أن بدعى هو تلك المرتبة وهو من أهل هذه الازمان وان 
قيل ان هذا الزمان قد توفرت فيه كتب تفاسير الق رآن و الحديث وشر وحها 
وكتب أسباب النزول والناسيخ والمنسوخ وتو ذلكها هو الر كن العم 
ارتبة الاجتياد فا المانع أن يتن شخص فى هذه الأازمان تلاك العلوم النى 
تقدم اشتراطبا ويعتمد على هذه الكتب التى تقدم ذ كرها وه متكفلة 
بالر كن الاعظر تلك المرئية وعلى ذلك فالذى يتراءى أن الاجتبادىهذا 
الزمان أسول حصولا من الاجتباد صدر الاسلام قبل أن تدون تللك 





الكتب قلت فعم قد وجد جميعذلك ولكن فالسداور لافى الصدوروان 
ل يشترط للمجتهد أن كوى جيع ذلك وصدرهولكن لابدأن بعلم مرجم 


يكنا 
هل شىء من ذلك يحيث لاعنفى عليه مرجم حكم عند احتياجدالى مر اجعته 
ووجوة شخص ذه الصفة ىهذه الازمان هو أيضا غير حاصل أذارجع 
إلى الانصاف ,فمن الذى فىهذ! ازمان مستعد لاستتباط ول حكم باستيفا نه 
تلك الشمروط وقدرته على مراجعة مرجع ذل حكممن تا كالسكتب محيشه 
يصل بذلك الى معرفة كل آبة ناسخة وآية مفسوخة وهل حديث ناسجأو 
علدو با 'نة أو حديث.ومعرفة مراتب الاحاديث هن الثوائر والشبرة 
والاحاد.ومعرفة الجمع عليه الى آخر مامرىر باطملة إن تشييد اللرامين على 
جدة قول من قال بسد باب الاجتباد من عصر الاربعماثة يطول شر<ه 
ويحتاج إلى تا'ليف عنصوص :و لكنى أنقل هنا ها وجدتمن كلام العلامة 
ابن الجاج فى المدخل ما إو ضيح هذا المقام ويقتتع به كل منصف مازه عن 
المنادءوقد اختصرته بعض الاختصار لدثم التفويش من التطويل قال : 
رحه الله تعالى وأرضاه فيالكلام على قوله ا خير القرونقرفى ثم 
الذن يهم م الذين بأرخيم 4 الحديث هذا اكلام مه عليه الصلاة 
والسلام فالقرون المذكورة يعنى فيغالب الخال منهمماذكر والانقدكان. 
منهم قرم لايقتدى مرم واعاعنى أهل العلم » ثم قاو انظر الى سسكةالشارع 
صاوات أيه تعالى عليه وسلامه وكيف خخوص هذه القرون بالفضيلة دون 
غيرمم وان تان غيدمم من القرون فى كثير مثيم البركة والخدير ولكن 
اختصت هذه القرون 6زية لايوازم ورا غيرجم وهى ان ايندتعالى خصوم, 
لاقامة ديئه واعلاء ظمته فالقرن الاو ل خصرم اشتعالى مخصوصية لاسيول. 
لاحدأن يلق غبار أحدهم فضلا عن عله لأآن الله تعالى قد خصوم برؤية 
نبيه عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهو ازول القرآنعليهغضاطريار عفظم 
آى القرآن الذىكان يأزل نوما تجو الأمليم مف لاحتى ل ضع منه حرفه 


لضن 

بواحد فجمعوه ولسروه أن بعدم وحفظوا أحاديث بيهم عليه الصلاة 
والسلام فصدورم وأثبتوها على ماينبغى من عدم الاحنوالغلط والسبو 
والغفلة ووقد كانمالك رحمه ايم تعالى اذا شك فالحديث تر اليتة فلا 
حدث يه وهو ليس منقر نهم ل من القرن الثانى فا بالك 3 4 يأر 
ووصفيم فى الحفل والضبط لام_كن الاحاطةبهولا يصل اليه يه أحدفجرا م" 
أن تعالى عن أعة أبي هشير أ لق أخاصوا لله تعالى الدعوة وذبوا عن دينه 
بالحجة قال ابن مسعودرضى الله تعالى عنه : من ؤان منكم متأسيا فليتأس 
باداب مد 2 فائهم طنوا أبى هذه اللآمة قاورا وأعمقها علا واقلها 
تكلفا وأقوءها هديا وأحسنرا حالا اختارهم الله تعالل لصحة نيه َلآ 
واقامةد يندفاعر فو افضاهموأ. نعو هرف اثاره فانم انو أعلى المدى الم 0 0 

فلماعضوا لسييلهم طاهرين عقهم التابعون لهم رضى الله تعالى عنهم 
'فجمعوا ما كان من الاحاديث متفرقا وبقى أحدم برحلفيطا لبالحديث 
الواحد وفى المساءلة الواحدة الشبر والشيرن وضيطو ١‏ أ الشريعة أتم 
ضبط وتلقوا الاحكام والتفسيرمن الصحابة رضوان الله تعالىعايرممثل 
على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه وابن عباس رضى الله تعالى عنهماأ 
ةن على ' ن أفى طالب رضى الله آدالىعنه يقول: ساو قىمادمت بين أظ رخ 
وقال عليه الصلاة والسلام فى ابن عباس:ترجان 0 لقى مثل هو لاء 
كف يكون عاءه وكيف يكون اله وعمله فصل لأفرن الثاىتصيبوافر 
أيضا فى اقامة هذا الددين ورؤبة من رأى بعينى رأسه ف الشريعة 
صاوات الله تدالى عليه وسلامهفإذلككانوا خيرامن الذي نبعدم تمعقيوم 
التأبعون لهم وهم تابعو التابمين رضى الله تعالى عنرم فهم حدث الفقباء 
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7 
القرآن وال د لله تعالى يجموعا ميسرا ووجدوا الاحاديث قد ضيطت 
وأحرت لطمعوا ما كان متفرقا وتفقبوا فى القرآن والأحاديث على 
مقتضى قواعد الشر بدة واسترجوا فوائد القرآنوالاحاديث واسقيطوا 
منما فوائد وأحكاما وبينوها علىهةتضى انقو لوالمءةولودونوا الدواون 
ويسروا على الناسو بيئوا المششكلات باستخر اج الذروع هنالاصول ورد 
الفرع الى أصله و بيثوا الاصل من فرعه فانتظم الخال واستقر هن الدين 
لقامة عمد عليه الصسلاة وا السلام د 56 العظام خصات م م فىأقامة 
هذا الدبن خصوصية أيضا بلقائهم ذخ راق عن ارأى ا العصمة 
صلوات الله تعالى عليه وسلامة يو معذلكم ببقوا ان بده شيثا > تاج أن 
يتوم يكل من أ يعدم انما هو مةإد 3 ف الغالب وتابعط 2 فانظور 
كم فقه غير فقههم» أوفائدةغيرفائل” م فردود ذل ذلكعاءه أع ى يذللك أن 
يزيد فى - من الاحكاماانى تقررت أو ينص منرا فذ للك مس دود بالاجماع 
وأما مااستخرجه من بعدهممن الفوائدغير المتعلقة بالاحكام فمقبول لقوله 
علالصلاة والسلامفالقرآن :م لاتنقضى #ائبه ولاضخاقعل كار ةالرد» 
ب يعبى التكرارس فعسائب القرآن والحديث لاتنقضى الى يوم القيامة كل 
قر لابدلهأن ن يأخدم: نه فوائدجمةخصه الله تعالى مما وضمرااليه لنكون بركة 
هذه الآمة مستمرة إلى قيامالراعة ؛تال عليه الصللاة والسلام:د امثى مثل 
المطر لايدرى أيه أنفع أولدأو آآخره ءأ وا قال عليه الصلاة والسلام: 
يعنى فالبركة والخيروالدعوةإلى اشدتعالى وتبيينالاحكام لاأنهم محدثون 
سكا من الاحكام» اللور إلاماندر وقوعه ما : يشعفز مان من تقدمذ كر مِ 
لابالفمل ولا بالتول ولابالبيسان فيجب إذ ذاك أن ينظرا لم فيه على 
مقتزى قو أعدم ف الاحكام الثابتة علوم المبيئةالصر بحة ذاذا ؤان ذلك على 


لمكا 
مقتضى أصوطم قلناه فلما عضوا لسيايم طاهرين » ثم افىمنجاء يعدم فل 
يمد فى هذا الدين وظيفة يقوم ما ومختص بها بل وجد الأامرغلى أل 
الحالات ذلم بقل إلاأن يحفظمادونوه واسةتبطوه واستخرجره وأفادوه 
فاشتصت إقامة هذا الدينبالقرو ن اللذ كورة فالحديث ليس إلاء لللاجل 
ذلك كانوا يرا عن أقى بعدهم ولا عحصل أن يأتى بعد هذه القرونت 
اشرو دم بالخير خير إلابانباعمن شود لصا حب العصمة صاوات الله تعالى 
عليه وسلاهه بالخير فقي فل منيأقى بعدم فىميز أمم رهن بعض حستامهم 
فبان ماقاله عليهالصلاة و ااسلام: وخير القروذقر فى م النينيلوهم”مالذين 
بأو نهم » انتبى فلام اب نالخاجقى كتابالمدخل :ومن يتام كلام هد |الخبر الجليل 
وينذار أليهبعين الانصاف يذلهرله صةالقول المنقولعنعاءاء المفية أن 
باب الاجتهاد قد سدمنعصر الأربعاثة ويفيم سر ذلك وسكت الاطية» 
واحد شه تعالى على لعنري هؤلاء الاعلام مبذا القول الم يدباو بان» 
وعلتو فق سلاطين آل عمْان وفق الله تعالى دو اتهم إلىمافيه رض الرحمن 
الى اثفاذ هذا القول بين رعاياهم الو منين»والالكنتترىف هذه الازمان 
(تى قل فيها الو دع وكثرت فها الدعاوىالباطلة كثيرا من المتجرئين على 
الله تعالى المغرور ين نائفسهم إسبب حصو لم على عض من دواد الاجتماد 
وهو أقل هن القايل وغير كاف لباوغدرجته» يدعون هذا المتصب الجليل 
و يتبعهمبءض الأغرار ويحدثون فى الدين مايسموته أحكاما وما هوإلا 
بدع وضلالات تخالف مانن علي هالساف الصالحرضوان الله تعالمعليهم 
الذين استوفوا أ الدبن علىأتم مايرام » و كنت ترى كل برهة مرو 
الزمان يتغير الخال فى الدينم تتذير السياسات مسب «قتضيات الزمان 
والدين الاسيلاى قد جعله أل تعالى ثابت الاسكام الى سم الخثر 


الوالا 

والقيام ‏ فكان الآمر يصل الى حالة تضل فيها الامة عما وان عليه نبيوسا 
عليه الصّلاةوالسلام وأجمابهالكرام عليهم من الله تعالى الرضوان ونعوذ 
با من ذلك . لخرى الله تعالى العلباء اللاعلام شير الخزاء فها أبدوممن 
البيان وأدام الل سبحانه وتعالى الدولة العلية المثيانية موفقة ماية هذا 

.الدئمن اعدائه المضاين اللبم آمينه 
(هذا م وانى قدسمعت عن عض القاصرين المتطاولين على متصب 
العلماء امحققين انهم يقولون:ان الآولىلناالاخذ عايصرمم»الق رآ نالشريف 
اليس إلا ويدئون أنهم لابأخذون م جاءت ره اللاحاديث انبويةى وهذا 
الرأى فاسد باطل فىنظر علءاء هذه الأآمة الاعلام لانتامعشر الأامةامدية 
ها اثنا مأمورون فى نص القرآن والاحاديث الثى ثبتث عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالقسك ما برد فى القرآن الشر يفت كذلاكم أ موروتت 
بالقسك ما برد ف الأحاديث ث الكرمة 3 الثايث ورودها عنه عليه الصسسلاة 
والسلام » وقد اتعقد 0 على ذلك والآيات الدالة عل القسيك بالسنة 
المطيرة والاتباع لارسو ليع فى اقواله وأفعاله كثيرةجدا وان لميكنمن 
ذلك إلاتوله تعالى:( ودحتىوسعت فل ثىء فسأ كتبها لذن يتقون 
ويو تون اازكاقوالدينميا با باتتأنو»نو نالذين يتبعو نالرءول" نى الا ىالذنى 
دونه م3 توا عندهم فى النوراة والانجيل يأمرم بالمعروف وهام عن 
المندكرو لهم الطبيات ورم علييم الخبانث ويضم عنهم [سره و الاغلال 
الى كانت " فالذين أمنوا به وعزروه وذعنروه واتبعوا الور الذى 
انيل ممه أولئك مم المفلحون ) وقوله تعالى : ( وما ينماقعن الموى ان 
هر إلا وح يوحى ) الآبة لكان كاف فى يان وجوب الأاخذ باقواله 
ليه الملاة والسلام ؛ وهل نا كال فهم الثرآن إلا مر أحاديئه 


نرنق 

المكر عة 6 وقدصرح هو عليه اأصلاة والسلام فيا ثبت ثقله عنهران. علينا 
الأاشصن بمسا جاء به من الأحاديث وان الاقتصار عل القرآن الشريفه 
يستازم اننا نسكون قاصرين ف أحكام الدين ولا تصل الى فهم جيعها من 
القرآنفقط وفمن الاحاديث الثابئة عنه عليهالصلاة والسلامفذاك ماجاء 
.فسان أوداو دعن العرباض بنساربة رضى الله تعالى عنه أنه قال: صل با 
رسول الله وبل ذات يرم , ثم أقل علينا بوجهه فوعظنا موءظلة بليثة 
ذرفت فيها العيون ووجلتمنبا القلوب فَالرجل: يارسول أل م'نهذه 
الموعظة موعظة ٠ودع‏ فا تعهسد الينا ؟ قال :أوصيم يتقوي الله والسمع 
.والطاعة وأن ان عبدا حيشيا قانه من بعش منكم فسيرى اختلانا كثيرا 
فليم بسلتى وسنة اللنافاء الرأشدين المهديين سكو اما وعضوا علييا 
بالتواجذ وايا غ ومحدثات الأمور فان دل غدثة بدعة وذل بدعة ضلا|ة 
وذل ضلالة فيالذارع وما أبى داود والترمذى عر المقداد رضىانّه تعالى 
عنه فالرسو الله ملعو :« الاوانى اوتيت الكتاب ومثله معدالا يوشك , 
.رجل شبعان ‏ كتابة عن المذرور النافل المنومك يشرو فتعييده بالشيم 
اشارة الى أنه الحامل الى هذا القول المردود؛ وقيه تيهأن الشيع سبب 
الحاقة والنفلة ولهذا لم يشمبع 2 على مافى الشفاء عن عائشة رض الله 
اتعالى عنما وعن أييماد لم يعتلىء جوف النى مَوْ قط سسعل أريكته يقول 
عَليم بهذا القرآن ها وجدثم فيه من حلال فاحاوه وما وجدكم فيه من 
.“ترام لخرموه ون ماحرم رسول !ننه كنا درم الله الححديث وماق فداود 
عن العرباض بن سارية رضى الله تمالى عنهد قام فنا رسول الله 28/7 
فقال: أحسب أحدغ متكنا على أريكته يظن أنالله تعالى لم رم شيثاالا 
عافى هذا القرآن الاواتى قد امرت ووعظت وابوت عن أشياء انها مثل 
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القرآن أو أكثر وان الله تعالى لم ل لكم أن تدخاوابيوت أهل الكتابه 
الا باذن ولاضربأسائهم ولا أكل ثمارهماذا أععار والذى علوم » وكثير 
«فن الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام #ميدذلك يطول بناالشرج 
ان استوفينا نقلرا وفما نقلناه كفاية؛ فان كان شسرة مؤلا.القاصر بنىهذا 
الحم الباطل و الرأى الفاسد من الرام الأمة بالاقتصار على مايفيم من 
القرآن وترك مايفهممن الأحاديث هى أن الأحاد ييه المتسوبةالىالرسول 
عليه الصلاة والسلام يوجد ينها الضعيف الذى لم يثبت ورودمعنالنى 
للع ثرا معتبر! لأخذ الاسكام ويوجد يها الموضوع أى الذى هو 
مكذوب عن النى عليه الصلاة والسلام وهذا أ على زعمرم يرفع الثقة 
أبالأحاديث قلنا لهم : أن هذه شبرة ساقطة اذ من المعاوم أن علءاء الدين 
الحمدى الاعلام أهل الت«قيق والتدقيق الموثرق بهم فى روايةالأحاديثه 
ومعرفة تراجم رواتما م بدعرا شيئًا منبا إلابينوا مئزانه من الثبوت عن. 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأسساطرابصفائها وأقسامهاوا<والرواتم! 
على أثم وه وأكل تيان حتى أفردوا لذلكفنا مخصوصا يسمى ثرن - 
مصطلم الحديثف فالفو! فيهالكتبو الرسائل وتظموا الاراجيزوالقصائد 
وكذلك فماوا فى تراجم رواة الأحاديث فافردوا لذلك فنا أيضا يسمى 
فن التعديل والتجريسم» م بعد ذلك ابورا علىمنزلة ذل ح.ديث يذكر فى 
كتب السنة وعلى حكمه فى الاعتياد عليه فيالاسكام أم لا وبالج.لة بينوا 
الأحاديث المتواترة والمشمرورة النى يعتمد عليرا فى الاعتقادات الاسلامية 
وفى الاحكام الشرعية والأحاديث الأحادية الصحديحةرالهسنةالنى يعتمد 
عليها فى الاحكام والاحاديث الضعيفة النى لايعتمد عليرا فىثى, اتقدم 
ولخن قد يؤشذ ءا فضائل الاعمال _اعنى أنها |ذا وان راردة ف فضل 


00 

عمل لاثثىء ف الشريعة منعمنه فلا مانم من العمل ا ع 
الى لايعتمد ما ما فى ثىء من . يسع ذللكبل بحس عل اليب ١‏ أن 35 وضعيا 
وأنئها مكذوية عن الر سول عليه الصلاةوالسلام ولا يؤخذ ما البتثوالكتب 

الاؤافة ف استفاء هذه الييا ناث وكييزم منزلة كل عدد يثك اش ماتشرة بان 
علياء الآمة حتى لاضخفى عليهم ثىء من حقائقها فى ضرر بعد ذلك فى 
الاعهاد على الاحاديثك الببوية “كعمد عل القرآن كل منبما على قدرمنزلته 
من ااثبوتوهذه انسار الناس وأحاديهم بوجد بين الصادق اللكاذب 
أيسوغ انا أرب نقول: لايموز لنا أن نصدق خبرا وتعتمد عليهاوجود 
الأخبار السكاذية بين أخبارالئاس؟ كلا وال لابقول بذلك إلا مل جاهل 
بلالسواب أن نقول: إننا بوث عن الاشبار السكاذية حتى نعر فباوتردها 
ولا تعتمدعايها ونبحث عن الاخبار الصادقةحتى نعرمم! وتأخذما واعتمد 
عليه وهكذا فعل علماء الامة بالاحاديث المنسوبة الى الرسول عليماالصلاة 
والسلام ينوا ودثقوا عنبأ حق وقموا على مأصح قله عنه عليه الصلاة 
والسلام فوا على ثبوته واعتمدوه ووقفوا على مأذان خلافه فابرواعلى 
قيمته فانولوه ماراته من عدم الاعتهاد عليه فى الاحكام أو رفضدالبتةير أن 
قال هؤلاء القاصرون:من أبن لنا الوقوف على منازل الاحاديث ومعرفة 
مايءتمدمتئم! وما لابعتمد؟ قلنا: فاذن ننم م نقسم العامة قارفل علباع الدين 
يعرفون ذلك ولا يخفى عاييم ثىء منسه فمليكم أن لاتتجرءوا مثل هذه 
الجراءةوارجعوا في دم الىأمل إلن 93 والمعرفة الذين يعر فون ذلافحق 
العرفان وأن ذان شببة هؤلاء القاصرين أنه يوجد فى الأحاديث المنقولة 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام ماظاهره الخالفة لقانون العقل وما قام 
عليه الدليل العقلى القاطع والا كتشافات الى | كتشفتها فنون هذا الزمان 


ابن 

والخلضدن ذلك على عدبم الاقتصارعلالقرآن واصال جيم الاحاديث 
'النبوية فاقول: وهذه شببة أودن من بيت العدكيوت ولشيخيم ما دلعلى 
مام قصور فهمهم فى حقيقة الدين المهمدى المكين » وذلك أن القاعدة فى 
الشريعة الحمدية م تقدمروانهفىهذه الرسالةنقلا عن علياءالاسالامالاعلام 
أنه دب عليئا معشر المسلمين الأاخف بظطواهر القر نوالخحديث الكا بت عن 
رسول الله يلام مالم يقم دليلعقلى قاطع ينافى ظاهر ثىء عن ذلك فانقام 
دليل كذلك يناف ظاهر آية أو حديث فملينا أن نول ذلك الظاهر وئرده 
“الى معنى متم ل وان دان بعيداً حصل به التوفيق بين ذلك النص وبين ذلك 
الدليل العقالقاطع؛ وه نتتب.ع القرآن.وجمبيع الاحاديث النبويةالثابتةعن 
الرسو ل بع لابجدشيئامن ذلك ذال فظاهرهالدليل العقلى القاطم إلاويمكن 
تأويل ظاهرهوالتوفيق بينه وبين ذلك الدليل» واما التصوص الى لاتقبل 
التأويل ومعانيها متعينة فلاثى منها مخالف الدليل العقلى القاطع ولابمكن 
أن يعام دليل عقلى على عا لفتها البية ومن يزعم خلاف هذا فعليه البيان»ة 

فبولا. القاصرون ذانمنالصواب لم امبمعوضاعنقر هم بترك الاضف 
بالاحاديث التبوية هذه القبية ارب سألوا علياء الامة عن تطبيق 
هل حديث منرأ قد وجدوا ظاهره عغالفا لدايل عقلى قاحام وم يداون لهم 
التوفيق على اقوم طلريق ويظهر طم عند ذلك ان الدين الاء.لاى لاثى 
من نصوصه غذالف لامقل ف الحقيقة رنفس الام وانا يتخيل الخالفة 
ظاهراً فى بعض نصوصه اهالقصور الفوم ارلقلة العلم اوانالتصورهد على 
«أرظور فيه من الخالفة لحكة من الله تعالى اما لابتلاء العلءاء وامتحانهم 
فق قم صوص شر يعتهم واجرادم ف قر المقوالوصولالىالصواب 
واءالثير ذلك ول شارم ف تأيف كتاب اذكر فيه ماروفقي الل تعالى 
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البه م نالنصوص القرآنية . والاحاديث النبرية مماظاهره عفاافةالدليل العقل. 
والا كتشافات الجديدة المقطوع با وأطبق ذلا من ذلك عل قانون العقل 
تأويل مناسب جربا على تلك القاعدة المتقدمة اسائل الله سبحانه وتعالى 
أن يتفضل على ويوفقى لاعامه خدمه لهذا الدين هدانا اسُمتعالى جميعا الى. 
مافيه المق وثبت قلوبنا عل الامان و ألسنتنا على الصدقووفةنالمافيهرضاه' 
ومسرة مصطماه . وشم لنا مخاتمة السعادة ياه سيدا عمد صلى الله أعالى 
عليهوا له وس صاحب السيادة الهم آمين م 

وواماااني 2 فالى 5000 لىهذه الرهالةانلا, 000 
لا يتيادر فيه فمه الى تنطاىء فيه قبل 71 إستوق قرم المقام الذى | كو 
أخذافى تقريره بل ينظر الى السابق واللا<ق والى المقصد الذى 3 
لاجله الرسسالة والكيفية التى رنيت علا ثم ليحك بما يظير له من الاق 
فالى لم أدع السلامة من الأطأ مادمت من جملة بقار غير العصودينوقك, 
أبى الل المصمة لغين كتايه . وكلام رسوله علينه الصلاه و السلام ؛ غاية 
ماأول: الى تحريت الصواب بقدرجهدىوطاقتى فا ذان حقاً هيتوفيق الله 
تعالى اليه هديت وبرركة رسوله المصعاق ولعي الذى كنت من بعض. 
نخدمة شير يعتهالمطبرة؛ وما كانخطأ ذرو منقصور فهمىوقلة على وضهفه 
فكرى وأرجو اش تعالى أن لابو اذى بز الى» ومنرام أرب ينتقد فله 
الاختيار ولكن عليه أن بقدم على ذلك بنية خالصة قان تأليفى ماهر إلا 
خدمة للدين الاسلاى فلينظر المنتقد الذى هو من أهل هذا الدين ماذا 
يرضى الله ورسوله وليفعل» ثم فى فى هذه الرسالة وأنخضت ى بعض: 
المواضيع الفاسفية ذليس قصدى من ذلك التقلسيف ف الددين بل ذلك 
لاقناع عقول المتفاسفين ولبيسان أن الدسن الاسلاى لايكلف اتباءه إلا 


نكا 
بإلعقائد اللمقة المنطبقة على قانون العقل الصحيعم وبالاحكام التى ترجع 
عليهم بالثير عاجلا وآجلا » مؤلاء علاء المكلام خاضو| ماخاضوا ممع 
الفلاسفةمن شر المباحث الفلسفية لباوغتلك الغاية فلست فى ذلك سالكا 
طريةا لم تسلكه علياء الآمة الاسلامية»ومن يع شيوع فتورب الفلسفة 
الجديدة وكتهها بين أهل هذا المصر لاسها منهم غير المتمكنين فى معرفة 
حقيقةالدين الاسلاى يستحسن سلوك هذا الطريق للمحافظة على العقائد 
الاسلامية من شوائب تلك الفلسفة الجديدة الى اشتمات على مكتشفات 
لم تكن فى عصر المتقدمين عنعلاء الآمة الذينم يتركرا شيثاً من الحدافظة 
على العقائد من شوائب الفلسفة القدعمة» ثم إلى فيعض المواضيم أرخى 
العنان للخصم وأجدل له الخيار فى الاعتياد على بعض أقوال علياء هذه 
الآمة غير جمبورثم وما ذان ذلك منى إلا لتسويل الطريق عليه وتدسيي 
الدخول ف الدبن لآرت دضوله فيه ولوعلى قول ذلك البعض من العلياء 
الاسلاميين يجعله فعداد أهل الملة انحمديةولا تحرمه صفة الامانفيكون 
سيا انعجاته مما عليه من المخالفةالمرا.كة هذا الامامالخرالى رضىالله تعالى 
عنه فى كتابه تهافت الفلاسفة يكتفى بالزامهم المحجة ولو على قول بعض 
أدل الاعتزال لآن المعتزلقم مخرجوا عن كو :بم من عداد المسلمين وكلامهم 
على قانون الاسلام 5 فى المواقف و مالم النجاة على المعتمد هذا الحق 
سبدانه وتعالى قد أذن لرسوله عليه الصلاة والسلام فى القرآن الجيد أن 
عفاطب التكفار بقوله: ( وأنا أو زباة لعلى مدى أو فى ضلال مبين ) وهو 
صل الله تعالى عليه وسل ليس شاكا فيا هو عليه واما هو أساوب خطابى 
لجلب الخصم الىالدخول ف الماسثة والاصغاء الى الحجة فتتلى عليهفيفيمها 
ققنعه بالق ويذلك عصل المقصودء وأما اعتقادى فى الدين الاسلاى 


انراق 
اذى ألقى الله تعالى عليه وأسأله سبحانه وتعالى أن بحسن خاتئتى به فهو 
إلى اعتقد يجميمع ماجاء به سيد ناومولانا عمد عليه الصلاةوالسلاماعتقاداً 
جازماعلى وذق مايعتقدهالس اف الصا م نالصحابة والتابعين شم باحسان 
طبق مذهب أهل السئة والجماعة, وانى على مذههم فالتفويض ف اعتقاد. 
النصوص الشرعية فاعتقد أن كل نص جاء منهبا هو سق لاضخالف العقل 
الصحيم ولا يستازم الا وأومن به على ماأراد الله تعالى منه وأفوض 
عم تعيين معنى المنشها به اليه تعالى ولسكنى عند الانتصاب نهاججة المءترضين 
على ىعن :الك النصو ص أو المعتقدين مما خلافىم|تغيدهأصول الدينأجرى 
علط ريقةالخافرضىاقدتعالرعن ومن الأو ل النصوص الى الف ظاهرها 
(ادقل بما معصل به التوفيق ببيثما وبين العقل كا تقدم من القاعدة وذلك 
لاقناع الخصم و احجاجه بانه يمكنله فهم النص بهذا التاويلوترك انخالفة 
المول. كك وحقيقةالاعتقاد هوان النص ذو معنى صعييم طرق العقلالصحيح 
وتعين معناه مفوض الى عله تعالى 5اتقدم هذامذهى الذىالتزمهراختاره 
فليئزل عليه كلاى فى كل مقام والله ولى التوفيقه ثم الى فى هذه الرسالة 
قد التزمت فى تحر يرها طريقة تناسب افبامالعوام على قدر الامكانحتى 
إلى كنت | كرر بعض عبار اث و اضع الف لاه رم وضع المضهر اذا بعد ص جبعه 
اردخل فى نوع خفاء واستعمل بعض الفاظ عاميةاوغير ذلك ما تختاى 
عنه تا ليف العلماء امنا" نقينف النا'ليف كل ذلكمنى لتسهيل الفهم ووضيح 
المقام لعل الله تعالى تشع هذه الرسالة بعص اخوانى فى الدين واخواق 
فى الطين عوانى اأضرع إلى اله سبعداته :الى بادكسمارى وضحؤو#زى 
واتوسل اليه به ا حب الث يعةالمطورةراللة المثورة سيدنا ومو لاناشمد صلى 
الله تعالى عليه وعم ان يتقبل على ويتقع ابدعياده و أن يخلعن تيت اوجيه 


ا 3 
الكرم وان يوفق وياصر ويؤيد دولة مولام امير المؤمئين وخليغقرب' 
العالمين موك رسه بعين غنايته وحرزن وقايته م 

انه مفيض اير والجود آمين ع وقد وفقنى ام تعالى لاتمام هذه" 
الرسالة صبيسة نبار ابطبعة المبارك قبيل طلوع الشنمس من يومعيدالفطر 
السعيد الذى جمله أنه تعالى ثرو حا لعباده ال منين بعد ادامهم فر يضة. 
للصيام وابتهاجا بدخول اشبر الج المبارك من كل عامسئةالف وثلاماية 
وست من الحجرة التبوية على صاحما افضل الصلاة واكم التسام وعلى 
جميع اخوانه من الانبياء والمر-.لين علا ل فل وصغيه اجمعين واد ننه 
الذى بنعمته تتم الصالخاتو لاحول ولاقوة الاباثهالعلى المظيم » 


03 


م طبع هذه الرسالة الممونة يعون الله لعالى وسملدن توفيقه 3 
ادارة الطياعة النيرية سر المي سنة روم ؟ اشجرية على صاعحيرا! قل 
جملاة وافضل تية بعد ان علق عليرا بما يبين ابعض المضللين طرق الهدى, 
و وطح صراط. الذين انعم لله علييم من اليين والصديقين و المالدين. 


| مت ضير رسالة أخر بدت على هذا الشكل الاق واعدث رب العالييه 
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الرسالة الحيدية فى حقيقة الديانة الاسلامية 


وححقية الشريعة الجمدية 


بان ان سيب تأليف الرسالة ماحاوله بعض احبار الانكايز 
من تقر يب الدين الاسلاى لديهم 

تسميتها بالميدية نسبة لاسم الخليفة عبد اليد رحمه الله 2 
أول الشروع فى المقصودإضرب مثال لدعوى الرسول مكلاب 
يرجل ادعى بين جاهير بلده انه رسول ملكي اليهم 

طبهم منه الدليل عل صدقه واظباره لم كتاب الك المتضمن. 
لصن رمة 

اتقسامهم بث.أن هذا الرجل الىطرائف, فطائفةصدةوماعرةتهم 
خبطا ه م وأخرى لعرقتهم ختسه وأخرى لمعر قتبمي 
اتشاءه 

وطائفة طلبوا مئه احضار تحف لاتوجد إلا عند مللكهم. 
فاحضرها لهم فصدقوه 

وطائفة ان ما قاله رسل مللكيم ال مابقون ان الملاخه 
ل دفاولا بتو انينصفتها كذا وفيه علامات ذا وكدذا 
فو جدوا ذلك فيه فصدقره 


1# 
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وطائفة استدلوا بالنظر فى قوانينه هل انها نافعة وهر ضسسية 


للكهم وبانه هل أوامره واجعة لصالههالخصودى أمللصالم 
العام؟ فظور 4 صدةه فصدقوه 

وطائقة تريصوا الى أن يبا خبره الى الك ذآن أقرهصدةوه 
وإلا فلا » وحيث/ يجدوا شيدئامن الملك ضد ذلك الرجل 
صدقوه 

وطائفة استدلوا باتفاقالطوائف ااتقدمة على تصديقه وان 
ذلك لايكون بوجه الصدفة ولا يتركرن عوائدمم وبعض 
قوانينالملك السابقة لدليل ضعيف أو هوى نفس 

وطائفة لايعلءو نآن للناس .لكا فخلا عن 0 برسولهع 
الكن: استدلوا على صدقه باتفاق الطوائف عليه وشبادتهم 
يتعدةق العلاما مات فيه ويا احمروين التعدف الج تى لاتوجد 3 
عاك قرقي»: أه ساطة الك فصدقرا| بوجود الملاك وبرمالة 
ذكر بعض عن أخذتومعزة النفس عن الاقرار بصدق ذإك 
الرجلوثم يصدقون له باطنا فاخذوا يؤولون أدلة صدقه 
تأويلات واهية والرد عليهم بان اتفاق تلك الآدلة يمطيهيا 
أوة كنم اتأوبل 

ذكر طائفة يتوسكون بتكذيب ذلك الرجل تمسكا اعمى 
يدون حجةوا الاحتجاج على خطا'م و انهم يستحةو نانتقام 
املك ولا يعذرون 


صعينة 
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مداومة ذلك الرجل على الاهتهام باقناع الفرق المكذبين له 
وهدايتهم الى تصديقه 

مناصيته لمم الحرب وقتلهالبعض واسترقاةهالبعض واخضاعه ' 
البعض لبعض قوانيفه لاجل اهن مهم وتفواضه أمر 
أليعض الذى تخصنوا هذه مج الملاك وظهوره علوم 

قبوله تصديق من صدقه ظاهرا وكذيه باطنا عع تفويض 
مز م للبلك 

ذكر منصدةودظاهرا ثم بعد اطلاعهمعلى أحواله وأحوال 
اتباعه صدقره باطنا أيضا 

شروع ف حكاية المعثل لدوهو أوالالرسو ل وَليكوْف دعراه 
الرسالة وأحوال الطوائف معه 

شرح حاله عليه السلام حين قام يدعوى الرسالةى وصورة 
دعواهبين الامموبيان مادعام 0 ١‏ 
امتناع الامم أولا منتصديقه ثم طلبهم منه الحجة وتمحلوم 
له التعجديز واحتجاجه عليه السلام بالق رآن وتحدييم باقصر 
سورة مله 

الشروع ف بان انقسام الامم أن دعراه الى طوائف 
حسهادلت عليه الاخيار وجوزته الامكانات العقلية #وذكر 
الطائفه الارلى.الفصحاءالبلفاءالذين أقروا بالعجرعنمعارضة 
الرآن وصدقودعليه السلام 

الطائفة الثائية الذين استدلوا بما اشتمل عليه القرآن من 


كن 


حفيفة 
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الصفات الفاضلة التى لابمكن جمعرا فى مثله إلا أن يكون منه 
عند الله تعالى فصداو 0 

العلائفة الثالثة الذين استدلوا باقرار الفصحاء البلغاء بالعجر 
دن المعارضة و بشهادة اهل المعرفة مسال القرآن على 
الصفات الفاضلة وبظوور عجر طائفة أخرى من أهل 
الفصاحة واليلاغة عن المعارضة بتر .كوم إاها واحيازم 
الى الخار بة 

در ذلام للساسل بالاستدلال عل صدةه يل بعجز فصداء 
العرب عن معارضة الثرآن والتجائهم الى الحرب وتعريض 
انفسهم لاهلاك 

الطائمة الرابعة الذننطلبو! منه عليه السلام خرق التواميس 
الطبيعية اتام يذلاك فصدقوه 

ذكر ماظور على يديه عليه السلام من اتشقاق القمر وكلام 
الجمادات والكروانات واببع اللاء من بين أصابعه وترجيده 
جواز ذلك عقلا 

بان تواتر المعجوات الخارقة للعادة التى ظبرت على يدب ورلا 
بالتواتر الحقيقى أو الممنوى 0 
نحذير ون طغى ادراك المعجرات الأدرية ويزعم أب 
المسدرات الحسية كخرق التواميس عقبة فى طريق امانه 
الطائعة الخامسة الذين استدلوا ١‏ عب صدقه باتطياق «العلاماشه 


التى وردت فىكتب الر.ل المتقدمين عليه وعلى شريعته 
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ابتداء ذكر العلامات|أذ كورةؤالتوراة والانجيل والمزامير 
وغيرها وانطباقه! عليه أو على أمته وه اربع وسبعون 
علاءة 

ببآن استدلال هذه الطائمة ' على صدقه بانطياق العلامات 
المذ كورة عليه وأن انتظار غيره يأنىبعده مرذه العلاماتمن 
الخطأ البين 0 
ذكر علامات أخرىظررت فيملك امته وبان مالللأامة من 
الشأن عبادة المج 1 
استدلال آخخر من الكتب المذكررة على صدقه باتظام شأن 
شريعته وحال امته الى هذا اين وهو حسسن 

العطائفةالسادسة الذين مم فلا.فة أخلاق استدلوا بانتظام 
شأن شريعته وعدم غابقله ترجهم عليه بالنفم الخاص وعلى 
غيره بالضرر 

تقس الدلائل على الرسالة الرعقلية وحسية وبيان منيطاب 
كلا منها 

ذكر اجمال استدلال هذه الطائفة على صدقهعل» السلام 
استد لاطهم بذ كره صورةالعقائد الصحيحة فى شر يعته وبيان 
يعض لمكم فى إرسال الرسل 

ذكر مات مر به الشربعة من الاخلاق المسنة وما تنهىعنه 
من الاخلاق السيئة ومن افات اللسان ومن الاعمال القييحة 
يتعداد جميم ذلك اجمالا 
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شروع فشان العبادات الثى فى الشريعة الحمدية واجهال 
حكها التى ظورت لتلك الطائفة 
شروع فى حم الصلاة وما يتبعها وذ كر حك الآذانو الاقامة 
واشارة الفاظرماواوءة السامعين وحكية اشتراط الطهارة 
للصلاة 
جكة الغسل وغسل أعضاء الوضوءوترتيمها ومسم الممسوح 
منها واك. 
دكدة سترالءورةفى الصلاة وكرن المرأةتسترغالب جسدها 
سحكمة استقبال القبلة فى الصلاةي و بيان ان المقصود بالعادة 
عند الاستقبال هو اليق سيحانه 
حكمة التحكبير ىأو ل الصلاة ورفع الرجل يديه سسذاء 
اذنيه والمرأة قبال منسكبيبا 
حكمة الاستفتاح النى .قرأ فى أول الصلاة وس رالاستعاذة 
تفصيل اشارات آيات الفائحة ومعنى الا مين 
حكمةطم ثىءون القرآن للفاتحة 
حكمة الركوع وتكيره و ليده والرفم منه والتسميع 
والتحميد 
سحكمة السجود وتكيره ولسبيحه واسكر بره 
سحكمة القعود آخر الصلاة وتفصيل اشارات جمل التعحيات 
ورفع المسبحة عند التششيد والصاوات الابراهيمية والدعاء 
والسلام 
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سدكمة الصلوات انس والاتيانم! فىأوقاتها 

حكمة السان والتراويم 

حكمة صلذةاجماعةو الاجتماعفعبادات أخر ىذا جهمة والعيدن. 
و الج وحكمة الخطب المشروعة وذكر جملة ذوائد لاصلاة 
التنديد يمن ,ترك الصلاة وحرم فوائدها ورد الاعذار 
الواهية الني يعتذر ما 

حكمة افتراض الوكاة و بيان ان التحيل فى اسقاطيا غين 
مقيول عند أنه تعالى 

حكءة افتراض الصوم وذوائده ووصف حال المسليين 
باقتدارهم على أداء عبادة الصوم 

حكءة افتراض المج وفوائده ومنها حكمة تذوار مأجرى 
لسيدنا آدم وزوجته وسيدنا ابراهم وولده وزوجته عايهم 
السلام والاقتداء مهم 

بيان أن أعمال المج موضوعة على التدنزل من اللق تعالى 
لافكار البشر فيا الفوه من الالتجاء الى ديار ملوكيم عندما 
تدهمهم المصائب وحكمة الاحرام والطواف والسى وغيي 
ذلك من أعمال الدج 

معنى قسمية الكعية بيت الله وتسمية الحجر الاسود عمينالته 
وحكومة عذاو, رات الاسدرا ام و إتقبيل اجر 

أتسمية أفعال اليج تعبدية ومحنى العبودية لله تعالى و .ونها 
من أشرف أوصاف الرسو ل 
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سوكمة نزول الحجاج فو ادىمنى و تللم من احرامهم وقضاء 
أيامالعيدمناكوبيان أن ذلك كالضيافة لهم من جانب ننه تعالى 
حكمة مشر وعية الجاد وكونه عادلا ؛ ووج#وب عافظة 
المسليين على دماء أهل الذمة وأمواهم وأعراضهم وان هم 
مالنا وعليهم «اعلينا وبيان ان الجهاد فى الشريعة المدية 
احتوى على فيفنات 7 0 الجراد المشروع فالثشراتعقبابا 
اطلاع تلك الطائفة على أن فالشريعة من الضوابط مافيه 
'ا مين ذوى المتوقعل حقوةىم 

احكام الزوجية وكونباعلىأ كل نظلامع وحكمة توي زالطلاق 
لرفم أضرار كثيرة وكوتهبيد الروج 

حكية ووب الحجاب على اارأة كانه من أشرف نعوتما 
وليس ظليا عليها بل هو صيانة وحفظ من أنظار الفساق 
ذكر بعض القباتج التى تحصدث من خروج المرأة بلا مثر 
وغنالطتها الأجانب وتغمائة بعض الاجا نب السياسيين باناحتهم 
اتخاذ أما 5 للزوانى تردها الفساق ودحضش جم بذك 
يانأن أحكام المعاملات فالشريعة من نعو الببع والاجارة 
وأحكام الميراث «وضوعة على طريق العدل بمايرفع المنازعات 
حك القصاصات والحدود 

حكمة قصاص القائل بالقتل ود السارق بقطم اليدوالزانى 
الخمصن بالرجم وغير اصن عاية جلدة 


حكة مد شارب الثر انين جلدة وحد القذف ثاننين 
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5 
جلدة أيضاً 
بيان أن الشربعةالمدية جمعت بين احكام ماقبلما من الشر امم 
وان أنما شرحت آداب كل حالة للانسان 
أخذ هو لاء الملائفه فى !نتقادياسة الرسو لعليهالصلاقوالسلام 
والبحث مما اذا كان بس لىع يعود عليه أو عل ذريته بم الح 
خصو ص أم لا 
ببآن ماظور طم من أخذه الصفى من الغتيمةقب ل قسمترأوايثاره 
الفقراء بالانفاق علييم وخر وجمر. الدايا ولم بورشعياله 
كا من سدطلامما ودساوا: ىم وبين قي المسلمين ف اانفقة 
من بيشالمال وانه 0 ياو كن بالخلافة عه لأحدمن ذريله وانما 
فوض ذلك ارأى المسلمين 
سحكمة | بأسدة تعد دان وجات | لي رلواكثره نأر بع وسحكة إباسوة 
أصل التعدد لغيره وحصر عددهن بالاربع واباحة التسرى 
بالرقيقات ولو كن فوق الاربع وتحر م نكاح العبد لسيدته 
سس ار مع لتعدر 3 كا أزو اجنة عليه السام من بعده 
اجمال استد لال هذه الطائفة باحتواء شريعته على فل مايق 
بصا البشر وأن ذلك لامكن أن يا"نى به رجل اى لرطلع 
على معارف الام إلاان يكون مؤيدا من جانب الله تعالى 
بيان أن هذه الطائنة فتحت باستدلاطا باب ان يأ“تى بعدها 
وأن ذلك الباب قد المع لمن جاء بعد اللأعصر المديدة من 
بعثته معدو ام احكامشر يعتهوقو أعدهاع فو ظةل تل منها ثىء 
الردعلىمامذى به بعض اشقاء الجاهلين حاتيقة الشر يعةفيقولون 


ان الزماررى قد صار ممتاماً الى قواعد دست موجودة فى 


( م ؟- الرسالة الميدية ) 


انا 

صرفة هذه الشريعة وبيان أن ماستحسن من قواعد الامم لانضاو 
عنه الشريعة المحمدية بل إماان يكون مأشوذ منباوإما ان 
يكون موافتا لالشتمات عليه 

ا ببان أن منار أدوضع قر اعدلاصلاح احوال العامة فليكاف 
العلماء باستنباطا لله من الشريمة اللجمدية 5 قله سا كر 
الجنان رحمه الله تعالى ونصر الدولة العلية فى جمع كتاب كلة 
الاحكام فيأتونه بالمقصود 

21٠‏ أيراد! شكال على أن الشريعة المحمدية تصام أحوال متبعيبا 
بذكر أحو ال من يكون منبم بالضد منذلكوالؤوابعنهذا 

65 ابراد اشكال ايض بادوال من يعده النأس من جملة عليائها 
وهو فاسد الال والجو اب عن ذلك وبيان الفرق بين علياء 
الأشرة وعلياء السوء 

١‏ التحذ يرن يتحلى بصفات العاراء ممم ناجول الجولاءو من يدعون 
الممارف والاسرار يأتون الالماط الكفرية تقيباً بالحارفين 
الصوفة وبيان احوال العارفين والسبب فقعيرا:بم الموهمة 

16 الطائفه السابعة الذين استدلوا على صدقه عليه السلام باج جماع 
إلا واف المتقدمة عليه وثم عقلاء 

م الطائقة الثامنةالطبيعيون الماديو نالده ريو نالذين جر ىالكلام 





معرم على أثيأت حدوث العام و اثيات تمده كم انا تدعوى 
ارول 2 ل رالكلام معبمماوللاقاهناء اال الرهانذلك 
1١‏ أن 7 1 لئاه مل مولا اللائنة على البحث عن دعوى 
الرسول وعن سيب اما بأع الدا وانف له ورد اقوال إسبات 
لتصديمّه هى لاف ان وتفصيل رد الأقوال بأن !١‏ ايب 
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اسانه أو تسليطه الوم على الفصحاء وبيان أن الوم لايكون‎ 
له هذه السلطة العامة المستمرة‎ 
شروع هذه الطائفة فى اقناع أنفسهم بثنهم لم يحيطوا علبآ‎ 
جميع الحقائق التىيتصورهاالعقل و تحذرممن أنهم لايأمنون‎ 
من ودود سقائق لااطلاع هم عليبا‎ 
توهين «الشتهر بينهم من أنهم لابصدقون بشىء <تى يدركوه‎ 
تو اسيم واغار اقيم بقصورم فى سيل المحرفة وأن رفضهوم‎ 
لوجود عالم وراء عالى الطيميات ماهو الاضرب من الجازفة‎ 
تحذرم من أمم لايأءث. ن هن كون دعوى الرسرل صادقة‎ 
فى نمس الأامس ولاعلى لم بذلك وتو فهم مر سومالعاقية‎ 
. واتفاقهم على الك بأن نظرمق دعوى الرسول هو الصواب‎ 
ذكر جملة من معتقدات الشريعة امحمدية اطلعوا علي,اوظهير‎ 
شم عناامتا لعاى ممم فدكادوا ينمرون عن اليحشاولا اتفاقيم‎ 
0 على الحم‎ 
اعتهادم على المذا كرة مع عالم ت#دى فى تلك المسائل رغبة فى‎ 
ظهور الاق وطلب ذلك العالم منيم شرح ملخص مذههم‎ 
شر حرم امذهبهم فى أصل العالم وحصول تنوعاته على طريقة‎ 
النشوءوذكر تكون السماويات والأرضياتومذهيهمفالياة‎ 
والانسان وغير ذلك‎ 
شروع ذلك العام العمدى فى أقامة البرهان عل أبطال قدم‎ 
المادة وحدركتها واثبات أنها حادثة‎ 
اقامة البرهانعلى وجوه إله العالم وصفاته الثيتدل عليها آثاره‎ 
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واثياتصفة الوجودلهتعالى وصفة القدم وأنه يأزممنعدمها 
[ماالدور و إمأالنس اسلو بوانمعن الدور والتسلس ل واستحالتهما 
اثبات وجوب بقائه تعالى وأرادته وقدرته وعليه وضرب 
مثال لذلك مشاهدة مصنوعاتنه 

بيان خطأ تلك الطائفة فى احالتما تنوع اللأنواع على حر كذ 
أجزاء المادة وابطال قاعدتهم باأموم لايلتجئون الا الى الهس 
وبان أنهم لابد أن ياتجئوا الدليل العقلى 

واناناتباع الرسول صليه السملام بعد عاثبت عندم وجودالاله 
سبحانه لاتاجون الى اثبات مصدر آخدر لتنوعات العالم 
الكلام على متعلقات عله تعالىوارادته وقدرته والمكلامعل 
محنى الفضاء والقدرو مابردمن أخبار الرسلو الآولياءبالمنييات 
الاستدلال على ثبوت الحياة لدتعالىو اخخالمة الوادث والقيام 
بالنفس 

بيان أن دليل الوحدانية له تعالى اما يأرم اقامته عند السليين 
لأجل الاعتقاد أو فىمقابلة من يعتقد يا " لدالءالووانادشريكا 
وافاءة الدايل نقليا وعقليا على وحدانيته تعالى 

اثيات الصفات اللكالية اللائقة به تعالى غير ااتىتقدمت و علءها 
مدار الألوهية وبيان أن الثى. لايوجد مثله فضلا عر. 


أن الناقص بدك اللكامل والكامل أفل اك وبيان معدن 


ْ الانسان عن صنع مايقاريه من اللأجسام الحروية وأنمايوثم 


ذلك ليس هه الا تسايط النواميس والتأثير ضاق الله تعالى 
وبان المرق بين صفاته وصنات الهحوادث وبيان»أورد من 
النصو حص الشرعية باثبات صماتهتعالىروى النصوص المأ اماته 
وبيانأن الشر بعةيا جاءت باثيات العسفات و الأا“ماءلدةهالىفقد 
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جاءدت بالدلائل برهانيةواقناعيةعلاثبات ذلك وعل عظمةصفاته 

شروع من العالم امحمدى ف الاستدلالرآ ثارهقهالى عل عظمته 
وعظمة صفاته + تقديم مقدمة اش تل عل مابعة تقدما سرون 
والصفات العامة والخاصة الدادة وبيان ماروافةون ال ادرينأو 
الف ونهمفيباوا! كلام على الجاذيية العامة وجاذية الملاصقة 
والالتصاق فى الأجسام وابداء استهال فى بيان «قيقتبها 
بيان أن تأثير الأساب فى الكائنات ليس بطبعها وانما هو 
محض خاق اشهتعالىوانالرمان!اشروط لتأثيرها هو عادى 
ايضا والاسباب والاستدلال على دلك والتذبيه على أن خرق 
العادة انما يكون لصو معجزة لز ىأو أرامة لولى 

أو لالشروع ف الاستد لالعلى و جودهتءالى وصماته وعظءتها 

والاستدلال على ذلك بعالم الكوا كب وما اشثماتعليهمن 
اانظام الغريب 
الاستدلال بكائنات لدو من حو اخراء م والرياح والسحاب 

والرعدو البرقوالأامدا ارواا اوج وذ الذورره ام 
م جانب الطبعيين وايراد اشكالات عل ذلك تلجىء الخقصم 
الىالاقرار بالفاعل اغخثار سيعجايه 
الاستدلال بالبحار والجبال والاودية والكبوف والسرول 
وما اشتمات عليهمن الثرائب والناه 1 
الاستدلال بالمعادن و7 كو يناتهاو خواصرأو منافم,او الم لعجن 
المقول عن تعليلات صفاته! والكلام على خراص المغناطيس 
وبيان أنعقول المادرين تمسر عن تعليلاتها الششافية ولالسعهم 
الااسالتماعل الفاعل الغتار 
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الاستدلال باحوال النباتوغرائيه وذ كر مثيلهلاجزاء الارض, 


والماء والحواء وادخاطا في بنيته وكيفية غذائه وتعرشه وذ كر 
النياتات الحموائيةوصور ازهارها كصور الحيواناتو ماشاهده 
جامم الكتاب من صورة زهرة8الطير والندلةوذ كر النيات 
المساس وامتحرك 

شروع فى تباينات النبات عايدل على الف غالقه فاعل عتار 
وذكل اكير الاشجار واصغر النيات وذ كرجملة منثياينات 
اشكاله وازهاره واثماره 

0 جملة من ااننات هى من اغرب النعم كشجرة ايز وشجرة 
الحليب و القشدة والثار نيل 

حاعة الكلام على عالى التيات وأن ا-ق الثاس بالاستدلال 
بشؤنه على الخالق تعالى مم العلماء النباتيون 

شرع ف الاستدلال بعالم الجيوات عل وجود الا لقسيحانه 
وتعالموصفاته الحظيمةوشرح كيفية تكونه بانقلابهمن اخادية 
الى النباتية مم الى الميوانية 

ذكر تياينات الحيوانوا كبر مايكون منه واصغرمايكونوفيه 
شرح الميوانات المكرسكوبية 

0 تايناتمق الاعمار والمثىوالتليرانوعددالاءضاءوتتناول 
الغذاء والتوالد والتلفيح وترية الاولاد وعمارة الاعشاش, 
واشكال الروض وكسوة الجسد الى غير ذلك 

ذكراشتلاف الحيوان فى سعيه على رزقه وق تحمله الفواعل 
الخارجية وذ كر البو ادالمسمى هيدر الذىاذاقطع /لاشقطع 
عاد كل مما حيو[ تامستقلا 


هوا 


ناض 

فذلك: ماتقدم اناختلافات الحيوانتدل علىان صائمهلايحكم 
عليه 8 موس : 

الكلام علىتركيب العين ونواميس التورالنى يتم بها الابصار 
وماديرت الحكمة الالمية لتسكميل هذه الوظيفة 
الكلامعلماقالوامنانالنور برسم الصورةعل الشبكية مقاوية 
ماق 1 38 ا مك الاشكال 
يان عجر المعلاين عنايضاح كفية ادراك الدماغ 
اللكلامعلى حكم انتظام خار سج المينو و ظاتف الاججفان وح ركتي| 
و العا واجب والديع والعناة الدمعية 

ببآن ان جيع ١ااشترط‏ لاحواس هى تروط عادية يحصل 
الاحساس عاق الله تعالى عندها لاما وابراد حكابة ذلك 
ذ راجالا افتملعليه الجسم اليو انىمن الاعضاء ووظائقها 
ومابدل على تدبير خالق ذلك وحكته و بان ان العلياء الذن 
يطامون عل تفاصيل علم الميوان والتباتو بق ةالعلوم الطبيعيةثم 
جديرون يان يكو نوامناقوى الناساعا نابو جودالهالعالم سبحانه 
أيراد اشكال بأن بعض ااتارامذة الذين يداون مدارس العلوم 
الطبيعية يضعف اعانهم او يفقد فكس القول بان تلك العلوم 


تقوى الاعمان ودفع هذا الاشكالبيان ان سوب ضف اما 0 


من عدم اسسدجيمم عم تدم و قاد عقائد ملم 

اليه عل ما ففل عقائد اولئك التلثمذة من تعارمهم ديهم 

واتتخاب معارون لخ مو ماين 0 38 و دن تار ما مانيو ينفدوا 
نب دو لوو وطلتبيو !ال ساءمناها انز , الدتدملا-حذلة ذلك 

ودر ا 6 أرجأ عم ن اهل ااال المة 2 
يأن أليندي: ك كا ]1 أروح واشاقرالية علو م 0 ذلك ماف 4 


كان 


صيقة 


افوى الدلائل على وجود الخالق تعالى وبيان عجر اليشر عن 


ادراك ذلك والاشارة الى سر هدا| العجو 


ا ؟ 


ا" 


ينف 


اف 


ضرف 


كين 


نكف 


56 


تحذير اللادبين من غائلة عقائدم وذكر مثال لهم والسلينق 
جداين دشللا فصيراً كا وط منهما ابدى رأنه ل مصدره 
00 شية للماديين عللىما تقدم 5 اثاتالاله وابجاده العام من 
لاثى. وسكه فى خلته والجواب عن هذا الشبه والاستدلال 
على قصور الماديين فى سول الممرفة بكثرة ماي و جدق كتبم من 
المسائل الجوولة لهم 
ضرب مثال فى دهم اأقبه الثلاثة للماديين بن البشر »الع 
طم من الادر اك بالنثار لعظهةالالهوصفاته وسكره كايو انات 
المكرسكوية بالنظر الى عطامة الاسان واعماله واسرارها 
شروع فى الكلام على ماقررهالماديونمن مذهيم للعالم الجمدى 
وتاخيص ذلك باربع مباحث 
تقدم مقدمتين لارد عليهم. الارلىق يان | نالاعنقادالاسلاى 
بعتمد فيهعلالنصوص الشرعية المتواثرة|والمشبورة وتقسيمما 
ويآن ماتجباعتماده منيها يدون تأويل وماجوز تأو يله ال 
المقدمة الثابة فى إن الشرائع اها يقصد .,ا ارشادالخاق الى الحق 


«ومافه صااحم 0 امابيان العاوم الملبيحية فايس من مقاصدها 


واعاتذكر مما مافيه الدلالة على الصائع 

ب#أنالتصوص الواردة فى خناقالا كران ماقال علاء الاسلام 
ف ذهمها وما لكف من الامتقاد فى ذلك 

دلالة العلبيىيين اذا اعتنقوا الدين المدى قل تطيقن مذقييم 
بوجود الا كوان عل ألدين ولوعلق قول خلاف انيور وات 


صفيدة 


56 


كنا 


54 


احن 


4.5 


8 
م 


900 


نف 
ذلك يكفى لنجاتهم 5 
يأن أن المسلين 5انيكفيهم الاعتقاد بوجود عرالمالادضعل 
أى طريقةمن اللق أوالنشومادام الكل عناق اثهتعالى لولا أن 
نصوص شمر يعتهم تدل ظواهرها علىطريق الخاق وارب تلك 
التصوص ل يقم دليل قاطم يلجىء الى تأويابا 
يان أنهجسكن للماديين اذانامد لي لقاطم على قرم بالنشوي اعنتقوا 
الدين أن يطبقواتلك التصوص علىءاقام عندثم 
الكلام علىماوردمن النصوص الدالقعل ان الاسانخاق مستقلا 
لاناشما عنغيره وبيان أنالمسلين لايازمبمتأويل هذ هالنصوص 
مادام انهل عم دلي لقاطع علمخلانها 
دلالة الطبيعيين بعد اعتقادم بالدين الاسلاى على تطبيق مذههم 
بتشوء الاساضان . على العوص الشرعية اذاقامت عندثم أدلة 
قطعية وبيان جواز اعتيادهم علىقول بعض علياء الاسسلام فى 
ال حل الذى خاق فيه الانسان الأول والجنة التى أسكنفيراوخاق 
زوجته منه 
بيان أنه لايعبأ بالآدلة الغلئية فى جانب الاص.وص الشرعية والا 
لأوجب ذلكاشتاطاف الاعتقاد 1 
بين أنأداة الماديبن عل النشوء ظنية وسرد أشبر أدلتهمعل ذلك 
بيان التواميس الأربعة التى اعتمدها الطبيعيون فى توسيه الفامو 
وه ناموس الور اثقوالتايئاهو نازع البقاء والاتضاب الطبيعي 
ابطال استدلال الطبيعيين على لشو بالاعضام الاثرية 


(م 8؟ - الرسالة اخميدية) 


1م 


صادة ء 
بجوم ابطال استدلالحم عليه بالا كتشافات الجباوجية 
سوب بان مايدل علىأن الانسان لى يشتق مووالقردمن أصلواحدبا 
يخاق عليدمن الضءف واليلادة ثم برقي الىالقوةو الفهم الىمدرجة 
سامية مخلاف القردوبقية الحيوانات 
موب ششروع ف التوفيقبينماورد ف الششريعةوقر لالطبيعيينفى -قيقةالحياة 
وعقل الانسان وانعقله لايخائفعةولالحرواناتالا فى اللكم 
كج ششروع فى الكلام على بقيسة المسائلالتى أنكرها الطبيعيون من 
الشريعة الححمدية وبيان أن وجود السموات والتكرسن واللوح 
و اقم والجنةوالتاروالآار ضين السببع لايناىالعقلء لاالا ؟.تشافات 
الفلكية معيان امامل للمسامين على القول بذلك 
بم بان أن وستود الملاثك: واللين واقتدارم عل التسكل والاعمال 
العظيمسة مع الا-ستجاب على الابصار ومائهم السموات لايناقى 
الحقلوله لظائر فعالم الطبيعيات 
04 بان أنوجود الروح وحتصول البعث ودضول دارى الجزاء 
لاينافيه المقل 
ببدم * الكلام عل اللحمث وقفية انتقاده فيالشى ده ودقع الاشكالات 
الواردةعايه من عجاني القلئئة : 
ببس الكلهم عل الاجراء الأصايقر الاجراء الفضلية للالسانونوجبه 
كنية اعت عليرها 
ربب استدلال الرازى عل أن الافسان غير تلك البخية وانمقرهالقاب 
جر الكلدم على تفسير آبة أنخذالمودعلىذرية آدموماقيلف اشراجم 


مم 


لك 


ىق 
ل 


ناف 
3 


154 


يفاحلا 


من ظهرهو بفيته 8 

قول الامام أبى طاهر صاحب سراج العقول فيرد شبية البعث 
بأن الذرة التى أشن عليه المود هى التى يرد الوبا الروح ثم ينم 
اليها سائر الاجزاء الفضلية وتقرير هذا المقام علىماتقدم واحثهال 
ان الله تعالى كون الروح من اجراء ثردة وأون!اذرات كذلك 
ووضعها فى ظهر آدم الى نهاية التقرير بدفع الشبه والاستدلال 
على تريب ذلك بعبارات فاثاوجية 

بيآن أن الدين الاسلانى لابكاف اراعه ذلك التفصبل التقدم 
باعتقاد حقيقة الروس والبعث واما ذلك التفصيل لاقناع الخمم 
يأنه يكن ترسيه ذلك على قاثورت العقل و يكفى فالاعتقاد 
الاجال على وججه لاستارم عماللا 

إبراد أدلة عقلية على سصر ل البيعث دامئن 5 الذاو رم 

بيان أن مذهب الماديين بانكار البحث قر لاعائله شر 

الكلام على مسألة نزول المطرمن السماء وتطبيقها على المقل 


أعالة العا الومدى للعابيعيسين ف النوفيق لا الشرع والمقسل 
على سؤال العاماء أهل الذ كر وااعرفة من السلينو عفر من 
مذ امسكرة الجيلاء 0 


حكاءة ماهم ريل إحمل الشمقاة من قله لاعرز 5 ادن 
الاسلاى الإعتقاد بوجرداميرينا لآن وجودما يستازم اعقاد 
كروية الأرض ولاك الدين الاسلاى عن مال قله المسكابرة 
9 اوس وانه يكن القرل ا كروية مع عدم اخزالية الدين 


ذكر من أشنتى عزة التي عن الافرار بتصديقه عليه السلام 


ليا 4 


صفحة . وأشذوا يوردون الشبه على العاوائف الذين اثيعوه ورد ثللك 


0 


لحان 


ا لمن 


للف 
ارين 


لضن 


مام 


لم 


اوم 


الطرائف ليريم 

شيمم على المصدقين بسبب المجر عن معارض.ة القرآن ورد 
القسيبة 

شبوتهم على المعصدقين سيب مااحتر ى عليه القر أن من الفضائل 
أو إسجب انتظظام ال الشريحة ورد اأشببة وفيه اثبات أميتهعليه 
السلام ودفع تبمة تعلمه من غيره كبحيرا أو سلان الفارسى 
شبوقهم عل المصدقين سيب *وارق المادات وردااقيبة ودفع 
تبمة السحر عنه عليه السلام 

شببتهم على المصدقين سجب اتطباق الملامات عليه ورد ااشبهة 
شوم على المصدقين بسبب توافق الآادلة على صدقهورد القعيبة 
وفيه ببان أن للجموع حك ليس لكل فرد 

شبوتهم عيل الذين انوا ماديين ثم صدقوأ باقناع العالم المي 
ورد الشبية 

ذكر طائفة نانت خامدة الافكار واصرتع| التكذيبو يان 
رم لايمذرون كا لايمذر اللأساهل في ترك تمل اللاسكام الدينية 
بان أنه عليه السلام لم يترك المرعظة واقاءة البرهان للبخالنين 
حت أست المقول من اعانهم فى ذلك فشسرع الله تعالى الجباد 
ويأن أن . الجهاد قُّ شراعته عدل وإنه احتوى على ذفيفات 
عير نكن فى الشرائع اللتقدمة 


شيب عن أنكر مشرومية المرادثم مقاباته ينهو بيئسهاد القشرائم 


مفدة 


تكضن 


نكضا 


١ 


9 


نضان 


وم 


يشان 


اذلدفنا 


ف 


كن 
المتقدمة أقر باستحسانهوأنه عادل ونقل نصوص الكسيالمتقدمة 
فى اباد 
بيان أن الله تعالى من عادته أنه قد يعاقب الكفار والعصاة فى 
الدنيا والأخرة فلا مانع من مشروعية الجباد 
شهببة من ظن أن الدين الامسلامى ل يقم الا بالسيف وردها 
وبيان كثرة من أسلم قبل مشروعية الجباد 
شبهة من ذم الاس_ترقاق فى الدين وردها باه مستحسن بل قد 
يكون نافعا لأرقيق و بان ٠اراعته‏ الشريعة فى حقه 
وصايا الشريعة بالاحسان الىالرةّقومساواتهبالمعيشة وترغيبا 
فى #ريره وبيان ماشرعته من الوسائط لنحريره وتقصير مدة 
الاسترقاق وماجعاته من الوصلة بين الرقيق وسيده كرصلة اللسب 
بيان سلوك أهمل الشريعة طر ائٌق كثيرة فى الا-حسان الى الرقيق 
وايصال نعم اليه لولا الرق مانن ينالها 
قل نصوص مر العبد العترق والعبد الجديد على مشروعية 
الاستر قاق وتقريره فى الثر الم التقدمة 
كيفية معاملة أهل الذمة فى الشريعة المحمدية ومايحب من سمايةهم 
والمحافظة عليهم 
سس من بقى مصراً على الخالفة و نحعنيم من المسادين وحكم 
المنائقين وأقساءهم وعلامة الافاق 
حكية انتقاله عليه السلام الى دار البقاء بعد ماتم أم الدينوما 


فبمه الصديق رضوالله تعاليعنهم ناشارةالآبة الشريفة وشروجه 


نان 
صفحة عليه السسلام من الدنيا عل ماأودع فى قالوب أده عن الممية 
والتما 
.يسم الخاتمة فى بيان أنمأشذالدينالهمدىمنالقرآنوالسنة رالا جماع 
والاجتهاد وشروط الاجتهاد المطاق 
ويسم بان اختلاف المذاهب الاسلامية فى الفروع واندراس بعضما 
وبقاء المذاهب الآربعة وان أن اتباعبم لايعتقدون فبمضوم 
آلا الخيي 
موس بان قول علءاء الحنفية بسد باب الاجتهاد من عص الأأربعيائة 
7 وبحافظة السرلة الممانية ليدها الله تعالى على تتفيذ قرحم واربف 
ا ذلك عين المكية سدا لباب الاختاط ف الدبن 
ميم الاستدلال على سد بابالاجتباد و نقل كلامابنالحاجف المدخل 
با يفيد ذلك وفيه اسكلام على فضل القترون اثلا بشمبسادة 
الرسول عليه السلام 
ووم دفع كلام بعض المتلبسين يمنصب العلم بأن الآولى الأخذ عاق 
القرآن وترك الاخذ بالاحاديث ورد شبرئين لهم فى ذلك 
بنوس ‏ التضييه على ملا حفلات براعيبا مطالع الرسالة وتصسر يدم مؤافبا 
بعقيدته الثى برجو من فضله تعالى أن ياقى الل تعالى عليرببا 


1 نت والليد كه رب العالين » 


عد عدا بج حم ان 


ال لجرل ا عدا 


١ 


العقيدةالاسلامية والمقيدةالتمرانية والناظرة 


(0) 
أشهرمؤٌ لفاتصاح<بهذا الك تابالمطيو ع , 
الرسالة اللميدية فيحقيقة الديانة الاسلامية فلسفيةتوحيد 
الخصون [لخيدية لمر وله العقائد الاسلامية تو سعيله 
العاوم المسكيتفنظر الشريعةالاسلامية الدين والطبيعيات 
البدر الهام فيه و لدسيد الانام قصةأار لدالشر ينف 
فيلت اللدن اجماعيات 


هدية الآلياب فجراعر الآداب أخلاق واجماعات 


2 ترب المصونة اجا عيات 50 الترفير والاقتصاد اقتصاد 
كة الشيصس أدب وحكئة 


أشارة الطلاعة فصلاة اجاعة دين وسياسة 
عم تربية الأطفالسعادةالاساء والرجال أدب وتدبيرالتزل 


- تعدد الروجات فلسفة دينية سو - الأآدريات شعر الحكية 


ظاتلنويه لئة ١6‏ متاراتطراباسمنالشعر أدب 
عيكة الشحر أدب 
رياض طرا بلس الشمام (تمرعةمقاللاث) دين وأدب واجتماع 
وفلسفة وتاريخ ظهر تف جر يدة طرابلس فى عشرة أجزام 

نزهة الفسكر فى مناقب الشميخ عمد الس 1 تأر 2 


ام المولفاات التق لمتطيم 


5-5 
ينها بالاستدلال من كتهما دين رفاسفة 


0" القرآن البكر م وعدم اقنياسه شيئامن التو رأة 


٠. 5‏ وثار مثر 
والانجيل رعصمة الآانياء أدين وناروم 


ب 0 
ببنات الافكار ف كشف حقيةة الكيسيامشارق الآنوار فلسقةقدعة , 


3 
ع - الذشائر ف الفلسفة الاسلامية فأسفة وتصوف 
م - خديحة وبلينه تاريخ واجماعيات 
4 - الكوا كب الدرية فالعلوم الأدبية ببانوشعرومعاقوانشاء 
با - رسالة فى صدقة الفطر ٠‏ ذه 
م - ذخيرة الغاد فى فضائل الجباد 35-0 
و - رسالة فى آداب الببحثوالمناظرة فن البحث والمناظرة 
٠‏ - مجموعة فى ضطب امعة مواعلط وحم 


١‏ - مجموعة من الشمر وهى مانظمه فحياته مابين أنصلاقيات 
وحكميات . وغزل. وتاريخ. وتيانى وما شا فل ذلك ويا ل . 
المرجودمنبا ٠‏ 10/6 بيتامنالشعرفى 7.٠‏ صفحة 

(إوفاته» انتقلصاحب الترجمة الىالملد الأعلى بعد غروب الشس 
بساعة واسدة من ليلة اجمعة فى /1) رجب سنة بوم هجرية وقد بلغ 


من الممر 16" عاءا وتسعة 5 و4 وما تغمده الله بر -مئه ورطوانه 


ا 


هيد 04 م / ب | 
1572 ااال 23 كن روا 
5 4 كر 


دو 0 لولم 
الرسالح المريررة زتقيقة إلرلائ لد زرك وقت 57 














